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حَقففْه: وضئط نَصّه ءوَعَلق عليّه 


اللتوريشارعوادم ون 


مؤنترسة الرسرالة 


يوم أن عقدنا العزم على إصدار كتاب «سير أعلام النبلاء» وكلفنا الاخوة 
ا ل ل ا 
يكن الأمر مع و اجولاقة 1 با كان وهنا عقيف لل المؤسسة لتقديم كتب 
التراث محققة تحقيقا علمياً بمنهج لا يمكن فيه زيادة لمستزيدء تلد كان أن 
تقدمنا إلى جانب تحقيق «السير» بتحقيق مجموعة من كتب التراث الهامة والتي 
كان لها الصدى الواسع بين أهل العلم» فكان كتاب «تهذيب الكمال» بأجزائه 
الخمس والثلائثين. وكان كتاب «صحيح ابن حبان» بأجزائه الثماني عشر وكان 
«شرح مشكل الاثار» بأجزائه الستة عشر. . . وهكذا. . . 
لفدا كان اتجاه:المؤسنة وامتيغا ف سر نو الغزاك عن نهم راضم 
المعالم من أولويات أسسه: 
١‏ البحث عن مخطوطات الكتاب.. أو أجزاء منها وإحضارها أينما 
وجدت. 
؟ ‏ نسخ المخطوط (الأفضل) وترقيمه وتفصيله بشكل سليم . 
مقارنة المخطوط المعتمد مع جميع النسخ الأخرى وضبط الفروق 
وتسجيلها. 
التعليق» وذكر المصادر سواء للتراجم أو الأحاديث مهما كان 
عددها. لدرجة قد يعجز عنها كثير من المحققين وذلك لما يتطلبه 
البحث من متابعة في المراجع التي تحتاج إلى مكتبة ضخمة» وإلى 
وقت ليس بالقليل. وإلى صبر لا ينفذ. 


ه ‏ تحمل مسؤولية النقل والكتابة أو التعليق وما يحمله هذا من أمانة في 
القل والغيط نفدت لد الكتريع من ايفين أن انان دور 
النشين.: 
كل هنا جما ا أنحسته الموسيية ميا . 
ونحن إذ نفخر بهذاء لا يسعنا إلا المضي فيما ندبنا إليه أنفسنا مهما كانت 
العقات رهما كانت التكاليف» يدعمتا في هذا اخوة مخلصين يقدمون لنا 
النصح والتوجيه والاشراف ويذللون لنا بعض العقبات التي قد تعترض . ولهم 
مرخ الموشينة الشكر والساع, 
ولما كان كتاب: 7السير» :قل .يدا سير الضحابة تارك سيرة الرسول 
ومكا زيم" روسن التخلفاء الراشدين لتنقل من «تاريخ الإسلام» وأملنا إصدار 
التاريخ منذ زمن بعيدء ولما طال الانتظار رأينا من الواجب إتماما وإكمالا 
للعمل تحقيق الأجزاء الأولى من تاريخ الإسلام» وضمها إلى سير أعلام 
النبلاء» كما طلب وأشار المؤلف في أول مخطوطة السير فنكون بهذا قد التزمنا 
بما رغب به المؤلف وما نصح به. 
وقد يلقى هذا الترحيب من كثير من طلبة العلم» وقد يعترض عليه 
بعضهم» ولكل وجهة نظر إنما نحن بشر اجتهدناء والله المستعان. 
بقي أن نرجو العاملين في خدمة التراث والساعين لإحيائه أن يعرفوا أن 
توفيق الله ورضاه عز وجل هدف نسعى إليهء ونأمل ممن يهدف إلى هذا أن 
يكتب إلينا فيما كان من نقص لدينا ويمكن معالجته أن لا يبخل علينا بما 
يساعدنا على إكمال المسيرة» وتحقيق ما لم ينشر ونحن بدورنا سنكون جد 
ممتنين لكل من يرى في هذه المؤسسة أو المشرفين عليها الخير أن يقدم لهم ما 
يساعدهم على السير في هذه الرسالة» والله من وراء القصد. 
رضوان دعبول 


الحمد لله رب العالمين» نَحْمَدَهُ وتستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرو ن أنفينكا ومن فنيئات: اغهالداء من يود الداقل فل له ومن فلل 
فو تعاس له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
انها وإنافيا وقوه قينا محمداً عبد ورسوله» بعثه الله بالهُدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركونء فبلّعَ الرسالة: 
الم 

“ا يآيها ألَذنَ َامَنُوا نموا َه حَقَّ تماق ول موي إلا وام 


[آل عمران]. 
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9# كأا انيت مما انكو أنه وفرلرا مره مقي 3 :يضح لَك أعمللك. ويغفز فر 


2 دم بيلح اله وول فييك 40[ الأحزاب] . 

أما بعدء 

فالحمد لله الذي وفقنا إلى إنجاز تحقيق «السيرة النبوية» و«سير 
الخلفاء الراشدين»» لإمام المؤرخين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» لإتمام كتابه العظيم النافع المشتهر بالآفاق 
اسير أعلام النبلاء) . 


وكان الذهبي رحمه الله قد جعل كتابه «سير أعلام النبلاء؟ في أربعة 
عشر مجلداء أفرد المجلدين الأول والثاني منها للسيرة النبوية الشريفة 
وسير الخلفاء الراشدين» لكنه لم يكتبهماء وإنما أحال على كتابه 
الوسيع «تاريخ الإسلام» ليؤخذا منه ويضمًا إلى «السير»ء فقد جاء في 
طرة المجلد الثالث من نسخة أحمد الثالث الأولى تعليق بخطه كتب 
على الجهة اليسرى نصه: «في المجلد الأول والثاني سير النبي كَلِل 
والخلفاء الأربعة تكتب من تاريخ الإسلام». ٠‏ 

وقد حَدَد الذهبي نطاق «السيرة النبوية» ومكوناتها في إشارة بخطه 
في حاشية الورقة (98) من المجلد الثاني من تاريخ الإسلام - وهو 
المجلد الذي يبدأ بالترجمة النبوية ‏ وعند بداية الفصل الخاص بمعجزاته 
يكل بقوله: «من شاء من الإخوان أن يفرد الترجمة النبوية» فليكتب إذا 
وصل إلى هنا جميع ما تقدم من كتابنا في السفر الأول بلا بد فليفعل» 
فإن ذلك حسنء. ثم يكتب بعد ذلك (فصل في معجزاته) إلى آخر 
الويهنة المي 

ويتبين :من النص. السابق. أن «السيرة النبوية» "التى. آراذها الذهبي 
تشمّلُ جميع المجلد الأول وهو المجلد الخاص بالمغازي ‏ ثم جميع 
الترجمة النبوية وهي المئة والسبعون ورقة من المجلد الثاني بخطه . أما 
ترتيبها فتحدده الملاحظة التي دَوّنها المؤلف بخطه في حاشية الورقة 
(98) من المجلد الثاني المشار إليها قبل قليل» وهذا يعني أن «السيرة 
النبوية» تبدأ من أول الترجمة النبوية (وهي أول المجلد الثاني)» فإذا ما 
وصلنا إلى الورقة (44) وهي آخر الهجرة إلى المدينة» عُدنا إلى المجلد 
الأول الخاص بالمغازي ‏ وفيه العشر سنين التي لبث فيها بالمدينة إلى 
حين وفاته يك - فدوناه بأجمعه» ثم أتممنا «السيرة» بالأوراق المتبقية 
)١(‏ انظر الصورة المرفقة في آخر هذه المقدمة. 
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من المجلد الثانى والتى تبدأ بمعجزاته كَل وإلى نهاية الترجمة النبوية 
(الأوراق »)١7١-94‏ وكذلك فعلنا فى نشرتنا هذه. 

أما سير الخلفاء الراشدين فلم يُعد صياغتها. ونَشْرُها كما جاءت في 
«تاريخ الإسلام» فيه إشكال من عدة أوجهء أولها: أن التراجم التي 
ساقها المؤلف لكل واحد من الخلفاء تراجم قصيرة لا تتناسب ومنزلتهم 
في تاريخ الأمة» بل إن ما ذكره من تراجم لبعض الصحابة في «السير» 
كان أوسع حجماً وأغزر مادة» وثانيها: أن "تاريخ الإسلام» مرتب على 
السنوات» وقد خلط فيه المؤلف الحوادث والوفيات» فلا نجد وحلة 
موضوعية لو أردنا أن نقدم «سير الخلفاء» كما جاءت فيهء وثالثها: أن 
في «تاريخ الإسلام» لهذه المدة تراجم وسيعة قد كتب لها المؤلف في 
«سير أعلام النبلاء» تراجم رائقة» مثل ترجمة أبي عبيدة عامر بن 
الجراح» وطلخة:.والزيتر:.وسلمانة» واين "من كعم واب دراه 
ونحوهم ممن توفي في هذه المدة. 

وكان لابد لناء نتيجة لما بيناء من الوقوف على طريقة نحققٌ فيها 
رغبة المؤلف» ونحاول أن نستلهم تصوره وفكره لو أراد هو أن يقوم 
بمثل هذا العمل . 
لكل واحد من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهمء لكنها لم تصل 
إليناء وهي: «توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق»» و«نعم السمر 
في سيرة عمراء و(التبيان على مناقب عثمان»» و«فتح المطالب في 
مناقب علي بن أبي طالب» . 

وإِذ لم تصل إلينا هذه السير المفردة كان علينا النظر في صَنِيعه عند 
تدوينه لسير الخلفاء والملوك حينما ترجم لهم في «سير أعلام النبلاءعا» 


وأفاد من المادة الوفيرة التي جمعها في «تاريخ الإسلام»» فوجدناه يبدأ 
كل ترجمة عادة بذكر اسمه ونسبه ومناقبه وفضائله ووفاته. ثم يعقب 
ذلك بذكر أبرز الحوادث في المدة التي حكم فيها. 

ومن هذا المنطلق كان لابد لنا من إعادة النظر في ترتيب المادة 
التاريخية المذكورة في «تاريخ الإسلام» عن الخلفاء الراشدين وتشذيبها 
لنقدم «سيرة» لكل واحد منهم» حاولنا أن تكون قريبة من ذهنية المؤلف 
ومنهجه الذي انتهجه في «السير»» فقدمنا الترجمة التي كتبها لكل واحد 
منهم في سنة وفاته» ثم أتبعناها بالحوادث الكائنة في خلافته» وحذفنا 
التراجم التي ساقها في هذه المدة وممن ترجم لهم في «سير أعلام 
النبلاء» دفعا للتكرار» مع الإلتزام بسياقة المؤلف وعبارته. 

وقد عنيتٌ عناية بالغة بضبط النص وتقييده ومقابلته على أصح 
النسخ الخطيةء فضلاً عن الإشارة إلى مناجمه ومقابلة مادته بالأصول 
التي نقل منهاء والتعليق عليه بأوجز عبارة وأخصر طريقه. وتخريج 
أحاديثه على أمهات كتب السّنة على وفق صنيعه في الكتاب من غير 
إسراف» لثئلا يتضخم الكتاب فوق ضخامته» فالغاية من التحقيق تقديم 
نص صحيح متقن مضبوط» والتعليق عليه بما يخدم تلك الغاية إن شاء 
الله تعالى . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة: ظ 
لقد يَسْر الله لى - بحمده ومَنَّهُ - عشرات المجلدات من نسخ «تاريخ 


الإسلام»» صورتها لخزانة كتبي في رحلاتي المتعددة إلى أنحاءٍ شتى من 
العالم» ومنها قرابة نصف الكتاب بخط مؤلفه الذهبي» وقد وصفتثٌ 
بعضها فى صدر كتابى «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» الذي 
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صدر في القاهرة منذ عشرين عاماًء وبعضها مما صورته واقتنيته بعد 
ذلك» فتوافرت لي نتيجة لذلك خبرة جيدة بِنْسَخ الكتاب وطبيعتهاء 
أفدثٌ منها في اختيار النسخ التي اعتمدتها في تحقيق السيرة النبوية وسير 
الخلقاء الراشدين» وها هي ذي: 

.)7"0١8( مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم‎ -١ 


وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطهء. والتي كانت 
موقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم استولى عليها الأتراك عند 
لاتيم عاق «التاذه المصرية “تاردفرلع عورف ماني آنا طترفا 
بإستانبول (الملحقة اليوم بالمكتبة السليمانية). وقد جاء في طرة 
النسخة: «المجلد الثاني" من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام وأوله الترجمة النبوية جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان 
الفارقي ابن الذهبي». وعلىطرة النسخة أيضا سماع لصلاح الدين 
الصفدي المتوفى سنة (55/اه) على المؤلف وقد كتب بخطه المتقن: 
«قرأت هذه المجلدة» وهى الجزء الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه 
ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة المؤرخين حجة المحدثين 
شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ أدام الله 
الإمتاع بفوائده ‏ في ثمانية عشر ميعادا آخرها تاسع عشر ربيع الأول سنة 
(5"الاه) وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عييئة بن حصن. وسمع بعض ذلك في 
مياعيد مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش”؟ وأجازنا 


)١(‏ كتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبى» وليس خطهء كلمة «الأول» 
(0) انظر بعض هذه البلاغات فى الأوراق: 2186 ٠"ء‏ 59. كل إلاء 21 
ل 0 ... إلخ. 


رواية ذلك عنه أجمع . وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي 
الصفدي حامدا ومصليا» . 

وعلى الطرة أيضاً نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة» وهو: «الحمد لله حق حمده. وقف وحَيّس وسَبّل المقر 
الأشرف العالي الجمالي محمود استدار العالية الملكي الظاهري ‏ أعز 
الله تعالى أنصاره ‏ جميع هذا المجلد وما قبله وما بعده من المجلدات 
من تاريخ الإسلام للذهبي بخطهء وعدة ذلك أحد وعشرون مجلداء 
وقفاً شرعياً على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعي . 
وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التي أنشأها 
بخط الموازنيين بالقاهرة”'؟ المحروسة» وشرط الواقف المشار إليه أن 
لا يخرج ذلك ولا شي منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره. 
وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد 
في شرط ذلك وينقص ما يراه دون غيره من التُظارء جعل ذلك لنفسه في 
وقف المدرسة المذكورة» فمن بدله يعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه» إن الله سميع عليم» بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان 
المكرم سنة سبع وتسعين وسبع مئة»» ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ 
الإسلام عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهي: 

اانه :با وق نطولا ونون يزه تيسن ابو البقل داعي 
للجامعه). ْ 


)١(‏ في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع 


الأعظم». 


و(طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي» . 

و«أنهاه تعليقاً البدر البشتكي». 

و(طالعه يوسف الكرماني». 

وافَرّْ تراجمه ترتيباً محمد ابن السخاوي» ختم له بخير». 

يبدأ هذا المجلد» كما مرء بالترجمة النبوية التي تستغرق )١70(‏ 
ورقة منه وينتهي بنهاية سنة (0ه) ويقع في (5141) ورقة. 

وقد عولنا عليه في جميع مدته نظراً لنفاسته ودقته بسبب كونه بخط 
المؤلف . 
؟- المجلد الأول من نسخة بدر الدين البشتكي : 

يُعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل 
البشتكي الظاهري المتوفى سنة (470ه) أفضل من تصدى لتاريخ 
الإسلام بالنّسْخ» إذ نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل 
واحدة منهما في واحد وعشرين مجلداً ضخماًء فكان يتابع الذهبي في 
تقسيمه للمجلدات» فنسخ كل مجلد بمجلد. 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة 
نقله وضبطه. قال السخاوي في وفيات سنة (470ه) من «وجيز 
الكلام»: «العلامة أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع 
الصحة)20 , 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة في المدرسة الباسطية 
بالخرنفش من القاهرة» كما هو ثابت في طرة نسخة فيض الله» وكما 


للق وجيز الكلام ”/ الترجمة 75 بتحقيقناء وانظر إنباء الغمر لابن حجر 
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نص عليه السخاوي في «الإعلان»"'' » ثم ثُقل بعضها إلى دار الكتب 
المصرية حيث ما زالت هناك» وصارت هذه النسخة أصلاً يُنتسخ منه 
كما هو ظاهر في نص بعض نسَّاحَ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة 
في المكتبة الأحمدية بحلب» وأوقاف بغدادء والمكتبة الوطنية في 
باريس» ومكتبة البودليان بأكسفوردء وغيرها. 

والمجلد الأول الذي اعتمدثه هو من نسخة أخرى» غير النسخة 
التي كانت محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم في مكتبة فيض الله 
بإستانبول رقم »)١580(‏ والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد 
استيلائهم عليها ونقل كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول. 
٠‏ ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول كَكَِةِ في المدينة 

(١1-١١ه)ء‏ ويتكون من )١978(‏ ورقةء لكل ورقة وجهان. مسطرة 

الوجه (77) سطراء في كل سطر قرابة (16) كلمة» تُسخ عن الممجلد 
الأول من نسخه المؤلفء قال البشتكي في آخره: «آخر المجلد الأول 
من. كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» تأليف الحافظ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلته. 
وأنهاه تعليقاً الفقير إلى عفو الله وغفرانه ولطفه محمد بن إبراهيم بن 
محمد البشتكيء. لطف الله به بِمَنّهِ وكرمهء والحمد لله أولا واخراء». 
اط وظاهراء اللَّهُمّ صَلّ على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان» والطف بمن كُتب من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع به 
يارب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل». 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة» وتظهر عليه آثار السرعةء وهو في غاية. 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ بتحقيق روزنتال» وترجمة أستاذنا العلامة الدكتور 


الجنودة لمن يتغود قراءثف أما تقله ققح بجذا إذ تعد تنيخته أفضل 

وقد كتب عنوان المجلد في طرة الكتاب : «الجزء الأول من تاريخ 
الإسلام للذهبي»» ثم كتب أحدهم إلى جنبه: «بخط البدر البشتكي»» 
ثم كتب تحته أحد الجهلاء: «تأليف الإمام العالم الكامل الحافظ شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الحصري (كذا) المتوفى سنة ست 
وأربعين وسبع مئة (كذا) رحمه الله" . 

وكتب أحد الفُضلاء الفُهماء تعليقاً في أعلى الورقة الداخلية التي 
تسق الوزفة“الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتكي» وفي 
العدلوسة الباسطية اتبيدة. اخري ف رمق فلها: دك هذا المجلد في 
الشام ظننت أنه من نسخة الباسطية» فصحبته معي إلى القاهرة لأضعه في 
نين انه المتورسة المدكوو ان روالتجداء التي فيهاء فوجدت في تلك 
الأجزاء المجلد الأول (فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية 
بل من نسخة أخرى)». 

ورا لنناهة هد لمحل كشن" اتشدكه أضاذ: ادها عد 
الضرورة بالنسخ الأخرى التي تناولت المدة التي تناولهاء ومنها المجلد 
الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل 
سعود الخاصة.ء بالرياض» إذ يتضمن هذا المجلد ما تضمنه المجلد 
الأول وقسماً من المجلد الثاني إذ ينتهي بخبر وفاة خديجة رضي الله 
عنها (الورقة 4 من مجلد أيا صوفيا .)7”0٠05‏ ومنها النسخة المحفوظة 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث بطوبقابوسراي ذات الرقم 25911/18 
وغيرها من النسخ . 


- مما تقدم يتبين لنا أن جميع المغازي قد وقعت لنا بخط البدر 


البشتكي عن نسخة المؤلف» وأن جميع الترجمة النبوية قد وقعت لنا 
بخط المؤلف. وأن خلافة الصديق والفاروق والشطر الأكبر من خلافة 
عتما اقفن وتسيت لنة بط "المولفه أيضاء +وقيت«عكدفا: الحنة 
(١40-7ه)‏ حيث استعنا بمجموعة من النسخ» لكن ليس فيها نسخة 
متقنة تصلح أن نتخذها أصلاء منها: 

أ- مجلد من نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم 57 تاريخ . 

ب- المجلد المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد الشالث برقم 
م/١1؟؟.‏ 

ج- نسخة المدرسة المرجانية المحفوظة بخزانة الأوقاف ببغداد. 

د- طبعة السيد حسام الدين القدسي ‏ رحمه الله تعالى-. 


تنبيه : 

كان صديقنا الأستاذ حسام الدين القدسي ‏ يرحمه الله تعالى - من 
أوائل الذين تنبهوا إلى أهمية كتاب "تاريخ الإسلام» للذهبي» فنشر ستة 
أجزاء منه تضمنت الترجمة النبوية وإلى اخر الطبقة السادسة عشرة 
(١٠1ه)»‏ ولم يكن يعرف يومئذ أنه ابتدأ بالمجلد الثاني من الكتاب» 
فظن أن هذا هو المجلد الأول» فألصق به مقدمة المؤلف. ثم تنبه إلى 
هذا الأمر بآخرة واطلع على نسخة المؤلف التي بخطه؛. كما وقف على 
المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الآمير عبدالله بن 
عبدالرحمن» وحصل على مصورة منها. فأعاد طباعة الترجمة النبوية» 
وبداً بطباعة الجزء الخاص بالمغازي» لكنه وقع في غلطة كبرى حينما 
نشر في بعض المواضع مختصراً للكتاب ظئاً منه أنه الأصل . 

وفي أثناء ذلك أخرج قسم التحقيق بدار الكتب المصرية قسماً من 
المجلد الأول من تاريخ الإسلام» كنب عليه أنه من تحقيق محمد 
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عبدالهادي شعيرة» وهو مليء بالتصحيف والتحريف» وقد نقدته نقدا 
مطولاً بلغ (10) صفحة في عددين من مجلة معهد إحياء المخطوطات 
بجامعة الدول العربية» وفي عددين من مجلة كلية الآداب بجامعة 
بغداد» فتوقفوا عن إتمامه . 

ثم قام السيد محمد محمود حمدان بنشر القسم الخاص بالمغازي 
معقجد] تسيا عار 

وفي السّنيات الأخيرة قام صديقنا الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
بالتصدي لنشر ”تاريخ الإسلام»» فأعاد نشر المغازي والترجمة النبوية 
والخلفاء الراشدين معتمداً نشرتي محمد محمود حمدان وحسام الدين 
القدسي على الرغم من ادعاته الاعتماد على مخطوطات ذكرها في مقدمة 
نشرتهء وهولم يطلع عليها في واقع الأمرء ولا أدل على ذلك من أنه 
تابع نشرة ابن حمدان بأخطائها وبعض السقط الذي فيهاء ووصف مجلد 
أيا صوفيا )70١5(‏ في صدر المجلد الخاص بالمغازي» باعتباره مجلدا 
500 بالمغازي. وليس فيه كلمة واحدة من المغازي (!!)» بل 
الأعجب منه أنه قال في الصفحة (57") من طبعته للقسم الخاص 
بالخلفاء الراشدين: «إلى هنا ينتهي الأصل الذي بخط المؤلف» ولعله 
مسودة. لوقوع أخطاء فيه نبهنا إليها في مواضعها» !! وهذا من أعجب 
ما قرأت وسمعتء فأي أصل هذا الذي يتكلم عليه» وأين المبيضة التي 
برضت منه؟ أيصح أن يقال هذا بحق أفضل مجلد من مجلدات «تاريخ 
الإسلام» وهوالمجلد الثاني الذي أعاد الذهبي تبييضه سنة (/الاه) 
والذي أجزم أن الآخ التدمري ما كحل عينيه برؤيته . فضلاً عن أنه وضع 
مقدمة الذهبي في المجلد الخاص بالمغازي». ثم وضع هذه المقدمة 
نفسها في مقدمة المجلد الخاص بالترجمة النبوية» وإنما فعل ذلك لأن 
حسام الدين القدسي رحمه الله أبقى المقدمة التي كتبها الذهبي في صدر 
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التحلن الأول ملصقة بالترجمة النبوية وهي المجلد الثاني من نسخة 
الذهبي» فأي متابعة بعد هذه المتابعة؟! 

إننا لا نريد انتقاص جهود الآخرين» لكن التحقيق العلمي الدقيق 
أمانة علمية ثقيلة ينبغي أن تُبْدَّل فيه الجهود اللازمة وثُوفر مستلزماتّه على 
أحسن مَوْفْرِه ومنها دعامتان رئيستان» الأولى: النسخ الخطية الأصيلة» 
والثانية: الخبير بموضوع الكتاب» وأسلوب مؤلفه» ومعرفة مناجمه 
بحيث يسهل عليه تجلية نصهء وفهمه على الوجه الذي قصد إليه مؤلفه . 

وها نحن أولاء قد بذلنا الجهدء واستنفدنا الوسع» ووطّفنا خبرتنا 
في الذهبي وكتابه للوصول إلى نص مضبوط مُجَلّى تعم فوائده وترتجى 
عوائه: جع “ظهن بيذ« الهينة: العلمية الزائقة» والضفة الازعة القائعة 
التي امتازت بها -'بحمذ الله ومَنّهُ - كتبنا المحققة عموهاً وكتات'السير 
أغلام التبلاء» خصوصاء فهو واحد من مجموغة الموسوعات الكبرى 
التي ستبقى «مؤسسة الرسالة» تفخر بها في قابل أيامها. 

اللهة تتبن مكااعيلنا تو نهدا الكناه» وي امن إمزنا وكل 
ووفقنا لمزيد من العلم النافع المؤدي إن شاء الله تعالى إلى مزيد من 
العمل الصالح الذي نلقى به ربّنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


واخر دعوانا أن التخمد للهزن العالمين: 


كتبه 
أفقر العباد 
بشار بن عوادء الدكتور 
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راموز طرة امجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) المحفوظ بخزانة كتب أيا صوفيا 
برقم للد خط الذهبي 
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الورقة الأولى من المجلد الثاني من نسخة أيا صوفيا "٠ ٠5١‏ خط الذهبي» 
وهي أول الترجمة النبوية 
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راموز الورقة (54) من امجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه. ويظهر في حاشيتها 
تحديده لنطاق (السيرة النبوية)) لم بلاغ بسماع الصفدي على المؤلف 
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راموز الورقة )١17١(‏ من امجلد الثاني من نسخة المؤلف, وهي آخر الترجمة النبوية 
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اتيت ا السلغر ريج رنكتر نابلغ دا أنلامئةن 
ا او أإبنه إل برام 
امم وض كؤامم بدالاو« . ؤدان' لساك االوررا رس | رسهةه 


راموز الورقة )١7١(‏ من المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي تبدأ بخلافة الصديق 


رضي الله عنه 
5" 


0 
للارائ اع أنضاج إزمئتلاب. 


انا ات ليسم اليب يعطدفردا صل 
سل سس د وسار اع 


056 ءا 


عاسا ن 18 


!امن 5" اعباع6 آعلالقق 1 (للم 
»0ن 22 اموا ! 
82/ .دلا 7الاى »ا لكلوع ١م‏ 
1 هن لامع لحترا ا 
52000 .هلا عالاتم] | 


طرة امجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي 
(فيض الله )148٠١‏ 


ب 


شمر و اعبط ست و 505 
هط السم كزرم مل ريم 2 همد لحزرؤان 5 - 8 
ل 0 
و" لم هرا فوج نا يكنا را , 
بد" لعل لسر ضير يس كز اركب . 


يدا مل كوا لابرر 


ا 


ا رمه : رم 


شرو النأم اأس وصم سمس عو ع , 


عم 0 : 


ا و 


3 ( 0 1 ١ م‎ 1 5 8 
1 ١ : مم-‎ ٠ 5 + مم‎ 8 

يا ع : 0 ١‏ 0 0 

1 9 )أ تعاسرر 8 م5 م 3 5 

0 ا 5 3 ا( : 


راموز الورقة التي تلي طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي, 


ويظهر في أعلاها النص على جلب هذا المجلد من الشام إلى مصر 
0 


جما ملقم 
اكيم النائى بعد نا زنب هيم القبوعاندي: ماوت رس بيده / حا 
كا فب ماران سبق سوه نكم سافان » شهدا اهم رم 
لالسري ليرا سيران مه| عد ورسوام | رسله وم إناللين » وقان) لسن وعرزا 
الأسين انلقع 2.4 لذت راض تزايب ‏ وأضتج سرك , وار 
يهان رابدبرهان لمر / . له دا نعكه هذا وا م دا بخبقه نمما رار ن الفزوات 
مصثيب عار رع أله مسن . تاه هدش ,ارماعه اها ثالء نن_ 
امسا عل ها اجات . ادر ووذ اله مزع (بطع وص 69ل الهج 
عه لعل عمل و سفخرونه من مخ الف ماديا اناك 20 مث س. 
النارخ مزاكا ري" أسلك الي عسرنا ص ١‏ من نيا تالكارمن/خانا والعرا وريه د 
وأفز) دالو رين رالعل) والسال كين «الوزء/ وألهاه والشعرا مممرذه نه قباطتم 
سبي وهم رمش فا دلي ب) دضر عب (8 وأ ص لتم ما وم نالتوءاتالشبوع 
الا ماوع وا/عج يبا لسون ١‏ مني رفم |20 | ]سيب ٠‏ 
وككن ولد امشيهورين دكن شيمم 00 وك ن مسيم واكبراوارايح 
القار/الراستومنك ترام اناج لباخ العا ب ما مكارو الشرل[ن فيه فيه 
0 7 الو ل كلذ ٠‏ وه العتثك عي هذا نلف مت 


0 بس ييل بذ الع م ير 
وك ديز إي عبراله لقابو ننس ار لهباصيناى عله ولعض” دكا لع لات 
الضسوى ذا ري يرن الل لعندي عومدب ونا ماحز مزه التأل س_ديا رخ 
كديزي سب :اذ الوافد>. ونازي لمي بزعدي ونارئخ دفيزخي) د 
رلفبئاتله نابي زيعه الدشي والشتيج لسيثين هر ا سالتتب. 
لدبي نار وا مسزني !1 واج 0 و السف كيزا نإلمها ببم 


راموز الورقة الأولى من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 
نقلا من خط المؤلف الذهبي 


"5 


#ايشهيا نل عزف (» جع غزوا ت )لني صا/اللوعدب وسايا ه الول 
وا عون ٠‏ (وراظ ل شهر مبج أت برطو #شعشر سذا رد 
مز اناري من النوبه ‏ وأكدم هين 


ار لد ب( #م نك تمت اإساله 
نع 9 | مدل" طبر و[ علا “ليف لكا فك 


سنس وش يز )عد 0 لح : 


41 تميت)3 تدا عا الست «قفات كن" 
مز ا ري 1 امد اسرد 2 


جل ما . وب ىا وكا عأ اللو عد عيبا 0 
أ كتين له فيضنيه م ,لدم راد رامف عب )ررالعكيل - 
7 4 ث4 يانه ورم 0 


٠ 


5 / 
وشت 07/1/1١‏ إكمجر 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكى, 
وهو آخر المغازي؛ وفيه نصه على نقله من خط المؤلف الذهبي 


"5 


امام <١‏ وتاي الفضزين عسان الئلا: ْو لجر والتعد ا 55-50 
4 الجبا حم ع والتعميل لعب الجن بإ حار ف رم © فموق الكس :د 
ونه الاي طالعت مسودة قذي الكل لشيخناا لا لاج وف 
ضالعت البيضهكهالن لاسي فحدينه لنب السته ومن عليه 
:- فهو الس الاريعة ومس عليه فهو قالنغاءال» ومن عليبهد فوس 
وموعليه' ١‏ ففوستن إن راود ومىعليد؛ . فغي جامع الترمنك ومن عليه 
اد ففى سنن اللساف دمدعليه :... ذتى ستن اس ماجه وادكاك الرجل 
فى الكت الادردكتاب ديه سوى. مثلاووسوك - وقد طالعت عليدايضا 
م التوارخ الى اختعرتها تارغ !عبد الله الحا تاريخ اي سعيدين يوب ” 
ورا حابي بكرا لخطب دنارغ دمشق لإى الاسم يحافظ ونا اليسعالبعاي 8 
والإشات د وتارع الراضم ى تامس | إرسن بم دطلكات ولأريغ العلامه شاب أبرن 
ال شامه ٠‏ وتارع انا ج قطب الل بناليوشي ونااء عه ريل علتارع براة 
0 - نواعظ نمس ال إن بكسف بنك جوزي ٠‏ وشا عل الحوادث والسنين وطالت 
السشا كك رمه تارع الطبرق وتارغ ابن الاثم :دنارغ © الفرضي ووصلعم لب...- 3 
لضان و ناترم داو الخامل لإبن عدي وكش أكشيره واجؤار عد يداك نيرا 
مرأه الزمات ولمريجتن اندم ا بضبط الوينياتكايشيقي بل اتكلواعلى : خم 
دن هت وفيات ت لق من الاعيان م الصمابة ومن” ال قديمزماكي . 
عبد اده الا نتى تحمداله مكتناانمارفيرء عل الطقك تفر. ربباضراعتة | عتوالت يرم 
بضبط ودياك العها ٠‏ دغبرهمحق ضبطواجماعة نهم جهاله بالنشبه المعرنا 
لهو “اها !حفن وفبات خلق مد الجهولين وحكات وفيات ةفو العرو وين 
واننسف! ان عحة ذزن 0 مورك دُقااجر من 
المضاظ <٠‏ لماناء حو لم بقع ايا أن !نا عب الىآللة 9 أل وإننهر ليما يلقع 


عذ لكان :- وانايخد 'رجامعه وسامع:., 9 ا 0 
“انا صصييه من حريثالزهري عن عروة 

مايش يشياده هدلت بالمدرينه سمعوا نيع رسولالتدص! اتنه 
ذكاشايعنى: ن اف الحرة بتظطر١‏ نه حك بردد, مج اليس ذانقلموا 
0 ودياعلى' طم . فبصريرسول اندم صا ل اللد عليه وحل واصعيابه 


راموز الورقة الأولى من امجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدال رمن آل سعود 


"5 


قلت والله لق امنت بإب الس الناس وأونى ازرنضئى: اناس وصد ناوا 
كذاب الئاس ومنت منه|الولد وحربمنره منى تالت ذييْرا ورا اع عاب سأثئفر 
-.- هام 2عرووعسن إبيه من عأئشه الت ماغرت على امرادما ن. 95 
1111007 عليه مسا لمأومارت. 4 
البعد موقا يتلا سنن ولد امرهريه ان يدثرمابميت 3 ام 
لادعب ذه ولانصب متئق عليه ١0 ٠‏ د الزهرت روت حم جد واد 
الصلاه > > _ابن تشيلسنغاره عن افر زرينة بد ان مور بر يد ان 
سواه عليدوسا فقال عننم جداناك مهيا 0 
وشراب فاذاقي اناك فافرأعلي| السلا رمن هوم وبشرها ب مك 

ا ا ا 2 جل اميم ل ةم 
ممعت عليا راي الله عنه يضَول مدت رسو الددصا والدرسل و- 00 5 
نينا هاخد حدبت حو لد ونين ره أمريعربت هران اشرخدمسط فى 5 


بز جزةالارلس تارع الإبااره طبن الشا فير الايااه سلف 
'كانظ تمس الرين ميرين اانا زفي واللدالهود ما امدء 
يلوه المزؤاالناب المبدذ بتصة الاسركاء 6 1 

بو الاثين هابع عث رشهرر عالاود ع 
ابل و سأك ولاش شري اليد نى وطن مد 

١‏ المرجومن اطلع عل هدو ة صديرة وبر 

/ن رص امهالان الاصل لزي نلا سر . 

2 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدال رحمن آل سعود 


يف 


د خلس سه احوى وتشر 3 0 
ذا لا بوعرانه الجاكرا جرع ساعها عزار سا يور 
صلهها وكا تيال سما صر ىو ل اعرد وكيا سادما [نصب 
ازلالزها ارزِمً رصاحب ساود كت ١‏ [سمير رالءا ص 
و١‏ لكوم وا لعنرافه رعامم دا ادمع برعرها ا إخر اال 
وحيرما ازمر و قر سا ملما رجرد موب سجرر العام 
مسر علد ميرانه رالترعر مادا ارعامرد فا تضاف 
ما عمل إل! ساقت يل ها ل الحا جل واج سيك ' لم 
العيه وا نه عل فوس واسوع انز علس يورمنا نال 
املها سبمه اشهر نوكيا نا ستل عبانطن (نضل دكا 
انزخال عمان ويدًا زتن الك وشم زّ موصعار د 0 
دا لمم ا جزم علرابنه إعامرمرس) نوز و! سل ىت 
اميد عع عل خراسان د شلا ند كط لسإفا ضهان 
عرد الاسا زد دخرا عداهد رصمل ربو سرج مرفصر ! 
رسارضما إباحي مصلسيء ةيا و لدكر رد الماوب 
الراسه عي سس ر يرد نا ف الاموى يوم ون ون لم 
مزالد لد مشر رن ذ كرا ذا نبا ت اسؤير ما لنيره قد م لرث*ه 
دوزما شز نض سور رسوزاتئه حل ابه علم رم وده وس" 
«ادسله ا لمنطزوج دررز ل طربها لزانو لعمانة وال 
الدشه دصل دحيه واصطاء مامه لد رهم لاه نا زعم عياث 
ابرعما ل دصل انا بناه رسو لاه ١[الطهاش‏ لالهكا -0 
ا 


راموز الورقة )١١11(‏ من امجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) المحفوظ في مكتبة السلطان 
أحمد الثالث باستانبول برقم م 5911//١‏ وهي أول الطبقة الرابعة من الكتاب 


584 


عبوراء اقري اهبر 0 


ذكة .2 : سيل الم 
محمدٌ رسول الله كَل أبو القاسم سيّد المُرْسَلِين وخاتم الَّيِين 


هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطّب» واسم عبدالمطّلب شيبة» بن 
هاشم واسمه عَمْرو بن عبد مَنّاف واسمه المغيرة» 5 
زيد”'' » بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النّضر بن كنانة بن خرّيمة بن مُذْركة, واسمه عامر» بن إلياس بن 
مُضر بن نِرّار بن مَعَدَ بن عدنان» وعدنان من ولد إسماعيل , انه 
صلى الله عليهما وعلى نبيّنا وسلّم ‏ بإجماع النّاس. 

95 اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء.ء فقيل: 
بينهما تسعة اباءء وقيل: سبعةء وقيل مثل ذلك عن جماعة. لكن 
اختلفوا في أسماء بعض الآباء» وقيل : يتيج اعوسة عفن آنا وقيل : 
تنهنها أريعون أن وهو يعيية وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك . 

وأما عروة بن ارين فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا 
قحطان إلا تَحَرّصاً. 

وعن ابن عبّاس قال: : بين مَعَدَ بن عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أبأ 
قاله هشام ابن الكلبي التسَابدَ عن أبيه» عن أبي صالح. #حخن ابر حناسن؟ 
ولكن هشام وأبوه متروكان. 


)01 قال المؤلف في حاشية نسخته بخطه: قال الشافعي : قصي: يزيد. 


"4 


وجاء بهذا الإسناد أنَّ النَتَ يلل كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك 
وقول #كدذاب الستايزن» قال الله تعالى : 9 وقرونا بين للك كثيرا ( # 
الشركة 

وقال أبو الأسود يتيم عُرْوّة: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي 
0 وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أاحذا 
يعلم ما وراء مَعَدَ بن عدنان في شِعْرٍ شاعرٍ ولا عَم عالم . 

قال هشام ابن الكلينَ: سمعت من يقول: إِنْ مَعَدَاً كان على عهد 
عيسى ابن مريم عليه السلام . ٠‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البر 
مسعود» ومحمد بن كعب قرطي ء وعَمْرو بن ميمون الأؤدي إذا تلوا: 
١‏ ديت من ينوم 1 ينهم إلا لا د ا * [إبراهيم] قالوا: كذب 
السابوة: قال أبو عمر: ومعنىهذا عندثاعان: غين :ما ذعيوا إليه وإتّما 
المعنى فيها والله أعلم : تكذيب من اذَّعَى إحصاء بني آدم . وامًا أنساتٌ 
العرب فإنَّ أهل العلم بأيّامها وأنسابها قد وَعُوا وَحَفْظوا جماهيرها 
واكواك اليا واختلفوا في بعض فروع ذلك . 


والذي عليه أئمّة هذا الشأن أنّه: عدنان بن أدّد بن مقوَّم بن ناحور 


00 : كان قوم من ا لمَلف منهم عبدالله بن 


ابن تَيرّح بن يَعرْب بن يَشْجُب بن نابت بن إسماعيل بن بن إبراهيم الخليل 
ابن آزرء واسمه تارّحء ابن ناحور بن ساروح بن رَاعُو بن فالخ بن عَيْير 
ابن شالَحَ بن أْفحْشدَ بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن مَتُوشلخ 
ابن خوخ وهو 'إدروين عليه السلام» بن يَرّد بن مهليل بن قينن بن 
يانش بن شيث بن آدم أبي البّشر عليه السلام. قال: وهذا الذي اعتمده 
محمد بن إسحاق فى السيرة”"2 » وقد اختلف أصحاب ابن إسحاق عليه 
0000-5 


. 90-49 الإنباه على قبائل الرواة‎ )١( 
بتحقيق السقا والأبياري وشلبي.‎ "-7 /١ (؟) السيرة لابن هشام:‎ 


و 


قال اق سهد" 7 الأمر. هيدنا الآمنتاك عما واه علانان إلى 
إسماعيل . 

زوع شلقة: الأبوقوة "قن انو إبعاق ذا لتيب إلى يشكيق 
0 0 لك بن العوّام 

يتلاك رودق سود ران عت رسام تاروبس 
وأنه ذفن ذ في الحجر مع أمه هاجر 

وقال عبدالملك بن رك حدّثني خلاد بن قرّة بن خالد 
السّدُوسيَ» عن شيْبان بن زُمَيرء عن قتّادة» قال: إبراهيم خليل الله هو 
الو كارع ابن لاحو بن اشر بن أركو ب دالخ بين عابر اين قالخ ين 
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن مَتُوْلَخْ بن هنوخ بن يرد بن 
مهلاييل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم . 

وروى عبدالمنعم بن إدريس » عن أبيه » عن وهب بن مَنَيّه » أنه 
وجد نسب إبراهيم عليه السلام في التّوراة : : إبراهيم بن تارح بن ناحور 
ابن شروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخسّذ بن سام بن 
0 0 وهو إدريس» بن يارّد بن مهلاييل 
غلام نَع الع : محمد » العكِب 0 5 اه بن 
بل اساي واسمه شيية الحمد» بن هاشم واسمه عَمْرو بن عبد 
ناف واسمه المُغِيرة» بن قصّيَ واسمه زيدء بق 0لا زكر بن كعييه 
ابن لوي بن غالب بين فهر بن “مالك : بن التصن ين كتانة من مخريية بخ 
)١(‏ الطبقات: .08/١‏ 


(5) ابن هشام: .”/١‏ 
(5) الطبقات .00/١‏ 


57١ 


مُدْركة بن إلياس بن مُضر بن نِرَّار بن مَعَدَ بن عدنان. 

قال أبي: وبين مَعَدَ وإسماعيل نيّف وثلاثون أبأ. وكان لا يسمّيهم 
ولا ينفذهم. 

الغن وبيز ات حك لأبتياة عستو افيا لا بوك كاد بالط 


ب 


إلا تقريباً. 
وقد قيل في قوله تعالى: # وَفَصِيلتِهِ لني تتويو © [المعارج]: فصيلة 


النبي كه بنو عبدالمطلب أعمامه وبنو أعمامه, وأمًا فخذه فبنو هاشم. 


قال: وبنو عبد مّناف بطنه» وقريش عمارتهء وبنو كنانة قبيلته»ء ومضر 
شعْبه . 

قال الأوزاعئن: حدّثنى شداد أبو عمّارء قال: حذّثنى واثلة بن 
الأسقع» لفان درل الله كي : «إن الله اصطفى كنانة ولك 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كتانة» واصطفى هاشماً من قريش» 
واصطفاني من بني هاشم» . رواه مسله""" . 

وأمّه آمنة بنت وَهْبٍ بن عبد مُناف بن زُهْرة بن كلاب» فهي أقرب 
َسَبَا إلى كلاب من زوجها عبدالله برجل. 


(1) ملم 0/10 
2" 


مولده المبارك كَل 


أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق. قال: أخبرنا أحمد بن أبي 
الفتح. والفتح بن عبدالله» قالا: أخبرنا محمد بن عمر الفقيهء قال: 
أغورنا أبو الحية احمميم عند ابو اللدووع انهه اأخرنا عل يد 
قب لحرو قال صف جاه الس الموج قال ا عقي عي 
ابن 0 قال: حدثنا حجاج بن محمدء قال بوذن فوؤلمن .رخ أض 
إسحاق» عن أبيه. عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عبّاس: «أنْ الي لل 
لد عام''' الفيل». صحيح . 

وقال “ابه عات "9" 7« سدقر الجملن عن مواشاية قسن عه 
مَخْرَمَة عن أبيهء عن جذه قيس بن مَخْرَمّة بن عبدالمطلب» قال: 
«وُلدت أنا ورسول الله يَكهِ عام الفيل. كنا لدَيْنَ) أخحرجه الترمذي9؟ ع 
وإسناده حسن . 

وقال إبراهيم بن المنذر الحزاميَ: حدثنا سليمان التَؤفليَه عن 
أبيه» عن محمد بن جَبّير بن مُطعِم»ء قال: وُلد رسول الله يك عام الفيل» 
وكات غكاظ بعد الغيل يفيس عشرة6 .ور البيث على أبن مين 
وعشرين سنة من الفيل. وتنبّأ رسول الله يَكهِ على رأس أربعين سنة من 
الفيل. ٠‏ 

وقان اياف الل 2102 بجوترا وحن دن وتوا 11 مدقا 
عبدالعزيز بن عمران» قال: حدثني الرِبّير بن موسى. عن أبي 
() كتب المؤلف بخطه على الهامش أنها في نسخة أخرى «يوم2. 
(؟) ابن هشام .1١99/١‏ 


إفرة الترمذي (23558)» وليس فيه «كنا لدين» وقال: حديث حسن غريب. 


1 


الخويرث» قال: سمعت قباث بن أشيّم يقول: «أنا أسنٌّ من رسول الله 
ل وهو أكبر مني وَقَفْتْ بي أمّي على رَوْث الفيل محياة277) أعقله» 
وؤلد رسول الله وك عام لفيا 51 ١‏ 

وقال موي تر عنس عن ابن شهابلا قال: بعث الله محمداً كلل 
على :رأس ععسن :عشرة سنة من نيان الكعبة- .وكان بين متعثة وبين 
أصحاب الفيل سبعون سنة. كذا قال. 

وقد قال إبراهيم بن المنذر وغيره: هذا وَهمّ لا يشك فيه أحدّ من 
علمائنا. إن رسول الله ولد عام الفيل وبعث على رأس أربعين سنة من 
الفيل. 

وقال يعقوب القَمّيء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أرق 

وافعقو سدها وري مسقيويية عسات وان قي وهو ضعيف » 
قال: حدثنا عُقَبة بن مُكرّمء قال: حدثنا ا لمسته بق اشريق عن 5 
ابن الككيهاه عن اسراف عجفي كال يان يرسيو اله عل ف عاشوراء 
المحرّمء ل ل ل ا ل 
وعشرين من غزوة أصحاب الفيل . وهذا حديث ساقط كما ترى. 

وأوهى منه ما يُرْوَى عن الكلبيّ ‏ وهو مُنَّهُمّ ساقط ‏ عن أبي صالح 
باذام» عن ابن عباس» قال: ولد رسول الله كَلِْةِ قبل الفيل بخمس عشرة 
سنة. قد تقدّم ما يبيّن كذبَ هذا القول عن ابن عباس بإسناد صحيح . 

قال : خليفة بن خيّاط”" : المّجْمَعٌ عليه أنه ؤُلد عام الفيل . 


)١(‏ أي: متغيراً. 
00 تاريخ خليفة بن خياط ص”08 . 
(*7) تاريخه ”7ه. 
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وقال: ال نين يق ابكار حدثنا محمد بن حسن» عن عبدالسّلام بن 
عبدالله » عن معروف بن خُرَبُوذ وغيره من أهل العلم» قالوا: ولد رسول 
الله يلي عام الفيل» وسُّمِيَتْ قريش «آل الله ١‏ وَعَظمَتُ في العرب. ولد 
لاثنتي عشرة ليلة مَضْتْ من ربيع الأول» وقيل: من رمضان يوم الإثنين 
حين طلع الفجر . ١‏ 

وكا أن كاد الأنصاري: سأل أعرابيٌ رسول الله َل فقال: ما 
تقول في صوم يوم الإثنين؟ قال : اقذاك يوم ولذث فيه رفيه أوحن إل : 
الي 3 

قال ضفنات بز رعبدالرحين الزداصئ» عن التهرى 6غ ستعيددين 
المسيّب وغيره» أن رسول الله يككِةِ وُلد في ليلة الاثنين من ربيع الأول 
عند ابُهرار التّهار. 

وروى ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عَوْفْء عن يحبى بن عبالله بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرَارةء 
قال اح اي السصار رجا عي ا ان لايم قال: إني 
والله لَعْلامٌ يَمَعَهَ الي عبر ول فلي ةا تييع ادي 
معشر يهودة فلا الجشيعوا إليهه قالوا ويلك ما لك؟ قال* طلع تجم 
أحمد الذي تع ال 

وقال ابن لهيعة» عن خالد , بو أ عصوانة» ع سان عن 
اع تان قال لد نبيكم كه يوم الإثنين ونبَىء يوم الإثنين» 
شرج من مكة يوم الننن )6 وقدم الويتة يوم الإلبين؛ وفتح 
مكة يوم الإثنين» ونزلت سورة المائدة يوم الإثنين» وتَوْفيّ يوم 
الالسزي بزواة اعسف فى لقتو وز عرصي التججوق في 


)١(‏ مسلم161//9و158. 
زهة أي : حصن . 

(”) ابن هشام .١59/١‏ 
(:) أحمد١/لالا؟.‏ 
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زقال«شيهنا ابر محمد 000 في «السيرة» من تأليفه. عن أن 
ل 0 وكان 3 أضبحات لع د 


من المحرّم . 

وقال أبو معشر تجيح: ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الول 

قال الدّمياطيَّ: والصّحيح قول أبي جعفر» قال: ويقال: إِنّْه ولد في 
العقوو هن سان 


وقال أبو أحمد الحاكم: ؤُلد بعد الفيل بثلاثين يوماً. قاله بعضهم: 
تاوقل عه ريعي وما 

قلت: لا أَبِعدٌ أنّ الغلط وقع من هنا على من قال ثلاثين عاماً أو 
أريعين عاماء:فكانه أزاد أن .يقول يوما فال غاما؛ 

وقال الوليد بن مسلمء عن شُمَيب بن أبي حمزة» عن عطاء 
الخراسانيّ» عن عكر مة» عن ابن عباس أن عبدالمطلب حَمَنَ الب كله 
يوم سابعه» موك 0 

وهذا أصحّ ممّا رواه ابن سعد'" : أخبرنا يونس بن عطاء المكي» 
قال: حدثنا الحَكّم بن أبان العَدَني» قال حدثنا عكرمة» عن ابن بان 
عن أبيه العباس قال: ولد النْبينٌ َل لفون مرا فأعجب ذلك 
عبدالمطاب وعناق عكله وقال )لكر 3 لازي نهدا شان : 

تابعه سليمان بن سَّلَّمَة الخبائري» عن يونس» لكن أدخل فيه بين 
يونس والحكم : عثمان بن ربيعة الصّدَّائي . 


.؟5١/7 كتاب المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.١٠١*”/١ الطبقات‎ )9( 


إن 


5 0 5 0 5 ل م 5 5 م و 
قال شيخنا الدمُياطي : ويروى عن ابي بكرة» قال: ختن جبريل 
رسول الله يك لما طهّرَ قلبه . 
قلت: هذا منْكر. 


ذا 


0 ل كن 2222 2 
هه 


الأهرق» عن معمظ بع خدر :ين المطهم» عن أنبهه قال سيعت 
التي بكةِ يقول: (إِنْ لي أسماءً: أنا محمدء وأنا أحمد» وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكَفْرَء وأنا الحاشر الذي يُحشر التّاس على قدمي» 
وأنا. العاقب4. قال لمر + والعاقب” ' الذئ: لينن :يعده ثرت متمق 
ل ,دوقاكة هرف و نومكاة اونا ريما : ْ 

وقال حمّاد بن سَلَمّة عن جعفر بن أبي وَحْشِيّة» عن نافع بن جَبَيْر 
ابن مُطعم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كلَةِ يقول: «أنا محمدء 
وأنا أحمدء وأنا الحاشرء وأنا الماحي». والخاتم» والعاقب». وهذا 
إسناد قويّ حَسّن . 

وخاء لظ لكري قال :أن احدد ومحملةء والمُقَمْي» والحاشر» 
ونبيّ الرحمة» ونبيّ الملحمة . 

وقال عبدالله بن صالح: حدثنا اللَّيْثْء قال: حدثني خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال. عن عُقبة بن مسلمء عن نافع بن جُبّير بن 
مُطعم : أنه دخل على عبدالملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماءً 
رسول الله كَل التي كان جْبَيْر يَعْذّها؟ قال: نعم» هي سنّة: محمدء 
وأحمدء وخاتم» وحاشرء وعاقب» وماحي. 

فأمًا حاشر فيّعِتَ مع السّاعة نذيراً لكم» وأمًا عاقب فإنّه عقّب 
الأنبياء» وأمًا ماحي فإِن الله محا به سيّئات من اتبَعه. 

وقال عَمْرو بن مُرَّة» عن أبي عبّيدة» عن أبي موسى الأشعريّ» 
قال: كان رسول الله يِجِ يسمي لنا نفسه أسماءً فقال: «أنا محمدء 


)١(‏ البخاري 5505/5 و188/5ء ومسلم 89/7 و940. 
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واعنايه بو المشاقسب و الوق جود اعون حي لل و برو 

20 

وقال وكيع » عن الأعمش» عن قن صالحء عن النْبيَ يك مُرْسَلا 
فآل* تتأنيا: التاسى انما آنا ريه 00 

ورواه زياد بن يحيى الحَسّانيء عن سَعيّْر بن الخمس» كه 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة موصولاً . : 

وقذ "كالم اله تداق + 1396 ااماشدك إلا رده امير 3 4 
[الأنبياء]. 

وقال وكيع» عن إسماعيل الأزرق» عن ابن عمر» عن ابن الحَتّفيّة 
ممحمدك »2 وأحمدء وعبدالله» ويس » وطه. 

وقيل: طهء لغةً لعَكّء أي: يا رجلء فإذا قلت لعَكٌ : يا رجل» 
لم يلتفث» وإذا قلت له: طهء التفتَ إليك. نقل هذا الكلبنٌ» عن أبي 

زقلا وصفة الله تعالى فى كتابة فقال :- رشولا ‏ نينا امنا وشاهداء 
ومبشراء ونذيراء وداعياً ان اللكيتاذثة »وبر الحا ورا ٠وزؤونا‏ ريا 
0000 ا رة وهادياء إلى غير ذلك . 

ومن أسمائه: الضَّحُوكء والقتّال. جاء فى بعض الآثار عنه يله أنه 
قال: «أنا الضّحوك أنا القئّال». 

وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله د 2 وهو الصادق المصدوق» 


ب 


)000 كتب المؤلف على حاشية نسخته «خ الرحمة» أي: هكذا وردت في نسخة أخرى. 
00 مسلم 7 .3١‏ 
”7 


وفى التوراة فيما بَلَعْنَا أنّه حرزٌ للأمَيين» وأن انين القدوك ا 

و اتتجافة 1 الأفي «وكائيف كزين “تدعو يددقيل تزتوه ومن 
أسمائه : الفاتح» ويم 

وقال علىّ بن زيد بن جدْعان: تذاكروا أحسنّ بِيتِ قالته العربُ» 
فقالوا: قول أبى طالب فى النْبِْ كَل : 
راتكن لبه يلد البعمه افده تذوالعركك مكيرة ركذا يجيد 

وقال عاصم بن أن التجود» عن أ وائل» عن عبد الله » قال: 
لقيتُ رسولّ الله كك في بعض طرق المدينة» فقال: «أنا محمدء وأنا 
أحمدء وأنا نبئ الرحمة» ونبيُ التوبة» والمقفي» وأنا الحاشرء ونبي 
العلكقة» فال" المقنى الذي لسن هده تمن ...واه الترمذئ فى 
«الشمائل»”2 وإسناده حَسَنء وقد رواه حمّاد بن سَلَمَة عن عاصمء 
فقال: عن زِرء عو جد يله لخو 

ويُرْوَى بإسناد واه عن أبي الطْفيّْلء قال: قال النْنُ كهِ: لي عشرة 
أسماء» فذكر منها الفاتحء والخاتم . 

قلت: وأكثر ما سْقنا من أسمائة صفات له لا أسماء أعلام» وقد 
توائر أن كيه ابو العانتم! 

قال ابن سيرين» 3 أن هريرة» قال: قال أبو القاسم وَكة: اكوا 
ناغيني 0 ولا تكنو كا لمن ليو 

وقال محمد بن عَجَلانَ؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
الله علد : دللا تجمعوا أاسمي 5 أنا أب القاسم. الله يعطي وأنا 
أقسم". 

وقال ابن ليد عن عَمَيْل عن الزُهري» عن اسن قال: لما ولد 


.)750( الشمائل للترمذي‎ )١( 
.109/1١/5 البخاري 04/8» مسلم‎ )0( 


إبراهيم ابن النبي يَيِدِ من ماريّة كاد يقع في نفسه منهء حتى أتاه جبريل 
عليه السلام ‏ فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم . ابن لهيعة ضعيف . 


١ 


إكرماوزة في فضو شح 


قال ابن أبي الدُنيا وغيره(2 : حدثنا عليّ بن حرب الطائي» قال : 
أخبرنا أبو أيوب يعلى بن عمران البَجَلىء قال: حدثني مخزوم بن هانىء 
المخزومى» عن أبيه» وكان قد أتت عليه مئة وخمسون سنة» قال: لما 
كانت الليلة التي وُلد فيها رسول الله يلِ ارتجس إيوان كسْرَى» وسقطت 
منه أربع عشرة شَرْفة» وغاضت بحيرة سَاوَةء وخمدت نار فارس» ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عامء براك الخوولان”"2 زيل عجان :” قوة اغرلا 
عراباً قد قطعت دجُلة وانتشرت في بلادهاء فلمًا أصبح كسرى أفزعه ما 
رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تَشَجُعَاَء ثم رأى أن لايستر ذلك عن 
وزراتة ومراريدة ل ا ا 
عنده» قال: أَنَدرونَ فيمّ , بعت إليكم؟ قالوا: لذ إلا أن يخبرنا الملك» 
فبينا مُمْ على ذلك أورد عليهم كتابٌ بخمود الثَار؛ فازداد عَمَّاً إلى غمّه 
فقال الموبذان: وأنا قد رأيت - أصلح الله الملكَ في هذه الليلة رؤياء 
ثم قص عليه رؤياه فقال: أي شيءِ يكون هذا يا موبذان؟ الاق يدث 
يكون في ناحية العرب» وكان أعلمهم في أنفسهم». فكتب كسْرَى عند 
ذلك : 

“من كترى جلك الاو إلى لدي لحرو اناف 0 


ءٍِ 


.11:-١77/١ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
(؟) الموبذان: كاهن المجوسية في الدولة الساسانية.‎ 
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ابن بُقيْلَ الغتاني» فلما قدم. عليه قال له: هل لك علم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: ليسألني الملكَ فإِنْ كان عندي عِلم وإلآ أخبرته بمن 
كنيف" تعره سار اع لفان عِلْمّ ذلك عند خالٍ لي يسكن مشارفٌ 
الشام يقال له سَطيح» قال: فائته فسّله عمًا سألتُكَ وائتني بجوابف 
فركب حتى أتى على سَطيح وقد أشفى على الموت» فسلّم عليه وحيّاه 
فلم يُِرْ سَطيح جواباً» فأنشأ عبد المسيح يقول: 

أضَعٌ أم يسمع غطرِيف اليمنْ أم فاد فَازْلَءَ”"2 به شأوٌ العَنَنْ 
يا فاصِلَ الخطة أَعيَتْ مَنْ ومَنْ أناك:شبخ المي من آل سكن 
كه من آل ذئب بن حَجَنْ أرق بَقِمْ الناب وان الأذن 
امن قصناص الرزداء والكدة .نيول قبْلٍ العَجُم يَسْرِي للوَسَنْ 
يَجحُوبُ في الأرض عَلَنْدَاةٌ شجُنْ ترفعُني وجن ا 1 
ا بيعت اراد ولا َنْب الزن كائما فيس من شن كن" 
حتى أتى عاري الجاجي والقَطن نَلَْمّهُ في الريح بَوْغَاءُ الدّمَة ©) 


فقال سطيح : عد لسسع جاء: إلى سطيح» .وقد. أوفي على 


هه 


الضَرِيخ. ِعَتّكٌ ملك بي ساسان» لارتجاس لاذه وخمود الثيران» 
0 المؤبذان.» رأى إنلكّ صعاباً» تقود خيلاً عراباً» قد قطعت دجلة» 

مسري اف بالادها» انغ المسيع إذا كيرت التلؤارةوقاهر صاسي 
8 وفاض وادي السّماوّة» وحَمَّدت نارُ فارسء فليس الشام 
لسَطيح شاماً. يملك منهم ملو وملكات» على عَدَدِ الشّرُقَاتء وكل ما 
هو آت ات. ثم قضى سَطيح مكاته» وسار عبد المسيح إلى رَحْله وهو 
يقول: 


(؟) هكذا بخط المؤلف؛ وفي الدلائل وابن كثير: وجناء والوجن: الأرض الصلبة. 


و 


1 فإِنّك ماضي الهم شمَيرُ 
إن تي لالس ساسان أفْرَطهُمٌ 
فَربّما ربا أَضحَوًا بمنزلة 
مِنْهِمْ أخو الصَّرح بَهِرامٌ وإخوتة 


وَالنَاسُ أولادٌ عَلات فمّن علمُوا 


ع إن م ارال تم ام 
لا يفزعنك تفريق وتغيير 
فان 15 الْدهتر أطواة دقازية 
ته 00 1 
تهات صؤلهم الآسْد المَهَاصيرُ 

+ وريه 3 0 
والهرّمزان وسابورٌ وسابور 


أن قل أقلّ يحبار ومهجورٌ 


وَهُمْ بنو الم قا إن زاك قي 05اله بالف سوط ومنصّورُ 
احير والعة مصفودان في قَرَنِ فالخير متَبَعْ وال مدر 1 

فلما قدم على كسرى أخبره بقول سَطبح» »كقال كسرى: إلى متى 
يملك منًا أربعة عشر ملكا تكون أمورٌء فملك منهم عشرةٌ أربع سنين» 
وَمَللك الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا حدية 50 
غريب . 

وبإسنادي إلى البكائيَء عن ابن إسحاق''2 » قال: كان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التَّبابعة» فرأى رؤيا هالته وفظع 
منهاء فلم يَدَعْ كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجّماً من أهل مملكته إلآ 
جمعه إليهء فقال لهم: إِني قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها 
وار ولق الراك فطفيدها علنا: لهك بتأويلي قال : ني إن أخبرتكم 
بها لم أطمينْ إلى خبركم عن تأويلهاء إِنه لايعرف تأويليا إلا من 
عرفها. فقيل له: ِنْ كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطيح وشقّ فإنّه 
ليس أحدٌ أعلم منهماء فبعث إليهمافقدم سَطيح قبل شن فقال: لل 
رايق شكنة درجت سو امل ترد بأرض تَهمّة0© » فأكلت منها 
مدا سي 


20غ0 ابن هشام 6/١‏ . 
(؟) وهي الأرض المنخفضة المتصوبة نحو البحرء وبها سميت تهامة. 


: 


00 ااام ضر 0 
ا 


قال: بل بعده بحين. أكثر من ستّين أو سبعين يمضين من السّنين» 
قال: أفيدومٌ ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين 

من السنين» ثم يُقَْلُونَ ويُخرجون هاربين. قال: مّن يلي ذلك من قتلهم 
واخراحيه كال يليه إرم ذي يَرَنَء يخرج عليهم من عدن فلا يترك 
من أحذا الم قال: أفيدومٌ ذلك؟ قال: بل ينقطع بنبيّ زكيّ يأتيه 
الوحيّ من قبّل العليّ. قال: وممّنْ هو؟ قال: من ولد فهر بن مالك بن 
النّصرء يكون تالحرب إلى آخر الدّهر. قال: وهل اين 
آخر؟ قال: نعم» يوم يُجمع فيه اررض والآخرون» 1 فيه 
المحسنون. ويشقى فيه المسيئون. قال: أحَقّ ما تُخُبرني؟ قال: نعم 
والحفق والعمو وهر الكل إذا "اموه إنامةانتاتلف نه لكر . 

لوعي دن فقال له كقوله لسَطيح» وكتمه ما قال سطيحٌ 

لينظر أيتّفقَان. قال: “تورات اك و و ان فوقعت بين 
روضة وأكمّة فأكلت منها كل ذات نَسَمَة #قلما قال ذلك عزف أتهما قذ 
اتفقاء فوقع في نفسهء فجهّرَ فجهز أهل بيته إلى العراق» وكتب لهم إلى ملك 
من اعلوك: فازمن يقال له ساتور نين واف فأسكنه, 0 
ولد ربيعة بن : تير التعماة مق ادنم فيو فى شت اليه 
ا ل اس ل رن 


000 مدينتان في اليمن. 


0 


و« 


عن ابن عباس» عن النَبِيَ يله قال: «خرجت من لذن آدمّ من نكاح 
عي قاد ان كا متدرف رعو قز مقرل كان :لو قلطا وا واي 
أبي سَبْرة . 

وورد مثله عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن 
أبيه» عن جدّه» عن عليّ بن الحسين» عن عليّ» وهو منقطع إِنْ صحّ 
عن جعفر بن محمد» ولكن معناه صحيح . 

وقال خالد الحذَّاءء عن عبدالله بن شقيق» عن ابن أبي الجدعاءء 
قال لت :15 رن ”اله عقي كعك يا؟ قال لوادم بين الروتع 
والجسد). 

وقال منصور بن سعدء وإبراهيم بن طهمان واللّفْظ له: قال: حدثنا 
ديل بن مَيْسَرة» عن عبدالله بن شقيق» عن مَيْسرة الفجر. قال: سألتٌ 
رسول الله بل متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». ظ 

وقال التٌّرمذيَ”2 : حدثنا الوليد بن شجاعء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي»؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سَّلَّمّة عن أبي 
هريرة: سّئل النْبينٌ يكه: متى وَجَبَتْ لك الوة؟ قال: «بين خلقٍ آدم 
وتفخ الروح فيه» قال الترمذي: حَسّن غريب. 

قلت: لولا لين في الوليد بن مسلم لصَّحّحه التّرمذي. 

وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق”'' : حدثني ثور بن يزيد 


.)058/4( الترمذي‎ )١( 
.١17/1١ (؟) ابن هشام‎ 


ك5 


عن خالد بن مَعْدانَء عن بعض أصحاب رسول الله يَكِ أنهم قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسى» 
ورأت أمّي حين حَمَلَتْ بي كأن نوراً خرج منها أضاءت له قصور بُصَرَى 
من أرض الشام) . 

وروينا بإسناد حَسَن - إن شاء الله - عن العِرْباض بن سارية» أنه 

سمع النبيّ ك4 يقول: (إني عبدالله وخاتم النْبيّين» ون آدم لَمْنْجَدِلٌ في 
طينته» وسأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة فين ل 
ورؤيا أمّي التي له اننا ن أمّ رسول الله بك رأت حين وضعته نور 
أضاءت منه قصور الشام . 

ورواه اللَّيث»ء وابنُ وَهْبِء عن معاوية بن صالح» سمع سعيد بن 
سويد يحدّث عن عبدالأعلى بن هلال السّلميء عن العرباض» فذكرَه. 

ورواه أبو بكر بن أبي مريم الغسّاني» عن سعيد بن سَوَيّد» عن 
العرّباض نفسه . 

وقال فرج بن قضالة: حدثنا لُقمان بن عامرء قال: سمعت أبا 
لق ان لقان بات وبمر نحط نيه كان ل نك والره اله 
إبراهيم» وَبُشْرَى عيسى» ورأت أمْي أنه خرج منها نور أضاءت منه 
0 عن أبي النّصِرء عن فرج . 
قوله: «لَمُنْجَدلٌ» أي مُلْقَىَء وأمًا دعوة إبراهيم فقوله: « رثا 


| ل يأق 


َأبْعَتْ ضِهم مسولا متهم 4570 [البقرة] وبشارة عيسى قوله : : 9# ومبشرا رسول 
مِنْ يَعرى أسمةد أ 0 * [الصف] . 


قصور الشام». رواه أحمد في (مسئده) 


وقال 000 حدثنا جعفر بن محمد» عق أبيةة أنْ النبيع كل 
قال: «قسم اللهُ الأرضٌ نصفين فجعلني في خيّرهماء ثم قسم النصفت 


)١(‏ أحمد5/ا7١‏ و8١١1‏ و757/0. 


/وء 


على ثلاثة فكنت في خير ثُلْثِ منهاء ثم اختار العرب من النّاسء ثم 
اختار قريشاً من العرب» ثم اختار بني هاشم من قريش» ثم اختار بني 
عبدالمطلب من بني هاشم» ثم اختارني من بني عبدالمطلب» هذا حديث 
مَرْسّل . 

وروى زَخْرٌ بن حصن» عن جذه حُْمَيّد بن منهب» قال: سمعث 
جدّي خَرَيْم بن أوس بن حارثة يقول: هاجرتٌ إلى رسول الله يكل 
مُنْصَرَفه من تبُوك؛ فسمعتٌ العّباس» يقول: يا رسول الله إِني أريد أن 


أمتدحك . فقال: 15 لفن إن فاكَ». فقال: 


ِنْ يلها طتَ في الظّلالٍ وفي 
تن فيطيتيكه عاذ لز شد 
بل نُطَمَةٌ تَرْكَبٌ السّفِينَ وقد 
حتّى احتوى بيتك المهيمنْ من 
وأنش: لما لذت ادرقت الا 


فحن فى ذلك الضياء وفى ال 


مُسْتَودَع حيتٌ يُخصف الوَرق 
الا الم 
لحم شرا وأهلّه العَرَفقٌ 
إذا مضى عالّمٌ بدا طَبَقٌ 
ون وا بورك انق 
ور وسيل الرشاد نخترق 


76 


الطّلال: ظلال الجنة. قال الله تعالى: إن ليس ف طِللٍ 
َعيُوفٍ 49 [المرسلات]. والمستودّع: هو الموضع الذي كان فيه آدم 
وحوّاء يَخصفان عليهما من الورق» أي يَضْمَانَ بعضه إلى بعض 
يتستران بهء» ثم هبطتّ إلى الدنيا في صَلْبٍ آدمء وأنت لا بَشَرْ ولا 

وقوله: «تركب السّفين؟ يعني : في صَلْبٍ نوح. وصالب لغة غريبة 
في الصّلْبٍء ويجوز في الصّلْب الفتحتان كَسُقُم وسَقم . 


اط القن أي : كلما مضى عالَمٌ رن جاء رن وَلأن القرنَ 


0 


يطبق الأرض بسُكناه بها. ومنه قوله عليه السلام في الاستسقاء : «اللْهُمَ 
اسقنا غَيثاً مُغْيثاً طق نان أ يطبق الأرضّ. وأما قوله تعالى: 
ٍِ يكبن طبقَاص بق :45 [الانشقاق] أي : حالاً بعد حال. 

والتُطّق: جمع نطاق وهو ما يُشَّدُ به الوسط ومنه المِنطقة. أي: 
أن اربئط كرما تنا ١‏ وجطلة فى علناء واعحلينم ليطت نطافا : 
وضاءت: لغة في أضاءت . 


(وأرضعته ثويبية) 
وأرضعته ١موَيْبة)‏ جارية أبي لهب عَمّه مع عمه حمزة» ومع 9 
سَلَمَة بن عبد الأميد المخرومئ رضى الله غنهها: 
قال شُعَيبء عن الزهري, عن “غروة اإدداقو نت أب سلمة 
وأمّها أخبرته» أنْ أمّ حبيبة أخبرتهماء قالت: «قلت: يا رسول الله 
الك أختي بنتَ أبي سُفيان. قال: أو تحبّين ذلك؟ قلت: لست لك 
للخل ورامك رو ع رسي ف عير العو تان "إن ذلك الا بعل 
لي. فقلت: يا رسول الله إنَا لَتَتَحَدّث أَنّك تريد أن تنكح دُرّة بنت أبي 
سَلَّمّة. فقال: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَتْ لي» إِنّها أبنة 
أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سَلَمَة َي فلا تَعْرِضنَّ علي بنليكنَ 
ولا اخرافكة عرض الع 11 
وقاك غروة”فى_ سياق: التشارئ : ثيه :ولاه" ابي لوب أعنتهاء 
رمعت لنت لذ كلمانا ابر لقودراء يعض اعله في اكوم بده 
ع تو ضاق قال له هاذا" كيد ة قال :الم الخ بعدكم رحاةء 


ف إن افق هله ف ففاقى نزقة وافان إلن الثقرة الت بم 
عير الى اسعيت» كن ممى العداقيى: دو 0 بي بين 


.١19/4 البخاري / 5١-15١ء ومسلم‎ )١( 


ة6 


الإبهام والتي تليها. 


(ثم أرضعته حليمة السعدية) 

ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذُوَيْبِ السَعْدِيّة وأخذته معها إلى 
أرضهاء فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين» ثم ردّته إلى أمّه. . 

قال يحبى بن أبي زائدة: قال محمد بن إسحاق97 » عن جَهُم بن 
أبي جهم» عن عبدالله بن جعفر» عن حليمة بنت الحارث أمّ رسول الله 
يه السّعْديّة ا ل ل 
لى ففرا" ون وي بالتكب» وخرجنا في سنة شهباء لم ثُبّق شيئاً» 
ونا شارف" لناء والله إن تَبضٌ”© علينا بقطرة» ومعي صبىّ لي لن 
ننام ليلّنا مع بكائهء فلما قدمنا مكة لم يبق منًا امرأةٌ إلا عرض عليها 
رسول الله يَلدِ فتأباه وإنما كنّا نرجو كرامة رضاعة من أبيه؛ وكان 

٠‏ فلم يبق من صواحبي امرأة إلآا أخذت صبيّاً. غيري. فقلت 
لزوجي: لأرجعنّ إلى ذلك اليتيم فَلآحْدَنّه فأتيته فأخذته.» فقال 
زوجي: عسى الله أن يجعل فيه خيراً. قالت: فَوَاللْه ما هو إل أن جعلته 
في حجري فأقبل عليه ثدبي بما شاء من اللَبّنْه فشرب وشرب أخوه 
حو رووياء رقم رسي :إلى تارق مق الول كإذا نبوا حاف .قات 
وشربنا حتى رويناء فبتنا شباعاً روّاء» وقد نام صبيانناء قال أبوه: والله يا 
حليمة ما أراك إلا قد أصبت تَسمةٌ مباركة» ثم خرجناء فَوَالْه لَخَرَجَتْ 


(1) وانظر ابن هشام .177/١‏ 

6 القمرة ة بالضم لودناإلى الخصيرة» أو بياض فيه كدرة . 

ورم أي : : حبستهم ؛ وجاءت بما ذم عليفى 5 تأخر الركبٌ بسيبها. 
2 أي : د 


أتاني أمام الرَكُب قد قطعتهنّ حتى ما يتعلّق بها أحدء فقدمّنا منازلنا من 
حاضر بني سعد بن بكرء فقدئنا على أجدب أرض الله؛ فوالذي نفسي 
هذه إن كاتا اوتتخون أغتامهنم شرح تزاح علمن؛ فتروح غنمي بطانا 
لزه وتروح أغنامهم جياعاً. فيقولون لرّعاتهم : وَيُلكم ألا 
تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرّحون في الشَّعْبٍ الذي يسرّح 
فيه راعيناء فتروح أغنامهم جياعاً ما بها من لبن» وتروح غنمي كًََ 


واس م 


(شق الصدر) 

فكان يَِِ يشت في يومه شباب الصّبيَ في الشهرء ويشبّ في الشهر 
شباب الصّبىَ في سنة» قالت: فقدمنا على أمّه فقلنا لها: ردي علينا ابني 
فإنَا نخشى عليه وباءَ مكة» قالت: ونحن أَضَنٌ شيء به مما رأينا من 
بركته» قالت: ارجعا به» فمكث عندنا شهرَيْن فبينا هو يلعب وأخوه 
ل ا با 
جاءه رجلان فشقا بطنه». فخرجنا نشتل» فأتيناه وهو قائم م: منتقع اللّوْنَء 
فاعتنقه أبوه وأناء ثم قال: ما لك يا بِنَيّ؟ قال: أتاني رجلان فأضجعاني 
ثم شقًا بطني فوَالله ما أدري ما صنعاء تسيا رقم" قالت تقول أبؤدة بن 
حليمة ما أرى هذا الغلام إلآ قد أصيب» فانطلقي فَلئَردّه إلى أهله. 
فرجعنا به إلنهاء فقالت؟ م وذكها ب؟ :فقت : كقلناه واذينا الحق» ثم 
تخوّفنا عليه الأحداتٌَ. فقالت: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبَركماء 
"الت ناح أخيزتاها . فالتا شعو لها 'غلي كلد والله إن لابني 
هذا شأناً إني حملتٌ به فلم أحمل حَمْادٌ قط كان أخنفٌ منه ولا أعظم 
بركة) ثم وَأيث نوذا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي 
أعناقٌ الإبل ببُضْرىء ثم وضعته فما وقع كما يقمٌ الصَّبِيانء وقع واضعاً 


دك 


تذيه بالأوفن تزافها زاسه إلى؛ التهانه دعاق والسها شاكيا؟ هذا 


ل 0 


قال أبو عاصم التبيل : أخبرني جعفر بن يحيى» قال: أخبرنا عمارة 
ابن تؤبان أن أبا الطميل أخبره. قال: رأيت رسول الله يِه وأقبلت إليه 
اقرأة حت وت منهء فبسط لها رداءه فقلت: مّن هذه؟ فقالوا: أمّه التي 
أرضعته . أخرجه أبو داود9) 

قاله ميل" ذقنا شؤيان “قال خديا شجافه” قال رن 
تانطا ا اضيو راووي أن ومنو له لُْ أناه جبريل وهو يلعب مع العلْمان؛ 
فأخذه فصرعه فَشّقَّ قلبه ٠‏ فاستخرج منه عَلَقَةَه فقال: هذا حظ الشيطان 
منك» ثم غسله في طلنْتٍ من ذَهَب بماء زمزم» ثم لأمَهُ؛ ثم أعاده في 
مكانه» وجاء الغلّمان يسعون إلى أمَّهء يعني مُرْضعتهء فقالوا: إِنْ 
محمداً قد قتل» فاستقبلوه مُنتقع اللّون. 

فال الوه اقياكينها أرى أر المت ف اصنداره. 

وقال بقيّة» عن بحير بن سعد. عن خالد بن مَعْدان.» عن 
عبدالرحمن بن عَمرو السُلّميء عن َنْب بن عبد» فذكر نحواً من حديث 
5 . وهو صحيح أيضاء وزاد فيه : «فْرَّخَلَتْ ع ا 0 
فحملتني على الرّحْلء وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمَّي فقالت: أذَّيتُ 
أمانتي وذمّتي» وَحَدَثَتْها بالذي لقيت» فلم يَرْعْها ذلك» ا 
رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام»””) ' 


2000 ابن هشام "5/١‏ . 

(0؟) أبو داود .)0١55(‏ 

.١٠١١/١ مسلم‎ )0( 

(4:) الظثر: أي : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له. 
)2 ابن هشام "560/١‏ . 
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وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس»؛ قال: قال رسول 
الله كيد : «أَنِيتُ وأنا في أهلي» ٠‏ فانطلقَ بي إلى زمزم قَشْرِحَ صدريء ثم 
أزيت بطَسْتٍ من ذهب ممتلئة حكمة وإيماتاً فحُْشي بها صدري - قال 
أنس: .ورسول الله وله يُرينا آثره. - فَعَرَج بي الْمَلَّك إلى السّماء الدنيا». 
وذكر حديث المغراج. 

وقد روى نحوه شَرِيك ؛ بن أبي نمه عن أَنّسء عن أبي ذَ. وكذلك 
رواه الزُهري» عن أَنّسء عن أبي ذَرَ أيضاً. وأما قَنّادة فرواه عن أَنَسء 
عن مالك بن صَعْصّعَة» نحوه. 

وإنّما ذكرثُ هذا ليُعْرَف أن جبريل شرح صدره مرّئين: في صغره 
ووقت الإسراء به. 


(وفاة والده) 

وتوفي «عبدالله» أبوه» وللئَِّيّ له ثمانيةٌ وعشرون شهراً. وقيل: 
أقل من ذلك. وقيل: وهو حَمْل توفي بالمدينة غريباء وكان قدمَّها 
ليمتار تمراً » وقيل: بل مر بها مريضاً راجعا من الشام» فروى محمد بن 
كعب القرَطيَ وغيره: أن عبدالله بن عبدالمطلب خرج إلى الشام إلى عَرَّة 
في عير تحمل تجارات» فلمًا قفلوا مَرُوا بالمدينة وعبدالله مريض» 
قال اخلب عند أخوالي بني عَديّ بن النَجَارء فأقام عندهم مريضاً 
مذّة شهرء فبلغ ذلك عبد المطّلب» فبعث إليه الحارث وهو أكبر ولده؛ 
فوجده قد مات؛ ودفن في دار التابغة أحد بني النجَار؛ والتبي يَكِنهِ يومئذ 
حَمْلُء على الضّحيح”"' . وعاش عبدالله خمساً وعشرين سنةء قال 
الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنّه ووفاته. 


ع0 


وترك عبدالله من الميراث أمّ أيمن وخمسة أجمال وعَنّماً فورث 
ذلك النبيث يله . 


اك امس كمال جد وميد 

وتُوْفيَت أمّه «آمنة» بالأبُواء وهي راجعة به كله - إلى مكة من زيارة 
أخوال أبيه بني عَدِيَ بن التجَارء وهو يومئذ ابن ست سنين ومئة يوم. 
وقيل: ابن أربع سنين. فلمًا ماتت ودُفنت» حملته أمّ يمن مولاتّه إلى 
مكة إلى جَدَّهء فكان في كفالته إلى أن تُوْفِي جدّهء وللئّبيَ كَلِةِ ثمان 
سنين» فأوصى به إلى عمّه أبي طالب . 

قال عمرو بن عُون: أخبرنا خالد بن عبدالله» عن داود بن أبي هندء 
عن عباس بن عبدالرحمن» عن كندير بن سعيدء عن أبيهء قال: 
حَجَجْتَْ في الجاهليّة» فإذا رجل يطوف بالبيت ويرتجز يقول: 
رب رْدَ إليّ راكبي محمدا0 يا رب رُدَّه واصْطَنِعْ عندي يّدا 

قلت: مَنْ هذا؟ قال: عبدالمطلبء» ذهبث إبلّ له فأرسل ابنّ ابنه 
وول جاو وجري فى اح تددن عا واه وعد ال رقنا 
برحت حتى جاء محمد يكَكْةْ وجاء بالإبل. فقال: يا بْنّييّ لقد حزِنت عليك 
0 لا تفارقني أبدا”"" . 

وقال خارجة بن مُصعّبء عن بَهَز بن حكيم بن معاوية بن حَيّْدة 
عن أبيه» عن جدّهء أنْ حَيْدَة بن معاوية اعتمر في الجاهليّة» فذكر نحواً 
من حديث كندير عن أبيه . 

وقال إبراهيم بن محمد الشافعيّ» عن أبيهء عن أبان بن الوليد» غن 
أبان بن تغلب» قال: حدثني جلهمة 2 نظ قال: إني لبالقاع من 


() طبقات ابن سعد .١١7"-١١77/١‏ 
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تَمرّة» إذ أقبلث عيرٌ من أعلى نجدء فلما حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى 
بنفسه عن عجر بعير» فجاء حتى تعلق بأستار الكعبة» ثم نادى يا رب 
البتيّة أَجرْني؛ ا ب سي عو 
فقال: ما شأَنُكَ يا غلام» فأنا من آل لله وأَجيرُ من استجار به؟ قال : 
نين مات وأنا صغير» اك هذا استَعبّدني » وق كنت أسمع أن لله 0 
يمنعٌ من الظلم» فلما رأيته استجَرْتُ به. فقال له القَرَشيّ: قد أَجَرْتُك يا 
غلام؛ قال: وحبس الله يد الجنْدعي إلى عقف قال خليفة د فيعذ نت 
نهنا عقيف عوون تاروفان 35و11 الع تقال إن. لهذا 
الشيخ ابناً يعني أبا طالب. قال: فهويثٌ رَحْلي نحو تهامة» أكسمٌ بها 
الجُدودء وأعلو بها الكَدَّان'" » حتى انتهيثُ إلى المسجد الحرام» وإذا 
قريش عزين”" » قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون, فقائل منهم يقول: 
اعتمدوا اللآت والعُرّى؛ وقائل يقول: اعتمدوا لمّنَاة الثالثة الأخرى. 
وقال شيخ وسيم قسيم حَسّن الوجه جيّد الراي : أنّى تُؤفَكُون وفيكم باقية 
إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل؟ قالوا له: كأنك عَنَيْت أبا طالب. 
قال: إيهاً. فقاموا بأجمعهمء وقمثُ معهم فدققنا عليه بِابَهُ» فخرج إلينا 
رجل حَسّن الوجه مُصَفْر » علية ا قاووا'إلية تقالو يا 
أبا طالب ا الوادي» وأجدب العباد هَل فَاسْتَسُق؛ فقال: رَوَيْدكم 
زوال الشمس وهبوب الريح؛ ة لفن رافك الكسي أو ادك خرج أبو 
طالب معه غلام كأنه شمسٌُ دَجْن تجلت عنه سحابة قتماء» وحوله 
َغَيْلمَة ؛ تأعيذه أب -طاليا فالضق طورة الكعنةه.اولاذ بأضيعه الخلدة؛ 
وبصبصت الأُغَيْلمَّة حوله وما في السماء قَرّعة» فأقبل السّحاب من هاهنا 


)١(‏ أي: قريب الآباء من الجد الأكبر. 
(؟) الجدود: الرمال الرقيقة. والكذان: الحجارة الرخوة. 
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وهاهنا وأغدق واغدؤدّق وانفجر له الوادي. وأخصب النّادي والبادي؛ 
وفي ذلك يقول أبو طالب: 
وأبيض يُستسقى العْمامٌ بوجهه ربِيعٌ اليتَامى عِضْمةٌ للأرامل 
يُطيف به الهلآك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفضائل 
وميزان عدل لا يخيس شعيّرة ووزان صذق وزنه غير عائل 
ؤقال عبلااشتيع شسنية داوع ففيت ‏ حدثنا أحمد بن محمد 
روفي قال: حدثني سعيد بن سالم» قال: حدثنا ابن جرَيج : قال: 
كنا مع عطاءء فقال: سمعت ابن عبّاس يقول: سمعت أبي يقول: كان 
عبدالمطلين أطولَ النّاس قامةٌء وأحسئهم وجهاًء ما رآه أحد قط إلا 
أحبّه» وكان له مَمْرَشْلُ في الحجر لا يجلس عليه غيره» ولا يجلس عليه 
فعه أخن-وكان النذيٌ من قري حرس ين آميّة فمن دونه بيجلسوق وله 
دون المَفْرّش؛ فجاء رسول الله كَقِهْ وهو غلام لم يبلغ فجلس على 
العدرع كيده ريدن مك" فقا عيب المطلس» تح روة للق ننه نا كنك 
بَصَره -: ما لإبني يبكي؟ قالوا له: إِنّه أراد أن يجلس على المَفْرّض 
فمنعوهء فقال: دعوا ابني يجلس عليهء فإنّه يُحسسٌ من نفسه شرفاًء 
وأرجو أن يبلغ من الشَّرّف ما لم يبلغ عربينٌ قبله ولا بعده. قال: ومات 
عبدالمطلب» والنبئٌ كَلْدِ ابن ثمان سنين» وكان خلف جنازة عبدالمطلب 
يبكي حتى ذفن بالحَجُون""2 . 


فروى عمرو بن يحيى بن سعيدء عن جذهء عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله ككِْ: «ما من نب إل وقد رعى الغنّم» قالوا: وأنتَ 


.١١9/١ وطبقات ابن سعد‎ »١19/١ ابن هشام‎ )١( 


لمك 


يارسول الله؟ قال: ١نعمء‏ كنت أرغاها بالقرا ري لأهلٍ 3 رريؤاة 
انار 

رفاك ارو شلك هن نازو قالة كتاعن وول الله كه يمة السيران 
نَجْتني الكبّاث». فقال: «عليكم بالأسود منه فإنّه أطيب» قلنا: وكنتٌ 
ترعى الغنمَ يا رسول الله؟ قال: «نعم وهل من نبي إلا قد رعاها». مُتَمَقَ 
ايو 


سفره مع عمّه إن صحّ 


قال قرَاد أبو نوح :. حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن 
أبي موسى الأشعري» عن أبيه» قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه 
محمد يله وأشياخ من قريش؛ فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج 
إليهم» وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم؛ فجعل يتخلّلهُم وهم يَحُلُون 
رحالهم؛ حتى جاء فأخذ بيده يك فقال: هذا سيّد العالمين» هذا رسول 
1 العالفيى» ذا ينعكه الله ركبمة للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما 
ملتنايي ٠‏ الا كك نتن امرش ونين انمه لوي عر ولاتطير 
إلآ خرّ ساجداء ولا يسجدون إلآ لني وإني لأعرفه بخاتم اللْبْوّق 
أسفل غرضوف كتفه مثل التّقَاحَة. ثم رجع فصنع لهم طعاماً؛ فلما 
أتاهم به كان يَلِِ في رغيّة الإبل» قال: فأرسلوا إليه» فأقبل وعليه عمامة 
ُظلهء فلما دنا من القوم وجَدّهم قد سبقوه - يعني إلى فَيْء شجرة - فلا 
)١(‏ كتب المؤلف على حاشية نسخته «خ على قراريط» أي: إنها كذلك في نسخة 

أخرى . 


(؟) البخاري ”/ .١١5-1١١10‏ 
(9) البخاري / »6١5‏ ومسلم ١510/5‏ . والكباث: ثمر الأراك . 
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جلس مال فَيْءٌ الشجره عليه» فقال: انظروا فيْء الشجرة مالَ عليه. 
قال: فبينا هو قائمٌ عليه يُناشْدُّهم أنْ لا يذهبوا به إلى الروم» فإِنَ الرومَ 
لو رأؤه عرفوه بصفته فقتلوه؛ فالتفت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم» 
فاستقبلهم الراهب» فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أنَّ هذا النّبِيَ خارجٌ 
في هذا الشهرء فلم يبق طريقٌ إلآ قد بُعثْ إليه ناس» وإنّا أخبرنا فَبعِْنا 
إلى طريقك هذاء فقال لهم: هل خلّفتم خلقكم أحداً هو خير منكم؟ 
قالوا: لا إِنّما أخبرنا خبره بطريقك هذا؛ قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن 
يقضيّه» هل يستطيع أحدّ من النّاس رَدَّه؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه 
وأقاموا معهء قال: فأتاهم فقال: أنشدكم بالله أَيُكم وَلِيّه؟ قال أبو 
طالب: أنا؛ فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وبعث معه أبو بكر 
بلالاً» وزوّده الراهب من الكَعْك والرَّيت. 

تفرد به قَرَاد واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة» احتج به 
اناري والتسائي لوقه لقاو تعن قراف جويتكته اللرولك 07 وهو 
حذيك شكزن عدا وآين كأن آنو وكر؟ كان ابن عر سني قإله اضفر 
من رسول الله يله بسنتين ونصف؛ وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن 
أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث». ولم يكن ولد بعد؛ وأيضاًء فإذا كان 
عليه عهامة نظله يف ينْصُون ان يكيل كذ الشتجرةة الآن طن العمامة 
يعدم فيْء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر الَبىَ يل ذَكَرَ أبا طالب قط 
بقَوْل الرّاهب» ولا تَذَاكَرَئهُ قريشٌ» ولا حَكته أولئك الأشياحُ» مع تَوَفْر 
همّمهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك» تلو .وقع لأشتهر بيتهم أَيمنا 
اشتهار» ولبّقي عنده كلِ حسنٌ من التبوّة؛ ولَمَا أنكر مجيءَ الوحي إليهء 
أ بغار حرّاء وأتى خديجة خائفاً على عقله؛ ولَمًا ذهب إلى شواهق 
الجبال ليرمي نفسّه كل وأيضاً فلو أَثَّرَ هذا الخوفٌ في أبي طالب وردّهء 


)*399( الترمذي‎ )١( 
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كيف كانت تطيبٌ نفسّه أن يمكنه من السّفر إلى الشام تاجراً لخديجة؟ . 

وفي الحذيث ألفاظ متكرة». تُشبه ألفاظ الطرقيّة» .مع أن ابن عائذ 
روى معناه في مغازيه دون قوله: وو عه ابره كر ذلك إل ام 
فقال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني أبو داود سليمان بن 
موسى» فذكره بمعناه. 

وقال ابن إسحاق في «السيرة»”"/ : إن أبا طالب خرج إلى الشام 
تاجراً في رَكبء ومعه النبِنُ يكو وهو غلام» فلما نزلوا بُصرَى. وبها 
حيرا الرّاهب في صّومعته» وكان أعلمَ أهل التّصرانيّة؛ ولم يزل في تلك 
الصّومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون» 
يتوارثونه كابراً عن كابر؛ قال: فنزلوا قريباً من الصّومّعة» فصنع بحيرا 
طعاماًء وذلك فيما يزعمُون عن شيءٍ رآه حين أقبلواء وغمامة تُظَلَّهُ من 
بين القوم» فنزل بظل شجرة» فنزل بحيرا من صومعَتَهء وقد أمر بذلك 
الطعام فصٌنع» ثم أرسل إليهم فجاؤوه فقال رجل منهم: يا بحيرا ما 
كنت تصنع هذاء فما شأنك؟ قال: نعم» ولكتّكم ضيف» وأحببت أن 

أكرمكمء فاجتمعواء وتخلف رسول الله كلهِ لصغره ه في رحالهم. فلما 
نظر بَحيرا فيهم ولم يرهء قال: يا معشر قريش لا يتخلّفْ أحد عن 
طعامي هذا. قالوا: ما تخلّف أحدٌ إلآ عُلام هو أحدث القوم سئا. قال: 
فلا تفعلواء اذدْعُوه. فقال رجل: واللات والعْرّى إِنْ هذا لوم يتا 
يتخلّفٌ ابن عبدالله بن عبدالمطلب عن الطعام من بينناء ثم قام 
واحتضنه» وأقبل به فلما رأه بَحيرا جعل يلحظه لَحْظأً شديداء وينظر إلى 
أشياء من جسدهء قد كان يجدها عنده من صفتهء حتى إذا شبعوا 
وتفرّقوا قام بحيراء فقال: يا غلام أسألك باللات والعْرّى إلا أخبرتني 
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عمًا أسالك عنهء فزعموا أنه قال: لا تسألني باللات والعُرَّىء فوالله ما 
أبغضتٌُ بُعْضَهما شيئاً قط. فقال له: فبالله إلا ما أخبرتني عمًا أسألك 
عقهفجعل يشاله بع أشتياء 0000 ما عنده من الصّفة. ثم 
نظر فيه أثرَ خاتم النّبْوّة» فأقبل على أبي طالب» فقال: ما هو منك؟ 
قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكونٌ أبوهُ حياً. قال: فإنّه ابن أخي. 
قال: ارجع به واحدّر عليه اليهود» فَوَالله لَيْنْ رأوه وعرفوا منه ما عرفته 
َيبعتّهُ شرا فإنّه كائن. لابن أخيكٌ شأن. فخرج به أبو طالب سريعاً حتى 
الجهي حرو نو رد كر او الى 

وقال معتمر بن سليمان: حدثني أبي» عن أبي مِجُلّر: أن أبا طالب 
سافر إلى الشام ومعه محمدء فنزل منزلاًء فأتاه راهب. فقال:. فيكم 
رجل صالحء ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب: ها أنذا وَلِيْه . 
قال: احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام» إِنْ اليهود قومٌ حُسّدٌء وإني 
أخشاهم عليه . فردّه. 

وقال ابن سعد" : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني عبدالله بن 
جعفر وجماعة» عن داود بن الحُصّينء أن أبا طالب خرج تاجراً إلى 
الشامء ومعه محمدء فنزلوا ببحيرا. .. الحديتٌ. 

وروى يونس عن ابن شهاب حديثاً طويلاً فيه: فلمًا ناهز الاحتلام» 
ارتحل به أبو طالب تاجراء فنزل تَيْماءء فرآه حَبْر من يهود تّيماء» فقال 
لأبي طالب : ما هذا الغلام؟ قال: هو ابن أخيء قال: فَوَاللْه إن قدمتّ به 
السام لا تصلٌ به إلى أهلكَ أبداء لتَقَتَْنَهَ اليهودُ إِنّه عدوّهم. فرجع به أبو 
طالب من تيماء إلى مكة . 


.187-180/١ ابن هشام‎ )١( 
.١75١-1١7١/١ الطبقات‎ )0( 


قال ابن إسحاق”2 : كان رسول الله وَل فيما ذكر لي - يحدث عمًّا 
كان الله تعالى يحفظه به في صغرهء قال: «لقد رأيثّي في غلمان من 
قريش ننقل حجارة لبعضٍ ما يلعب الغِلمانُ به» كلّنا قد تعرّى وجعل 
إزاره على رقبته يحملٌ عليه الحجارة» فإنّي لأقبل معهم كذلك وأَدِيِرُء إذ 
لكمني لاكجٌ ما أراهاء لكمةً وجيعة» وقال: شدَّ عليك إزاركَ» فأخذته 
فَشَدَدْنُهٌُه ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي. 

قال ابن إسحاق”'"' : وهاجت حرب الفجار ولرسول الله يك 
عشرون سئة سّمّيَت بذلك لِمّا استحلّت كنانة وقيس عَيلان في الحرب 
من المحارم بينهم» فقال رسول الله يي: «كنت أَنبَّلُ على أعمامي» أي 


أرد عنهم نَبْلَ عدوّهم إذا رَمَوهم. وكان قائد قريش حرب بن أميّة . 


.187/١ ابن هشام‎ )١( 
.184/١ (؟) ابن هشام‎ 


513١ 


عو 


قال :اين [سياق 27 اقم تإن خنيجةة بن خؤيلدة يقر أسد بن 
عبدالعرّى بن قُصَىّ وهي أقرب منه كلِ إلى قصَّيّ برجل» كانت امرأة 
تاجرة ذات شرف ومالء وكانت تستأجر الرجالَ في مالهاء وكانت 
قريش تجاراً» فعرضت على النَِيّ َكِ أن يخرج في مال لها إلى الشامء 
ومعه غلام اسمه مَيْسَّرة» فخرج إلى الشام. فنزل تحت شجرة بقرب 
صومعة» فأطل الرّاهب إلى مّيسرة فقال: مَنْ هذا؟ فقال: رجل من 
قريش» قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي . ثم باع النْبئٌّ كه تجارته 
وتَعَوّضٍ ورجعء فكان مَيْسرة - فيما يزعمون - إذا اشتدّ الحرٌ يرى 
مَلَكين يُظلاّنه من الشمس وهو يسير. 

روى قصّة خرُوجه كلِهِ إلى الشام تاجراء المَحَامليُ» عن عبدالله بن 
شبيب» وهو واهء قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة» قال: حدثني عمر بن 
أبي بكر العَّدَويء قال: حدثني موسى بن شيبة» قال: حدثتني عُمَيرة 
بنت عبدالله بن كعب بن مالك» عن أمّ سعد بنت سعد بن الربيع» عن 
نفيسة بنت مُنية أخت يَعلَىء قالت: لما بلغ رسولٌ الله 8# خمساً 
وعشرين سنة. فذكر الحديث بطوله» وهو حديث مُنكر. قال: فلما قدم 
مكة باعت خديجة ما جاء به فأضعَف أو قريباً. وحدّثها مَيْسَرة عن قول 
الزاعية وعم التلكيق #روؤكاتك لسة حاودة تنك اليد تقول يااآية 
عمّي» إني قد رغبث فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك ومن خلقك» ثم 
عرضث عليه نفسّهاء فقال ذلك لأعمامه. فجاء معه حمزة عمٌّه حتى 
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دخل على خُوَيْلد فخطبها منهء وأصدقها النِنْ ب عشرين بَكْرّةء فلم 
يتزوّج عليها حتى ماتت» وتزوّجها وعمرّه خمسنٌ وعشرون سنة. 

وقال أحمد في «مُسنده)"'؟ : حدثنا أبو كامل» قال: حدثنا حمّادء 
عن عمّار بن أبي عمار» عن ابن عباس - فيما يَحْسب حمّاد -: أن رسول 
الله يلهِ ذكر خديجةء وكان أبوها يرغب عن أن يزوّجه. فصنعت هي 
طعاماً وشراباًء فدعت أباها وزْمّراً من قريش» فطعموا وشربوا حتى 
تملواء فقالت لأبيها: إن محمداً يخطبني فزوّجني إيَا فزوّجَها إيَاهء 
فخلّقته”2 والبسته حُلَةَ كعادتهم» فلما صحا تَظرء فإذا هو مخُلّق 
فقال: ما شأني؟ فقالت: رَوَجْتي محمدا. فقال: وأنا أزوّج يتيمَ أبي 
طالب 1 لا لعمريء فقالنت» آما تستحي؟ ثريد أن تسمه نفسّك عند فريشن 
بأنك كنت سكرانء» فلم تزل به حتى رضي . 

وقد روى طرق منه الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن جابر بن 
مدمرة أو يوه 

وأولاده كليم تن شديية شورع نراقو وهم العاشية وَالعكقة 
والطاهرء وماتوا صغاراً رُضعاً قبل المَبْصَثْء ورقيّة, وزينب» وأمّ 
كلتوعم وفاطمة ‏ رضي الله عنهم -. فرقيّة وم كلْنُوم زوجتا عثمان بن 
عفان» وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» وفاطمة 
زوجة عليّ - رضي الله عنهم أجمعين. 

(بنيان الكعبة) 


قال ابن إسحاق”" : فلما بلغ يلةِ خمساً وثلاثين سنة اجتمعت 


."05؟/١دمحأ‎ )١( 
. فق أي : طيّبته‎ 
.19190-1١95 /١ فرق ابن هشام‎ 


لذ 


قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمُّون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهاء 
وَإِنّما كانت رَضِماً فوق القامة»..فأرادوا رفعها وتسقيفها. وكان البحر قد 
رمى بسفينة إلى جدّة فتحطمت, فأخذوا خشبها وأعدُوه لتسقيفهاء وكان 
بمكة نجار قبطيرٌ» فتهيّأ لهم في أنفسهم بعض ما يُصلحهاء وكانت َيه 
تخرج من بثر الكعبة التي كانت يُطرح فيها ما يُهدَى لها كل يوم» فتٌشرف 
على جدار الكعبة» فكانت مما يهابون. وذلك أنّه كان لا يدنو منها أحدٌ 
إلآ احِرّانت20 وكشّت”" وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوماً 
تشرف على جدار الكعبة بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بهاء 
قال: فاستبشروا بذلك» ثم هابوا هدمّها. فقال الوليد بن المغيرة: أنا 
أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعوّل وهو يقول: اللَّهُمَ لم تُرّع» اللّهُء لا 
نريد إلآ خيراً. ثم هدم من ناحية الرُكتّين» وهدموا حتى بلغوا أسامن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فإذا حجارة حُْضرٌ آخذٌ بعضها ببعض. ثم بنواء 
فلمًا بلغ البُنِيان موضع اليُكنء يعني الحجر الأسودء اختصموا فيمن 
يضعه. وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا أربع ليال. 
ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا فزعموا أن أبا أمّية بن المُغيرة» 
وكان أسنّ قريش» قال: اجعلوا بيتكم فيما تختلفون أول من يدخل من 
باب المسجد. ففعلواء فكان أوّل من دخل عليهم رسول الله يه فلما 
رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا به» فلمًا انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال: 
«هاتوا لي ثوباً» فأتوا به» فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب» ثم قال: 
التأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاً»» ففعلواء حتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو يلد بيده وبنى عليه . 


وقال أبن وهب » عن يونس » عن الزُهري» قال: لما بلغ رسول الله 


)١‏ أي: رفعت ذنبها. 
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كه الحُلُّم أجمرت امرأةٌ الكعبةَ فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب 
الكعبة فاحترقت» فهدموها حتى إذا بَنَوها فبلغوا موضع الرُكن اختصمت 
قريش في الركن أي القبائل تضعه؟ قالوا: تعالوا نُحَكُمِ أوّل من يَطَلَمُ 
علينا. فطلع عليهم رسول الله يك وهو غلام عليه وشَاحٌ تمرةء 
فحكموهء فأمر بالركن فوْضع في ثوبء ثم أخذ سَيْدُ كل قبيلة بناحية من 
الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضعهء ثم طفق لا 
يزداد على السنّ إلا رضاً حتى دعّوه الأمين» قبل أن ينزل عليه وحيء 
وطفقوا لا ينحرون جَرُوراً إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. 

ويُروَى عن غروة ومجاهد وغيرهما: أن البيت بُني قبل المبعث 
بعس كنار بسك 

وقال داود بن عبدالرحمن العطار: حدثنا ابن خيَيُم» عن عن أبي 
الطفيل» قال: قلت له: يا خال» حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها 
قريش. قال: كان برضم يابس ليس بِمَدَرٍ تنزوه العَناق» وتوضع الكسوة 
على الجُدّر ثم تدلّى» ثم إن سفينة للروم أقبلت» حتى إذا كانت بِالشَعَيْبة 
انكسرت» فسمعت بها قريش فركبوا إليها وأخذوا خشبهاء ورومئيٌ يقال 
له بَلْقُوم20 نجَارٌ باني» فلمًا قدموا مكة» قالوا: لو بنينا بِيتَ ربّنا - عر 
وجل - فاجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي» فبينا 
رسول الله كك ينقل إذ انكشفت نَمِرَتَةُ فنودي: يا محمد عَورتَك» 
فذلك أوّل ما نودي» والله أعلم. فما رُؤيت له عورة بعد. 

وقال أبو الأحوصء عن سماك بن حرب: إن إبراهيم يله بنى البيت 
- وذكر الحديث - إلى أن قال: فمرّ عليه الدّهر فانهدم» فَبنّتته العمالقة» 
فمرّ عليه الدهر فانهدم» قَبَئته جُرهّمء فمرَ عليه الدّهر فانهدم فبنّته 


. كتب المؤلف على حاشية نسخته «باقوم» أي : إنها كذلك في نسخة أخرى‎ )١( 


قريش . وذكر في الحديث وضع النْبِيَ َكِةٍ الحجر الأسود مكانه . 

كال نتن + عق ابرم امي 11ب حدثني عبدالله بن أبي بكر بن 
حزم» عن عمرة» عن عائشة» قالت: ما زلنا نسمع أنْ إسافًا ونائلة - 
رجل وامرأة من جرهم - زَنَيا في الكعبة فمُسخا حَجَرَين. 

وقال موسى بن عقبة: إنما حمل قريشاً على بناء الكعبة أن السَّيلَ 
كان يات من فوقها من فوق الرَدْم الذي صنعوه فأخربهء فخافوا أن 
يدخلها الماء» وكان رجل يقال له مُلَِيح سرق طيب الكعبة» فأرادوا أن 
يشيّدوا بناءها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إل من شاءواء نأعدّوا 
لذلك لفق وعم 

وقال زكريًا بن إسحاق: حدثنا عَمرو بن دينار أنه سمع جابراً 
يقول: إن رسول الله كَل كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه 
إزار» فقال له عمّه العباس: يا ابن أخي لو حَلَلتَ إزاركَ فجعلته على 
متكبك دون الحجارة» ففعل ذلك» فسقط مغشيّاً عليه» فما رُؤْي بعد 


ذلك البوع عرنانا :. مقو عله .177‏ وأعروساء افا مق عدوت اند 
2م 0 


وقال مَعمّر» عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبى الطفيل» قال: 
لما بُني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنْبِي َل معهم» فأخذ الثوب 
فوضعه على عاتقه فتُودي : «لا تكشف عوزتك» فألقى الحجر ولبس 


ثوبه . روآأه ألحمد فى ا 1 


وقال عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكيّ: حدثنا عمرو بن أبي قيس» 


.87/١ ابن هشام‎ )١( 

.185/١ ومسلم:‎ »٠١7/١ البخاري‎ )0( 

(9) البخاري ١9/5‏ و 780/5 و 01/5, ومسلم .185/١‏ 
(:) أحمد "/ ٠١‏ "و7 و ه/400. 
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عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبيه» قال: : كنت أنا وابن 
أخي ننقل الحجارة على رقابنا وأزفنا تعف الحطارة) فإذا عَشِيَئا الناس 
انَرَرنَا فبينا هو أمامي خبرٌ على وجهه منبطحاً. فجئت أسعى وألقيت 
حجري ») وهو ينظر إلى السماءء فقلت: .ما شأنك؟ ‏ فقام وأخذ إزاره 
ؤكال:” انهيك أن امن عرياناً؛ فكنت أكتمها الناسّ مخافة أن يقولوا 
مجنون. رواه قيس بن الربيع بنحوه» عن سمّاك . 

وقال حمّاد بن سَلَّمَةَء عن داود بن أبي هند» عن سماك بن حرب, 
عن خالد بن عَرعَرَة» عن على رضي الله عنه» قال: لما تشاجروا في 
الككر أن يضف اومن يتخ من هذا النابية كان أؤل من دخل النين 
يله فقالوا: قد جاء الأمين. 

مسلم الرّنجي» عن ابن أبي تجيح؛ عن أبيه؛ قال: جلس رجال من 
قريش فتذاكروا نيان الكعبة» فقالوا: كانت مَبنية برضم نان 6 وكان 
يابها :بالأرضن 4< ولج كووتنها تتفي ورجينا تدك الكتييوة علي الجدنة 
وتربط من أعلى الجِدّر من بطنهاء وكان في بطن الكعبة عن يمين 
الداخل جتٌ يكون فيه ما يُهدَى للكعبة منذ زمن جُرهّمء وذلك أنه عَذَا 
على ذلك الجبَ قومٌ من جرهم فسرقوا ما به» فبعث الله تلك الحية 
فحرست الكعبةً وما فيها خمس مئة سنة إلى أن بَتَنْهَا قريش» وكان قرنا 
الكبش معلَّقَين في بطنها مع معاليق من حلية. إلى أن قال: حتى بلغوا 
الأساسّ الذي رفع عليه إبراهيمٌ وإسماعيل القواعدّ» فرأوا حجارة كأنها 
الإبل الخلف لا يطيق الحجرّ منها ثلاثون رجلاً يحرّك الحجر منهاء 
ل ل بن لير غيلة 
بين إصبعين”© حجرين فانفلقت منه فلقة» فأخذها رجل فنرّت من يده 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام 2»)١95/١(‏ والبداية لابن كثير 
8٠١/١‏ 5): «عتلة بين حجرين2). 
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حتى عادت في. مكانهاء وطارت من تحتها بَرَقَةّ كادت أن تخطف 
أبصارهم» ورجفت مكة بأسرهاء فأمسكوا. إلى أن قال: وقلَّت التّفقة 
عن عمارة البيت» فأجمعوا على أن يقصروا عن القواعد ويحجّروا ما 
يقدرون ويتركوا بقيّته في الحجرء ففعلوا ذلك وتركوا سنّة أذرُع وشبراء 
ورفعوا بابها وكسّوها بالحجارة حتى لا يدخلها السّيل ولا يدخلها إلآ مَنْ 
أرادواء وبنوها بساف من حجارة وساف من خشبء» حتى انتهوا إلى 
موضع الركن فتنافسوا في وضعه. إلى أن قال: فرفعوها بمدماك حجارة 
وعدماك خشب»؛ حتى بلغوا السقف. فقال لهم باقوم التجار الروميّ : 
1 تحبُون أن تجعلوا سقفها مكنساً أو مسطّحاً؟ قالوا: بل مسطّحاً. 
وجعلوا فيه ست دعائم في صمَّين» وجعلوا ارتقاعها من ظاهرها ثمانية 
عشر ذراعاً وقد كانت قبل تسعة أذرُع» وجعلوا درجة من خشب في 
بطنها يُصعد منها إلى ظهرهاء وزوّقوا سقفها وحيطانها من بطنها 
ودعائمهاء وصوّروا فيها الأنبياء والملائكة والشجرء وصوّروا إبراهيم 
يستقسم بالأزلام» وصوّروا عيسى وأمَّهء وكانوا أخرجوا ما في جب 
الكعبة من حلية ومال وقرتي الكبش» وجعلوه عند أبي طلحة العَبدّري, 
وأخرجوا منها شبل» فنُصب عند المقام حتى فرغوا فأعادوا جميع ذلك, 
ثم ستروها بحبرات يمانية . 

وفي الحديث عن أبي نجيح» عن أبيه» عن حوّيطب بن عبد العُرَّى 
وغيره: فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله يِه إلى البيت» فأمر بثوب 
فبّلَ بماءء وأمر بطمس تلك الصُّوّرء ووضع كَفيه على صورة عيسى وأمّه 
وقال: «امحوا الجميع إلا ما تحت يدي». رواه الأزرقي7" . 


ور ا ءِ 5 6 
ابن جرَّيج» قال: سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي 
000 تاريخ مكة .١59/١‏ 
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رباح» وأنا أسمع : أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال: عم 
أدركت تمثال مريم مزوّقاً في حجرها عيسى قاعد» وكان في البيت ستة 
أعمدة سواري» وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب» 
تقلت لعطاءة مق هللفة؟ قال فى الحريق :رمن تابر ارين قلعرة أعلى 
عهد رسول الله كك تعني كان؟ قال: لا أدري» وإنّي لأظنّه قد كان على 
عهده. 

قال داود بن عبدالرحمن» عن ابن جَرَيج: ثم عاودت عطاءً بعد 
حين فقال: تمثال عيسى وأمّه في الوسطى من السّواري . 

قال الأزرقت”2 : حدثنا داود العطار» عن عمرو بن دينار» قال: 
أدركثٌ فى الكعبة قبل أن تُهدم تمثالَ عيسى وأمّهء قال داود: فأخبرني 
بعضٌ الحَجّبّة عن مُسافع بن شّيبة: أنَّ النبّ - يله - قال: «يا شيبة امح 
كلّ صورة إل ما تحت يدي» قال: فرفع يده عن عيسى ابن مريم وأمّه . 

قال الأزرقيَ»ء عن سعيد بن سالم: حدثني يزيد بن عياض بن 
جُعْدُبةء عن ابن شهاب: أن النْبِيَ كله دخل الكعبة وفيها صَوّر 
الملائكة» فرأى صورة إبراهيم فقال: «قائَلَهُم الله جعلوه شيخاً يستقسم 
بالآزلام» ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها فقال: امحوا ما فيها إلا 
صورة مريم». ثم ساقه الأزرقي””' بإسناد آخر بنحوهء وهو مُرسَلء 

أخبرنا سليمان بن حمزة» قال: أخبرنا محمد بن عبدالواحد» قال: 
أخبرنا محمد بن أحمدء أنْ فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم» قالت: أخبرنا 


ابن بُرَيدَة» قال: أخبرنا الطبراننٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 


2000 تاريخ مكة اا ا-م5 ١‏ . 
2 تاريخ مكة 1/١‏ . 
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عبدالرزاق''' » عن مَعمَّرء عن ابن ختّيم» عن أبي الطترلة قال: كانت 
الكعبة في الجاهلية مبنيّة بالرضمء ليس فيها مَدَرء وكانت قدر ما 
نقتحمهاء وكانت غير مسقوفة, إِنّما توضع ثيابها عليهاء ثم تُسْدَل عليها 
ذلا وكان الك السو موضوها على سروه ناد و انق داك 
رَكتّين كهيئة الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الروم فانكسرت بقرب 
جَدَة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رجلاً روميّاً عندهاء 
تأخذوا اللشيت ».و كانث السفينة تريد الحبشة»؛ وكان الروميّ الذي في 
ال 0 فقدموا به وبالخشب» فقالت قريش: نبني بهذا الذي في 
السفينة بيت ريّناء فلما أرادوا هدمّه إذا هم بحيّة على سور البيت» مثل 
قطعةا:الجاد 9 مزوية ال الطئر ةميما الع معيداتت عام ونا علد إن 
البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته» سَّعَت إليه فاتحةً فاهاء فاجتمعت 
قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا: ربنا لم نْرَعُء أردنا تشريف بيتك 
وتزيينه» فإن كنت تَرْضى بذلك» وإلا فما بَدَا لك فافعل. فسمعوا خواراً 
في السّماءء فإذا هم بطائر أسود الظهرء أبيض البطن» والرّجلّينَء أعظم 
من النّسرء فغرز مخلابّه في رأس الحيّة» حتى انطلق بها يجرّهاء ذَنَبُّها 
أعظم من كذا وكذا ساقطاء فانطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش» 
وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي» تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في 
السماء عشرين ذراعاء فبينا لني كل يحمل حجارة من أجياد» وعليه 
تمرة» فضاقت عليه التّمرة» فذهب يضعها على عاتقه» فبرزت عَورَئه من 
عش الكيرة )«التوفي :يا محمد »خخ عورتك» اقلو بو غرياناً بعد ذللكه. 
وكان تبي نيان الكحبةة :ونين ها أنزل عليه مدق اسعيرة. “هذا ستديت 
عع 


.)4١١5( المصنف‎ )١( 
أي: الخشبةٌ التي تُوضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت.‎ )5( 


وق زوق لححوَة. دأو الفطاوة عن انق خم : 

ورواه محمد بن كثير المصّيصي» عن عبدالله بن واقدء عن عبدالله 
ابرع سند قي لخي »عن نافع بن موحي ”قال يالك :ابا الطقيلة 
5 

وقال عبدالصّمد بن التُعمان: حدثنا ثابك بن يزيدء قال: حدثنا 
هلال بن خَبّاب؛ عن مجاهد», عن مولا أنه حدثه أنه كان فيمن يبني 
الكعبة في الجاهليّة» قال: ولي حجرٌ أنا نَحَنّهِ بيدي أعبدة من دون الله 
فأجيء باللَّبن الخائر الذي أنفسّه على نفسي فأصبّه عليه» فيجيء الكلبٌ 
ا 0 
أحدّء فإذا هو وسط حجارتناء مثل رأس الرجل» يكاد يتراءى منه وجة 
الرجل» فقال بطنٌّ من قريش: نحن نضعهء وقال آخرون: بل نحن 
نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حَكَماً. قالوا: أوَل رجل يطلع من الفجّء 
فجاء النْبنٌ كَلِِ فقالوا: أتاكم الأمين» فقالوا له 5 في ثوب» ثم 
دعا بطونهم» فأخذوا بنواحيه معهء فوضعه هو. اسم مولى مجاهد: 
السّائب بن عبدالله . 

وقال إسرائيل» عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد» عن عبدالله بن 
عَمروء قال: كان البيت قبل الأرض بألفي سنة 8 وَإوا لاص مَدَّتْ () » 
[الانشقاق] قال: من تحته مَدَاً. ورُويَ نحوه عن منصورء عن مجاهد. 


(ما عصمه الله به من أمر الجاهلية) 
ومما عصم الله به محمداً كِْهِ من أمر الجاهلية أن قريشاً كانوا 
يَسَمُونَ الخمسء» يعني الأشداء الأقوياءء وكانوا يقفون في الحَرّم 
بمُزْدّلفة» ولا يقفون مع الناس بعرّفة» يفعلون ذلك رياسة 


الا 


03 


وبأوا"'' » وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم - عليه السلام - في جملة ما 
خالفوا. فروى البّخاري ومسلم من حديث ججّير بن مُطعمء قال: 
أضللت بعيراً لي يوم عَرّفة» فخرجت أطلبه بِعَرَقَة» فرأيت النْبِيَ كَل 
واقفاً مع الناس بعرّقة» فقلت: هذا من الحُمسء فما شأنه هاهنا؟9 . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالله بن قيس بن مَخْرمّةء 
عن الحَسّن بن محمد بن الحنفيّة» عن أبيه» عن جدّهء سمع النبي كَل 
يقول: «ما هَمَمْتٌ بقبيح ممّا يهم به أهل الجاهليّة إلا مرّتين» عصمني 
لله» قلت ليلة لفتىَ من قريش: أَبِصِرْ لي غنمي حتى أَسْمَر هذه الليلة 
يمكة كما تَسَمَر الفثيان. قال: نعم» فخرجت حتى جئت أدنى دار من 
دون هكة افسمعك.عناء وصركا ذترف :رنرامين) تلك > يا هذا قالوا: 
فلان تزوّج» فَلَهَوتُ بذلك حتى غلبتني عيني» فنمتء فما أيقظني إلآ 
مسن الشمس» فرجعت إلى صاحبي» ثم فعلت ليله أخرى مثل ذلك» 
فَوَاللْه ما هممثُ بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهليّة» حتى أكرمني الله 


وه 02 


وروى مسْعرء عن العباس بن ذَريح» عن زياد النَّخْعىَء قال: حدثنا 
عمّار بن ياسر أنهم سألوا رسول الله كَلِ: هل أتيتَ في الجاهلية شيئا 
حراماً؟ قال: «لاء.وقد كنت معه على ميعادين» أمَا أحدهما فحال بيني 
وبينه سامر قومي» والآخر غلبتني عيني» أو كما قال. 

وقال ابم يخ : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني أبو بكر بن 
أبي سَبرّة» عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة» عن 


200 أي : كبْراً وتعظيماً . 
زفة البخاري 2١99/7”‏ ومسلم 554/5. 
فو هذا حديث غريب جداء فلا يصح. 
(:) الطبقات .١68/١‏ 
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ابن عباس قال: حدثتني أمّ أيمن» قالت: كان بُوَانَّةَ صنماً تحضره 
زان تمظن وتنيك لدالتتاك: ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعكفون 
عنده يوماً في السنة» وكان أبو طالب يكلم رسول الله يَكِهِ أن يحضر ذلك 
العيد» فيأبى » حتى رأيت أبا طالب غضبء ورأيت عمّاته عُضبن يومئذ 
أشدّ الغضبء وجعلن يقّلن: إِنَا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب 
آلهتناء فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا 
مرعوباًء فقلن: ما دهاك؟ قال: إِنْي أخشى أن يكون بي لَمَعُّء فقلن: ما 
كان الله ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير ما فيك» فما الذي 
رأيتَ؟ قال: «إِني كلّما دَنَوتُ من صنم منها تمثل لي رجلّ أبيض طويل 
يصيح : توكلا مسون د كن ل فما عاد إلى عيد لهم حتى 


ا 
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لي 

وقال أبو أسامة: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سَّلّمة انحوي ان 
عبدالرحمن بن حاطبء عن أسامة بن زيدء عن أبيهء قال: كان صنم 
من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسّح المشركون به إذا طافواء فطاف 
وسولة ل لوسك ةا قلجا بعر ررق قي لد :فقا لد يسول نالل 
يك: ١لا‏ تَمَسّه؛. قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: لأمَسَّنّهِ حتى أنظر 
ما يكونء فمسحتهء فقال رسول الله عَكةْ: «ألم تنه هذا حديف 
حَسَن' . وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عَمرو بإسناده: قال زيد: 
قََالله ما استلم صنماً حتى أكرمه الله بالذي أنَزل عليه . 

وقال جرير بن عبدالحميدء عن سفيان النّوري» عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابرء قال: كان النبيٌ مَك شهد مع المشركين 
مَشَاهدهمء فسمع مَلَكُين خلفه. وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا 


ا 


حتى نقوم خلف رسول الله فقال: كيف نقوم خلفهء وإِنْما عهده 
باستلام الأصنام قبيل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أَنْ يشهدَ مع المشركين 
مشاهدهم . تفرد به جرير» وما أتى به عنه سوى شيحٌ البخاري عثمان بن 
أ اشبية وهو كان 

وقال إبراهيم بن طهمان: أخبرنا بُدَيل بن مَيسّرة» عن عبدالكريم» 
عن عبدالله بن شقيق» عن أبيهء عن عبدالله بن أبي الحَمْسَاءء قال: 
بايعت رسول الله كل بيعاً قبل أن يُبِعَثْء فبقيت له بقيّة» فوعدته أن اتيه 
بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم الثالث» 
فوجدته في مكانه» فقال: يا فتى لقد شَقَقتَ علىّء أنا هاهنا منذ ثلاث 
النظز لدف اخ هه او وو . ١‏ 

وأخبرنا الخَضر بن عبدالرحمن الأزدي» قال: أخبرنا أبو محمد بن 
البّنء قال: أخبرنا جدّي» قال: أخبرنا أبو القاسم عليّ بن أبي العلاء» 
قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصرء قال: أخبرنا علي بن أبي العقب» 
قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذء قال: 
حدثني الوليدء قال: أخبرني معاوية بن سَّلام. عن جدّه أبي سّلام 
الأسووة حت حدقة أن رسول الله كل قال دبينا آنا تاعلق مكة»: إذا 
براكب عليه سواد فقال: هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت ما 
5507 ولا محمد غيري» فضرب ذراع راحلته فاستناخت» ثم أقبل 
حتى كشف عن كتفي حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفيّ فقال: أنتَ 
نبيئُ الله؟ قلت: ونب أنا؟ قال: نعم. قلت: بم أَبعَث؟ قال بضرب أعناق 


قومك» قال: فهل من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتهاء 


(؟) أبو داود (5995). 


”: 


فقالت: حزيا أو خليقا أن لانيكون ذلكة فهن أكبز كلمة تكلمت بها في 
أمري» فأتيته بالرّاد فأخذه وقال: الحمد لله الذي لم لمعن مون وود 
نبي الله يكل طعاماًء وحمله لى فى ثوبه)». 
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1 7 7 م اعم 
ذكرٌ زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله 


قال موسى بن عقبة: أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدّث عن رسول 
الله يكلِ: «أنه لقي زيدَ بنَ عمرو بن ثقيل أسمَّلَ بلدّح» وذلك قبل 
الوحي . َقدّم إليه رسول الله كَل سّفْرةَ فيها لحم فأبى أن يأكل وقال: 
لا آكلُ مما يذبحون على أنصابهم أنا لا آكل إلآّ مما ذُكر اسم الله 
عليه. رواه البخاري”'' ؛ وزاد في آخره: فكان يعيب على قريش 
ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السّماء الماء» وأنبت 
لها من الأرضء ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك وإعظاماً 
له. ثم قال البخاري: قال موسى: حدثني سالم بن عبدالله» ولا أعلم 
إلا يُحَدتْ به عن ابن عمر: أن زيدَ بنَ عَمرو بن تُقَيل خرج إلى الشام 
يسأل عن الدّين ويتّبعهء فلقي عالماً من اليهود» فسأله عن دينهم» فقال: 
إن لَعَنَي أنْ أدين ديتكم» قال: إِنّك لا تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبكَ من غضب الله. قال زيدٌ: ما أَفْدُ إلا من غضب الله ولا أحمل 
من عَضَبٍ الله شيئاً أبداً وأنا أستطيعه» فهل تَدُلَّني على غيره؟ قال: ما 
أعلمَةُ 7 أن يكون حنيفا . قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم 
يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبّدٌ إلا الله. فخرج زيدٌ قلقي عالماً من 
النّصارَى» فذكر له مثله فقال: لن تكون على دينناء حتى تأَحْدٌ بنصيبكَ 
من لعنة الله. قال: ما أفرُ إلا من لعنة الله» فقال له كما قال اليهوديّ. 
فلما رأ زيد قولهم في إبراهيم خرجء فلمًا برز رفع يديه 5 الهم 
إني أشهدك أني على دين [نراهيم . وهكذا أخرجه البخاري”") 
)١(‏ البخاري 05/ .6٠١‏ 
(؟) البخاري ه/ .0١-5٠‏ 


آلا 


وقال عبدالوهاب الثقفي: حدثنا محمد بن عَمرو. عن أبي سَلَمة 
ويحيى بن عبدالرحمن؛ عن أسامة بن زيدء عن أبيه» قال: خرجت مع 
رسول الله يَكِ يوماً حارَاً وهو مُردفي إلى نُصَّبٍ من الأنصاب» وقد ذبحنا 
له شاءً فأنضجناهاء فلقينا زيد بن عَمرو بن تُقيلء فحيًا كل واحد منهما 
صاحبّه بتحيّة الجاهليّة» فقال له النبِي كَلِِ: يا زيد ما لي أرى قومك قد 
شنفوا لك؟ قال: والله يا محمد إن ذلك لبغير نائلة ترة لي فيهم» ولكني 
خرجت أبتغي هذا الدّين حتى أقدم على أحبار فَدَّك فوجدتهم يعبدون الله 
ويُشركون به فقلت: ما هذا بالدّين الذي أبتخي» فقدمتٌ الشَّامَ فوجدتهم 
يعبدون الله ويُشركون بهء فخرجت فقال لي شيخ منهم: إِنَّك تسأل عن 
دين ما نعلم أحداً يعبد الله به إلآ شيخ بالجزيرة» فأتيته» فلمًا راني قال: 
قن أنه قلت: من أهل بيت اللهء قال: من أهل الشّوك والقَرّظ؟ إِنّْ 
الذي تطلب قد ظهر ببلادك» قد بُعث نبيٌ قد طلع نجمهء وجميع مَنْ 
رأيتهم في ضلال. قال: فلم أحسٌ بشيءء قال: فقرّب إليه السّفرَة 
فقال ها نايا سيد قال فاه دعت التطع»: قال: ما كنت لأكل 
مما لم يذكر اسم الله عليه قال: فتفرقا. وذكر باقي الحديث. . 

وقال الليث”١2‏ » عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي 
كر قالت: لقدرايف زيد بق كموق عن قثن قاقما ندا ظهره :إل 
الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم أحدٌ على دين إبراهيمَ غيري . 
وكان يحي الموؤدة. فرك لترخنإذا أزاة اد يكل ا عد يا ل سر 
أن كك زر قن د 18 2 ناك #ف ف قال أربي فت نتيا 
إليك وإِنْ شئتٌ كفيك مؤونتها». هذا حديث صحيح”" . 

وقال محمد بن عَمروء عن أبي سَّلَمة» عن أسامة بن زيدء عن 


)١(‏ من هنا إلى أول الباب الآتي كتبها المؤلف بورقة طيارة. 


8 


أبيه» أن زيد بن عَمرو بن ثُمَيْل مات ثم أنْزل على النبي يلل فقال 
النبي كَلةِ: (إِنْه يُبعث يوم القيامة أَمّةَ وحدة». إسناده حَسَن" . 

الوق ع اتن "القع الله "الذاة: رصنا فامتمةه: قالت + أخيره 
ار لقا قال: أخبرنا الطبراني» قال: أخبرنا عليّ بن عبدالعزيز» قال: 
أخبرنا عبدالله بن رجاءء قال: أخبرنا المسعودي عن ثُمَيْل بن هشام بن 
سعيد بن زيدء عن أبيه»ء عن جدهء قال: خرج أبي ووَرّقة بن توفل 
يطلبان الدَّينَ حتى مرًا بالشام» فأما ورقة فتنصر. وأما م إن 
الذي تطلب أمامك. فانطلق حتى أتى المَؤْصلَء فإذا هو براهب» فقال: 
من أين أقبل صاحبٌ الراحلة» قال: من بيت إبراهيم» قال: ما تطلب؟ 
قال: الدّين» فعرض عليه النّصرانية» فأبى أن يقبل» وقال: لا حاجة لي 
فيه» قال: أمّا إِنْ الذي تطلب سيظهر بأرضك» فأقبل وهو يقول: لبيك 
صن دا وناك البرّ أبغي لا الخال» وما مُهَجّر كمن قال0؟ . 
عَذْثُ بما عاذ به إبراهم مُسْتقَبل القبلة وهو قائم 
أنفي لك اللهُمّ عان راغم مهما تُجَشْمْي فإني جاشم'" 

ثم يخرٌ فيسجد للكعبة. قال: فمرّ زيد بالنبي مَل وبزيد بن حارثة» 
وهما يأكلان من سُفْرةِ لهماء فَدَعَيَاهِ فقال: يا ابن أخي لا آكل مما دُبح 
على التُصّبِء قال: فما رُؤي النبي يل يأكل مما بح على التُضّب من 
يومه ذاك حتى بعث . ش ٠‏ 

قال: وجاء سعيد بن زيد إلى النبي يله فقال: يا رسول الله إِنَ 
ليد كان كيه رادم أو كما بَلَمَكَء فأستغفر له؟ قال: «نعم» فاستغفروا 


000( وانظر سيرة ابن هشام 25/١‏ 

(9) الخال: الخيلاء والكبر. والمهَجّر: الذي يسير في الهاجرة. وقال: إذا نام في 
القائلة . 

9 العاتي : الأسير. وتجشمتي : تكلفني . 
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1 1 ف ا ف 10 
لف فإنه ب سعث يوم القيامة مه و" ١‏ :2 


وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق: كانت قريش حين بنوا 
الكعبة يتوافدون على كسوتها كل عام تعظيماً لحقهاء وكانوا يطوفون 
بهاء ويستغفرون الله عندهاء ويذكرونه مع تعظيم الأوثان والشرْك في 
ذبائحهم ودينهم كله . 

وقد كان نفرٌ من قريش: زيد بن عَمرو بن تُقيْلء ووَرّقة بن نوفل» 
وعثمان بن الحُوَيْرث بن أسدء وهو ابن عم وَرَقَةَء وعْبَيدالله بن جحش 
بن رئاب» وأمّه اجات فز المطليه بن هاشم حضروا قريشاً عند وثن 
لف كائوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» فلما اجتمعوا خلا د 
أولئك التّفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكثّم بعضكم على بعض» 
فقال قائلهم : تَعْلَمُنَّ والله ما قومكم على شيءء لقد أخطأوا دينَ إبراهيم 
وخالفوه» وما وثنْ يُعْبد لا يضر ولا ينفع» فابتغوا لأنفسكمء فخرجوا 
يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهلّ الكتاب من اليهود والتّصارَى 
والملل كلهاء يتّبعون الحنيفيّة دين إبراهيم» فَأمّا ورقة فتنصرء ولم يكن 
منهم أعدل شأناً من زيد بن عَمْروء اعتزل الأوثان وفارق الأديان إلا دينَ 
ع 0 

وقال الْباغنْدي: حدثنا أبو سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن هشامء عن أبيه. عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله كَكِِ: «دخلتٌ 
الجنّةَ فرأيت لزيد بن عَمْرو بن ثُمَيْل دَوْحَمَيْنَ). 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق: حدثني هشام”" . عن أبيه» عن 
أسطاء ينض أب بكر» قالك: لقد رابك ويد بن عمرو يخ تقثل ليها كبيرا 
)١(‏ وانظر سيرة ابن هشام ١/71؟؟.‏ 


(؟) انظر سيرة ابن هشام /١‏ 7717-1771 . 
[9وة6 تقدم قبل قليل من رواية الليث بن سعد» عن هشام, به؛ وصححه المؤلف. 
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مُسْنداً ظهره ال الكعبة» وهو يقول: يا معشر قريش» والذي نفسي 
بيده! ما أصبح منكم أحدّ على دين 5 غيري » ثم يقول: اللهم لو 
أعلم أيّ الوجوه أحبّ إليك عبدتك به» ثم يسجد على راحلته». 

قال ابن إسحاق”'' : فقال زيد فى فراق دين قومه: ٠‏ 
ْنا واحسدا آم ألت.رت أديِن إذا تقشست الأفوة 
فرلت اثلاث والترى حيينا كزتك رهز الجلد المقوة 

فى أبيات. 

قال :إن اسهاق”22 وكا الشطات ين تقل توكهو أخوو اانه يفاك 
ويؤذيه حتى أخرجه إلى أعلى مكة» فنزل حراء مقابل مكة» فإذا دخل 
مكة ا اد وأخرجوه. كراهية أن يفقسد عليهم ديتهم ) وأن يتابعه 
أحدٌ. ثم خرج يطلب دين إبراهيم» فجال الشامً والجزيرة» إلى أن قال 
ابن إسحاق : فردٌ إلى مكة حتى إذا توّسط بلاد لخم عَدَوْا عليه فقتلوه. 


باب 


5 ٠ 


ارخا سيت الأهل يفك علوان ٠‏ قالنث" أغينا البيات عبدالرحمة: 
قال: أغيرنا متوجهر بن متحمل» قال خرن هنة اللةنه احمد» قال: 
حدثنا الحسين بن عليّ بن بطحاء قال: أخبرنا محمد بن الحسين 
الحرّاني» قال: الجر مخبه إن يعد الرلنحي: فال اونا لمعا 
ابن سليمان» قال: حدثنا فليح» عن هلال بن علىٌ؛ عن عطاء بن يسارء 


.777/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 111 مسيزة ابن ملام‎ 99 


قال: لقيتٌ عبدَالله بن عَمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول 
الله لله كيه في الوراة. فقال: أجل» والله نه لَمَوصوفٌ في التّوراة بصفته 

في القرآن © ياه أل إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَلِهِدَاوَمُبْشّرا وَيَذِيرا (إي* [الأحزاب] 
0 للأمّيين» أنتَ عبدي ورسولي» سَكَبئك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ. ولا سخَاب بالأسواق» ولا يدفع السّيئة بالسّيئة» ولكن يعفو 
ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا 
للهء فيفتح به أعيناً عُمياء واذاناً صما وقلوباً غلفاً. قال عطاء: ثم 
لقيت كعب الأحبار فسألته» فما اختلفا في حرفء إلآ أنَّ كعباً يقول 
ل ل ا ل 0 
البخاري”" عن العَوّقي» عن فليح . 

وقد رواه سعيد بن أبي هلال» عن هلال بن أسامة. عن عطاء بن 
يَسارء عن عبدالله بن سَّلم» فذكر نحوه. ثم قال عطاء: وأخبرني أبو 
واقد اللّيثي أنّه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سَّلام . 

قلتٌ: وهذا أصحٌ فإنَ عطاءً لم يُدرك كعباً. 

وروى نحوّه أبو غسّان محمد بن مُطرُف» عن زيد بن أسلمء أن 
عبدالله بن سلام قال: صفة النْبيّ ل في التّوراة» وذكر الحديث. 

وروى عطاء بن السّائتب» عن أبي عبّيدة بن عبدالله بن مسعود» عن 
أبيه» قال: إن الله ابتعث نبيّه لادخال رجل الجئّة» فذخل الكنيسةء فإذا 
هو بيهودء وإذا بيهوديٌ يقرأ التّوراة» فلم أتوا على صفة النْبِيّ كلل 
أمسكواء وفي ناحية الكنيسة رجل مريضء فقال النْبِئٌ كَلِةِ: «ما لكم 
أمسكتم؟» قال المريض: أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض 


. هكذا رسم المؤلف هذه الأآلفاظ‎ )١( 
وليس فيه قول كعب الأحبار.‎ ١19/508 (؟) البخاري: *//ا4‎ 


م١‎ 


يحبو حتى أخذ التّوراة فقرأ حتى أتى على صفة الى يكل وأمتهء فقال: 
هذه صفتك وأكّتك أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقال لني 
كه 0 أخاكم». أخرجه أحمد بن حنبل في امُسنده0”" . 

أخبرنا جماعة عن ابن اللْبّى أن أبا الوقت أخبرهء قال: أشخبرنا 
الدّاووديّ» قال: أخبرنا ابن حمويهء قال: أخبرنا عيسى السَّمَرقنديّء 
قال: أخبرنا الدارمي» قال: أخبرنا مجاهد بن موسى» قال: حدثنا معن 
ابن عيسى» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي فروة» عن ابن عباس 
أنه سأل كعباً: كيف تجد نَعتَ رسول الله بكلِ في التّوراة؟ قال: نجده 
محمد بن عبدالله» يولد بمكة» ويهاجر إلى طابة» ويكون ملكه بالشام» 
وليس بفحّاش ولا سخاب في الأسواق» ولا يكافىء بالسيئة السيئة» 
كن عر وم ا الحمّادون» يحمدون الله في كلّ سرّاءء 
ويكبرون الله على كل نجدء يوضئون أطرافهم » ويأتزِرُون في أوساطهم؛ 
يَصمُونَ في صلاتهم كما يصمّون في قتالهم» دَويّهُم في مساجدهم كَدَويّ 
النّحلء يُسْمَعْ مُناديهم في جَوٌ السّماء. قلت: يعني الأذان. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن ثابت بن 
شرحبيل» عن آم الدّرداء» قالت: قلت لكعب الحبر: كيف تجدون صفة 
النْبيَ كَل في التّوراة. فذكر نحو حديث عطاء. 


)١(‏ أي: تَولَوا أمر أخيكم. 
(؟) أحمد »5١5/١‏ وهو منقطع» فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 


للها 


قصّة سلمان الفارسى 


قال ان إنجعاق217 جرس حافني ين عدر عن كيه ين ليله 
عن ابن عباس » قال: حدثتي سَّلمان الفارسي» قال: كنت رجلاً من أهل 
فارس من أهل أصبهان» من قرية يقال لها جَيّ) وكان أبي دهقان 
أرضه» وأقان عوك عن فيد : لم يُحِبّه شيئاً من ماله ولا ولدهء فما 
زال به حيّه إِيَايَ حتى حبسني في البيت كما تُحبس الجارية» واجتهدتٌ 

ني العصوت + حتى كنت 00 ا الذي 0 فلا د افكيو 
0 ا اي ماين لان حر عي لوو ييل 
ال ل فمررتٌ 

بكنيسة للنصارى» فسمعتٌ أصواتهم فقلتٌ: ما هذا؟ قالوا: التّصارى» 
0 فأعجبنى حالهم, فوالله ما زلت اليا عندهم حتى غربت 
صلاتهم ودعاؤهم, فجلستٌ أنظر كيف يفعلون. قال: أيْ بتي دينك 
ودين ابائك خيرٌ من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم». 
هؤلاء قومٌ يعبدون الله ويدعونه ويصلون لهء ونحنٌ نعبدٌ ناراً نوقدها 


)١(‏ ابن هشام: ١/4١7-5؟5.‏ وهو عند أحمد 0/ 2455-5541 والطبراني في 
الكبير (25055» والخطيب في تاريخه ١15/١‏ . 


آله 


بأندينا» إذا تركناها ماتت. فخاف فجعل في رجليٌ دين وتحيسني» 
فبعثتٌ إلى النصارى فقلت: أين أصلّ هذا الدّين الذي أراكم عليه؟ 
فقالوا: بالشام. فقلتُ: فإذا قدمّ عليكم من هناك ناسنٌ فأذنوني . قالوا: 
رجليّ ولحقث بهمء فقدمتٌ معهم الشام» فقلت: مَنْ أفضل أهل هذا 
الذي قالوا؟ الأسحفه ماحي: الكسيية “تنفد قلت :]1 )فد ريق 
أن أكونَ معك في كنيستك» وأعبد الله فيها معك» وأتعلّم منك الخير. 
قال: فَكنْ معي . قال: فكنتث معه» فكان رجل سُوّءٍ ) يأمر بالصّدّقة 
وَيُرَغْبُهم فيهاء فإذا جمعوها له اكتنزها ولم يُعطها المساكينَء فأبغضته 
بغضاً شديداء لِمَا رأيثُ من حاله» فلم ينشب أنْ مات» فلمًا جاؤوا 
ليدفنوه قلت لهم: هذا رجل سَّوءِء كان يأمركم بالصّدقة ويكتنزها. 
قالوا: وما علامة ذلك؟ قلت: أنا أخرج إليكم كنزه» فأخرجت لهم سبع 
قلال مملوءة ذهب ا فلمًا رأوا ذلك قالوا: والله لا يُدفن يدا 
فصلبوه ورموه بالحجارة» وجاؤوا برجل فجعلوه مكانه» ولا والله يا ابن 
عباس :ما رآيث رجلا قطالا يضلى الس أرى أنه أفضل منهء وأشد 
اجتهاداًء ولا أزهد في الدنياء ولا أدأب ليلا ونهاراًء وما أعلمني أحببثٌ 
شيئاً قط قبله حُيّهء فلم أزل معه حتى حَضّرته الوفاة» فقلتُ: قد 
ْنَيّء والله ما أعلمه إلا بالممَوصل» فأته فنك ستجده على مثل حالى . 
فلما مات لحقتٌ بالمّوصلء» فأتيث صاحبّها فوجدته على مثل حاله 
من الاجتهاد والرٌهدء فقلت له: إن فلاناً أوصى بي إليك. قال: فأقم 
أَيْ 0 فأقمثت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوقاه فقلت: 
إنَّ فلاناً أوصى بي إليكَء وقد حَضَّرَك من أمر الله ما ترى» فإلى من 
توصيقئ ؟ كال+«واش ما أعلمه إلا رجلا بتصببية: فليا وفثاء ليحقت 
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بالآخرء فأقمثٌ عنده على مثل حالهم» حتى حضره الموت فأوصى بي 
إلى رجلٍ من عَمُورية الو قا فوجدته على مثل حالهم, فأقمتُ 
عنئده واكصبللث عق كانك لق غتيفة وبقتر اكه ثم احتضر فكلّميُه 
فقال: أي بْنََ والله ما أعلمه بقيّ أحدّ على مثل ما كنا عليه ولكنْ قد 
أظلَّك زمانٌ نبيّ يُبعث من الحَرّمء مُهَاجَرُه بين حَرتين؛ أرض سَّبحَة ذات 
نخل» وإِنْ فيه علامات لا تخفىء بين كتفيه خاتم التُبُوّة» يأكلٌ الهديّة 
ولأاتاكل الصّدقة افرإن انعطعت أن تعلض إلى تلق البلاد فافعل +قانه 
ناف وق 

فلمًا واريناه أقمتثُ حتى مر بي -رجال من تجار العرب من كَلْب» 
فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العربء وأنا أعطيكم غتّيمتي هذه 
وبقراتي؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إيّاها وحملوني» حتى إذا جاؤوا بي 
وادي القَرَى ظلموني فباعوني عبداً من رجل يهوديٌ بوادي القَرّىء قَوَالله 
لقد رأيت النّخلء وطمعتٌ أن يكون البلد الذي نَعَتَ لي صاحبي» وما 
حقَّت عندي حتى قدم رجلٌ من بني قَرَيظة فابتاعني» فخرج بي حتى 
قدمنا المدينة» فَوَاللْه ما هو إلا أن رأيثُها فعرفتُ نَعنّها فأقمت في رقي . 

وبعث الله رسوله يَككهِ بمكة لا يُذكر لي شي من أمرهء مع ما أنا فيه 
من الرّقٌ» حتى قدم قباء» وأنا أعمل لصاحبي في تخلهء فَوَالله إنّي لفيهاء ' 
إذ جاء ابن عمّ له فقال: يا فلان» قاتل الله بني قيلة» والله إنهم الآن 
مجتمعون على رجل جاء من مكةء يزعمون أنه نبيّ. فوَالله ما هو إلا أن 
سمعتّها فأخذتني العْرّواء - يقول الرّعدة - حتى ظننت لأسقطنّ على 
صاحبي» ونزلتُ أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة 
شديدة» وقال: مالك ولهذاء أقبل على عملك. فقلت: لا شيءء إِنْما 
سمعتٌ خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيتٌ وكان عندي شيء من 
طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله كَلٍ وهو بِقبَاء فقلت له: بلغني 
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أنّك رجلٌ صالحء وأنَ معك أصحاباً لك غرباء» وقد كان عندي شيء 
للصَّدَقَةء فرأيتكم أحقّ من بهذه البلاد فَهَاكَها مَكُلْ منهء فأمسك وقال 
لأصحابه : كنُواء فقلت في نفسي هذه واحدة» ثم رجعت وتحوّل رسولٌ 
الله يلِ إلى المدينة» فجمعت شيئاً ثم جئته به» فقلت: هذا هديّة» فأكل 
وآأكل' أمحاءه»فقلف:: .هذه خلنان» ثم جئته وهو يتبع اجنازة وعليٌّ 
شملتان لي» وهو في أصحابه» فاستدرثٌ لأنظر إلى الخاتم» فلما راني 
استدبرته عرف أنّْي أستثبتٌُ شيئاً وُصف لي». فوضع رداءه عن ظهرهء 
فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه» كما وصف لي صاحبي» فأكببتٌ عليه 
أقتله: وآيكى ا#قفالة” مهو يا اسلا كذ تولك جلت بين 
يديه» وأحبٌ أن يسمع أصحابه حديثي عنهء فحدّثته يا ابن عباس كما 
حَدَْئُكَ. فلما فرغت قال: «كَاتِبْ يا سَلمان». فكاتبت صاحبي على 
ثلاث مئة نخلة أحيبها له وأربعين أوقيّة» فأعانني أصحابٌ رسول' الله تل 
بالتّخل ثلاثين وَديّه”"© وعشرين وديّة وعشرء فقال لي رسول الله كك ففَرْ 
لها" . فإذا فرغت فاذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي. ففقرتها 
وأعانني أصحابي» يقول: حفرتلها حيث توضع حتى فرغنا منهاء 
وخرج معي» فكنا نحمل إليه الوديّ فيضعه بيده ويسوّي عليهاء فَوَالذي 
بعثه ما مات منها وَديّةٌ واحدة. وبقيت علي الدراهم» فأتاه رجلٌ من 
بعض المعادن بمثل البيضة من الذَّهَبٍ فقال: أين الفارسي؟ فَدُعِيتُ له 
فقال: خذ هذه فأدٌ بها ما عليك. قلت: يا رسول الله وأين تقع هذه 
مما علي؟ قال: فإِن الله سيؤدي بها عنك؛» فوالذي نفِسٌ سَلمان بيده 
َوَرَنتْ لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سّلمان. وحبسني الرّقٌ 
عت فاني بد وأحُدء ثم شهدت الختدق) 200 


)001 الودية : جمع ودي» وهو صغار الفسيل . 
(؟) التفقير: الحفر للغراس. 
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قوله : قطن الثار : جمع قاطن». 1 مقيمٌ عندهاء أو هو مصبدره 
كرجل صوم وعدل. 

3 . وس . - .)١(‏ م 

وقال يونس بن بكير وغيره» عن ابن إسحاق : حدثني عاصم بن 
عمر بن قَتَادمَ قال: حدثني من سمع عمّر بن عبدالعزيزء قال + :وجدت 
هذااقم عدي اتلماة قال »اخ ت دعن شان أن فاسي عقوئية 
قال له لما احتضر: إئت غَيْضَئَين من أرض الشام» فإنَّ رجلا يخرج من 
إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة» يعترضه ذوو الأسقام» فلا يدعو 
لأحدٍ به مرض إلا شفيء فَسَلَّهُ عن هذا الدّين دين إبراهيم. فخرجت 
بق اليك نه سنة: حتى خرج تلك الليلة» وإِنّما كان يخرج مستجيزاء 
فخرج وغلبني عليه الناس» حتى دخل في الغيّضة» حتى ما بقي إلا 
5-6 فأخذت به فقلت: رحمّك الله! الحنيفيّة دين إبراهيم؟ فقال: 
تسأل عن شيء ما سأل عنه النامنٌ اليوم» قد أظلّك نبيئٌ يخرج عند أهل 
هذا البيت بهذا الحَرّم» ويبعث بسفك الدَّم. فلما ذكر ذلك سَلمان 
لرسول الله يك قال: «لئن كنت صَدَقتَني يا سّلمان لقد رأيتَ حواري 

زهم 

وقال 1 بن علقمة ا ا حدثنا داود ا هندء» عن 
سمّاك بن حرب؛ عن سلامة العجلي؛ قال: جاء ابن أخت لي من البادية 
يقال له قدّامة» فقال: أحبٌ أن ألقى سَّلمان الفارسي فأَسلّم علي 
فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن» وهو يومئذ على عشرين ألفاً. ووجدناه 
على سرير يسفٌ خوصاً فسلّمنا عليه» فقلت: يا أبا عبدالله هذا ابن أخت 
لي قدم عليّ من البادية» فأحبّ أن يسلّم عليك. قال: وعليه السلام 
2000 ابن هشام 7/1١‏ ١؟7.‏ 


(0) إسناده ضعيف لما فيه من الجهالة. 


(9) المعجم الكبير للطبراني .)11١١(‏ 


/اى/ 


ورحمة الله وبركاته. قلت: يزعم أله يمكلفب قال احنه أله تسدنا 
وقلنا: يا أبا عبدالله. ألا تحدّثنا عن أصلك؟ قال: أمّا ال فأنا من 
أهل رامَهُرْمُرَه كنا قوماً مَجُوسأء فأتى رجلٌ نصرانيٌ من أهل الجزيرة 
كانت دما قنز ل قينا ]ثحل فنا ديرا ركنت من كتات الفارسية:فكان 
لا يزال غلامٌ معي في الكنّاب يجيء قبراوياً يبكي» قد ضربه أبواه. 
فقلت له يوماً: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبواي. قلت: ولمَّ يضربانك؟ 
فقال: آتي صاحب هذا الدّير» فإذا عَلما ذلك ضرباني» وأنت لو أتيته 
سَمعتَ منه حديثاً عجباً. قلت: فاذهب بي معكء» فأتيناه» فحدثنا. عن 
بدء الخلق وعن الجنة والنارء» فحدثنا بأحاديث عجب» فكنت أختلف 
اعرد عقا بو اساي مسرا يوه دا الما را 
ذلك أهلٌ القرية أتوه» فقالوا: يا هناه إنك قد جاورتنا فلم تر من جوارنا 
إلآ الحَسَنء وإِنَا نرى غلماتنا يختلفون إليك. ونحن نخاف أن تفسدهم 
عليناء اخرج عنا. قال: نعم. فقال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: أخرج 
معي . قال: لا أستطيع ذلك. قلت: أنا أخرج معك» ركنت كينا لذأت 
لي» فخرجت معهء فأخذنا جبلّ رَامَهُرمُرَهِ فجعلنا نمشي ونتوكل» 
ونأكل من ثمر الشجرء فقدمنا تَصيبين» فقال لي صاحبي : يا سَّلمانء إِن. 
هاهنا قوماً هم عبّاد أهلٍ الأرض» فأنا أحبٌ أن ألقاهم. قال: فجتناهم 
يوم الأحدء وقد اجتمعواء فسلّم عليهم صاحبي» فحيّوه وشا به 
وَكالوَاة؟ أيق كاتف غيبتك؟ فتحدثناء ثم قال: قم يا سَلْمانَء فقلت: لا 
دعني مع هؤلاء. قال: إِنْك لا تطيق ما يطيقون». هؤلاء يصومون من 
الأحد إلى الأحدء ولا ينامون هذا الليل. وإذا فيهم رجل من أبناء 
الملوك ترك المُلكَ ودخل في العبادة» فكنت فيهم حتى أمسيناء فجعلوا 
يذهبون وائهدا وافيداً إلى غاره الذي يكوك قه» فلج سنا كاله -ذاك 
الرجل الذي من أبناء الملوك: هذا الغلام ما تضيّعوه ليأخذه رجل 
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منكم. فقالوا: خذه أنت» فقال لي: هَلَّمّ فذهب بي إلى غاره» وقال 
لي: هذا بز وهذا أدم فكُل إذا غرئت» وصّم إذا نشطت» وصلٌ ما بدا 
لك» ونم إذا كسلت. ثم قام في صلاته فلم يكلمني» فأخذني الغمٌّ تلك 
السبعة الأيام لا يكلمني أحدء حتى كان الأحدء وانصرف إليّ» فذهبنا 
إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه في الأحدء فكانوا يفطرون فيهء وَيِلْقَى 
بعضهم بعضاً ويسلم بعضهم على بعض» ثم لا يلتقون إلى مثله» قال: 
فرجعنا إلى منزلنا فقال لي مثل ما قال أول مرة» ثم لم يكلمني إلى 
الآأحن العو فحدثت نفسي بالفرار فقلت: اصبر أَحَدَين أو ثلاثة فلما 
كان اللأحد واجتمعواء قال لهم: إني أريد بيتَ المقدس. فقالوا: ما 
تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهد لي به. قالوا: إِنَا نخاف أن يحدّث بك 
حَدَّث فيليك غيرنا. قال: فلما سمعته يذكر ذاك خرجتٌ» فخرجنا أنأ 
وهوء فكان يصوم من الأحد إلى الأحدء ويصلي الليل كله» ويمشي 
بالنهار» فإذا نزلنا قام يصليء فأتينا بِيتَ المقدسء. وعلى الباب مُفَعَدٌ 
يسأل فقال: أعطني. قال: ما معي شيء. فدخلنا بِيتَ المقدسء فلما 
نشوا إليه واستبشروا بهء فقال لهم: غلامي هذا فاستوصوا به 
فانطلقوا بي فأطعموني خبزاً ولحماًء ودخل في الصلاة» فلم ينصرف 
إلى الأحد الآخرء ثم انصرف. فقال: يا سّلمان إني أريد أن أضع 
رأسي. فإذا بلغ الظلّ مكان كذا فأيقظني. فبلغ الظلٌ الذي قال» فلم 
أوقظه مأواة له مما دأب من اجتهاده وتصّبهء فاستيقظ مذعوراًء فقال: يا 
سلمان. ألم أكن قلت لك: إذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني؟ قلت: 
بلى» ولكن إِنْما منعني مأواةة لك من دأيك . قال: ويحك إني أكره أن 
يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خيراً» ثم قال: اعل أنَّ أفضلَ 
دين اليوم النصرانية. قلت: ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية - 
كلبة القيف بعلن لكاق ب قال: نعمء يوشك أن يبعت نبي يأكل الهدية 
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ولا يأكل الصَّدقة» وين كنب خاتم التيَرَةء فإذا أدركته فاتّبعه وصَدَّفهُ . 
قلت: إن مر أن 2 النصرانية؟ قال: نعم فإنه نبي جام لح 
ولا يقول إلآ حقّاً» والله لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعتها . 

ثم خرجنا من بيت المقدسء» فمررنا على ذلك المُقعدء فقال له: 
دخلت فلم تعطني» وهذا تخرج فأعطني» فالتفت فلم ير حوله أحداء 
قال: أعطني يدك. فأخذه بيده» فقال: قم بإذن الله فقام صحيحاً 
سوبا فتوجّه نحو أهله فأتبعتّهُ بصري تعجُباً مما رأيت» وخرج صاحبي' 
مُسرعاً وتبعته» فتلقاني رفقة من كُلَْبِ» فسَّبُوني فحملوني على بعيرٍ 
وشدُوني وثاقاً» فتداولني البرّاعُ حتى سقطت إلى المدينة» فاشتراني 
رجل من الأنصارء فجعلني في حائط له ومن ثُمّ تعلمت عَمَلّ الخوص» 
اشترق دهم خوصاً فأعمله فأبيعه بدرهمين» 000 أحب أن 
آكل من عمل يدي. وهو يومئذٍ أمير على عشرين ألفاً. قال: قَبَلعْنا 
ونحن بالمدينة أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أن الله أرسلهء فمكثنا ما 
شاء الله. أن تمكف::- فهاجر. إليناء. فقلت: لأجرِبنة) فذهبت فاشتريت 
لحم جزور بدرهم» ثم طبخته» فجعلت قصعة من ثريد» فاحتملتها حتى 
أتبتهربها على غانتي تحتى :وضعتها نين يلايه.. فقال: «أَصَدَّقة أم هدية»؟ 
قلت: صّدَقة. فقال لأصحابه: «كُلُوا بسم الله) وأمسك ولم يأكل» 
فمكثت أياماً» ثم اشتريت لحماً فأصنعه أيضاً وأتيته ود فقال مغن ؟ 
قلت: هدية. فقال لأصحابه: «كُلُوا بسم الله وأكل معهم. قال: 
فنظرت فرأيت بين كتفيه خاتم التُبّوّة مثل بيضة الحمامة» فاسلمتُ» ثم 
قلت له: يا رسول الله أي قوم النصارى؟ قال: «لا خير فيهم». ثم سألته 
يعن أيام :قال لخي فهم :ولا قطن يتجهم ا قلت في نفسي: فأنا 
والله أحبهم. قآل وداه سيره نيف البيزانا جره المييقنة وقمرية 0 
وسرية تخرج» والسيف يقطر. الكابية فسن ”كن الي الي حت 
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فيضرب عنقي» فقعدت في البيت» فجاءني الرسول ذات يوم فقال: يا 
سَلمان أجب . قلت: هذا والله الذي كنت أحذر. فانتهيتٌ إلى رسول الله 
يله فتبسم وقال : ل ل ا 
الآيات: 8 الْيِينَ انهم الكتب من قَبْلِى هم بد يوْمِمُونَ ((2 * إلى قوله : 
(1قيك نزت كمرك قوق االقصص] قلت :والذي يَعْتَكَ بالحق؟ لقد 
سمعته يقول: لو أدركته فأمرني أن أقع في النار لوقعتها. 

هذا حديث مُنكر غريب» والذي قبله أصَحٌ وقد تفرّد مَسَلّمَة بهذاء 
وهو ممن احتج به مسلمء ووثقه ابن معينء وأمّا أحمد بن حنبل 
فضعفه» رواه قيس بن حفص الدَّارمي شيخ البخاري عنه”3© . 

قال عبد الهم فيد عدون :هري فيج التكنن» قال اننا 
أبو لد قال: حدثني سلمان» قال: كنت من أهل جَيَّ» وكان أهل 
قريتي يعبدون الخيل البّلقء فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء» فقيل 
لي: إن الدّين الذي تطلب بالمغرب» فخرجت حتى أتيت المَوصلَ» 
فسألتُ عن أفضلٍ رجل بهاء فلل على رجلٍ في صَومّعَة ثم ذكر 
نحوه. كذا قال الطبراني» قال: وقال في آخره: فقلت لصاحبي: بعني 
نفسي . قال: على أن تنبت لي مئة نخلة» فإذا نبتنّ جئني بوزن نواة من 
ذهب . فأتيت رسول الله َل فأخبرته» فقال: ا* تن انفسّك: بالذئ سألك» 
وأقو دار بن اناه اكور الت دنا سيقن اننا ذلك الكل .قال« افذغا 
لي» ثم سقيتهاء فوَالله لقد غرست مئة فما غادرت منها ننخلة إل بَتَتَء 


)١(‏ لكنه من رواية سلامة العجلي» وهو مجهول. 

(؟) عبدالله بن عبدالقدوس ضعيف» وهو عند الطبراني أيضاًء الحاكم #/ 08+ 
وتعقبه المصنف عليه؛ وقال في ترجمة سلمان من السير: «هذا حديث منكر 
غر «صيحية #وطبدالله بن عبدالنفوس تروك وقد تاربع ف يعفي الخديف 
الثوري وشريكء» وأما هو فسَّمَّنَ الحديث فأفسده)» .)0754/١(‏ 
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فأتيت رسول الله كك فأخبرته أن التّخلَ قد نبتن» فأعطاني قطعة من 
ذهب» فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان» ووضع في الجانب الآخر 
نواةء قال: فَوَاللُه ما استعلت القطعة الذهب من الأرض» قال: وجئت 
إلى رسول الله كك فأخبرته» فأعتقني . 

عليّ بن عاصمء قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن 
حرب» عن زيد بن صُوحانء أن رَجلَين من أهل الكوفة كانا صديقين 
ولهما إخاء» وقد أحبًا أن يسمعا حديئك كيف كان أول إسلامك؟ قال: 
قال جتتجان :كفت ويا قن ار انكرتو وكات ابن وعقان 1 عيفد 
يختافُ إلى معلم يعلّمهُء ٠‏ فلزمثه لأكون في كتَفْهء وكان لي أخ أكبر 
مني » وكاد مستغنياً في نفسه.ء وكنت غلاماً فقيراً فكان إذا قام من 
اي 2 كو كنظ فإذا تَمرّقوا خرج فتقنّع بثوبه» ثم يصعد الجبل 
متنكرآء فقلت: لم لا تذهب بي معك؟ فقال: أنت غلام وأخاف أن 
يظهر منك شيء. قلت: لا تخف. قال: فإنَ في هذا الجبل قوماً في 
برطيل”" ٠‏ لهم عبادة يزعمون أن عَبَدَةَ التيران» وأنّا على غير دين 
فأستأذنُ لك. قال: فاستأذنهم ثم واعدني وقال: أخرّج في وقت 0 
ولا يعلم بك أحدٌّء فإنْ أبي إِنْ علم بهم قَتَلّهِم. قال: فصعدتًا إليهم. 
قال علىَّ - وأراه قال - وهم ستة أو سبعة. قال: وكأن الروح قد خرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار» ويقومون الليل» يأكلون الشجر وما 
وجدواء فقعدنا إليهم قل5 ا لخديف بطولة» وميه أن الملك تعر 
بهم» فخرجواء وصحبهم سلمانٌ إلى المّوصل» واجتمع بعابدٍ من بقايا 
أهل الكتاب» فذكر من عبادته وجُوعه شيئاً مُفْرِطأء وأنه صَحبه إلى بيت 


. الدهقان: رئيس القرية» ومقدم أصحاب الزراعة‎ )١( 
فم أئ: صومعة.‎ 
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المقدس ء فرأى تققد تأقامي فحملت على القع ا ليسرع إلى 
أهله؛ فانملس مني صاحبيء فتبعثُ أُثْرَه فلم أظفر بهء فأخذني ناسٌ 
من كلب وباعوني» فاشترتني امرأة من الأنصارء فجعلتني في حائط لها 
وقدم رسول الله كَل تاشعاى ابويكر فاعتقي» 

وهذا الحديث يُشبه حديتٌ مَسَلَّمَة المازني» لأن الحديثين يرجعان 
إلى سماك» ولكن قال هنا عن زيد بن صوحانء فهو مُنقطع» فإنه لم 
يدرك زيدَ بن صوحانء وعليّ بن عاصم ضعيف كثير الوهمء والله 
أعلم . 

عَمرو العَنْقَزِي: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء» عن أبي قُرّة 
الكندي. عن سَلمانء قال: كان أبي من الأساورة فأسلمني الكُتَابَ» 
فكنت أختلف ومعي غلامان» فإذا رجعا دخلا على راهب أو قَسَء 
فدخلتُ معهماء فقال لهماء ألم أَنهَكما أن تُدْخلاٌ عن اذا فكنت 
أختلف حتى كنت أحبٌ إليه منهماء فقال لي: يا سلمانء إِني أحبّ أن 
أخرج من هذه الأرض. قلت: وأنا معك. فأتى قرية فنزلها» وكانت 
امرأة تختلفٌ إليه. فلما حضر قال: احفر عند رأسي. فحفرت 
فاستخرجت جرّة من دراهمء فقال: ضعها على صدري» فجعل يضرب 
بيده على صدره ويقول: ويل للقنّائين! قال: ومات فاجتمع القسّيسون 
والذفيان:: وعيث أن أحتمل المال» ثم إن الله عصمني» فقلتٌ 
00 فوئب شبابٌ من أهل القرية» فقالوا: هذا مال أبينا كانت 
سَرَيّتّه تختلف إليه» فقلت لأولئك : دُلُوني على عالم أكون معه ؛ “قالواء 
ا ذآنيئة ققال: ما جاء يك إلا طلب 


العلم. قلت: نعم. قال: فإنّي لا أعلم أحداً أعلم من رجلٍ يأتي بيت 


)1١(‏ جاءت الرواية في ترجمة سلمان من السير :)075/١(‏ «فقال لى المقعد: يا 
غلام! احمل علي ثيابي حتى أنطلق وأبشر أهلي». 
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المقدس كلّ سنة في هذا الشهر. فانطلقتٌ فوجدت حماره واقفاًء فخرج 
َقَصَّصتُ عليه» فقال: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك . فذهب فلم يرجع 
إلى العام المُقبل» فقال: وإِنّك لهاهنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا 
أعلم أحداً في الأرض اعلم من وجل يبخرج بأرضن نيهاء وهو نبىٌ وهذا 
زمانه» وإن انطلقت الآن وافقتهء وفيه ثلاثٌ: خاتم التو ولا يأكل 
الصّدقة» ويأكل الهدية. وذكر الحديث”") 

وقال ابن لهيعة: : حدئنا يزيد بن أبي حبيب» قال: : حدثني السّلمٌ بن 
لوعن ان اليل » عن سَلمانء قال: كنت رجلاً من أهل جَيٌّ 
مدينة أصبهان» فأتيت رجلا يتحرج من كلام القامى» المالته: أي الدّين 
أفضل؟ قال: ما أعلم أحداً غير راهب بالمّوصل» فذهبتٌ إليه. وذكر 
التتويكة توقة فاق عدعنا ا يا فقلتّ: تحملني إلى المدينة؟ قال: ما 
تُعطيني؟ قلت: أنا لك عبد. فلما قدمتٌُ جعلني في نخلهء فكنت أستقي 
كما يستقي البعير حتى دَبر ظهري وصدري من ذلك» ولا أجد أحدا يفقه 
كلامي» حتى جاءت عجورٌ فارسية تستقي» فقلت لها: أين هذا الرجل 
الذي خرج؟ فدلتني عليه» فجمعت تمراً وجئت فقرَّبتّهُ إليه. وذكر 
الحديث. 


.4875-41١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
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قال الرُهري» عن غروة» عن عائشة» قالت”2' : أُوَّلَ ما بُدىء به 
انب يَكلةِ من الوحي الرُؤيا الصالحة ثم حُبّبِ إليه الخلاء» فكان يأتي 
حراء فيتبفتت فيه أي: يتَعّد اللبالي: ذوات: العدّد :ويتزوّة لذلك: 'ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى فَجَّأه الحق وهرافي عار خراءة 
فجاءه المَلّك فقال: اقرأء قال: فقلت: ما أنا بقارىءٍ. فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجَهِدَء ثم أرسلني» فقال: إقرأء فقلت: ما أنا بقارىء. 
فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجَهْدَّء ثم أرسلني» فقال: إقرأ. 
فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم 
أرسلني فقال: # أمْرأ ياس ريْكَ الى َلَقَ ( » حتى بلغ إلى قوله : لاما ل 
َم > [العلق] قالت: فرجع بها ترجف بوادرُه''؟ حتى دخل على 
خديجة فقال: رَمّلوني. فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْع فقال: يا خديجة 
ما لي! وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت عليّ. فقالت له: كلا أبشر 
فَوَانْهِ لا يُخْرِيكَ الله إِنّك لَتَصِل الرّحمّ وتصدّق الحديث» وتسخمل الكلٌ؛ 
وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمّها ورقة بن 
تَوفل بن أسد بن عبد العُرَّىء وكان أمرءاً تَنضَّرَ في الجاهلية» وكان 
الع العربي» فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخاً قد عَمي. فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/١‏ و185/5 7١59 17١90و 7١5/59‏ و4/”. ومسلم 
زفق أي : ما يبدر من الرجل عند غضبه» وهي لحمة بين المتكب والعنق . 
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ما ترى؟ فأخبره» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء» يا 
ليتني فيها جَدَعاً حين يُحْرِجُْكَ قومّكء قال: أو مُخرجيَ هم؟ قال: 
نعم» إنه لم يأتِ أحد بما جئت به إلآ عُودي وأوذي» وإِنّ يُدركني يومّكَ 
أنصِرٌك نصراً مُؤرَّرا. كولم لديف ورقة أن توفي . 

فروى الفرفلف 5 عن أن موسى الأنصاري» عن يونس بن بُكير» 
عن عثمان بن عبدالرحمنء عن الزُهري» عن عُروة» عن عائشة» قالت: 
سُئل النبي كلهِ عن ورّقةء فقالت له خديجة: إنه ‏ يا رسول الله كان 
صَدَّقَكَ وإنّه مات قبل أن تظهر. فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». 

وجاء من مراسيل غُروّة أن رسول الله ب قال: «رأيت لورقة جنَّةَ أو 
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وقال الزُهري» عن عروة»ء عن عائشة: «وفترَ الوحيٌ فترة» حتى 
وق رسوك الله كله شو شديدا ود فرارا تزوق هن كر اهلق الشبال» 
وكلما أوفى بذروة ليلقي نفسهء تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إِنّك 
رسولٌ الله حقّء فيسكن لذلك جأشهء وتقَرُ نفسّهء فيرجع» فإذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تَبَدَى له جبريل 
فقال مثل ذلك. رواه أحمد في «مُسنده)”'' » والبخاري”” . 

وقال هشام بن حسّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بعت 
رسول الله كِهِ لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه 


ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستّين. 


.)57950( الترمذي‎ )١( 
.7"*/5 أحمد‎ )0( 
.78-11//8 البخاري‎ )9( 
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5 دلق 
رواه البخاري 


وقال يضق بن سعيلة الأتضاوى »قن سعد يخ المستف» تال : تل 
على رسول الله مَلْةٍ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» فمكث بمكة عشراً 
وبالمديئة عشر ]11 :. 

ؤقال محمد بن أبى عَدَئٌء عن داوذ بن أبي هندء عن الشّعبِيء؛ 
قال: نزلت عليه النَّبوة وهو ابن أربعين سنة» ََرِنَ بتبُوّته إسرافيل ثلاث 
سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل القرآن» فلما مضت ثلاث 
سنين قرنٌ بِنُبُوته جبريل» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنةء» ومات 
وهواانخ ثلاث وسكين 77 

أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي» قال: أخبرنا عبد القويّ بن الجَبَاب» 
قال: أخبرنا عبدالله بن رفاعةء قال: أخبرنا على بن الحَسَّن الخْلْعِيُ» 
قال: أخبرنا أبو محمد بن النَّكَاسء قال: أخبرنا عبدالله بن الوردء قال: 
أخبرنا عبدالرحيم بن عبدالله البَرقِيَء قال: حدثنا عبدالملك بن هشامء 
كن : حدثنا زياد بن عبدالله البكائيّ» عن محمد بن إسحاق» قال: 
كانت الأحبار والرُهبان وكهّان العرب قد تحدّثوا بأمر محمد كَل قبل 
يفده الها تفازت من زحاتده: آنا أل «الكقاي نكما ومنديوا ف كتين من 
ننه :وطق امال وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأنه؛ وما لكان 
فأتتهم الشياطين بما استَرّقَت من السّمع» وأنّها قد حجبت عن استراق 
الكجع ا لفح لدي قال الله تعالى : وان م م 
فَمَن يَسْسمع أن يحِدْ لَه شْهَابا يَصَدًا » [الجن] فلما سمعت الجن القرآن 


> سم - دس كو 
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من النبي ككل عرفت أنها مُنعَت من السّمع قبل ذلك, لثلا يشكل الوحي 
بشيء من خبر السّماء فيلتبس الأمرء فامنوا وصدقوا وولّوا إلى قومهم 


مندرين. 
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جد ورب بو داه كراد لزن العرسدتو لوس بالصيوم 
ثقيفٌ ‏ فجاووا إلى 1 وكان أدهى العرب» فقالوا: ألا ترى 
ما حدث؟ قال: بلى» فانظروا فإنْ كانت معالم النُجوم التي يُهِتَدَى بها 
وَتَعْرفك بها الأنواء هي التي يُرمَى بهاء فهي والله طيٌ الدُنيا وهلاك 
أهلهاء ون افق جرم عررناة وهي ثابتة على حالهاء فهذا أ مر أراد 
أله تسيلا الحلى موا 33 

قلت: روى حديث يعقوب بنحوه خصّين» عن الشعبي» لكن قال: 

وقد جاء غيرُ حديث بأسانيدٌ واهية أن غير واحد من الكهّانَ أخبره 
ركه هن ن الجن بأسجاع ورجزء فيها ذكر مَبعث الني #َلِ وسّمع من 
هواتئف القنان وخ ذلك أشياء . 

وبالإسناد إلى ابن إسحاق”" . قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن رجال من قومه. قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله 
وهداة لتاء” أنا كنا نسمع من يهودء وكنًا أصحابَ أوثان» وهم أهل 
كناك وكات لا بز ال ابيا وييعيع كزورءفإذا ذلنا متهم فالواه إنه قد 
تقارب زمان نبي يُبِعثُ الآن نقتلكم معه قَيْلَ عاد وإرمًء فَكُنَا كثيراً ما 
لسفع ذلك مني » "كلقا بيعت الل ازسولة كارا عبتا وحن بدغاناء عفان 
كان يتوعلونا به» فبادرناهم إليه» فامنا به وكفروا به» ففي ذلك يؤل 


.7١57/١ ابن هشام‎ )١( 
.7١١/١ هع ابن هشام‎ 


4 


مدق لَمَا 20077 قر عرس سام سر م 


«وَلْمَاجَاءَهُمْ كنب مَنْ عددٍ لْمَامعَهُمُ واف أن صل يَسَْفْتِحوت 


أله مُصََدٌ 
لبن كَمَرُوا(إي4 [البقرة] الآيات 
حا ماك ب اجون مال ار 0 
لبيد» عن ليق سا ةوقك قال: كان لنا جارٌ يهوديٌ» فخرج 
برجا ولاو ف اا كول وأنا يومئذ أحدثهم سا فذكر 
الققامة والسيات والهيذان والجنة والنارء قال ذلك لقوم أصحاب أوثان 
لذو ون هذا رسن الجرف» فقالوا له: وّيحك يا فلان» أَرَ تَرَى هذا كائنا 
أن التاق لشوة! قال: نعم. قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوثٌ من 
نحو هذه البلاد» وأشار إلى مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر 
إل وأنا حَْدَكَ فقال: إن .تقد هذا اللام عُمرّه يُدركه + قال سلمة: 
َوَاللَهُ ما ذهب الليلٌ والنهار حتى بعث الله محمدا يلْهِ وهو حيٌّ بين 
أظهّرناء فامنًا به» وكَمَرَ به بَغياً وحَسّداء فقلنا له: ويك يا فلانء 
التالاي قنك :لها فيدنا قلف قال وليه اولك لبس وا 
حدئني””2 عاصم بن عمرء عن شيخ من بني قَرَيظة» قال لي: هل 
تدري عَمّ كان الإسلام لثعلبة بن سَّعيّة وأسيد بن سَعيّة وأسد بن 
مبّيدء نفر من إخوة بني قُرَيظة» كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا 
سادتهم في الإسلام؟ قلت: لا والله» قال: إِنَ رجلاً من يهود الشام يقال 
له ابن التيهان27 قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء والله 
ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمسسّ أفضل منهء فأقام عندنا فكان إذا 
قحط عنًا المطر يأمرنا بالصّدقة ويستسقي لناء فَوَالله ما يبرح من مجلسه 
حتى نُسقَّى» قد فعل ذلك غير مرتين ولا ثلاث» ثم حَضَرّته الوفاة» فلما 
)١(‏ ابن هشام .7١7/١‏ 


(؟) ابن هشام .7١1/١‏ 
(9) هكذا هو مجود بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام: «الهيّبان» . 
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عرف أنه ميّتّ قال: يا معشر يهود ما تَرَوْنَهُ أخرجني من أرض الحَمر 
والخمير» إلى أرض البؤس والجوع؟ قلنا: أنت أعلم. قال: إنما قدمثٌ 
الل ااا روليات رمعي ران 
يبعث فاتبعه» وقد أظلّكم زمانه» ل تَسْبَقَنْ إليه يا معشر يهودء فإنه 
يُبعث بسفك الدماء وسبي الذّراري والنّساء ممّن خالفهء فلا يمنعكم 
ذلك منه. فلما بُعث محمد يَكَِ وحاصر خيبّر قال هؤلاء الفتية» وكانوا 
شباباً أحداثاً: يا بني قَرَيظة» والله إِنْه لي الذي كان عَهِدَ إليكم فيه ابن 
التيهان. قالوا: ليس به»ء فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم 


وأموالهم وأهاليهم. 


وبهء قال ابن إسحاق”؟ : وكانت خديجة قد ذكرت لعمها 
ودر" وكاك :قن قر العف بووصر نا حنذنيا 


ورقة بن 


عن مر عت 


مَيسَرَّة من قول الرّاهب 


وإظلال الملكين» فقال: لئن كان هذا حقاً يا خديجة إِنْ محمدا لني 


هذه الأمة» وقد عرفتٌ أن ليدم الام يا 


ملل ماله قال : وجعل وَرقة 


0 00 : حتى متى » وقال: 


ووصف من خديجة بعد وصف 


با نعي ناب ف امه 


.191/١ ابن هشام‎ )١( 


فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديثك أن أرى منه نحروجا 
من الرهبان أكره أن يَعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقيم به البريّة أن تموجا 
ويلقى من يسالمه قُنُوجا 
شهدت فكنت أوّلهم وُلُوجا 


فإذ فقوا رامن تكن أمور ١‏ يضح الكافرون لها ضجيجا 

وال فون برو لك لقني العاف عع شا و 
قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَ بمكة لَحَجَراً كان يسلّم علي لياليَ بُعِنْتُ 
إن لأعرفه الآن». رواه أبو داود'") 

وقال يحبى بن أبي كثيرن, كذننا أبن شلك قال تساله جار دان 
القرآن ل أَوّل « كام اعرد (0* [المدثر] أو # افر أن رَيْكَ ارم » 
[العلق]؟ فقال: ألا أحدثكم بما حدثني به رسول الله يَلْه؟ قال: إني 
جاورت بحراء شهراء 'فلما قضيتٌ جواري نزلت فاستبطنث الوادي 
فتُوديت فنظرت أمامي وخلفي» وعن يميني وشمالي» فلم شيعا ثم 
نظرت إلى السّماءء فإذا هو على عرش في الهواء» يعني المَلّكء 
فأخذني رجفةٌ» فأتيتُ خديجة» فأمرتهم فدثروني» ثم صيُوا عليّ الماءء 
فأنزل الله «كَآم الم 7 مدر 4 [المدثر]. 

وقال الزُهري» عن أبي سَلَّمة» عن جابر: سمعت رسول الله يك 
يدك عن -فترة الوحي: .قال: «بيناا آنا أمشي: إذ مقت صوناً من 
السماءء فرفعت رأسي» فإذا المَّلّك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي بين السّماء والأرضء» فَحيِدْتُ منه رعباء فرجعت» فقلت: 
زمّلوني فدثروني» ونزلت: # يكام امد (2» إلى قوله: #وَاليعرٌ 
هجر 5 * [المدثر] وهي الأوثان. مُتَّمْقُ عليه”'' . وهو نص في أن 
ليام الْمرَّيةُ» نزلت بعد فترة الوحي الأولء وهو لا أر يس َيِه فكان 
الوحي الأول للدٌبوّة والثاني للرسالة . 


)١(‏ هكذا قال» وما أظنه إلا وهمآء فإن أبا داود لم يخرج هذا الحديث؛» وإنما 
أخرجه أحمد 0 وه4 و6١٠2‏ والدارمى 00 ومسلم 25/2/10 والترمذي 
(2575). 


١١ 


قال عرّ الدين أبو الحسن ابن الأثير"'' : خديجة أوَّلّ خلق الله أسلمَ 
اإعداء المدلمون لم رمق مها ريدق لاخر 

وقال الزُهريء وقتّادة» وموسى بن عُقبةء وابن إسحاق» 
والواقدي» وسعيد بن يحيى الأموي. وغيرهم: أوَّلَ من آمن بالله 
ورسوله: خديجة» وأبو بكرء وعليّ. 

وقال حسّان بن ثابت وجماعة: أبو بكر أَوّل مَن أسلم. 

وقال غير واحد: بل علىٌّ. 

وعن ابن عباس: فيهما قولان» لكن أسلم علينٌ وله عشرُ سئين أو 
نحوها على الصحيح» وقيل: وله ثمان سنين» وقيل: تسعء وقيل : اثنتا 
عشرة» وقيل: خمس عشرةء وهو قولٌ شَاذًء فإنَّ ابنه محمداًء وأبا 
جعفر الباقرء وأبا إسحاق السّبيعي وغيرهم» قالوا: ثُوْفِي وله ثلاث 
وستون سنة. فهذا يقضي بأنه أسلم وله عشر سنين» حتى إِنَّ سُفيان بن 
عبيئّة روى عن جعفر الصادق» عن أبيهء قال: تل علي وله ثمان 
ووو سن 

وتان ا ا اول دكن امن بالله علي رضي الله عنه» وهو 
ابن عشر سنين» ثم أسلم زيد مولى النبي مَلِْوِه ثم أسلم أبو بكر. 

ؤقال الزّهري: كانت خديجة أوّل من امع بالله+ وقبل: الرسولٌ 


. 01/7 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.745/١ (؟) ابن هشام‎ 


رسالة ربّه وانصرف إلى بيته» وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا 
متف فانه :ناي توق فلن خفيعة قال3 أرايتك الذق كف احدنف 
أني رأيته في المنام» فإنه جبريل استعلن لي» أرسله إلىّ ربي» وأخبرها 
بالوحي. فقالت: أبشرء قَوَاللهُ لا يفعل الله بكَ إلاخيراء فاقبّل الذي 
جاءك من الله فإنّه حقّء ثم انطلقت إلى عدّاس غلام عتبة بن ربيعة» 
وكا تصرانياً تن أقل يكو فقالتة أذكرك اله الما اخبرتي: هل 
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عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدُوس قدّوس. قالت: أخبرني 

بعلمك فيه . قال: فإنّه ع الله بينه وبين السيين؟ وهو صاحب موسى » 

وعيسى عليهما السلام . فرجعت من عنده إلى ورقة. فذكر الحديث. 
وقد رواه ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن غروّة بن الزبير بنحو 

مئه » وزاد: ففتح جبريل عيناً من ماء فتوضأء ومحمد لَه ينظر إليه. 

فوضاأ وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم 

نضح فَرجّهء ونون متحي مواجه اليك كل التق كه كما راي 
م . 0١‏ 


.؟44/١ وانظر ابن هشام‎ )١( 


1 


قو مسخرانه الأرال 


وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق"'؟ : حدثني عبدالملك بن 
عبدالله بن أبي سُفيان بن العلاء بن جارية التّمَفيء عن بعض أهل العلم» 
أن رسول الله كلِدِ حين أراد الله كرامته وابتدأه بالتّوة كان لا يمر بحجر 

وقال سماك بن حرب» عن جابر بن سَمرة: قال رسول الله عله : 
(إنن. لأعرقه جهرا كه كان لم عليَ قبل أن أبعث». أخرجه 
اين 

وقال الوليد بن أبي ثور وغيره» عن إستماغتل الشدى» عن عَبَّادَ بن 
عبدالله » عن علي رضي الله عنهء قال: كنت مع رسول الله عبد بمكة. 
فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ إلآ قال: السّلام 
عليك يا رسول الله. أخرجه التّرمذي”" ء وقال: غريب. 

وقال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا أبو الرّبيع» قال: أخبرنا 
أب ععاوية عه الأعم دعن أن سفيانةة “عن سكين نالك قال* 
جاء جبريل إلى النبي كَلةِ وهو خارج من مكة. قد خضبه أهل مكة 
بالدّماء» قال: ما لَكَ؟ قال: خضبنى هؤلاء بالدّماء وفعلوا وفعلواء 


1 ابو سسا 1 2 


220 مسلم اه . 


© الترمذي (1700؟). 


قال تريد أن وك آبة؟ قال: نعم. قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها 
رسول الله يله ا د الأرض حتى قامت بين يديه» قال: مُرْهَا 
فلترجغ إلى مكانها. قال: ارجعي إلى مكانك فَرَجِعَتء فقال رسول الله 
يكة: حسبي . هذا حديث صحيح 

وقال ابن إسحاق” : حدثني وهب بن كيسان» قال: سمعت 
قبدالله وى الر مو ول لعنيل بق عم ناخ قتادة اللك : ان 
عن كيف كان بَدْء ما ابتدىء به رسول الله كل من الثُبوة حين جاءه 
جبريل. فقال عبيد بن عُمَير: كان رسول الله يَةِ يجاور في حراء من كل 
سنة شهرآء وكان ذلك مما تتحنّث به قريشٌ في الجاهلية. والتحنُّتَ 
التيّر. 

قال ابن إستحاق27؟ : فكان يجاور ذلك في كلّ سنة» يطعم مَنْ جاءه 
من المساكين» فإذا قضى جواره من شهره؛ء كان أول ما يبدأ به الكعبة» 
فيطوف ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته» 
وذلك الشهر رمضان». خرج يكَلةِ إلى حراء ومعه أهلهء حتى إذا كانت 
الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته؛ جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال 
رسول الله ككِْهِ: «جاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال: إقرأ. 
قلت: ما أقرأ؟ قال: ا به حتى طنتك أنه الموت» ثم أربيلتي 
فقال: إقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فغدّي حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني 
فقال: إقرأ. قلت: وما أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود لي 
)١(‏ أخرجه أحمد 21١7/7”‏ والدارمي ("117)» وابن ماجة (5058). 
(؟) ابن هشام .75/١‏ 
() هكذا في الأصلء ولعل هذا من خطاب ابن الزبير له؛ وإلا فاسمه: «عبيد» 
)ا ابن سام كاي 
(5) أي: عصرني عصرا شديدا حتى وجدت منه المشقة. 


١6 


ءسة 
صوية مي 


بمثل ما صنع بي» فقال: # قرا بسر مَيْكَ (0* إلى قوله: مايه )4 
[العلق]» فقرأتها ثم انتهى عني. وهَبّبت من نومي» فكأنّما كتبت في 
قلبي كتاباً». في هذا المكان زيادة» زادها يونس بن بُكيرء عن ابن 
إسحاق» وهي: ولم يكن في خلق الله أحدّ أبغعض إليّ من شاعر أو 
مجنون فكنت لا أطيقٌ أنظر إليهماء فقلت: إنَّ الأبعد» يعني نفسهء 
لشاعرٌ أو مجنون» ثم قلت: لا نخدت غلى فريك بهذا أبداء» لأعمدن 
إلى حالتي من الجبل» فلأطرحن نفسي فلأستريحن» فخرجت حتى إذا 
كنت في وسط من الجبل» سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد 
أنت رسول الله وأنا جبريل» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا جبريل في 
ضورة رجل غات قدمية فى أقق السماة» فعال::بيامحمك انخاترسول: الله 
آنا جو نوقلت انظلر الله <قيا نشل وله انا و وسصياكك ارق 
وجهي عنه في آفاق السماءء فلا أنظر في ناحية منها إلآ رأيته كذلك» 
فما زلت واقفاً حتى بعثت خديجة رُسُلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليهاء وأنا ؤاقف في مكاني ذلك. ثم انصرف عني» فانصرفت 
إلى أهلي. حتى أتيت خديجة» فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها0© 
فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثتُ رُسُلي في طلبك حتى 
بلغوا أعلى مكة ورجعوا. ثم حَدَئْنْهَا بالذي رأيتٌُ» فقالت: أبشر يا ابن 
عمي واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبيّ هذه 
ال , 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها» ثم انطلقث إلى ورقة بن نوفل» 
وهو ابن عمهاء وكان قد تنضّر وقرأ الكتب» فأخبرته بما رأى وسمعء 
فقال ورقة: قَدُوسنٌ قَدُوسنٌء والذي نفسي بيده لعن كنت صدقت.يا 


)١(‏ أي: ملتصقاً بها. 
(5) ابن هشام١/‏ 7178-5171 . 


خديجة + لقد جاءه الناموسٌ الأكبر الذي كان يأتي موسئ ونه لني :هذه 
الأمة فقولي له فليشبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله كَل فأخبرته بقول 
وَوقْةها قلما قفن جواره طلاف: بالكعة» قلقي 'ورقة:ونهى يلوف فقال: 
أخبرني بما رأيتَ وسمعت» فأخبرهء فقال: والذي نفسي بيده إنك لنبيٌ 
قو ١‏ لقا لقف جنا م21" الناوي ةلاكو لدف لطا موي ولاه 
وَلترادُنه وللخرسة وَلتُقَائَلئه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم ان الله 
نصراً يعلمُهُ» ثم أدنى رأسه منه فقبّل يافوخه. 

وقال موسى بن عُقبة في «مغازيه»: كان يل فيما بَلَعَنا أوّل ما رأى 
أنْ الله أراه رؤيا في المنام» فشقَّ ذلك عليه» فذكرها لخديجة» فعصمها 
اله ال بالتصديقء فقالت: أبشر. ثم أخبرها أنه رأى بطنه 

كن ف عون ركفل ف افيد كبا كانم قالت: هذا والله خيرٌ فأبشر. ثم 
استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة. فأجلسه في مجلس كريم مُعجب كان 
النبي كله يقول: اعلسى ملل جتبناظ كي لزي فيه الياقوت 
واللولق» شر برسالة اهز ور نين امات 

الذي فيها من شق بطنه يُحَتَّمَل أن يكون أخبرها بما تم له في صغره 
ويُحَتّمّل أن يكون شقّ مره أخرى؛ ثم شق مرة ثالثة حين عُرِجِ به إلى 
اليا 

وقالابق تكبير 'غرابى إنتحاق: فأتشل ورقة: 
إن يَكُ حقاً يا خديجة فاعلمي ‏ حديثك إيّانا فأحمد مُرسَلُ 
وجبريل يأتيه وميكالٌ مَعْهما من الله وحي يشرح الصّدرَّ مُْرَلٌ 
يفوز به من فاز فيها بتوبة 2 ويشقى به العاني الغويٌ المُظَلّلُ 


000 


فسبحان من تهوي الرّياح بأمره ومَنْ هو في الأيام ما شاء يَفعَل 


)١(‏ ستر له خحمل. 


ومّن عرشةٌ فوق السّماوات كلها 2 وأقضاؤه في خلقه لا تُبَدَّلُ 

وقال ابن إسحاق”' : حدثني إسماعيل بن أبي حَكيم أن خديجة 
قالت لرسول الله يَلِ: أي ابن عمء إن استطعتٌ أن تُخبرني بصاحبك 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك. قال: «نعم». قال: فلمًا جاءه قال: (يا 
خديجة هذا جبريل». قالت: يا ابن عم قُم فاجلس على فخذي اليُسرى» 
فقام فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعمء قالت: فتحوّل فاقعد 
على فخذي اليُمنى. فتحول فقعد على فخذهاء قالت: هل تراه؟ قال: 
نعم. قالت: فاجلس في حجري . ففعل» قالت: هل تراه؟ قال: نعم. 
فتحسّرت فألقت خمّارهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: اثبت 
وأبشر فوالله إِنّه لَمَلَك وما هذا بشيطان. قال: وحدثتٌ عبدالله بنَ حسن 
هذا الحديث فقال: قد سمعت أمّي فاطمة بنتَ حسين تحدث هذا 
الحديث» عن خديجة.ء إلا أن سمعتُها تقول: أدخلت رسول الله كلل 
بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل» فقالت: إِنَّ هذا لَمَلَّكّ وما هو 
بشيطان. 

وقال أبو صالح: حدننا اليف» عن غقيل عن اين كهاتة قال 
أخبرني محمد بن عبّاد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم 
يقول: كان أوَّل ما أنزل الله على نبيه : # قراس ريك * إلى قوله : «إمًا 
َعَدَ 4 [العلق] فقالوا: هذا صدرُها الذي أنزل على رسول الله َل 
بوعنطرا ءفك دل اماي يناه اله 

وقال ابن إسحاق” : ابتدىء رسول الله يلهِ بالتنزيل في رمضان. 
قال الله تعالى: « سَمُرُ رَمَصَانٌ ألَدِى أُنَزْلَ فد الْخُرْءَانٌ 43 [البقرة]» 


سح مو سس ”ا صرب ساعن 


وقال تعالى: ‏ إِنَا أَنرْلْتَهُ في لَبلةِ لْقَدْرِ 3)* [القدر]ء وقال تعالى: 8 إِنّآ 


.799-78/١ ابن هشام‎ )١( 
714/1 ابن عنام‎ 


أَترَلئَهُ فى َلَم ب ع ركو 4 [الدخان]220 , 


قال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق”" » قال: هَمَرَ جبريلٌ بعقبه 
في ناحية الوادي» فانفجرت عينٌء فتوضأ جبريل ومحمد عليهما 
السلام» ثم صلّى ركعتين ورجعء قد أقرّ الله عينه» وطابت نفسهء فأخذ 
بيد خديجة» حتى أتى بها العينَ فتوضأ كما توضأ جبريل» ثم صلى 
ركعتين هو وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان سرّآء ثم إن علياً جاء 
بعد ذلك بيوم فوجدهما يصلّيان فقال عليٌ: ما هذا يا محمد. فقال: 
دين اصطفاة الله لنفسه وبعث به رُسُّلهِ فأدعوكٌ إلى الله وحده وكفر 
باللآت والعْرّى. فقال علىّ: هذا أمر لم أسمع به قبلَ اليوم» فلستٌ 
بقاض أمراً حتى أَحَدّتث به أبا طالب. وكره رسولٌ الله يل أن يُفشي عليه 
سرَهُ قبل أن يستعلن عليه أمرهء فقال له: يا عليّ إِنْ لم تسلم فاكتمء 
فمكث علييٌ تلك الليلة : ثم أوقع الله في قلبه الإسلام» فأصبح فجاء إلى 
رسول الله كيو وبقي يأتيه على خوف من أبي طالب» وكتّم إسلامه . 

وأسلم زيد بن حارئة» فمكثا قريباً من شهرء يختلف عليٌ إلى 
رسول الله يله وكان مما أنعم الله على عليّ أنه كان في حجر رسول الله 
له قبل الإسلام . 

وال بن الفضل» عن محمد بن إسحاق”" : حدثني عبدالله 


)١(‏ كتب المؤلف في حاشية نسخته إضافة لكنّه تنبه إلى أنها قد مَرَت فكتب قبالتها 
مرا وهي: «وقال ابن أبي عدي» عن داود» عن عامر الشعبي» قال: أنزلت 
النبوة على رسول الله يك وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين يُعلّمه الكلمة والشيء» ولم ينزل القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث 
سنين قرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة». 

(؟) وانظر ابن هشام .745/١‏ 

(9) ابن هشام .147/١‏ 


ابن أبي تجيح» عن مجاهدء قال: أصابت قريشاً أزمة شديدة» وكان أبو 
طالب ذا عيالٍ كثيرة» فقال النبي كَل للعباس عمه ‏ وكان مُوسراً- إِنَّ 
أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناميّ ما ترى» فانطلق لنخفف 
عنه من عياله» فأخذ النبي كه علي فضَمَة إليه» فلم يزل مع رسول الله 
كد حتى بعثه الله نبيًا فاتبعه علي وامن به. 

وقال الدَّراوَرديَ» عن عمر بن عبدلله» عن محمد بن كعب 
القَرَطىّ» قال: إِنَ أوَل من أسلم خديجة» وأول رجُلين أسلما أبو بكر 
وعلي» وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام» وإِنْ عليّاً كان يكتم الإسلام 
فرقاً من أبيةع حتى لقيه أبوه فقال: أسلّمتَ؟ قال: نعم» قال: وازر ابنَ 
عمّك وانصّره. وقال: أسلم علي قبل أبي بكر . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله ابن الحْصّين التميمي أن رسول الله كٍِ قال: «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردٌّد ونظث إلآ أبا بكرء ماعته”2 منه 
حين ذكرته وما تردد فيه). 

وقال إسرائيل»: عن ابن إسحاق» عن أبي ميسرة أنَّ النبي يله كان 
إذا بَرَرّه سمع من يناديه» يا محمدء فإذا سمع الصوت انطلق هارباًء 
فأسرٌ ذلك إلى أبي بكرء وكان نديماً له في الجاهلية9 . 


. كتب المؤلف على حاشية نسخته: «تأخرا‎ )١( 

(؟) كتب صلاح الدين الصفدي بخطه المليح على حاشية نسخة المؤلف: «بلغت 
قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الثاني؛ وسمع منه قصة سلمان الفارسي إلى 
آخره : محصن بن عكاشة». 


اذا 


قال ابن إسحاق”'؟ : ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله كل كان إذا 
حضرت الصّلاة» خرج ان ختحات بسك ومعه عه فايلا ”أشنا 
رجعاء ثم إِنْ أبا طالب عبر عليهما وهما يُصِلَيانَء فقال للنبي كَلِْ: يا ابن 
أخحي ما هذا؟ قال: أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ورُسّله ودين 
إبراهيم » بعتي الله به 'رسؤلا إلى العباد:وأنت أي عم أحق مَنْ بذلت له 
التصيحة ودَعَونهُ إلى الهُدَى وأحق من أجابني وأعانني. فقال أبو 
طالب: أي ابنّ أخي لا أستطيعٌ أن أفارق دين آبائي» ولكن والله لا 
يُخْلَصُ إليكَ بشيءٍ تكرهه ما بقيتُء ولم يكلّم علياً بشيء يكره» فزعموا 
أنه قال: أما إنه لم يَدْعْكَ إلا إلى خيرٍ فاتّبعه. ثم أسلم زيد بن حارثة 
مولى رسول الله يَلِ فكان أُوَّل ذَكَرٍ أسلم وصلَى بعد عليّ رضي الله 
عنهما. 

وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق» فَدَحَلَت عليه خديجة 
بنت خوّيلد فقال: اختاري أيّ هؤلاء الغلمان شعت فهو لك» فاختارت 
يذ > فاحديدن فرآه النبيّ عَكل فاستوهبه» فوهبته له. فأعتقه وتبثاه قبل 
الوحي» ثم قدم أبوه حارثة لموجّدته عليه وجَرّعِه فقال النبي يَكله: «إن 
شئتَ فأقم عنديء وإِنْ شئت فانطلق مع أبيك»؛ قال: بل أقِيمُ عندكٌ» 
وكان يُدعى زيد بن محمدء فلمًا نزلت 8 أَدَعُوهُم لمهم 207 »4 
[الأحزاب] قال: أنا زيد بن حارثة . 


.14/-5؟8557/١ ابن هشام‎ )١( 


كال اخ إنتعاق 7" ».وكات أبن كان رجلا عالقا لقومة معنا بي 
وكان أنسّبَ قريش لقريش» وكان تاجراً ذا خُلّقِ ومعروف» فجعل لما 
أسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام مّن وثق به من قومهء مِمَّنْ يَخشاه 
ويجلس إليهء فأسلم بدعائه: عثمان» والزّبير» وعبدالرحمن بن عَوف» 
وطلحة بن عبّيدالله» وسعد بن أبي وقاص» فجاء بهم إلى رسول الله كَل 
حين ابلموًا. وضلراء “كان مؤلاء الثدر الفماية اول .من سبق بالانبلام 
وصلُوا وصدّقوا. 7 

ثم أسلم أبو غبيدة عامر بن عبدالله بن الجرّاح الفهري» وأبو سَلْمَة 
عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله المخزومي» والأرقم بن أبي 
الأرقم بن أسد بن عبدالله المخزومي» وعثمان بن مظعون الجُمَحىّ 
والخواة كدافة وعدالة:وغييةة بق الساركة بق الحطلب ببق عدضات 
المطلبئ» وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل العَدَوي» وامرأته فاطمة 
أخت عمر بن الخطابء وأسماء بنت أبي بكرء وحْبّاب بن الأرَتٌ 
حليف بني زهرة» وعميواين أبن وقاض أخو سعد» وعبدالله بن مسعود. 
وسَّلِيط بن عمرو بن عبد شمس العامريّ» وأخوه حاطب, وعيّاش بن 
أبي ربيعة بن المُغيرة المخزومي» وامرأته أسماءء وخئّيس بن حُذافة 
السّهمىَء وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب» وعبدالله وأبو أحمد ابنا 
عتحدن ين راك الأسدى «وسقن ين الى طالب واثر أنه أسناء بنك 
عُمَيسء وحاطب بن الحارث الجُمَحَيء وامرأته فاطمة بنث المُجُلّل 
وأخوه خطاب» وامرأته ذكيهة بنت يسارء ومّعمّر بن الحارث أخوهماء 
والسّائب بن عثمان بن مَظعون» والمطلب بن أزهر بن عبد توف 
العَدَوي الزُّهْرِيَء وامرأته رملة بنت أبي عَوفء والنّحَام وهو نُعَيم بن 
عبدالله بن أسد العدوي» وعامر بن فهّيرة مولى أبي بكرء وخالد .بن 


000 ابن هشام ١/ة؟.‏ 


١1١ 


سعيد بن العاص بن أميّة) وامرأته مين بنت حَلَّفء وحاطب بن عَمروء 
وأبو خذيفة مهشم بن غتبة بن ربيعة» وواقد بن عبدالله حليف بني عَدِيّ 
وتغالفه موقاس مع اقل" و إبانين بتو التكير حلفاء بني عدي» وعمّار بن 
ياسر حليف بني مخزوم» وصهيب بن سنان النَّمَريَ حليف بني تيم . 
وقال محمداين عمر الواقدق 217 + خدتي: الضحاك ين :ععمان) :عن 
مَخْرّمة بن سليمان الوالبي» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال: قال 
طلحة بن عَبَيداللُهُ: حضرت سوق بُصرَى» فإذا راهب في صومعته 
يقول : سلوا أهلّ الموسمء أفيهم أحدّ من أهل الحَرّم؟ قال طلحة: 
قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومّن أحمد؟ قال: | 

عبدالله بن عداليطني: هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو 3 د 
مَخْرَجَةُ من الحَرّم ومُهاجّره إلى نخلٍ وحَرّة وسباخ» فإيّاك أن تُسبق إليه. 
قال طلحة: فوقع في قلبي» فأسرعت إلى مكة» فقلت: هل من حَدَث؟ 
قالوا: نعم محمد ين عذال الأنيق تنا .وقد تبعه ابن أبى 'قنافة: 
فدخلتٌ عليه فقلت: انبعت هذا الرجل؟ قال: نعمء فانطلق فابَيِعةُ. 
فأخبره طلحة بما قال الرّاهب» فخرج به حتى دخلا على رسول الله كي 
فأسلم طلحةء وأخبر رسول الله يَكِْهِ بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة 
أخذهما توفل بن خويلد بن العَدَوية فشدَّهما في حبلٍ 00 ولم 
تمنعهما بنو تيم» وكان توفل يُدعى «أسد قريش»» فلذلك سمي أبو بكر 
وطلحة: القريتين. 

وقال إسماعيل بن مجالد» عن بيان بن بشرء عن وَبّرة» عن هُمَّامء 
قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: رأيتُ رسول الله يهِ وما معه إلآ 


خمسة أعبّد وامرأتان وأبو بكر . أخرجه البخاري”" . 


.5١0-15١5 /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 5-0 /0 البخاري‎ )( 


١11 


قلك: ول 'يذكر غلبا لآنه كان 'ضغيرا ابن عش ستين : 
عمرو بن عبَسّة) قال: لنت وستورل الله يك وهو بمكة مُستّخفياً فقلت: 
ما أنتَ؟ قال: «نبيةٌ». قلت: وما النبنُ؟ قال: «رسول الله4. قلت : الله 
أرسلّكَ؟ قال: «نعم». قلت: بم أرسلّكَ؟ قال: «بأن يُعبد الله وتكسر 
الأوثان وتُوصل الأرحام». قلت: نعمَ ما أرسلّكَ به» فمن تَبِعَكَ؟ قال: 
«حُرَ وعبد)ء يعني أبا بكر وبلالاً» فكان عَمرو يقول: لقد رأيئي وأنا 
رابع أو رُبع» فأسبلنث نوقلت اتخك ا سول الل قال للا ولكن 


و 
2 


الحو توسقم زا" لعرك با رق مرك الس لزه 
ل 0 

وقال هاشم بن هاشم» عن ابن المسيب» أنه سمع سعد بن أبي 
وقاض..يقتول: القد مكدث: سبعة آيام». وإني لَعُلْتُ الإسلام أخريجه 
ال 7 

وقال زائدة» عن عاصم»ء عن زرّ»ء عن عبدالله» قال: أوّل من أظهر 
إسلامه سبعة: النبي كله وأبو بكرء وعمّار وأمّهء وصّهّيبء وبلال» 
والمقداد. تفرّد به يحبى بن أبي بُكَيْر . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن سعيد بن زيد»ء قال: 
والله لقد رأيئّني وإِنّ عمر لمُوئقي وأخته على الإسلام» قبل أن يُسلم 
ىن ول أن اها ارفضٌ للذي صنعتم بعثمان لكان. أخرجه 
ال ا 
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وقاق لط فى حل مووي ين موقن سكراف ور الك هن 
عاصم» عن زز» عن عبدالله بن مسعود» قال: كيك نافع ازعو فم 
لعُقبة بن أبي مُعيط بمكة فأتى علي رسول الله يك وأبو بكرء وقد قرا من 
المشركين » فقالا: يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: 90 فى ومن 
ولت مناف كنا نالك مان كد ب عه م1 خلنها الفغل؟ 
قلت: نعمء فأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكرء وأخذ النبئٌ كَل الضرع 
فدعاء فحفل الضرعٌ» وأتاه أبو بكر بصخرة مُتقَعِرة» فحلب فيهاء ثم 
شريا لكايه 7 م الوا فقلص فلما كان ا 
م 0 


)00 وأخرجه أحمد 194/١‏ و 457 و4901 و2435 وانظر المسند الجامع حديث 
(93855). 


وقال جريرء عن عبدالملك بن عَمَّيره عن موسى بن طلحة» عن 
أبي هريرة» قال: لما تَرَلَت ل وَأنَذِرٌ عَسِيريّكَ الأقربي 4219 [الشعراء] دعا 
النبينٌ كل قريشاًء فاجتمعوا فعَمَّ وحَصّء فقال: «يا بني كعب بن لَوَي 
أنقذوا أنفسكم من النارء يابني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مّناف أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإنّي لا أملك 
لكم من الله شيعا غير آن لكو رهما سأرلها كل هاعر تل 17 
عن قتّيبة وزهير» عن جريره واثفقا عليه" من حديث الرُهري» عن ابن 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وقال سُليمان التَّيميء عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المُخَارق» 
وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت «#وَأَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الأيي 9 » 
[الشغراء ] اتطلى ومول الله لله وي إلى رَضمَة من جبل» قعلاها * ثم نادى : يا 
بني عبد مناف» إلى ديه نما مَكلي ومَتَلّكُم كَمَئْلٍ رَجُلٍ رأى العدوّ 
فانطلن ين َأ أهله”" . فخشي أن يسبقوه ه فهتف: يا صَبَاحَاه. أخرجه 
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سلما" . 
وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدثني من سمع عبدالله بن 
الحارث بن توفل» واستكتمني اسمه» عن ابن عباس». عن عليّ» قال: 
لما نزلت ٠‏ وََذِرٌ عَسِيريَكَ الأريي 219 »* [الشعراء] قال رسول الله عله : 
عرفت أن إِنْ بِادَأثْ قومي رأيت منهم ما أكره. فصَّمتٌ عليهاء فجاءني 
جبريل فقال: يا محمد إِنّك إن لم تفعل ما أمرك به ريك عذّبك. قال 
عليئٌ: فدعاني فقال: يا عليّ إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» 
فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمتٌ» ثم جاءني 
ال إن لم تفعل ما أمرت به عذّبك ريّك» فاصنع لنا يا علىّ 
جل شاةٍ على صاع من طعام وأعد لنا عُسٌ"" ليق أن اجمع لي بني 
عبدالمطلب». 0-6 ٠‏ فاجتمعوا له؛ وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون 
رجلاً أو ينقصون» فيهم أعمامه أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو 
لهبء فقدّمت إليهم تلك الجفئة فأخذ رسول الله كَلةِ منها حُذْية» فشقّها 
بأسنانه» ثم رمى بها في نواحيها وقال: كُلُوا باسم الله. فأكل القوم حتى 
نولو قله م ترق لكا ا ولله إِنْ كان الرجل منهم يأكل 
مثلهاء ثم قال رسول الله وَل : «اسقهم يا علي). فجئت بذلك القعب» 
0 اي الله إن كان الرجل منهم ليشرب 
مثلهء فلما أراد النبي يكل أن يتكلم دوه أو الو تفشال ل 
سَحَرَكم صاحبكم. فتفرّقوا ولم يكلّمهُى فقال لي النبي كَلِةِ من الغد: 
«عَُدْ لنا يا علي بمثل ما صنعتٌ بالأمس». ففعلتٌُ وجمعتُهم» فصنع 
رسول الله كَلِةِ كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلواء وشربوا من ذلك 


.١14/١ مسلم‎ )١( 
أ * كلجا عبرا عم اللمودد‎ 09 
كلمة يُتَحَجََبٌ بها.‎ )9( 
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القعب تع “يلوا ققال القن كلل :ليا انق :عبن المطلنا إن دواللة ما 
أعلمٌ شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم» إني قد جئتكم بأمر 
الدنيا والآخرة». 

قال أحمد بن ادن ربدي 0 أن ابن 0 5 

وقال يونس » عن ابن إسحاق: فكان بين ما أخفى النبيئٌ كه أمره 
إلى أنْ أَمرَ بإظهاره ثلاث سنين. 

وقال الأعمش» عق عهرق يز “مرة) بحن سبعيل بم حدرة عن ابن 
عباس » قال: لها نزلت © وَأَنَذِر عَشِيريَكَ الأفريت 2 4 [الشعراء] 
وسفة موك لماص ين خرن روك اله لشم يرد ل ل 
يا صباحاه. قالوا: مَنْ هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليه» 
فقال: «أرايتكم لو أخبر نكم ايد تخرج بسفح هذا الجبل» كنم 
مُصَّدَّقِيَ؟» قالوا: ما جَرّبنا عليكَ كذباء قال: «فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي 
عذات شديد») فقال أَبو 1 * لك» ألهذا جمعتنا . ثم قام فنزلت 
(تكث ذا أن لهب وقد تنن» كذا قرأ الأعسن. متفق فلي" إلا اوقد 
ا ل 06 0 
التوراه 5 جميل بنت حرب» ولها 0 وفي 0 فهر 5 وهي 
تقول : 
)١(‏ البخازي 179/9 و3775/5و5/+9154١771و177:‏ ومسلم .15/١‏ 
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مُدَّمّما أبَينا وديته قَليْنا وأمْرَه عصّيّنا 

والنبي كَل في المسجدء فقال أبو بكر: يا رسول الله قد أقبَلت 
وأخافٌ أنْ تراكَ. قال: إِنّها لن تراني» وقرأ قراناً فاعتصم به وقراً: 
ل وَلدَاهرَآتَ ألْمْرَانَ َعَلنَا يتك وي أن لا مون الجر حِجَابًا سوبا 43 
[الإسراء] فوقفث على أبي بكرء ولم تر النبيّ يكل فقالت: إن أخبرثُ 
أنَ صاحبّك هجاني» فقال: لا وَرَبَ هذا البيت ما هجاك»ء فَوَلَت وهي 
تقول قداعلمت فريس الى :ابه يكدها: 

روى نحوه علي بن مُسهرء عن سعيد بن كثيرء عن أبيهء عن 
أسماة 

وقال أبو الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل 
قال: «انظروا قريشاً كيف يصرف الله عني شَنْمهم ولعنهم» يشتمون 
او او يا وأنا محمد». أخرجه البخاري”' . 

وقال ابن إسحاق” : وفشا الإسلامٌ بمكة ثم أمر الله رسولهٌ فقال: 


8 فَأصَدَعٌ بمَا نؤْسَ عرض عَن الْمُْرِينَ 39 * [الحجر] وقال: 8 وَقُلَ إِْت أنا 
.ع مجر 


تير أَلْصِيتْ 0 * [الحجر] قال: وكان أصحابٌ رسول الله كَل إذا 
صلّوا ذهبوا في الشّعاب واسْتَحْهُوا بصلاتهم من قومهم» فبينا سعد بن 
أبي وقاص في ثَفرٍ بشعب» إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم يصلون 
فناكروهم وعابوا عليهم وقاتلوهم؛ فضرب سعد رجلا من المشركين 
قومّه وصدع بالإسلام» لم يُبْعد منه ولم يردُوا عليه - فيما بلغني - حتى 
عاب الهتهم. فأعظمُوه وناكرُوه وأَجِمَعُوا خلاقه وعداوته» فحدّب عليه 


فم أبن هشام 75 
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عمُّه أبو طالب» ومنعه وقام دونه» فلمًا رأت قريش أن محمداً يلِهِ لا 
يُعتبهم من شيءٍ أنكروه عليه» ورأوا أنَّ عمّه يمنعه مشوا إلى أبي طالب 
فكلّموه» وقالوا: إِمَا أنْ تَكُمّه عن الهتنا وعن الكلام في دينناء وإمًا أن 
تُخلي بيتنا وبينه. فقال لهم قولاً رفيقاً. ورذهم ردَاً جميلاً» فانصرفوا. 
ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنواء وأكثرّت قريش ذكرٌ رسول الله 
يك وحضٌ بعضهم بعضاً عليه ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى, 
فقالوا: إن لك نسّباً وشرفاً فيناء وإنّا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم 
تَنهّه عناء وإِنَا والله ما نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تَكُقّهِ أو 
ننازله وإيّاك في ذلك» حتى يهلك أحدٌ الفريقين. ثم انصرفوا عنهء 
فعظمٌ على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوته لهم ولم يَطبْ نفساً أن يُسلم 
رسول الله كله لهم ولا أن يَحذْله . 

وقال يونس بن بُكيرء عن طلحة بن يحيى بن عَبّيد الله عن موسى 
ابن طلحة قال: أخبرني عَقِيلٌ بن أبي طالب» قال: جاءت قريش إلى 
أبي طالب» فقالوا: إِنْ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدناء فانههُ 
عنّاء فقال: يا عَقيل انطلق فائتني بمحمد. فانطلقتٌ إليه فاستخرجته من 
ل ل 550 
عمّكٌ هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن 
أذاهم. فحلَّق رسولٌ الله يلِ ببصره إلى السّماءء فقال: «أترون هذه 
الشمسّ»)؟ قالوا: ين قال: «فما أنا بأقدر على أن أمَعَ ذلك منكم على 
أقا تبعترا سيا كعلة اد فال أب هلانت" ولله ما عَدَينَا ابن أخي قط 
فارجعوا. رواه البخاري في «التاريخ)”") أن "اسفن وس 

وقال ابن إسحاق”" : وحدثني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة أن قريشاً 


.01١ /1 التاريخ الكبير‎ )١( 
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حين قالت لأبي طالب ما قالواء بعث إلى رسول الله يَكلِّهِ فقال: يا ابن 
أخي إِنَّ قومكَ قد جاءوا إليّ فقالوا: كذا وكذاء فأبق عليّ وعلى 
نفسكء» ولا تُحَمّلني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسولٌ الله يكل أنه قد بدا 
لعمّه بَدَاء وأنه خاذله ومُسلمهء فقال: ”يا عمّ لو وضعوا الشمسّ في 
يميني والقمرَ في شمالي على أنْ أتركٌ هذا الأمرّ حتى يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركثه». ثم استعبر رسولٌ الله كل ثم قامء فلمًا ولّى ناداه أبو 
طالب» فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبلَ إليه فقال: اذهب فقّل ما أحببتَ 
قَوَالله لا أسلمّك أبداً. 

قال ابن إسحاق فيما رواه عنه يونس: ثم قال أبو طالب في ذلك 
ا 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أَوَسَّد في الثّراب دفينا 
فامض لأمركٌ ما عليكَ عَضَاضَةٌ ‏ أبشنٌ وقيَ بذاك منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أنّك ناصحي20 فلقد صدقتء. وكنت قدماً أمينا 
وعرضت ينا قد عرفت بأنةٌ ١‏ من خير أديان البّريّة دينا 
نول المبلذمة: اد حَذَارِي سِبَةَ حي تيد بد انه ليا 

وقال الحارث بن عبّيد: حدثنا الجُرَيْري» عن عبدالله بن شقيق» عن 
عائشةء قالت: كان رسول الله وَكِةِ يُحرس حتى نزلت «# وله يَتَوشلت 
نَ لاي 4 [المائدة] فأخرجَ رأسه من القَبّة فقال لهم: «أيّها النّاس 
انصرفوا فقد عصّمني الله . 

وقال محمد بن عَمرو بن علقمة. عن محمد بن المُنكدر» عن ربيعة 
ابن عبّاد الدّوْليَء قال: رأيت النَّبي كَلةٍ بسوق ذي المجاز يتبع النَاسَ في 
منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجلّ أحوّل تقدّ وجنتاه. وهو يقول: 
لا يعَْنُكُم عن دينكم ودين آبائكم. قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: أبو لَهّب. 
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وقال عبدالرحمن بن أبي الرّناد» عن أبيه؛ عن ربيعة بن عباد من 
بف الديل» وكان جاهلياً فأسلمء أنه رأى النبي كَلِةِ بذي المَجَازء وهو 
يمشي بين ظَهِرَانِي الئاس يقول: «يا أيها الناسٌ قولوا لا إله إلآّ الله 
تفلحواء قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"'" ووراءه أبو لهب. فذكر 
الحديث . قال ربيعة: وأنا يومئذ أزفرٌ القربة لأهلي. 

وقان كني ناتسف ونا قبي مزد وهل عل انهه فال 
زأك سول 21 قله سروف طى لجاز .وشو يول «تزلو: زلا ردلا اله 
تفلحوا». وإذا خلفه رجلٌ يَسفي عليه الثّرَابَء فإذا هو أبو جهل ويقول: 
لا يَعْرَنَكُم هذا عن دينكمء فإنّما يريدٌ أنْ تتركوا عبادة اللات والعْرَّى. 
إسناده قويّ . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: حدثني تُعَيم بن أبي هند» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال أبو جهل : كل بعد محود وجنية 
57 أظهركم؟ قيل: نعمء فقال: واللآت والعْرَّى لين رأيئهُ يفعل ذلك 
لأطأنَّ على رقبته ولأعمْرنٌ وجهة.. فأتى رسول الله تكله وهو يصلي ليطأ 
على رَقَيتَهه فما فَجَأْهُم منه إلآ وهو يَنْكُصٌ على عقبَيه ويتّقي يديه 
فقيل له: ما لَكَ؟ قال: إن بيني وبينه لَخَندقاً من نار. فقال رسول الله 
عل : «لو دنا مني لاخْتَطَفهُ الملائكة عضوا عضواً». أخرجه مسلم”" . 

وقال عكرمة» عن انم سياس قال أنو جيل ف لحن رانت مكهدا 
يصلي عند الكعبة لاطأنَ عنْقَهُ. فبلغ النبي كَِ فقال: «لو فعلَ لأخذتة 
الملائكة عياناً». أخرجه البخاري”” . 
للك هكذا بخط المؤلف مرتين وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 
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وقال محمد بن إسحاق”" : ثم إِنْ قريشاً أتوا أبا طالب فقالوا: يا 
أبا طالب هذا عُمارة بن الوليد أنهدٌ فتىّ في قريش وأجملهء فَحُذْهُ فلك 
عَقَلّه ونُصرته واتّخذه ولداً فهو لك. وأَسلِمْ إلينا ابنَ أخيك هذا الذي قد 
خالف دينكٌ ودين آبائك نقتله» فإِنّما رجلٌّ كرجل . فقال: بئس والله ما 
تسومونني» أَتُعطُوني ابتكم أَغَذُوهُ لكمء وأعطيكم ابني تَمَتُونه! هذا والله 
مالا يكون أبذاً . فقال المطعم ب بو عدي بن الوقلبرن عبد متاق والله يا 
أبااطالك لتد'العننك ترفك وعههوى "1 عن التخلص :مما كر «قما 
أراك تريد أن تقبلَ منهم شيئاً. فقال: والله ما انصفوني ولكنّك قد 
أجمعتٌ خذلاني ومظاهرة القوم علىّء فاصنغ ما بَدَا لك. فَحَفَبٍ الأمث 
وحميت الحربء» وتنابذ القوم» فقال أبو طالب: 


الافل لعمرو والوليد ومُطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر 0 
من الحُور حَبِحَاب”*' كثير رُعَاؤْه يرش على الساقين من يله قَطْرُ 
أرق 520552 وتنا إذا شعلا فالا إلى غيرتنا الأ 
أخضٌ خصوصاً عبد شمس وتوفلا ا لامر 
وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصرء 
0 سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة طويلة 
بين المشركين وبين النبي كله فلما قام عنهم قال أبو جهل: يا 
08 إن محمداً قد أبى إلآ ما ترون من عيب دينناء وشتم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وسبٌ الهتناء وإنّي أعاهدٌ الله لأجلسنٌ له غداً بحجرء 
فإذا سجد فضختٌ به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مّناف ما بدا لهم. 


() ابن هشام .7517-5557/١‏ 

زفق هكذا بخط المؤلف» وفي السيرة: «وجهدوا». 
() أي: الفتي من الإبل . 

2 الحبحاب : الصغير. 
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فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً وجلسء وأتى النبيٌ يلِهِ فقام يصلي بين 
الرُكنين الأسود واليّماني» وكان يصلي إلى الشام» وجلست قريش في 
أنديتها ينظرون» فلما سجد رسول الله كلٍ احتمل أبو جهل الحجر ثم 
أقبل نحوهء حتى إذا دنا منه رجع مرعوباً منتقعاً لونّه» قد يبست يداه 
على حجره؛ حتى قذف به من يدهء وقامت إليه رجالٌ قريش فقالوا: ما 
لَكَ يا أبا الحَكم؟ فقال: قمتٌ إليه لأفعل ما قلتُ لكم فلما دنوثٌ منه 
عرض لي دونه فحلٌ من الإبلٍ؛ والله ما رأيث مكل هامته ولا قصّدته17) 
ولا أنيابه لفحل قَطء : فهمَ أن يأكلني . 

قال ابن إسحاق: فذُكرَ لي أنَّ رسولّ الله لله كٌِ قال: ذاك جبريل عليه 
السلام لو دنا مني لأخذه”" . 

وقال المُحَاربي وغيره؛ عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: مرّ أبو جهل بالنبيّ كله وهو يصليء فقال: ألم أنَهكَ عن 
أنْ تصلي يا محمد؟ لقد علمتٌ ما بها أحدّ أكثر نادياً مني . فانتهره النبي 
يللد فقال جبريل  :‏ فَليَدع مَاوِيمُ إن سَمَدمٌ اَلرَانَةَ ويا © [العلق]. والله لو 
دعا ناديّه لأخدّته زبانية العذاب. 

وقال البيهقي”" : أخبرنا الحاكم» قال: أخبرنا محمد بن 3 
الصّنعاني بمكة» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
عبدالرزاق؛ عن مَعمّره عن أيَُوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن 0 
ابن المُغيرة جاء إلى النبي ككل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك 
أبا جهلٍ » فأتاه فقال: يا عم إِنَّ قومكَ يرون أنْ يجمعوا لك مالا . قال: 
لم؟قال: لبُعطوكَ فإنك أتيتَ محمداً لتعرّضٌ لما قله .- قال ؛ :قد عَلِمَتَ 


)١(‏ القصّرّة: العنق. 
(؟) انظر سيرة ابن هشام .799/١‏ 
(5) دلائل النبوة 7/7 199-194. 


أنّي من أكثرها مالاً. قال: فَقل فيه قولاً يبلّغْ قومكَ أَنْكَ مُتكرُ لهاء أو 
أنّك كارةٌ له. قال: وماذا أقول؟ فوَالله ما فيكم رجلٌ أعلمُ بالأشعار 
مني» ولا أعلم برّجزه ولا بقصيدته مني» ولا بأشعار الجنّء والله ما 
يُشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإِنْ 
عليه لطلاوة: .ونه لمثية أعلاه مغدق أسفلة» .وإنه. ليَعلو .وا يُعْلى» 
وإنه لتحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّكَ حتى تقول فيه. قال: 
فَدَعنِي حتى أَفكّرَ فيه. فلما فَكَرَ قال: هذا سحرٌ يُؤثر يأثرة عر قيره 


اا 


فنزلت ## ذَرَفٍِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وحيدا 0 # [المدثر] يعني الآيات. هكذا رواه 
الحاكم موصولاً . ورواه مَعمّره عن عبّاد بن منصور» عن عكرمة 
مُرسلاً . ورواه مختصراً حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة مُرسلا . 
وقال يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» 300 
محمدء عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس أن الوليد. بن 
القع ة اجتمع ونفرٌ من قريش » وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسبٌء 
فقال: إِنَّ وفود العرب ستقدمٌ عليكم فيهء وقد سمعوا بأمرٍ صاحبكم 
فأجمّعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيُكذب بعضكم بعضا. قالوا: فقل 
وأقم لنا رأياً. قال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. 
فقال: ما هو بكاهن. لقد رأيت الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن 
وسحره"'" . فقالو ا تقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون» ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فنقول 
شاعر. قال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشّعرٌَ برّجزه وهّزجه وقريضه 
ومتبوقينة" ونيسواطه ماهو بالشم : قالوا 'فتفول باحر قال اغبا هل 
ماري در انها السّحارَ وسحرّهمء فما هو بتفئه ولا عقده. فقالوا: ما 


2000 هكذا بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام - وهي عن رواية البكائي- : 
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تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حَلاوة وإنَ أصله لَعْدق وإن 
فرعه لَجَنىّ» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلآ عُرِفَ أنه باطل» وإن 
أقرب القولٍ أنْ نقول ساحر يفرّق بين المرء وبين ابنه وبين المرء وبين 
أخيه وبين عشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون للناس حين 
قدموا الموسمء لا يمدُ بهم أحد إلآ حذّروه. فأنزل في الوليد: « دَرْفٍ 
وَمَنْ حَلَقَتٌ وحسِدًا 2 * إلى قوله : 8 سَأْصَلِهِ مَكَرَ )4 [المدثر] وأنزل الله 
في الذين كانوا معه: # لذن جَمَنُوأ الْمْرَءَانَ عِضِينَ (0 # [الحجر] أئ: 
أصنافاء « وَوَرَيَلك لَنتسَلتَهُمْ َمْعِن 439 [الحجر] . 

وقال ابن بُكير»ء عن ابن إسحاق» عن رجلٍ» عن عكرمة»؛ عن ابن 
عباس» قال: قام التّصر بن الحارث بن كُلَدَة العَبدَرِيء فقال: يا معشر 
10 إِنّه والله لقد نزل بكم أمرٌ ما ابثليتم بمثله» لقد كان محمد فيكم 
غلاماً حَدَتَاُء أرضاكم فيكمء وأصدقكم حديثاًء وأعظمكم أمانة» حتى 
إذا رأيتم في صدغيه الشَّيبء وجاءكم بما جاءكم» قلتم ساحرء لا والله 
ما هو بساحرء ولا بكاهن» ولا بشاعرء قد رأينا هؤلاء وسمعنا 
كلامهم» فانظروا في شأنكم. وكان النّضر من شياطين قريش» ممّن 
يؤذي رسول الله كَل وينصبٌ له العداوة. 

ولالم ةي لما حدثنا الأجلح. عن الذثال بن خرملةة عن 
جابر بن عبدالله» قال: قال أبو جهل والملاً من قريش: لقد انتشر علينا 
أذ يكم فلن الصتم وجل عالما اسمن والكهانة والكية فكلمة 
ف اتانابيان ألو “لقال “غية لقن سمعيث يقال الل 
والكهانة والشّعرء وعلمت من ذلك علماًء وما يخفى علي إِنْ كان 


كذلك . فأتاه» فلمًا أتاه قال له عتبة: يا محمد أنت خيرٌ أم هاشم» أنت 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف» وقد ضبب على التاء لأن السياق: «السحر»» لكنه نقل 
الخبر كما هوء وهى كذلك «السحرة» في دلائل النبوة للبيهقي (6/ )5١77‏ . 
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خيرٌ أم عبدالمطّلب» أنت خيدٌ أم عبدالله؟ فلم يُجبهء قال: فَيِمَ تشتم 
آليتنا وتسلن [بفناءفإن كنت إثنا بك الرياسة عفنا للف الويجاء فكنت 
رأسنا ما بقيتَ» وإِنْ كان بك الباءة رَوّجناك عَشْرَ نسْوَة تختارٌ من أيّ 
أبيات قريش شئتَء وإِنْ كان بك المالٌ جمعنا لك من أموالنا ما تستغني 
به أنتَ وعقبك من بعدك» ورسول الله يَكِةِ ساكت» فلمًا فرغ قال رسول 
لله وَك: «بشم أله لَص ليحي حت (4 كَِبلُ ين التَمَلٍ ليسم 77 
[فصلت] فقرأ حتى بلغ «أندَرَبَيْ صَِمَةٌ يثْلَ صَهِمَة عاو وَتمُود 09 » 
[فصلت] فأمسك عتبة على فيه» وناشده الرّحمَّ أن يكنفّ عنهء ولم 
يخرج إلى أهله واحتبسسّ عنهم. فقال أبو جهل : يا مَعشْرَ قريش والله ما 
نرى عُتبة إلا قد صَبَأْ إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلآ من حاجة 
أصابته» انطلقوا بنا إليه. فأتوه» فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما حسبنا 
لك اليو فإِنْ كانت بك حاجةٌ جمعنا لك ما يُمْنيك عن طعام 
محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلّم محمداً أبدا وقال: لقد علمتم أني 
من أكثر قريش مالا ولكنّي أتيته» فقصٌ عليهم القصّةء فأجابني بشيء 
والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة» قرأ: # سم اله اليَحْمنِ لحيو 
حم أ ِل ين أليَمل ليسم () كتنب مْضِدَتَ َالُم انا عَريا مور 
بتلثرة :4 » حى بلغ مَل ردخ سكوقة وَل مَئَة ار وكثرة 19> 
[فصلت] فأمسكثٌ بفيهء وناشدتة الرحم أن يكنفّء وقد علمتم أن 
محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفتٌ أنْ ينزلَ بكم العذاب. رواه يحيبى 
ا ين و 

وقال#داوة م عكرو الح امعدتنا الس نين (رقةه عن ممه يزه 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما قرأ النبي يد على عتبّة بن 
ربيعة # حر أر م تَفْزِيلٌ ين تمن اليس (©* أتى أصحابه فقال لهم: يا 
)١(‏ دلائل النبوة ؟/6-70١73,‏ 


١77 


قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصّوني فيما بعده» فَوَالله لقد سمعت من 
34 ”الريتل كلاما با مدعت" أذناى : قط لقم كلد .وما وزية ماآرة 
عليه . 

ابن إسحاق"''' : حدثنا يزيد بن أبي زيادء عن محمد بن. كعب 
القُرظي» قال: حدّثتُ أن عُتبة بن ربيعة» لما أسلم حمزة قالوا له: يا أبا 
الوليد كلّم محمداً. فأتاه فقال: يا ابن أخي إِنْك منّا حيث علمتَ من 
البسطة والمكان في النَّسَبء وإنك أتيتَ قومّكَ بأمر عظيم» فرَّقتَ به 
بينهم» وسقّهِتَ أحلامّهم» وعبت به آلهتهم؛ فاسمع منّي. قال: قل يا 
آنا الوليف قال إن عقت تريب مالا بها للق بدت تكن أكدرنا مال 
وإِنْ كنت تريد شَرَفاً سوّدناك وملّكناكء وإِنْ كان الذي يأتيك رئيًاً طلبنا 
لك الطت.. حتن إذا قرغ قال:. فاشمع متي “قال أفعل:.. قال + «ا يشير 
ومضىء فأنصت غتبة» وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع 
منهء فلمًا انتهى رسولٌ الله يلةِ إلى السّجدة سجدء ثم قال: قد سمعت يا 
أبا الوليد فأنتَ وذاك. فقام إلى أصحابه» فقال بعضهم: نحلفٌ والله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قالوا: ما 
وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً» والله ما سمعت مثله قطء والله ما 
هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني» 
واجعلوها بي» خََلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
ليكوننَ لقوله نبأء فإنْ نُصِبه العرب فقد كفِيتُموه بغيركم» و إن يظهر على 
العرب» فمُلكه مُلكُكمء وعرّه عرّكمء وكنتم أسعدّ الئاس به. قالوا: 


سَحَرَك والله بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بَدَا لكم. 


.797/١ ابن هشام‎ )١( 


وقال يوس فن :ابق إشيكاق77 4 بحدتي الزهري + أفال-خدنت 
أن أبا جهل »2 وأبا سَفيان» والأحدس بن 00 خرجوا ليلة يلتمسون 
مسي ا و سر ع به ماب 
فجمعهم الطريق» م ا 
كذلك» فلمًا كان في الليلة الثالثة وأصبحوا جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن 
رفوا تم إن الأختش .بن شريق أتى أبا سفيان في بيتهء فقال: 
سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد بها. فقال الأخنس: وأنا والذي 
لافيت در اد ا ماذا 0 
وأعطلو] «تاعط هاه بحي ]ذا تتجائها: عل الدكية وكا كرش رهانء 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء»ء فمتى ندرك هذهء والله لا نؤمن 
به أبداً ولا نصدقه. فقام الأخنس عنه. 

وكالبزوض بن أكير»: عن نظام ,بن سعلية لعن الزيل| بن أسلّمء» عن 
المغيرة 00-0 قال: إن أول يوم عرفث رسول الله يي أني أمشي أنا 
وأبو جهل» إذ لقنا رسولٌ الله لله عد فقال لآبي جهل : يا أبا الحَكُم هَلَمَ 
إلى الله وإلى رسوله» أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل : يا محمد هل أنت 
ا الس اله لو أني 
الحجابة» فقلنا: نعمء فقالوا: ففينا النّدوة» قلنا: نعم 6 فينا 


(1) ابن عشام "16/1١‏ 
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اللواء؛ فقلنا: نعمء وقالوا: فينا السّقاية» فقلنا: نعمء ثم أطعموا 
وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: من نبيٌّ. والله لا أفعل. 

وقال ابن إسحاق”" : ثم إِنَّ قريشاً وثبت كل قبيلة على مَنْ أسلم 
منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» فمنع الله رسوله يَلِ بعمه أبي 
طالب» فقام أبو طالب فدعا بني هاشم وبني عبدالمطلب إلى ما هو عليه 


من منع رسول الله كَلْةْ والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه. إل ما 
كان من الخاسر أبي لَهّبِء فجعل أبو طالب يمدحهم ويذكر قديمهم. 
ويذكر فضلّ محمد يِه وقال في ذلك أشعاراًء ثم إِنَّه لما خشي دهماء 
العرب أن يركبوه مع قومه. لما انتشر ذكرّه قال قصيدته التي منها : 


ولعنا رأيت القوم لا وُدَّ فيهم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
صبرت لهم نفسي بسمراءً سمحة 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
أعودُ بربٌ الناس من كل طاعن 
وفيها يقول: 
كذبتم وبيت الله رق يد 
ونُسلمه حصي نُصَوَّعَ حوله 
وينهض قوم نحوكم غير عزل 
راض سني الغمام بوجهه 
يلوذ به الهُلآك من آل هاشم 
فمن مثلهُ في الناس أي مُوَمل 


.7097/١ ابن هشام‎ )١( 


وقد قطعوا كل العرّى والوسائلٍ 
وقد طاوعوا أمرَ العدرٌ المُزايل 
وأبيض عَضبٍ من تراث المقاول 
وأمسكتٌ من أثوابه بالوصائل 
علينا بسوء أو ملح بباطلٍ 


لكا تطاعن دونه وتاضيل 
ببيض حديث عهدها بالصّياقلٍ 
ثمال اليعامى عصمة للأرامل 
فهم عنده في رحمة وفواضلٍ 
وإخوته دأبت المُحبٌ المُوَاصِلٍ 
إذا قاسه الحكام عتتل التفاضل 


- 


حليم ييل عادل غير طائش 
قَوَلله لولا أن أجيء بسُبّة 
لكنا التعناة على كل خالة 
نقد فلمو أن ابش لذ كدت 
فأصبح فينا أحمدٌ ذو أرومة 
حَدَيبْتٌ 0 دونه وحميته 


3 ع 


يوآلئ: الما لضن عنه بقاتل 
تج على أشياخنا في السقائل 
من الذهن يعدا عير دول التهازل 
لدينا ولا يُعتَى بقول الأباطلٍ 
يقصّر عنها سّورة المتطاول 
ودافعت عنه بالذُّرى والكلاكل 
عقوبة شر عاجلاً غير أجل 


مانا :امغر كك وسوق هاجن العراب لك بالق مل ركان 
حيٌ من العرب أعلم بأمر رسول لله يَللدٍ حين ذكرٌ» وقبل أن يُذكرَء من 
الأوس والحَزرّجء وذلك لما كانوا يسمعون من الأحبارء وكانوا حلفاء 
يعني اليهود في بلاذهم.. وكان أبو قيس بن الأسلت يحب قريشاء وكان 
لهم صهراء وعنده أرنب ابنة أسد بن عبدالعُرَى» وكان يقيم بمكة السَّنين 


بزروجته » فقال: 
أينا:راكبا إمنا خرضت فلخ 
رسول امرىءٍ قد راعه ذات بينكم 


الول وله وا سم 


متى تبعثوهاء تبعثوها 06 
أقيموا لنا ديناً حنيفاء فأنتمٌ 
فقومواء فصلُوا ربّكم» وتمسّحوا 
فلمًا أتاكم نصرٌ ذي العرش ردّهم 
فولُوا سراعاً هاربين ولم يَوْثْ 


)١(‏ كتب المصنف بخطه فى حاشية نسخته: 


أخرى . 


١١ 


مغلغلة عني لوي بن غالي 
على التأي محزون بذلك ناصب 
وشرٌ تباغيكم ودَّسن""2 العقارب 
هي الغول للأقصين أو للأقارب 
لننا غنابية قد تهتدئ بالذواكبت 
بأركان هذا البيت: نين الأخاشب 
غداة أبي يُكسومٌ هادي الكتائب 
حو المليك بين ساف 55-5 


إلى أهله ملجيش غير عصائب 


(ودوس» أي أنها كذلك في رواية 


أبو يكسُّوم: ملك أصحاب الفيل . 

وقال ابن إسحاق”2 : فحدثني يحيى بن عُروة بن الزّبير» عن أبيه» 
عن عبد الله يق عَمَوَو قال+ قلت الخ ما أكثر ما'زأيت أصبايك قريش مق 
رسول الله كك فيما كانوا يُظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهُم وقد 
اجتمع أشرافهم يوماً في الحججرء فذكروا رسول الله يك فقالوا : منا رأينا 
مثل ما صبرنا عليه فى أن “لكا الريحا قط :قد ته ادا وسنت 
الهتناء وفعل وفعل. فطلع عليهم رسول الله كد فاستلم الركنَّ وطاف 
بالبيت» فلما مرّ غمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في وجههء فلمًا مرّ 
النائية غك وام افلقاتة العالدة فيزم :فر قف «فقال: امعو نيا معشز 
قريش» أما والذي نفسي بيده لقد جنتكم بالدَّبْح. قال: فأخذت القومَ 
كلمُه حتى ما فيهم رجلٌ إلآ كأنَّ على رأسه طائراً واقع» حتى إِنْ أشدّهم 
فيه وطأة ليرفؤه'"' بأحسن ما يجد من القول» حتى إِنّه ليقول: انصرفٌ 
يا أبا القاسم» فَْاللُه ما كنت جَهُولاً.. فانصرف ذكليِ حتى إذا كان من الغد 
اجتمعوا في الحجرء وأنا معهمء فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ 
مكو ونا لماك شه نضي إلا جادا جا رهن عوط دجا عير فى 
ذلك إذ طلع النبي كَلهِ فوثبوا إليه وثبة رجلٍ واحدء فأحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ فيقول: «نعم»» فلقد رأيت رجلا 
ا فقام أبو بكر دونهم يبكي ويقول: « أَنْفَمُونَ 
رَجَلًا أن يَفُولَ رف أَلَّهُ (9)» [غافر] ثم انصرفوا عنهء فحدثني بعض آل 
أبي بكرء ا 0 
صَدَعوا فَرْقَ رأسه مما جَذَْبُوه بلحيته» وكان كثير الشعر. 


( ابن 0 ا 


حول 


وقال سُليمان بن المغيرة: حدثنا حمّيد بن هلال» عن عبدالله بن 
لقا دس قا لان 1 ف ريه من لويد لاود كان بداو لعي 
الحرام» فخرجتٌ أنا وأخي أنيس وأمَناء فانطلقنا حتى نزلنا على حال لنا 
ذي مال وهيئة فأكرَمّناء فَحَسَّدنا قومُةُ» فقالوا: إِنّك إذا خرجت عن 
أهلك خالّف إليهم أَنَيِسٌّ. فجاء اننا فنالا علينا ما قبل له. فقلت له: 
أنَا ما مضى من معروفك» فقد كدَّرته ولا جماعٌ لك فيما بعد فقركينا 

مك29 فلصملنا عليهاء وتغطن خالاكوية» فتجعل ييكق > فانطلقنا 
ران بور كك 0001" أن عن طير كنا ون بولهاة :نتيا لكان 
فخي" أنيساَء فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صلَّيت يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله كَل بنلاث سنين» فقلت: لمّن؟ قال لله 
قلت: فأين توجّه؟ قال: أَتَوّجّه حيث يوَجّهني الله أصلي عشاءً» حتى إذا 
كان مق آخى الول ألفيث كات اعناةى يمدق التري د ليق تتلوني 
القن : ثتال أكس؟ إن لي :حائحة يتمكة قاكقي عن أنيلقم قأتق :مكة 
قَراتٌ - أي أبطا ‏ علئّ» ثم أتاني فقلتُ ما حبسكٌ؟ قال: لقيت رجلاً 
بكة يرغم أن الله ارسله على كفي فلك ,نا يقول 'الكاس؟ كال 
ولوقت المافة رسام ركام اوكا اتن اجة الشمره لقال 
لقد سمعتٌ قول الكَهَئَةَ» فما هو بقولهم» ولو وضعت قولّه على أقوال 


0 أي:‎ )١( 


(؟) أي: القطعة من الإبل أو الغنم . 

(9) أي: المفاخرة والمحاكمة. وهو أن يتفاخر رجلان ثم يحتكمان أيهما خير أو 
أيهما أشعر؟ . 

2 أي : تراهن . 


ون 


الشعراء» فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء ووالله إِنّْه لَصَادقٌ 
وإنّهم لكاذبون. قال: قلت له: هل أنت كافيني حتى أنطلق فأنظر؟ 
قال: نعم» وكن من أهل مكة على حَدَّرء فَإِنْهِم قد شَنفُوا له وتجهّموا. 
فأتيت مكةء فتضكفتٌ7) 5-6 فقلت: أين هذا الذي تدعونه 
الصابىء؟ قال: فأشار إليّ الصَّابىءَ”* . قال: فمال عليّ أهلٌ الوادي 
بكل مَدَرَةِ وعَظم» حتى حَرَرثٌ مَعْشِياً علىٌّ» فارتفعتُ حين ارتفعتٌ» 
كاي قث اخمنة" + أواقث زمزم تيت" قن مائها وابوغينات. عكر 
الدّم» فدخلتٌ بين الكعبة وأستارهاء ولقد لبثث يا ابن اق ثلانين من 
بين ليلة ويوم» وما لي طعام إلا ماءٌ زمزم» فسمنتُ حتى تكسّرت عُكَنُ 
و لكام 6 وجدت على كبدئ 00 جوع. فبينما أهل مكة في 
ليلة قمراء إضحيان» قد ضرب الله على أصمخة أهل مكةء فما يطو 
بالبيت أحدٌ غير امرأتين» فأتتا علىّء وهما تدعوان إسافاً ونائلة» فأتنا 
عليّ في طوافهماء فقلت: أنكحا أحَدَقنا الأخرف. قال: فما تناهتا عن 
قولهما ‏ وفي لفظ: فما ثناهما ذلك عمًا قالتا ‏ فَأتَنَا علي فقلت: هن 
مثل الحَشَبة» غير أني لا أكني . فَانطلَعَنَا ثُولولان» وتقولان: لو كان ها 
هنا أحَدٌ من أنفازنا. فاستقيَلهَما رسول الله وله وأبو بكر وهما هابطان 
من الجبل» فقالا لهما: ما لكما؟ قالتا: الصّابىء بين الكعبة وأستارها. 
قالا: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملاً القَمّ. فجاء رسول الله يل 
وصاحبه» فاستلم الحَجّرَء ثم طافاء, فلما قضى صلاته أتيته: فكنتُ أول 
مَنْ حيّاه بتحية الإسلام. فقال: «وعليك ورحمة الله». ثم قال: «ممن 


)00 أي : سألتُ رجلاً من أضعّفهم . 

(0) في صحيح مسلم: فأشار إلى فقال: الصابىء. 
إفرة أي : :كاي صنم مُحَمَرٌ من دم الذبائح . 

(5) جمع عكنةء وهي الطىٌ في البطن من السّمّن. 
(4) أي: أثر الجوع. 


3 


أنت»؟ قلت: من غفارء فأهوى بيده فوضعها على جبينه» فقلت في 
يي ده ىن انميت إلى عفان -فاعرية لاد يدو فَقَدَعَني00) 
صاحيّهء وكان أعلّمَ به مني» ثم رفع رأسه. فقال: متى كنت ها هنا؟ 
فلك قل كنت اهنا مث ثلاتيزى »ريو ليله ويوه”؟ .قال شمن كان 
يُطعمك؟ علدا عا كاد ليطخام إلا ماء زمزم. فقال: إِنْها مباركة» إِنّها 
طعامٌ طَمْمٍء وشّفَاءُ شقم. فقال أبو بكر: إئدّن لي يا رسول الله في 
طنافة 1 . قفعل» فانطلقاء وانطلقت معهماء حتى فتح أبو بكر باباًء 
عد يقيفن الناامة ببسي الطاقة فكان ذلك أُوَّلَ طعام أكلتهُ بها. 
قال: فَعْبَرتُ ما غَبّرتُ ثم أتيت رسول الله ل فقال: إن قد وُجهتُ 
إلى أرضٍ ذاتٍ نخل لا أحسبها إلا يثرب» فهل أنت مبلّعْ عني قومَكَ 
لعل الله أن ينفعهم بك ويَأجُرَكَ فيهم؟ فانطلقت حتى أتيت أخي أَنَيْساً 
فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أنّي أسلمثُ وصدّقتُ. ثم أتينا أكنا 
فقالت: ما بي رغبة عن دينكما اعم لماعي الاير 
غفار» فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسولٌ الله يكلِهٍ المدينة» وكان يؤمُّهُم 
خنافا”يق إيماء برو رخضة الحفارق: وكان سيدّهم يومئذ» وقال بقيتهم : 
إذا قدم رسول الله كَلٍ أسلّمناء فقدم المدينة فأسلم بقيَتُهُم. وجاءت 
أسلمء فقالوا: يا رسول الله إخوانناء ل على الذي أسلموا عليه. 
فأسلموا فقال: اغفارٌ عَفَرَ الله لهاء وأَسَلَمُ سالمّها الله» أخرجه مسله9© 
عن هدبة» عن سليمان. 


٠.‏ 20 5 3 2 / 7مس 
وفي الصحيحين” ' من حديث مثْنَّى بن سعيد. عن أبي جَمرَة 


.»يمَك١ كتب المؤلف بخطه في حاشيتة نسخته شارحاً الكلمة بقوله:‎ )١( 
هع هكذا مجودة بخط المؤلف» وفي صحيح مسلم انا وو‎ 
.١75و167/0 مسلم‎ ) 

(:) البخاري: 57١١/5‏ و 205/0 ومسلم: /9/ .1١58‏ 


ك قل 


وقال:.رأيت رجلا يأمر بالخير. فلم يشفني» فأتيتُ مكةء فجعلت لا 
أعرفه , وأشرب من زمزم » فمر بي علي فقال: كأنك غريب. قلت: 
نعم . قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقتٌ معه» فلم أسأله» فلمًا أصبحناء 
جئت المسجدء ثم مر بي علي قال أما ان لك أآن:تعود؟ قلتة لا.. 
قال: ما أمرك؟ قلت: إِنْ كتمتّ علىّ أخبرئك» ثم قلت: بَلَعَنا أنه خرج 
نبينٌ. قال: قد رشدت فاتبعنى. فأتينا النَى ككل فقلت: اعرض على 
الإسلام. فعرضه عليَّء فأسلمتء فقال: اكتّم إسلامّك وارجع إلى 
قومك. قلت: والله لأصرّحَنَّ بها بين أظهّرهم» فجاء في المسجدء 
فاليا مماقتز فريش: أشيذ آنل إلمإلا الل وان سحجهدا عينة 
ووفنوالةة. "الوا قفومو :]لي هذل الملات د قفاوا افضريك: اموت 
فأدركني العباسنٌ فأكبٌ علي وقال: تقتلون» ويلكم رجلاً من بني غفارء 
ومتجَرُكم وممركم على غفار؟! فأطلقوا عني. ثم فعلت من الغد 
كذلك» وأدركنى العباس م 

وقال النّضر بن محمد اليّمامي: حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبي 
ُمَيْل سماك بن الوليد؛ عن مالك بن:مرئد؛ عن أبيةء عن أبى ذَرٌ قال: 
كنت رُبع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة نَقَرء أتيت النبي ككل فقلت: السّلام 
علتلك يا لوشوكة الل أشيد أوالا لهالا نيوان سيدا صيده ورسرله: 


فرأيت الاستبشار في وجهه. 


١5 


إسلمٌ حمزة رضي الله عنه 


وقال ابن إسحاق”2 : حدثني رجلٌ من أسلّمَء كان واعيةً » أنْ أبا 
جهل مرّ برسول الله يكلدِ عند الصّفاء فآذاه وشتمهء فلم يكلمه النبيئٌ كلل 
ومولاة لعبدالله بن جُدعان» تسمعء ثم انصرف عنه»ء فعمد إلى نادي 
قريش عند الكعبة» لين معي / فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب أن 
أقبل متوّشحاً قوسّه» راجعاً من قنصٍ له وكان صاحب قنص» وكان إذا 
رجع من قنصه بدأ بالطّواف بالكعبة؛ وكان أعر فتى في قريئن». وأشده 
شكيمة» فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عُمارة ما لقي ابن أخيك انفاً 
من أبي الحَكمء وجده هاهنا جالساً فاذاه وسبّه وبلغ منه. ولم يكلمه 
محمد. فاحتمل حمزة الغضبٌء لما أرادَ الله به من كرامتهء فخرج 
يسعى مُعِذَاً لأبي جهل» : فلمًا رآه جالسا في القوم أقبل نحوه» حتى إذا 
قام على رأسه رفع القوسء فضربه بهاء فشِجَّهُ شجَّةَ مُكرَة. ثم قال: 
أتشتمه! فأنا على دينه أقولٌ ما يقول» فَرُدَ علىَ ذلك إن استطعتٌ» 
فقامت رجالٌ من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو 
جهل : دعوا أبا عمارّة فَوَاللْه لقد سَبّبت ابنّ أخيه سبَاً قبيحاً. ودّمّ حمزة 
على إسلامه؛ لما أسلم» وراك ار ارو لاي قدص را 
أن حمزة رضي اله غنه سيمنغه + فكفوا , عض الس 


.591١/١ ابن هشام‎ )١( 


١ 


قال عبد بن حُمّيد وغيره"'2 : حدثنا أبو عامر العقدي» قال: حدثنا 
لي عن نافع» عن ابن عمر» أنَّ النبي يك قال : 
اللّهّمَ أعِرّ الإسلام بأحبٌ هذين الرجُلين إليك» بعمر بن الخطاب» أو 
بأبي جهل بن هشام. ورُوي نحوه عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر . 

وقال مبارك , بن فضالة» عن عبّيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
ابن عباس» أن النبي يكل قال: اللَّهُمَّ أعرّ الدّين بعُمّر0 . 

وقال عبدالعؤيز الأويسئٌ : حدثنا الماجشون بن أبي سَلَّمة» عن 
هشام بن عُروّة» عن أبيهء عن عائشة أن رسول الله كَل قال: «اللهم أعِرَّ 
الإسلام بعمر بن الخطاب خاضّة». 

قال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قيس» قال ابن مسعود: ما زلنا 
أعرّة منذ أسلم عون اله البخار 7 : 

وقال أحمد في و27 عدزنن أو العدج قال :-. عدن 
صَفوانء قال: حدثنا شريح بن عُبيدء قال: قال عمر: خرجت أتعرّض 
رسول الله يله فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه» فاستفتح 
سزنة النحافة فعسات: اعلدي نه تال القر انه فقلك 1 بهذا والله شاع 
كما قالت قريشء فق رأ إن َل َل كي( وما هيل سار قا 
)١(‏ مسئد عبد بن حميد (9/09)» والترمذي 2)778١(‏ وأحمد ؟/90. 
(؟) طبقات ابن سعد 7/7 7519. 
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ونون )4 [الحاقة] الآيات» فوقع في قلبي الإسلامٌ كلّ موقع . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يَعلَى الآأسلمي» عن 
عبدالله بن المؤمل» عن أبي الرّبيرء عن جابرء قال: كان أوّل إسلام 
قم اداقض قال# شرت لحي المخاف لذ هبيه بره الس 
فدخلث في أستار الكعبة في ليلة قرّة» فجاء النبئٌ كله فدخل الحجرًه 
وعليه نَبّان''2 » فصلى ما شاء الله» ثم انصرف» فسمعتٌ شيئاً لم أسمغ 
مثلهء فخرج.ء فاتبعته فقال: «مَنْ هذا»؟ قلتٌُ: عمر. قال: «يا عمر ما 
تَدَعْني ليلا ولا نهاراً»» فخشيتٌ أنْ يدعو علىّ فقلت: اشهدٌ أن لا إله إلآّ 
الله وأنّكَ رسول الله. فقال: «يا عمر أسرّه». قلتٌ: لا والذي بعتَكٌ 
بالحقٌّ لأعلتّه كما أعلنتُ الشّركَ . 

وقال محمد بن عبيد الله ابن المنادي : حدثنا إسحاق الأزرق» قال: 
حدثنا لاقي مدان البصري» عن أنس بن مالك» قال: 0 
رضي الله عنه متقلداً السيف» فلقيه رجل من بني زُهرة فقال له: أ 
تعمد يا عمر؟ قال: أريدٌ أن أقتلّ محمداً. قال: فكيف تأمّنْ في بني 
0 وبق زهرة .وقد قدلت محيدا؟ كقال* نا آراله إلا قد بوك 

ل أفلا أذُلكَ على القجب» إن حَتنك واعتلك قد ضيوا بودركا ديدلك, 
فمشى عمر فأتاهماء وعندهما حَبّاب» فلما سمع بحس عمر توارى في 
البيت» فدخل فقال: ما هذه الهِيْنمّة؟ وكانوا يقرءون «طه)». قالا: ما 
عدا خدا تحوناة ينا “قال : فلعلكها قل ضيوتم؟ فقال له حكن ييا 
عمر إِنْ كان الحقّ في غير دينك. فوثب عليه فوطئه وطناً شديداٌ 
فجاءت أخثه لتدفعه عن زوجهاء فَتَمَحَهَا نفحة بيده فدمّى وجههاء 
فقالت وهي عَضْبَّى : وإن كان الحق في غير دينك إِنّي أشهد أن لا إله إلآّ 
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الله» وأنَ محمداً عبده ورسوله.. فقال عمر: أعطوني الكتابَ الذي هو 
عندكم فأقرأى وكان عمر يقرأ الكتاب» فقالت أخته: إِنّك رجِسنٌ» وإنه 
لا يَمْسّهُ ال التطيروة؟ ل فقم فاغتسل أو وا فقام فتوضأء ثم أخذ 
الكتاب » فقرأ #طه» حتى انتهى إلى  :‏ إن أن مه لا لَه إلا آنأ تاعبت 
وَأ ألصَّكرَءَ إزركرى 9 4 عل "ققالعوة ذلا على وحيف: قله 
دعوة رسول الله يلِِ لك ليلة الخميس: «اللهم أَعِزَّ الإسلامَ بعمر بن 
الخطاب أو بِعَمْرو بن هشام». وكان رسول الله يَكِهِ في أصل الدّار التي 
فى أصل الصّفا. فانطلق عمر حتى أتى. الدَّار وعلى بابها حمزة» 
رطلكةه.وتائن > قال ضمزة :هذا عمن» إن ثرو اللدبيه خخيرا يسم بزإن 
يُرد غير ذلك يكن قتلهُ علينا هيّناً. قال: والنبي كلةِ داخلٌ يوحى إليهء 
فخرج حتى أتى عمرء فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: « 
أنت منته يا عمر حتى يُنزِل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن 
المغيرة»؟ فهذا عمر «اللَّهُمَ أعرّ الإسلام بعمر». فقال عمر: أشهد أَنْ لا 

وقد روأه 010 عن ابن إسحاق » وقال فيه : زوج أحته 
مستعيك بق ريك بخ عمرو: 

وقال ابن عُيَيئَة عن عَمروء عن ابن عمرء قال: إنْي لَعَلى سطح. 
فرأيت الناسّ مجتمعين على رجل وهم يقولون: صبأ عمرء صب "طمن 
أنا له جار. قال: فتفّقٌ .الناس عنه. قال: فعجبت من عرّه. أخرجه 
الضارى 7 هن أبق الكدنتى عه 
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قال البكائي» عن ابن إسحاق"'2 : حدثني نافع» عن ابن عمرء 
قال : لما نبلم عقر قال: أي قريش أَنْقَلُ للحديث؟ قيل: جميل بن 
مَعمّر الجمّحِي. فغدا عليه» قال ابن عمر: وَعْدَوتٌ أتبع أثره وأنا غلام 
أعقل» حتى جاءه» فقال: أَعَلِمتَ أني أسلمث؟ فوالله ما راجعه حتى قام 
يجرٌ رداءء» حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش» ألا إن ابنَ الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذبّ» 
ولكنّي أسلمت. وثاروا إليه فما برح 0 ويقاتلونه حتى قامت 
الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح”" فتعد :ؤقاموا على “راسة وهو 
يقول: افعلُوا ما بَدَا لكمء فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مثة رجل لقد 
تركنها الك ارا كيوها لناء فبينا هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلّة 
حبرة» وقميصٌ مُوشّى» حتى وقف عليهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
فيا عجوب "قال ذقهةه ارج" اجدار تيه مرا اذا ترونوة] أترون بني 
كفب ين دق تلكوت 1 كلو عه قال: فَوَاللْهُ لكأئّما كانوا ثوباً كشط 
عنهء فقلت لأبي بعد أن هاجر: يا أَبَه من الرجلٌ الذي رَجَرَ القومَ 
عنك؟ قال: العاص بن وائل . 

أخرجه ابن حبان”" » من حديث جرير بن حازم» عن ابن إسحاق . 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحُّيني» عن أسامة بن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيةوا عن جدم4 قال قال التااعبير :كنت أسة التامن على رسول الله 
كد نين آنااتي كوم ات بالماجرة» افينع ريق مح إذ لقيتي 
رجلٌ فقال "علي لك زاازين اللعطلانية للع تويطن اتلك اكه وقد دخلٌ 
علينا الأمرٌ في بيتنك. قلت: وما ذاك؟ قال: أختك قد أسلمت. فرجعتٌ 
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مُضّباً حتى قرعت الباب» وقد كان رسولٌ الله كه إذا أسلمَ الرجلٌ 
والرجلان ممّن لا شيء له ضَمّهما إلى مَنْ في يده سَّعَةٌ فينالان من فضل 
طعامه. وقد كان ضمّ إلى زوج أختي رجلين» لا رع لباه ا 
مَنْ هذا؟ قلتُ: عمر. فتبادروا فاختفوا مني» وقد كانوا يقرؤون صحيفة 
بين أيديهم تركوها أو نسوهاء فقامت أخني تفتح الباب» فقلت: يا 
عدرّة نفسهاء أصبوت. وضربثها بشيءٍ في يدي على رأسهاء فسال 
الدمُ وبكت» فقالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعلٌ فقد 
مبواث: كال ودخات عن اليك فلن السرينة فنظرت إلى الصحيفة 
قدا هد اما ولتوار” قالف تدك من أعلما» انك لالطو مد 

الجَنَابَة وكيةا كنات لذ يوش إلا القطرووق. فما زلت بها حتى 
ناوَلَتيهاء ففتحتهاء فإذا فيها (بسم الله الرحمن 0 
باسم من اماع الله كو وجل د عونك «مقيي: «القرة "يميف 

رصعت إلن سي فتناولتهاء فإذا فيها ١س‏ دعن اد الت 4 
[الحديد] فذّعرت» فقرأت إلى 2 عَ!مِمُوا أله وَرَسُولو 130 فقلت: أشهدٌ 
أن لا إله إلا الله. فخرجوا إليه متبادرين وكبّرواء وقالوا: أبشر فإِن 
رسول الله يك دعا يوم الإثنين فقال: «اللَّهُمَ أعِرّ دينكَ بأحب الرجلين 
إليك إِمَا أبو جهل وإمّا عمر». ودَلُوني على النبي ككل في بيت بأسفل 
الصَّماء فخرجتٌ حتى قرعت الباب» فقالوا: منْ؟ قلت: اين الخطاب» 
وقد علموا شدّتي على رسول الله عليه فما اجترأ أحدّ يفتح الباب» 
حتى قال: «افتحوا له». ففتحوا لي» فأخذ رجلان بعضديء جين أثنا 
بي النبي كلل فقال: خخلُوا عنهء ثم أخذ بمجامع قميصي وجذبني إليه؛ 
ثم قال: «أسلم يا ابن الخطابء اللهم اهده». فتشهدثء فكبّر 
المسلمون تكبيرة سُمعت بفجاج مكة. وكانوا مُستَخفينء فلم أشأ أن 
أرى رجلاً يَضرب ويُضرب إلا رأيته» ولا يُصيبني من ذلك شيء» فجئت 
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خالي”'' وكان شريفاًء فقرعتٌ عليه الباب» فقال: من هذا؟ قلت: ابن 
الخطاب وقد صبوت. قال: لا تفعل. ثم دخل وأجاف البابَ دوني. 
فقلت: ما هذا شيء. فذهبتٌ إلى رجل من عظماء قريش» فناديته 
فخرج إليّ» فقلت مثلّ مقالتي لخالي: ‏ وفال لي مثل ما قال خالي» 
فدخل وأجاف البابَ دوني فقلت: ما هذا شيء, إِنْ المسلمين يُضربون 
وآناالا أضرك» تقال ل زد :نفك إن الحلم ولاك قلعا فت . 
قال: فإذا جلس الناس في الحجر فَأْتِ فلاناً ‏ لرجل لم يكن يكتم السّد - 
كل نافيا ولك رياه إل مد صيرك» نإل لما يكن الث فجئت» 
وقد اجتمع الناس في الحجرهء فقلتٌ فيما بيني وبينه: إني قد صبوتٌ. 
قال: أرقا فعلتَ؟ قلتٌ: نعم . فنادى بأعلى صوته : إن ابن الخطاب قد 
صبأء فبادروا إليّ» فما زلت أضربهم ويضربوني» واجتمع علي النَّاسُ» 
قال خالي: ما هذه الجماعة؟ قيل: عمر قد صبأء فقام على الحجرء 
فاشار بكمّه : ألا إنّي قد أجرثُ ابنّ أختي» فتكشّفوا عني» فكنتُ لا أشاء 
أن أرى رجلا من المسلمين يَصربُ ويُضرب إلا رأيته» فقلت: ما هذا 
شيء حتى يصيبني» فأتيتٌ خخالي فقلت: جوارك ردّ عليك» فما زلتٌ 
أضرب وأضرب حتى أعرّ الله الإسلام . 

ويُروّى عن ابن عباس بإسناد ضعيف» قال: سألتٌ عمرء لأيّ شيءٍ 
سُمّيتَ الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام» فخرجتُ إلى 
المسجدء. فأسرع أبو جهل إلى النبي يل يسبه» فأخيرَ حمزةٌ فأخذ 
قوسه وجاء إلى المسجدء إلى حلقة قريش التي فيها أبو جهل» فاتكأ 
على قوسه مقابل أبي جهلء فنظر إليه. فعرف أبو جهل الشَّرّ في وجهه. 
فقال: باالكبي امار ؟ قرع اعون مها أحلفي :قلق 


. على هامش الأصل : خاله أبو جهل‎ )١( 
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فسالت الدّماءء فأصلحت ذلك قريشنٌ مخافة الشَّرّء قال: ورسول الله يلل 
مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي » فانطلق حمزة فأسلم . 
وخرجتٌ بعده بثلاثة أيام» فإذا فلان المخزومي فقلت: أرغبتَ عن دين 
آبائك واتَّبِعتَ دينَ محمد؟ قال: إِنْ فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك 
حقا عت اقلت “ؤم هو قال ١‏ اعدف وحتك. «انطلقت #يحدت 
همهم فدخلت فقلت: ما هذا؟ فما زال الكلامٌ بيننا حتى أخذت برأس 
00 فضربته وأدميته. فقامت إلىّ أختى فأخذت برأسه» وقالت: قد 
كان ذلك على رغم أنفك. فاستحيّيتث حين رأيث الدّماء» فجلست 
وقلت5 أزوت :هذا الكتابي: كقالف ]نمالا ميته إلا المطير ون ففميت 
فاغتسلتٌ» فأخرجوا إلىّ صحيفة فيها (بسم اللّه الرحمن الرحيم) قلت: 
أسماء طيّبَةٌ طاهرة #طه 5 يام َناَك الْفَانَ ‏ ِتَفْمَّ (* إلى قوله 8 لَدُ 
الأسماة اا لس رد 1 شطت تي جدرىء 0 ام 
الأرقم. فأتيتث فضربت الباب» فاستجمع القومٌء فقال لهم حمزة: ما 
لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر! افتحوا له الباب» فَإِنْ أقبل قبلنا منه» 
ون أدبرَ قتلناه. فسمع ذلك رول الله عند فخرج فتشهّد عمرء فكبّر 
أغر الذان كير متها اهل اكه قلت نيا وسول الها الها علق 
الحق؟ قال: «بلى». قلتٌ: ففيمَ الاختفاء .كرجا “صقي أنااءقن 
أحدهماء وحمزة فى الآخر» حتى دخلنا المسجِد» فنظرت فريك إلى 
وإلى حمزة» فاصابتهم كابة 5-5-5-8 فسمّانى رسول الله عد (الفاروق) 
يومئذء وفرق بين الحق والباطل . 

وقال الواقدي: حدثنا محمد بن عبدالله» عن الزُّهرِيء عن ابن 
المسيب » قال: أسلم عمر بعد أربعين و وعشر نسوة» فلما أسلم 
ظهر الإسلام بمكة 
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وقال الؤاقذي: .خدثنا مَعمرء. عن الزهري: أن مر أسلم بعد أن 
دخل النبي 5ه دار الأرقم» وبعد أربعين أو نيف وأربعين من رجال 
ونساءء فلما أسلم نزل جبريل فقال: يا محمد استبشر أهل السماء 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: كان إسلام عمر بعد خروج 
الا 1 عن عبدالعزيز أبن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أَمّه 
ليلى» قالت: كان عمر من أشدّ الناس علينا في إسلامناء فلمّا تهيأنا 
للخروج إلى الحبشة» جاءنى عمر» وأنا على بعير» نريد أن نتوجّه 
فقال: إلى أين يا أمَّ عبدالله؟ فقلت: قد اذيتمونا في دينناء فنذهب في 
أرض الله حيث لا تُوْذى في عبادة الله. فقال: صَحِبَكُمُ الله» ثم ذهبء 
فجاء ووس عام بن وببحة فأخيرته يما برايك من رقة عنمن بم الخطات»: 
فقال: ترجين أن يُسلم؟ قلت: نعم. قال: فَوَاللَه لا يُسلم حتى يُسلمَ 
حمَّارٌُ الخطاب . يعني من شدّته على المسلمين. 

قال يونس» عن ابن إسحاق: والمسلمون يومئذ بضعٌ وأربعون 


وتجلكه العلا ةا 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 
في الناية 


قال فقوت النشيئ ”ف انارييف 0ه دوفن العبائن رن 


عبدالعظيم» قال: حدثني بشّار بن موسى الخمّاف» قال: حدثنا الحَسّن 
ابن زياد البُرْجَمِيَ - إمام مسجد محمد بن واسع قال حولكنا عتادة: 
قال: أوّل من هاجر إلى الله بأهله عثمان بن عفان. قال: سمعتٌ النّضر 
ابن أنَس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أَنّسَ ابن مالك. يقول: خرج 
عثمان بِرقيّة بنت رسول الله كَلْ إلى الحبشةء فأبطأ حَبِرُهُمء فقدِمّت 
أفزأة مذ قريتد 1 تقالف انهم رارف حك وقعة انرا فقان+ 
«على أيّ حال رأيتهما»؟ قالت: رأيته حمل امرأته على حمار من هذه 
التبايةا"" «وهر وتيا فقانا رصونا الل 1 ميديم اللا | عات 
أول من هاجر بأهله بعد لوط . 

ورواه يحيى بن أي طالب» عن بشار. 

عن عبدالله بن إدريس». قال: حدثنا ابن إسحاق» قال: حدثني 
الزّهريء عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وغروة» وعبدالله بن أبي بكرء 
وضللك العديق عن آنن بكرة عي أمسلمة» قالكة. لما أمرنا بالغروي 
إلى الحَبّسَّةَء قال رسول الله يَلِ حين رأى ما يصيبنا من البلاء: «إلحقوا 
بأرض الحَبَشّة فإِنْ بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدٌّء فأقيموا ببلاده حتى 


. 708 /٠ كتاب المعرفة والتاريخ‎ )١( 
(؟) على هامش الأصل: «أي: ضعاف تدبٌ ولا تسرع».‎ 
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يجعل الله مخرجاً مما أنتم فيه». فقدمنا عليه فاطمَانَنًا في بلاده. . 
الحديث . 

قال البغوي في تاسع تحلص يم وزوك انق عون عن 
عكر ان استحاق اضرم عدروا بن العغاصض نض هذا السديف 

وقال البكائي :قال ابن إسحاق”" : فلما رأى رسول الله كله ما 
يصيب أصحابة . من البلاء» وما هو فيه من العافية بمكانة من الله ومن 
عمه» وأنه لا يقدر أن يستهع من البلاء» قال لهم : لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة. ا 0 
0 بدينهم إلى الله. فخرج عثمان بزوجتهء وأبو حذيفة ولد عُتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بزوجته سّهلة بئنت سُّهيل بن عمرو فولدت له 
بالحيشة ا ا بن العوّام , ومصعب بن يز العبدري» 
وعبدالر حمن بن عوف» وأو كلمة بد عيه الاسيد المخزومي» وزوجته 
أء سَلمة أ المومتين ‏ وغقمان تبن مطعون" الشحهى» وطامر أبن رسيغة 
حليف آل الخطاب» وامرأته ليلى بنت أبي حَثمة العدَويّة. وأبو سَبرَة بن 
أبي رهم بن عبد ٠‏ العرى العامري؛ وسّهيل بن بيضاءء وهو سّهَيل بن 
3 2 2 5 نرف 59 .0 وي 'ه . ره هه 2 كك 
الخيقة :أن ؤلدعرياء ‏ ثلانةا 'وثمانين: رحد فعبدوا الله وحمدوا جوار 
النّجَاشىء فقال عبدالله بن الحارث بن قيس السَّهمىّ : 


)١(‏ هي أجزاء لأبي الطاهر المخلص الذهبي» وهي من الأجزاء العالية الإسناد. 
(؟) ابن هشام .717١/١‏ 
(*) ابن هشام .777/١‏ 


١ /ا‎ 


يا راكباً بَلّمَنْ عنّى مغلغلة من كان يرجو بلاءَّ الله والدين 
كُلَّ امرىء من عباد الله مضطْهَدٍ ببطن مكة مقهور ومفتون 
ع اوجدنا بلاد الله واسعة2 تُنجي من الذَّلّ والمخزاة والهُون 
ل تُقيموا على ذَُلَ الحياة وخز ي في الممات وعَيبٍ غير مأمون 
إنَا تبعنا نبي ا انك ترد النبي وعالوا في الموازينٍ 
ا راغ ملكا نو لقره لسن وا وانة بك أن ينلا طخو 
وقال عثمان بن مظعون يعاتب أميّة بن خَلّف ابن عمه؛ وكان يؤفية: 
أتيمَ بن عَوفٍ والذي جاء بِعْضَّةَ ومن دونه الشَرْمانُ والبَرِكُ أكتمُ 
ااعريني من -يطن مه أيمي(1) وأسكنتني في سرح بيضاءً تقذعٌ 
تريش بالا لا يوانتك رينهنا. ,وشترى نالا ريشها لك أجمع 
وحاربتَ أقواماً كراماً أُعِرَّةَ وأهلكتٌ أقواماً بهم كنت تَفْرَعٌ 
بلك إن نانك يسوم 'ثلكة. ‏ وأشلمك الأرناس ”© ما كنت تصبدم 
وقال موسى بن عُقبة: ثم إن قريشاً اتتمروا واشتدٌ مَكرهمء وهمُوا 
بقتل رسول الله كلهِ أو إخراجه. فعرضوا على قومه أن يُعطوهم ديته 
ويقتلوه» فأبوا حَمِيّة. ولما دخل رسول الله يَكهِ شعب بني عبد المطلب» 
أمر أصحابه بالخروج إلى الحَبّشّة فخرجوا مرّتين؛ رجع الذين خرجوا 
ف المرة الأولن خين, أترلت“سورة «التّجوة» وكان الشركون يقولون: 
0 كان محمد يذكر آلهتنا بخير قَرّرناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر مَنْ 
من اليهود والتّصارى بمثل ما يذكر به الهتنا من :الشد -والشر: 
وكان رسول الله كلةِ يتمبّى هَدَاهمء فأنزلت: 13 َيه لدت والعرّى 9 
ومَتَوةَ آلدَالمَةَ لمرو ١‏ 40 [النجم]ء فألقى الشيطان عندها كلمات 'وإنَّهِنَّ 
)١(‏ في سيرة ابن هشام: آمنا. 
49 هكذا بخط المؤلف. وفي السيرة : الأوباش. وهو جمع راش» أي : ضعيف» 
للالئيض عيينا: قما ذكره المؤلف هو الصواب» وإن كان الكل بمعنى 
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وى 42م 


الكوائيق الكلة :و إن شفاعتهنٌ تُرْتجَى''' » فوقعت في قلب كل مشرك 
كه وذلعبها اسهد وتباشروا بها. وقالوا: إِنْ محمداً قد رجع إلى 
ديننا . فلمًا بلغ آخرّ النّجم سجد يل وسجد كل مّن حَضر من مسلم أو 
تغرلةء غير أن الولية, بن المُغيرة كان شيخاً كبيراً رفع ملء كمّيه تراباً 
فسجد عليه» فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السّجود» بسجود 
رسول الله يَكِةٍِ » عجب المسلمون بسجود المشركين معهم» ولم يكن 
المنلفوة سيكرا م التى القتطان» وان العنه كونفاطماتر ا :إلى رسولن 
لله يكل وأصحابهء لما ألقي في أمنية رسول الله كله وحدثهم الشيطان 
أن رسول الله كَل قد قرأها في السّجدة» فسجدوا تعظيماً لآلهتهم. 
وقَسَّت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشّيطان» حتى بلغت أرض 
العننة وك ون امن المتلككى#دعماة وو فون وامجاهة وخدئرا أن 
أهلّ مكة قد أسلموا كلهم وصلُواء وأن المسلمين قد أمنُوا بمكةء 
فأقبلوا سراعاً» وقد نسخ انما القن الشيطان: وأنزلت 9 وم رامن 

َبَيِكَ من رَسُولٍ وَلَابّىَ إل إِدَا تمي أَلْقَى اَلسَّيْطَنٌ في د 4 [السسم] 
الآيات. فلما بِيّن الله قضاءه وبرأه من سّجع الشيطان انقلب المشركون 


)١(‏ كتب المصنف بخطه في حاشية نسخته تعليقاً على هذا الخبر نصه: «هذه 
اللفظة ينكرها أهل النظرء وهي منكرة» ولكنها في مغازي الحافظ موسى بن 
عقبة» وفى السيرة رواية ابن إسحاق» وفى مصنف البيهقى» وغير ذلك» وكان 
الحافظ المنذري يرد ذلك» وكان شيخنا الدمياطي يخالفه. ورواها أبو الفتح 
اليَعمري في السيرة لهء فقال: الذي عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما 
يذكر من المغازي والسير. وذهب كثير من أهل العلم إلى الترخص في رواية 
الرقاق» وما لاحكم فيه من أخبار المغازي إلى أن قال: وهذا الخبر ينبغي رَدُه 
إلا أن يثبت بسند قوي» فترجع إلى تأويله . وقال فيه السهيلي: مَنْ صحح هذا 
قال: إن الشيطان قال ذلك وأشاعه في الأسماع وما نطق به الرسول. وقيل : 
بل قاله الرسول عليه السلام حاكياً عن الكفرة» وأنهم يقولون ذلك» فقالها 

ج متعجباً من كفرهم . والله أعلم . 
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بضلالتهم وعداوتهم. وكان عثمان بن مظعون وأصحابه» فيمن رجع. 
فلم يستطيعوا أن يدخلوا مكة إلا بجوارء فأجار الوليدٌ بن المغيرة عثمانَ 
ابن تكلعولا» الما ترا متنا قانها بلع أمنيكارة م لباك و غلات طاقن 
منهم بالسّياط والثار» وعثمان مُعافى لا يعرض لهء استحت البلاء» فقال 
للوليد: يا عم قد أجَرتني» وأحبّ أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني . 
فقال: يا ابن أخي لعل أحداً آذاك أو شتمك؟ قال: لا والله ما اعترض لي 
أحد ولا اذاني فلما أبن إلآ أن يرأ منه أخرجه إلى المسجده وفريش 
فيه» كأحفل ما كانواء ولبيد بن ربيعة الشاعر يُنشدهم» فأخذ الوليد بيد 
عفان ا إن هذا قد حملني على أن أتبرّأ من جواره» وإني أشهناكة 
أني برىءٌ منهء إلا أن يشاء. فقال عثمان: صدقء أنا والله أكرّهيُّ على 
ذلك» وهو مني بريء . ثم جلس مع القوم فنالوا منه . 

قال موسى: وخرج جعفر بن أبي طالب [وأصحابه]؟ فراراً 
بدينهم إلى الحبشة» فبعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
ابن المغيرة» وأمروهما أن يسرعا ففعلاء وأهدوا للنَّجاشيٌ قرسا وجب 
ديباج» وأهدوا لعظماء الحبشة هداياء فقبل النَّجِاشَئنٌ هديّتهم» وأجلس 
عَمراً على سريره» فقال: إِنَ بأرضك رجالاً ما سُمَهاء ليسوا على دينك 
ولا ديئناء فادفعهم إلينا. فقال: حتى أكلّمهم وأعلم على أيّ شيءٍ هُم. 
فقال عَمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج فيناء وإِنّهم لا يشهدون أن 
عيسى ابن الله» ولا يسجدون لك إذا دخلوا. فأرسل التَّجَاسْينٌ إلى جعفر 
وأصحابه. فلم يسجدٌ له جعفر ولا أصحابه وحيّوه بالسّلام» فقال 
عَمروة ألم تخبرك خبر القوم + 'فقال التجاشي + حدثوتي اثها الوط » ما 
لكم لا تَحَيُوني كما يُحبيني مَن أتاني من قومكمء وأخيرُوني ما تقولون 
في عيسى وما دينكم؟ أنَصَارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفِيَهُود أنتم؟ 
00 إضافة لابد منها لا يستقيم المعنى من غيرها. 
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قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: 
الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وَحدّه ولا نُشْرك به شيعا . 
قال: من جادكم بهذا؟ قالوا* جاءنا به رجل منا قذ عرفنا وجهه وتقة 
بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبلناء فأمرنا بالبرّ والصّدقة والوفاء 
والآمانة ).ويهانا أن ين الأوثان» وأمرنا أن تعيدٌ الث فضدّفاة» :وعرقنا 
0 اللهء فعادانا قومُّنا وعادوه وكذّبوف وأرادونا على عبادة الأصنامء 
رونا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. فقال النَجَاشْيٌ: والله إِنْ خرج هذا 
الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها أمرُ عيسى . قال: وأمًا التحيّة فإن 
سولق اونا أن تحيّة أهلٍ الجنّة السلام» فَحيَّيناك بهاء وأمّا عيسى فهو 
يد الله دوق وكلمتّه ألقاها إلى مريم» وروحٌ منه وابن العذراء 
التول: فخفضن التجافية يده إلى الأرضن »واحذ. غود فقال : 'وابنه نا 
زاد ابن مريم على هذا وزنَ هذا العود. فقال عظماء الحَبّمّة: والله لين 
ممعت هد الشفة اتحليك . قال : والله لا أقولٌ في عيسى غير هذا 
دا ونا أطاع الله الناسّ فيّ حين رد إليّ مُلكي؛ فأنا أنا أطيع النام في 
دين اله !عاذ الله قرم ذلك ركان أ التّجاشي م مَلك الحبشةء» فمات 
والنجاشي صبيّء فأوصى إلى أخيه أنَّ ا 
فإذا بلغ فله المّلك. فرغب أخوه في المّلك» فباع النجاشيّ لتاجرء 
وبادز باتخراجه إلى“ السفينة» -فاخلك الله عمة قدئ]20 'قيات: قات 
الحبشة بالتاج» وأخذوا النجاشي فملّكوه. وزعموا أن التاجر قال: ما 
ع غلامي أو مالي. قال النجاشي: صَّدَقَء ادفعوا إليه ماله. 
قال: فقال التجاشيّ حين كلمه جعفر: رُذُوا إلى هذا هديّته - يعني 
عَمرا- والله لو رشوني على هذا دير كنوت والذين ملعيد الجا مدعا 
قبلثة» وقال لتجعفر وأضصحارة: امكترا القن وأمر لهم بما يصلحهم من 


)١(‏ قعصاً: أي: قتلا سريعاً. 


الرّزق. وألقى الله العداوة بين عَمرو وعمارة بن الوليد في مسيرهماء 
فمكر به عَمرو وقال: إِنّك رجل جميلء فاذهب إلى امرأة النجاشي 
فتحدّث عندها إذا خرج زوجُهاء فإنَ ذلك عون لنا في حاجتنا. فراسلها 
عمارةٌ حتى دحل عليهاء فلمًا دخل عليها انطلق عَمرو إلى التَجاشيّ» 
فقال: إِنّ صاحبي هذا صاحب نساءء وإنّه يريد أهلك فاعلم عِلمّ ذلك 
فبعث التجاشي» فإذا عمارة عند امرأته» فأمر به فتَفحح في إحليله 
شخوة"'' ثم ألقي في جزيرة من البحرء فَجُنَّ» وصار مع الوحش» 
ورجع عمرو خائب السّعي. 

وقال البكائي: قال ابن إسحاق”" : حدثني الزُهري» عن أبي بكر 
ابن عبدالررحمن» عن أمَّ سَلَمَة» قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا 
بها خيرَ جاز التجاشيئ» أمئا على دينناء وعَبّدنا الله تعالى» لا تُوْدَىء ولا 
نسمع ما كرف لا بلغ ذلك قريشاً آثتمروا أن يبعثوا إلى النّجاشي 
رجلّين جُلدين» وأن يُهدوا للتجاشي» فبعثوا بالهدايا مع عبدالله ع 
ربيعة» وعَمرو بن العاص. وذكر القصّة بطولهاء وستأتي إن شاء الله 
رواها سجافة ادقن ابن إسيكافة. 

وذكر الواقدي أَنَ الهجرة الثانية كانت سنة خمس من المَبعَث . 

وقال دّيج بن معاوية» عن أب إسحاق» عن عبدالله بن غتبة» عن 
ابن مسعودء قال: بَعَثَنَا رسولٌ الله كلِ إلى عت : ونحن ثمانون 
رجلاً» ومَعَنَا جعفرء وعثمان بن مظعونء وبعثت قريش عمارّة» وعمرو 
ابن العاصء وبعثوا معهما بهذية إلى النجاشي» فلما دخلا عليه سجدا 


)١(‏ جوّد المولفت تقييد هذا اللفظ بخطه تقييداً متقنأء وشحا فاه: فَتَحَهُء لعله 
يريد: فح في إحليله بحا . غلى أن الرواية المشهورة أن النجاشي آمنساحرا 
فنفخ في إحليله من سحره» عقوبة له (وانظر فتح الباري ””/١‏ 6). 

(؟) ابن هشام ."75/١‏ 
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لهء وبعثا إليه بالهدّية» وقالا: إِنْ ناساً من قومنا رغبوا عن ديئناء وقد 
نزلوا أرضضك. فبعث إليهم» فقال لنا جعفر: أنا خطيبَكُمٌ اليوم. قال: 
فاتّيعوه حتى دخلوا على النجاشي» فلم يسجدوا لهء فقال: وما لكم لم 
تيعدو للملف؟ خقال: :إن الله قل يمه إلنا فق نامرنا أن لا مهد اا 
لله. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال عمرو: إنهم يخالفونك في عيسى. 
قال: فما تقولون في عيسى وأمّه؟ قال: نقول كما قال الله. هو روح الله 
وكلمتّه ألقاها إلى العذراء البَتُول» التي لم يمسّها بَشَرٌ ولم يَفْرِضهًا 
ولذ: فتناولالنجاقتى عوداء: ققال:..يا معسر القشيسيق :والوهبان» ها 
تزيدون على ما يقول هؤلاء ما يزنْ هذاء فمرحباً بكم وبِمَنْ جئتم من 
عندهء وأنا أشهد أنه نبيئٌء ولوَددتٌُ أني عنده فأحمل تَعلّيه - أو قال 
أخدمه ‏ فانزلوا حيث شئتم من أرضي. فجاء ابن مسعود فشهد بدراً. 
رواه أبو داود العرالضة في امُسنده)”!' عن خدج . 

وقال عَبَّيد الله بن موسى: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بُردَةء عن أبيه» قال: أَمَرَنَا رسولٌ الله يل أن ننطلق مع جعفر إلى 
الحبشة. وساق كحديث حديج. 

ويظهر لي أن إسرائيل وَهمّ فيه ودخل عليه حديث في حديث» 
وإلا أين كان أبو موسى الأشعريّ ذلك الوقث. 

رجعنا إلى تمام الحديث الذي سُقناه عن أمّ سَلَّمَة قالت: فلم ببق 
بطريق من بطارقة التجاشيّ إلآ دفعا إليه هديّة» قبل أنْ يُكَلّما النَجاشيّ» 
وأخبرا ذلك البطريق بقصدهماء ليُشير على الملك بدفع المسلمين 
إليهم؛ ثم قربا هدايا التّجاشيّ فقبلهاء ثم كلّماه فقالا: أيّها الملك إِنّه 
قدم إلى بلادك منّا غلمانٌ سُفَهاءء فارقوا دينَ قومهم. ولم يدخلوا في 


١6 


ديتك» جاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن» ولا أنت» ققد بَعَثَنا إليك 


فيهم أشرافٌ قومهم من أقاربهم لتردّهم عليهم؛ فهم أعلى بهم عيناًء 
وأعلم بما عابوا عليهم . قالت: ولم يكن أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة 
وعَمرو بن العاص من أنْ يسمع كلامهم التّجاشيَ» فقالت بطارقته 
حوله: صَّدَقا أيها الملك. قومُّهم أعلى بهم عَيناَء وأعلم بما عابوا 
عليهم من دينهم» فأسلمهم إليهما. فغضب ثم قال: لاها الله إذن لا 
سمه اليهماء ولا يُكَادْ قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني 
على مَن سوايّء حتى أدعوّهم فأسألهم عمًا تقولان. فأرسل إلى 
الصّحابة فدعاهم» فلّما جاؤوا وقد دعا التجاشئيٌ أساقفته فنشروا 
مصاحفهم» سألهم فقال: ما دينكم؟ فكان الذي كلّمه جعفرء فقال: 
ها الملك. كنا قوماً أهلّ جاهلية نعبد الأصنامء وتأكل المَيتَة ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ولسي الجوارء ويأكل القويٌٍ منا 
التمعقة 345 تان ' للدي نكن يفيف الها إلكا: وسولا مثا عرف السيهه 
وصدقهء وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوخحده ونعبدهء ونخلع ما 
كان يعبذ آباؤنا من الحجارة» وأْمَرّنا بالصّدق والأمانة وصلة الرّحم - 
وعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه واكام تعدا حلا قرقنا معد يونا 
وفتنونا عن دينناء وضيّقوا عليناء فخرجنا إلى بلادك واخترناك على مَنْ 
سواكٌ» ورجونا أن لا نُظلم عندك أيُّها الملك. قالت: فقال: وهل معك 
مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم» وقرأ عليه صدراً من 
«إكهيعص 47 [مريم] فبكى والله التجاشئٌ» حتى أخضل لحيته 
وبكت أساقفته. حتى أخضلوا مصاحفهم., ثم قال النجاشيٌ: إن هذاء 
والذي جاء به موسى ليَخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء» فلا والله لا 
لجع إليكما ولا يُكاد. قالت: فلمًا خرجا من عنده قال عَمرو: والله 
لآتينّهم غداً بما أستأصّل به خَضراءهم. فقال له ابن أبي ربيعة» وكان 
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أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحاماً. قال: والله لأخبرّه أنهم 
يزعمُون أن عيسى عبد. ثم غدا عليه» فقال له ذلكء. فَطَلَبّناء قالت: 
ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم» ثم قال بعضهم لبعض: ما تقو ن 
في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقولء والله. ما قال الل 
كائنا في ذلك ما كان» فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى 
ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول: هو عبدالله ورسولهء 
وروحهء وكلمتهء ألقاها إلى مريم العذراء البَثُول. فأخذ التجاشيّ عودا 
ثم قال: ما عدا عيسى ما قلتَ هذا العود. فتناخرت بطارقتُه حول 
فقال: وإن تَحَرتُم واللهء اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي + والشيوم: 
الأعتوان - مَنْ سبكم غرمء ما أحب أن لي دَبر]0"© من ذهب وأني آذيتُ 
رجلاً منكم. رُذُوا هداياهما فلا حاجة لي فيهاء فوَالله ما أخذ الله مني 
الرشوة حين رد عليّ مُلكيء فآخذ الرشوة فيهء وما أطاعٌ النّاسَ فيّ 
فأطيعهم فيه. قالك: فشرحا من عيله مقتوحين روود ا عليهيا اما ناءا 
به. قالت: : فإنا على ذلك؛ إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في مُلكه» 
اَم ما علمنا حُزناً حزن قل كان أشد علينا من حُْنٍ حزئّاه عند ذلك: 
تخوّفاً أن يظهر ذلك الرجلٌ على التجاشيّ» فيأتي رجلٌ لا يعرف من 
حقنا ما كان النجاشئٌ يعرف منه. فسار إليه النجاشي, وكان بينهما 
عرض الثيل» فقال أصحاب رسول الله يَِهّ: مّن رجلٌ يخرج حتى يحضر 
الوقعة» ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الرَبّير: أناء فنفخوا له قربة» فجعلها في 
صدره»؛ ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية الثّيل التي بها يلتقي القوم. 

لم انطلق حت خضرهم» ودعونا الله تعالى للنجاشيّء فإنًا لَعَلَى ذلك» 

إذ طلع الرَبّير يسعى فلمع بثوبه» وهو يقول: ألا أبشرُواء فقد ظهر 
النجاشيّ» وقد أهلك الله عدو ومكّن له في بلاده. 


6199 أي: جيلة: 


قال الؤُهري7' : فحدَّثتُ عُروة بن الزّبير هذا الحديتٌ فقال: هل 
تلارئ نا قوله: ما أل الله مشي الرّشوّة إلى آخره؟ قلت: لا. قال: فإِنْ 
عائشة أمَّ المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه ولم يكن له ولدٌ إلا 
التجاشيّ» وكان للتّجاشي عجٌّ من صَلبه اثنا عشر رجلاء فقالت الحبشة : 
لو أنَا قتلنا هذا وملّكنا أخاه. فإنّه لا ولد غير”"؟ هذا الغلام» ولأخيه اثنا 
عشر ولداً» فتوارثوا مُلكّه من بعده بقيت الحبشةٌ بعده دهراء فَعَدَوا على 
5 التّجاشي فقتلوه» وملّكوا أخاه. فمكثوا حيناء ونشأ النجاشي مع 
عه كان ليا سهان نعلت على انز حكه» زنزل سه كل سرلة “هلما 
رأت الحبشةٌ مكانه منه قالت بينها: والله لقد عَلَبَ هذا على عمّهء وإنا 
َيتَحَوَفُ أن يُمَلّكه عليناء وإِنْ مَلَكَ لَيقثُلنا بأبيه» فكلّموا الملك» فقال: 
ويلك قتلتُ أباهُ بالأمس» وأقتّله اليوم!اء بل أخرجه من بلادكم. 
قالت: فخرجوا به فباعوه لتاجر بست مئة درهم» فقذفه في سفينة 
وانطلق به» حتى إذا كان آخر التّهار» هاجت سحابةٌ» فخرج عمّه 
يستمطر تحتّهاء فأصابته صاعقةٌ فقتلته» ففزعت الحبشةٌ إلى ولدهء فإذا 
هو مُحْمَقَ ليس في ولده خيرء فَمَرجَ الأمرُء فقالوا: تعلمواء والله إن 
مَلككم الذي لا يُقيم أمركم غيره لَلّذِي بِحْتُمُوه غدوة. فخرجوا في طلبه 
فأدركوهء وأخذوه من التّاجرء ثم جاؤوا به فعقدوا عليه التَّاجَّء وأقعدوه 
ال بتري الكت بتجاة التالجى يقال مالي فازو) :له المطرلفة شيعا 
فكلّمَةُ فأمرهم فقال : أغطوة :وزاهية أو عبداه.- الوا :. .بل تعظيه 
دواهيه كان ذلك ألما خودهة عدلة» رضي الله عن 

وروى يزيد بن رومان» عن غروة» قال: إِنْما كان يكلم النجاشيّ 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه. ظ 


.7794/١ ابن هشام‎ )١( 
(؟) هكذا بخط المؤلف». وفي السيرة: ١لا ولد له غير».‎ 
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أخبرنا إبراهيم بن حَمْدء وجماعة. قالوا: أخبرنا ابن مُلاعب» قال: 
حدتنا الأركوي» قال انا جاب ين لاسي -قال: أعيزنا المخلصة: 
قال: دك ارت قال ححدا يداه ين فى أبانة “قال عدقنا 
أسد بن عَمرو الخلي: عن مجالد» عن الشَّعبِيَ» عن عبدالله بن جعفر» 
عن بيده قال يعدت قرييل اعيراً أوخمارة بهدة: إلى التبناتي لتؤذوا 
المهاجرين» وذكر الحديث. فقال التجاشيّ: أَعَبِيدٌ هم لكم؟ قالوا: لا 
قال: فلكم عليهم دَيْنُ؟ قالوا: لا. قال: فخلُوهم. فقال عمرو: إنهم 
يقولون في عيسى غير ما تقول. فأَرسّلٌ إليناء وكانت الدعوة الثانية أشدٌ 
عليناء فقال: ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قال: يقول: هو روح الله 
وكلمثه ألقاها إلى عذراء بتول. فقال: ادعوا لي فلاناً القمسّء وفلاناً 
الزلغب» "فآناة. انمق «متهم > فقال .نا اتقولونة فى عبني 4 قالؤاة: أنيك 
أغلمنا ,قال واد سينا من الأرض» قال مااعدا يس مااقال هولة 
كل هداء قي كال » الأذيكم الجدة قالواة نعو “قاد من اذى الحداً 
منهم فأغرموه أربعة دراهمء ثم قال: أيكفيكم؟ قلنا: لا. فأضعَفَهاء 
قال: فلمًا ظهر النبئٌ كَكلَةِ وهاجر أخبرناه» قال فزوَّدنا وحملناء ثم قال: 
أخبر صاحبّك بما صنعتٌ إليكم» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّه رسول 
لله وقُلْ له يستغفر لي. فأتينا المدينة» فتلقاني النبي كلهِ فاعتنقني 
وقال: ما أدري أنا بقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر؟» وقال: «اللَّهُمَ 
اغفر للنّجاشيّ» ثلاث مرّات» وقال المسلمون: اميه0؟ , 


كاذنا نمل مادم ريه 
الله فى مدته)» . 
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داود بن أبي هندء عن عَمرو بن سعيد» عن سعيد بن جبّيره عن ابن 
عباس » قال: قدم ضمادٌ مكةء وهو عن آرةشتوءة وكان يرقي من هذه 
الرياح» فسمع شفهاة ين _شتياء الئاس 'يتؤلونة- إن ههدا محدون: 
فقال: آني هذا الرجلّ لعل الله أن يشفيه على يديّ. قال: فلقيتُ محمداً 
فقلت : إِني أرقي من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي من يشاءء 


ل 
4 
032 وس 


. فقال محمد: إن الحمد لله تحمده ونستعينهء هن يُهْده الله فلا 
مْضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له (ثلاث مرات) » وأنّ محمداً عبده ورسوله» أمّا بعد. فقال: 
والله لقد سمعتٌ قولَ الكهّئة» وقول السّحرّة» وقول الشعراءء فما 
مقع اندجول الكانيات بؤلقة لد افوص القع ”نول يدك 
أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله كَلِةِ وقال له: «وعلىقومك». 
فقال: وعلى قومي. فبعث رسول الله َلِِ سريّة» فمرُوا بقوم ضمادء 
فقال صاحب الجيش للسّرِيّة: هل أصبثم من هؤلاء شيثاً؟ فقال رجل 
منهم: أصبت منهم مطهرَة. فقال: رُدُوها عليهم فإنهم قوم ضماد. 
اخري ا م 


)١(‏ كتب المصنف بخطظه: «في م: ناعوس» يريد أنها كذلك عند مسلم. وقد قال 
النووي في شرحه: «ناعوس البحر ضبطناه بوجهين أشهرهما: ناعوس» هذا 
هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني: قاموس» وهذا الثاني هو المشهور 
في روايات الحديث في غير صحيح مسلم. . . قال أبو عبيد: قاموس البحر: 
وسطه. وقال ابن دريد: لجته . وقال صاحب كتاب العين : فعره الأقصى . 


ف مسلم 7/9 .1١١‏ 
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إسلامٌ الجن 


قال الله تعالى: ## وَإذ صَرَفنَآ إِليَكَ ترا مَنَ ألْجنّ يسْتمعورت الْفرءَانَ #09 
١ 5‏ 3 3 سحت سل سر يي لل رصت هج رع سخا 
[الأحقاف] الآيات. وقال: ‏ يْمَعَسَرَ ألْنّ والوض أل يأيَى: رسل 


َك 00> [الأنعام] وأنزل فيهم سورة الجن . 

وقال أبو بشرء عن سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: ما قرأ 
رسول الله يَكِةِ على الجنّ ولا رآهم. انطلق رسول الله يةِ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
الْسّماءء وأرسلّت عليهم الشينوة فرجعت الشياطين إلى قومهمء 
فقالواة عا نلك تقالو حمل نينا بوب عر الفساء ارت لك علينا 
الشويا» "قالواء نا سنال ميتكتة اونين تقين الما إل فى تدر 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. قال: فانصرف أولتك التّفر الذين 
توخيو] النتو: توافة "الل .وسول "للف ورهن ستكلة ٠”‏ يغامد إل سيوف 
فكاظ وهو ايضاى بأمهابه غبلؤة الجر كلجا سهكوا القران اشمعوا 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: إِنّا سمعنا قراناً عجباً يهدي إلى الرُشد امنا به 
ولن نشرك بربّنا أحداء فأنزلت #قل أويى إِكَ () * [الجن]. ممق 
0 


ويُحمل قول ابن عباس : إِنَ النبي مَل ما قرأ على الجنّ ولا رآهم. 


اي ري 
زهم البخاري ١‏ و9/5وك2ك ومسلم 50/7. 
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يعني أول ما سمعت الجن القرآنَ» ثم إن داعي الجن أتى النبيّ كَلِ - كما 
في خبر ابن مسعودء وابن مسعود قد حفظ القصَّتَيِنء فقال سفيان 
التّورِيَ عن عاصم عن زِرّء عن عبدالله قال: هبطوا على رسول الله كه 
وهو يقرأ القرآن بطخ تخلة؛ فلمًا سمعوة انصتواء قالواة صّهء وكانوا 
سبعة أحدهم زَوبَحَة» فأنزل الله تعالى: لوَإدْصَرَفْنآ إِكَ مَقرامِنَ لجن © 
[الأحقاك] الكيالة: ظ 

وقال مسعّرء عن معن» قال: حدثنا أبي» قال: سألت مسروقاً: مَن 
آذن النْبيَ ككل ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك. يعني ابن 
مسعود: أنه أَذَلَنْهُ بهم شجرة .. متفق عليه" , 

وقال دافد اين اين هند» عن القعيه» عن عَلقَمَة قال: قلت لابن 
مسعود: هل صحب رسول الله كَل ليلة الجنّ منكم أحدٌ؟ فقال: ما 
صحبّه منا أحدّ ولكنًا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا اغتيل» استطير» ما 
فعل» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قومٌء فلمًا كان في وجه الصّبح ‏ أو قال في 
السّحَر ‏ إذا نحن به يجيء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله» فذكروا 
الذي كانوا فيه» فقال: (إِنْه أتاني داعي الجن فأتيثهم فقرأثُ عليهم». 
فانطلق فأرانا آثارّهم وآثاو نيراتهم + .زواه مسله”7 * 

ركه اند يكال واه ان سياه ون امنا لض اعد قن الليكام 
قال: حدثني يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبوعنمان ب مه 
الخرّاعي من أهل الشام» أنّه سمع ابنَ مسعود يقول: إن رسول الله يك 
قال لأصحابه» وهو بمكة «مَن أحبّ منكم أن يحضر اللَيلةَ أمرّ الجن 
فليفعل». له يسو عنهة الحد غيري نحت 'إذل هنا باعل نبكة خط ل 
برجله خطأء ثم أمرني أن أجلس فيهء ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآنَ 
)١(‏ البخاري 208/0 ومسلم ”/70. 


ا ل 


فشي أَسْودَة كثيرة) جايع من وبيئه ) حتى سمعت ما 0 ضنوته 
اعدو وطفقُوا 00 1 قطع الّحاب» ذأهبين؛ حتّى ما بقي 
منهم رَهطء وفرع رسول الله كَكْهِ مع الفجرء فانطلق فََبِرَرَِ ” لم أتاني 
فقال: «ما فعل الجهط»؟ فقلت: هم أولنكم يال .سول الله فأخذ عظماً 
درون 0 إياه اذا ثم نهى أن يَسِتَطيب أحد بعظم أو تروث. 
ا التَيِمى) ل التهدى: أن اق سفن أبصر 
0 ف بعض الطريق فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الّطء قال: ما 
رأيت شُبْهّهم إلا الجنّ ليلة الجن وكانوا مستثفرين يتبع بعضهم بعضاً. 
يقال: استثفر الرجل بثوبهء إذا أخذ ذيله من بين فَحْدّيه إلى حجزته 
فغرزه. وكذا يقال في الكلبء. إذا جعل ذنبه بين فَحْدّيهء ومنه قوله 
للحائض : اسثفري . 
وقال عثمان بن عمرو بن فارس» عن مستمر بن الرّيان» عن أب 
الجوزاء. عن ابن مسعود »ع قال * ال كد ليلة الجنّ» 
حتى أتى اجون ل علي خط ثم تقدم إليهم , فازدحموا عليه 
فقال سيّد لهم يقال له وَْدان: إِنَي أنا أَرَخلْهُم عنك. فقال: إن لَنْ 
وقال زُهير بن محمد التميمىّ» عن ابن المُتكدر» عن جابر» قال: 
قرأ رسول الله يِل سورة «الرحمن»» ثم قال: ما لي أراكم سكوتا 
لَلْجِنَّ كانوا أحسن رداً منكم» سيف ا و 
الك تَكَدبان كك [الرحمن]ء إلا قالوا : ولا بشيءِ من نعمك 3 رينا 
000 المجتبى 2337/١‏ وفي الكبرى (78). 
(6) جنس من السودان والهنود. (النهاية) . 
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5 ا ل ا 
كدقاف الكمدة: قن معي .. 


وقال عَمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص» عن جذه 
سعيدء قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله يَِِ بأداوة لوضوئه. فذكر 
الحديث» وفيه: «أتاني جِنٌ تصيبين فسألوني الرَّادَء فدعوث الله لهم أن 
لا يمروا بروثة ولا بعظم إلا وجدوا طعاماً». أخرجه البشاري7؟ . 
ويدخل هذا الباب في باب شجاعته يل وقوّة قلبه 

ومنه حديث محمد بن زيادء عن أبي هريرة» عن التي كل قال: إنَّ 

يتا من الجنّ تفلت عليَ البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكتني الله 
فته الأحتلته «واردت أن اأريظة إلى ضازية مخ .سوارئ السجد» حت 
تنظروا إليه لي فذكرثٌ دعوة أخي سليمان : # رب أَغْفر لي وَمَبَ لي ملكا 
لا يبن لِهمَرِ من يدف 09 » [(صاء فرِدَدنّه 00 وفي لفظ: فأحذته 


فو 
ه20 ٠‏ يعني خنقته ) 0 : 


.1١7/ /8 والكامل لابن عدي‎ 23١ التاريخ الصغير‎ )١( 

فق البخاري 64/8 . 

إفرة وتروى أيضا بالدال المييلة «وممناه: : دفعته دفعاً شديداً. 

(5) البخاري 8١/759175 /١‏ و9151/45 2105/65 ومسلم 77 . 


١1 


فصل 
فيما وَرَدَ من هّواتف الجان وأقوال الكَهّان 


قال ابن وَهُب: أخبرنا عمر بن محمدء قال: حدثني سالم بن 
عبدالله» عن أبيهء قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيءٍ قط 
إن لأظلة كاك إلا كان كما نط قنينا عم جالك ]3 دراه رجل جميل 
فقال: لقد أخطأ ظنّيء أو إن هذا على دينه في الجاهليّة» أو لقد كان 
كاهتهم» علي الرجل» فدَّعِيَ له. فقال له عمر: لقد أخطأ ظتّي أو أنك 
على دينك في الجاهلية» أو لقد كنت كاهنهم. فقال: ما رأيت كاليوم 
اسْتُّقيل به رجلٌ مسلمء قال فإنّي أعزِمُ عليك إلا ما أخبرتني. فقال: 
كنت كاهتهم في الجاهلية. فقال: فما أعجبُ ما جاءتك به جنَّيتك؟ 
قال: بينا أنا جالسٌ جاءتني أعرف فيها الفزع قالت : 

ألم تر الجن وإبيلاسّها ‏ ويأسها بَعْدٌ وإبلاسَي() 

ولحوقها بالقلاص وأخلاسها وإياسها من أنساكها 

قال عمر: صَّدَقء بينا أنا ناكم عند الهتهم إذ جاء رجلٌ بعجَل 
يليه قل ع انار لل تمع اطياريةا انا اإحاد صو اموا ركو وهاي 
جَليحٌ» أمرٌ نجيح» رجل فصيح.ء يقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم» 
قلت: لا أبرحٌ حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا جَليحء أمرٌ تجيح» 
رجلٌ فصيح. يقول: لا إله إلا الله. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء 


)١(‏ وعجز البيت في رواية البخاري : «وياسها من بعد إنكاسها». 


1١1 


هذاء فأعاد قوله» قال: فقمتٌ فما تَشبت أن قيل هذا نبئئٌ. أخرجه 
البخاري عن رجل عنه هكذا”('2 . وظاهره أن عمر بنفسه سمع الصّارِحَ 
من العجل» وسائرٌ الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي سمع. 

فروى يحبى بن أيّوبٍ» عن ابن الهاد. عن عبدالله بن سليمان» عن 
محمد بن عبدالله بن عمروء عن نافع» عن ابن عمرء قال: بينما رجل 
مار قال غمر: قد كنت مره ذا قرانةة :وليس ال تريخ ألم يكن قد 
كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة؛ أَدْعوه لي» فدعوه» فقال عمر : 
من أين قدمت؟ قال: من الشام. قال: فأين تريد؟ قال: أردت هذا 
البيتَ» ولم أكن أخرج حتى آتيك. قال: هل كنت تنظرٌ في الكهّانة؟ 
قال: نعم. قال: فحدثني. قال: إن ذات ليلة بواد» إذ سمعت صائحاً 
يقول: يا جَليح» خبرٌ تَجيح» رجل يصيح» يقول: لا إله إلآ الله الجن 
وإياسهاء والإنس وإبلاسهاء والخيل وأحلاسهاء فقلت: من هذا؟ إن 
هذا لش تك من الجن : وأبلمت منه الاش وَاعْيلد فيه الخيل» 
قدا حال الحؤل: حتن بعك وسؤل الله كله: 

ورواه الوليد بن مَرْيَد العذريّ» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن ابن مسكين الأنصاريٌ» قال: بينا عمر جالس. وهذا منقطع. ورواه 
حَجَاجٍ بن أرطاة» عن مجاهد. ويروّى عن ابن كثير أحد القرّاء» عن 
مجاهد موقوفا. 

ويُشبه أن يكون هذا الكاهن هو سّواد بن قارب المذكور في حديث 
أحمد بن موسى الحَمّار الكوفي» قال" : حدثنا زياد بن يزيد 
القَضْرِيء قال: حدثنا محمد بن تراس الكوفي» قال: حدثنا أبو بكر بن 
عيّاش» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: بينا عمر يخطب إذ قال: 
)١(‏ البخاري .5١/0‏ 
(0) دلائل النبوة 7/57 59؟5-١501.‏ 
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أفيكم سوادُ بن قارب؟ فلم يُحِبْهُ أحدٌّ تلك السنة» فلما كانت السنةُ 
التفبلة "قال افك صؤافدين قازب؟ قالوًا: :وما شواد يج قارنية قال 
كان بذء إسلامه شيئاً عَجَبَْ فبينا نحن كذلك» إذ طلع سواد بن قارب» 
فقال" له ععذتنا ودع" انلمك :يا متو انه قال كنف نالا بالوقد ركان 
لي رَئيٌّ من الجنّء فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك» 
قلق :تانيج تواغقل "إن كدها دنه نه لمكا رسيو قن و2 عن 
غالب» ثم أنشأ يقول: 
عجبتٌ للجنّ وأنجاسها وشذها العِيسّ بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الى ما مؤمنوها مثل أرجاسها 
فانهض إلى الصّفوة من هاشم وأَسْمٌ بعينيك إلى راسها 
يا سواد» إنَّ الله قد بعث نبياً فانهض إليه ند وترشدء فلمًا كان من 
الكيلة الثانية أتاني فأنبهني, ثم قال: 
عجِبِْث للجنّ وتطلابها 2 وشذها العيسّ بأقتابها 
تفؤي إن مكة تعن المدى.. . لسن قداماها ماانابها 
فانهض إلى الصّفُوة من هاشم واسمٌُ بعينيك إلى نابها(© 
فلمًا كانت الليلة الثالثة أتاني فأنبهني؛ ثم قال: 
عنبيث للجدن وتخبازهنا” ٠‏ وشذها العيسن بأكزارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى- ليس ذَوُو الشّرّ كأخيارها 
فانهض إلى الصَّفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككقّارها 
فوقع في قلبي حب الإسلام» وشددت رَحْليء حتى أتيتٌ النبيّ 
كد فإذا هو بالمدينة» والناس عليه كعرف الفَرّسء فلمًا رآني قال: 
امرييا بكوادة بق قارسو "تركلها ماشاء باقن اقلت وا«رسول اله اقل 


)١(‏ كتب المصنف فى حاشية نسخته: أى: سيدها. 
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كلخا في ١‏ فاسع ا 

أتاني رَئيي بعد ليلٍ وهجعة 
قلات لينال قفوله كر ليلة 
فشمَرتُ عن ساقي الإزارَ ووسّطت 
فأشهد أن الله لا شسيء غيره 
وأذكف: أدتن السرسليين ففاعة 
3 2 


ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
قاد نيزن نين لزاون غالب 
بي الذَعْلبُ الإجاء عد الات 
اللشجاتر علي قز هنايك 
إلى الله يا ابن الأكرّمين الأطايب 
وإن كان قسا ءا دين الذُوائبِ 


سواك بِمُعْنِ عن سّواد بن قارب 


فضحك رسول الله كله وقال لي: «أفلحتَ يا سّواد) فقال له عمر: 
هل يأتيك رثْيْك الآن؟ قال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعمَ العوّض 
كتابُ الله من الجن . 

هذا حديث مُتكّر بالمرّة» ومحمد بن تراس وزياد مجهولان لا ثقبل 
روايتهماء وأخاف أن يكون موضوعاً على أبي بكر بن عيّاش» ولكنّ 
أصلّ الحديث مشهور. 

:وقد قال أبو يع الموصلت. وعلي :بن شيبان :” حدثنا يحبى :بن 
حجر الشَامِيَء قال: حدثنا عليّ بن منصور الأبناوي» قال: حدثنا أبو 
عبدالرحمن الوقاصيئٌ؛ عن محمد بن كعب المَرَظيَ» قال: بينما عمر 
جالس إذ مر به رجلء فقال قائل: أتعرف هذا؟ قال: ومن هو؟ قال: 
سُوَاد نرم قارتم. :فأرسل: إليه-عمر فقال7 أنث:«سوادا بن قارت؟ قال: 
نعم. قال: أنت الذي أتاه رَِيُّ بظهور النبي كلة؟ قال: نعم. قال: فأنتَ 
على كهانتكَ. فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحدٌّ منذ أسلمت. قال 
عمر: سبحان الله ما.كنًا عليه من الشرك أعظمء قال: فأخبرني بإتيانك 


00 الذعلب: الناقة السريعة» والوجناء: الشديدة» والسباسب: المقازة. 
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رَتِيّكَ بظهور رسول الله يَكِِ. قال: بينا أنا ذات ليلة بين النّائم واليقظان» 
واعقلٌ» إن كنت تعقل» إِنّه قد بُعث رسولٌ من لَوَيّ بن غالب يدعو إلى 
غبادة الله ثم ذكر الشعر قريب مما تقدمء ثم أنشآ عمر يقول: كنا يوما 
في حي من قريش يقال لهم ال ذريح»ء وقد ذبحوا عجلاء والجزار 
يعالجه إذ سمعنا صوتاً من جوف العجل ولا نرى شيئاً هو يقول: يا آل 
دريح» أمر تَجيح» صائح يصيح.» بلسان فصيح» يكزيند أن لآ له إلا الله 

أو عبدالر حمن اسمه عثمان بن عبدالر حمن » مَتفق على تركه» 
وعلي بن منصور فيه جّهالة» مع أن الحديث منقطع . 

وقد رواه الحسن بن سفيان» ومحمد بن عبدالوهاب القرّاء» عن 
عبدالر حمن» بتّحوه . 

وقال ابن عدي فى «كامله0”؟2 : حدثنا الوليد بن حمّادء بالرملة 
قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن». قال: حدثنا الحَكم بن كن 
المحارية». قال : محدثنا أبو مَعمر عبّاة بن عبدالصّمد» قال: سمعت 
مع سحو اقواريه اروع مجر انفد نارم لان كنف ثانا بعلن 
جبل من جبال الشّرَاة فأتاني آت فضربني برجله وقال: قم يا سّواد أتى 
سول من لوؤي بن غالب» فذكر الحديث. 

كذا فيه سعيد يقول: أخبرني سواد» وعبّاد ليس بثقة يأتي 
بالطائات. 

وقال مَعمّره عن الزّهري» عن عليّ بن الحسين» قال: أوّل ما سُمع 
بالمدينة أن امرأة من أهل يثرب تُدعى فطيمة» كان لها تابعٌ من الجن 


.578/7 الكامل‎ )١( 
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فجاء يوماً فوقع على جدارهاء فقالت: ما لك لا تدخل؟ فقال: إِنّه قد 
بُعث نبي يُحَرُمْ الى . فحدّئث بذاك المرأة عن تابعها من الجنّء فكان 
أول خبر تُحَُدتَ به بالمدينة . 

وال مع ين زياف رن امهنا شولك بن غبررة» تون خنطا 
ابن محمد بن عَقيل» عن جابرء قال: أول خبر قدم عن النبي َل 
بالمدينة أن امرأة كان لها تابعء فجاء في صورة طائر حتى وقع على 
حائط دارهمء فقالت له المرأة: انزل» قال: لاء إنه قد بُعث بمكة نبي 
يحرّم الزّنى» قد منع منًا القرار. 

وفي الباب عدّة أحاديث عامّتها واهية الأسانيد. 
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انشقاق القمر 


5 05 00 د دك 7 00 ءاسار» لى. 

قال الله تعالى: # أفتربتٍ السَاعَةٌ وأنمّق المَمر أل) وإن يَروأ أيه يعرضوأ 
رسع بام مي م ا لخ 0 ره م سم سر ور ١‏ .- 5 
وتفُولواً يبحر مُسَيمرٌ (0 وَكَدَوا وأتبعوأ أَهواءَهُم 20 * [القمر]. قال 


0 


وإلعمى 


شيبان » عن قَتَادق ع انين ِنْ أهل مكة سألوا نبي الله كله أن يريهم 
ية» فأراهم انشقاقَ القمر مرّتين. أخرجاه'؟ من حديث شيبان» لكن 
لم يقل البخاري مرّتين. 

وقال مَعمّره: غرع “كتادةء خوخ أتين. معله»: :ؤزاة” #فانشق فزفتيخ 
مرّتين»2 . و للبخاري نحو مئه)» عن أبن أبى عرُوبة» عن د02 3 
واو بن سزيك معز ومن كاك 

وقال ابن عيَيئّة وغيره : عن ابن أ تجيح » عن مجاهد» ان 
معْم. عن ابن مسعوة 4 قال+ ارآيث القمن منهفاً شقتين ,تمكة»: قبل 
. و ده ملات 2 1 54 0 2 وو 
سحر القمر. 

لفظ عبدالرزاق» عن ابن عيّينة» وأراد (قبل مخرج النبي كَلهُ) يعني 
إلى المدينة . 


64 من حديث ابن عَيَينّة) ولفظة : اتش القمرٌ على عهد 


رسول الله كَكيْةِ شقتين» فقال رسول الله َكِةَ اشهدوا. 


أخرجاه 


000 البخاري 551١/5‏ و78/5١؛‏ ومسلم 1137/8. 
(؟) البخاري .50١/5‏ 

(9) البخاري 2187/5 ومسلم 78 . 

(5) البخاري 4و5 51 ؛ ومسلم 117/8. 
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وا عن عمر بن حفص » عن أبيه » عن الأعمش» قال: 
حدثنا إبراهيم » عن أبي مَعمّر عن عبدالله » قال: انفلق القمرء ونحن 
فنع رسول الله عد فصارت فلقةٌ من وراء الجبل» وفلقة دونه» فقال 
تسرك الاكة اشهدرا : واعرعا" مسجدوة شم عن الاعمدن: 

وقال أبو داود الطيّالسى فى «مُسئده»: حدثنا أبو عُوانّة. عن مُغيرة» 
ل 0ه لسر 0 
ليكم به الشقارء بحسا لأ فط ادك الاش انيه » فجاء 

وقال هشيمء عن مغيرة» نحوه. 

وقال بكر بن مُضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك؛ عن 
عُبَيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس أنّه قال: إِنَّ القمرَّ انشىّ على 
زعاث رسول اشع عفن مدن ديت 10م 

وقال شفيةه عن الاعيلنة » عن مجاهد» عن ابن عمرء فى قوله 
# أفريتٍ السَّاعَةُ وأَْمَقّ لْصَمَرٌ ()4* [القمر] قال: قد كان ذلك على عهد 
رسول الله كله انشق فلقتين» فَلْقةَ من دون ا لجبا 4 وفلّقةً من 3 خلف 
الجبل» فقال النبى عد |١‏ نمه أشهدة, أخر جه 00-6 1 

وقال إبراهيم بن طهمان» وهشيم» عن خصين» عن جبّير بن محمد 
ابن جبير بن مُطعم» عن أبيه؛ عن جدّهء قال: انشق القمرٌ ونحن بمكة 
على عهد رسول الله عَكَبِيَدِ . وكذا رواه أن كذينة» والمفضل بن يونس» 


.177/8 البخاري 2.37/0 ومسلم‎ )١( 
و177.‎ ١77/48 ومسلم‎ 2١8/5 البخاري‎ )0( 
.117/8 و57/5 2178/59 ومسلم‎ 705١/5 البخاري‎ )( 


)0 مسلم المضنتة 


١0 


عن حصَّين. ورواه محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثير» عن 
حصّين» ع ميحطل وخ جيه عن أبيه. والأول أصح. 


١/١ 


باب: ويسألونك عن الرُوح 


قال يحيى بن أبي زائدة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن 
انو ناس كال: اقاليق ا قريش. للبهوذ» :أعطويا شها سال عنه هذا 
الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: « كك عن أي ثي ليع 
ين أمر وَقِ وما أوتِشر يْنَ ليل إلا لا 4 [الإسراء]ء قالوا: نحن لم 
ُوْتَ من العلم إلا قليلاً؟ وقد أوتينا التّوراة فيها حكم الله ومن أوتي 
التّوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال : فنزلت : 8 قل لو كن لبتم هِدَادًا لمت 
وَق49 [الكهف] الآية. وهذا إسنادٌ صحيم”" . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثني رجل من أهل مكةء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن مُشركي قريش» بعثوا النّضْرَ بن 
الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» وقالوا لهم: 
سَلُوهم عن محمدء وصفوا لهم صمَتَه وأخبروهم بقوله. فإنّهم أهل 
الكتاب الأوّل» وعندهم علمٌ ما ليس عندنا. فقدما المدينة» فسألوا 
أحبارَ اليهود عن رسول الله ل ووصفوا لهم أمره ببعض قوله. فقالت 
لهم أحبار اليهود: سَلُوه عن ثلاث تأمركم بِهنَء فإِنْ أخبركم بهن فهو 
نبينٌ مُرسَلْ. سَلُوه عن فتية ذهبوا في الدَّهْر الأول» ما كان من أمرهم. 
فإنه كان لهم حديتٌ عجب . وسَلُوه عن رجل طرَّافٍ بلغ مشارق الأرض 
ومشار يا :ونا كان سقف وماروفن اللرع نا عو فقدما مكدّء فقالا: يا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2505/١‏ والترمذي »)7”١5٠0(‏ والنسائى في الكبرى» كما في 
التحفة (5081). 


1١/1 


معشر قريش قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أُمَرنَا أحبارٌ 
يهود أن نسأله عن أمورء فجاؤوا رسول الله يَككِةِ فقالوا: يا محمد 
أخبرناء وسألوه. فال «أخيرك غداا ولم يستئن» فانصرفوا عنهء 
ا ل ل ولم يأته 
جبزيل» حي أَرْجَفَ آهل مكة» وقالوا: وَحَدَنَا غذا واليوم تخسن عشر. 
وأحزن رسولّ الله كلل مكثُ الوحي» ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب 
التفييع اقبي مفادته ا إتاد هل تومت برضت القدةا بوالردل الطواتب 
وقال: 9# ومسلو َلك عن الروج فل اروم من أَمَرٍ رَقِ 49 [الإسراء] . 

وأمّا حديث ابن مسعود"" » فيدلٌ على أن سؤال اليهود عن الرُوح 
كان بالمدينة . ولعله يَكِنَةِ سئل مرتين. 

وقال جرير بن عبدالحميد؛ عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: سأل أهل مكة رسول الله يلكي أن 
يجعل لهم الصَّفا ذهباء وأن يُنَحَيَ عنهم الجبال فيزرعوا فيها. فقال الله : 
إِنْ شعت آتيناهم ما سألواء فإِنْ كفروا أُهلكوا كما أهلك مَنْ كان قبلهمء 
5007 شعت أن أستأني بهم . دوو وأنزل الله : 9# وَمَا مبَعمَآ أن 
رْسِلَ بِالآيتِ إلّه و عدت الولو 2 * [الإسراء]. حديثٌ 
صحيح”" . ورواه سَلَّمّة بن كهيل» عن عمران» عن ابن عباس» وروي 
عن أيُوبء عن سعيد بن جبير. 


١١9/94و‎ ٠١8/5و‎ 57/١ حديث ابن مسعود في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
و199.‎ ١78/8 و/251ء ومسلم‎ 
.)08571( والنسائى فى الكبرىء» كما فى التحفة‎ »708/١ (؟) أخرجه أحمد‎ 


١/7 


ذكر أذبّة المشركينَ للنبئٌ يل وللمسلمينٌ 


الأوزاعىٌ عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن إبراهيم 
النَّيَميء قال: حدثني عروة» قال: سألت عبدالله بنّ عمرو قلت: حدّئني 
ل ل ل لل قال: أقبل عقبة بن أبي 
مُعيط والنبي كَل يصلي عند الكعبة» فلوى ثوبه في عَنْقَه فخنقه خنقاً 
شديداء فأقبل 0 فدفعه عن رسول الله وك ثم قال : 
« أَكْْلنَ ولاك يفول رن ألَهُوَقَد جآكمْ لدت من تيك 49 [غافر]. 


أخرجه البخاري”"2 . 


ورواه ابن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله . 

ورواه سليمان بن بلال» وعَبْدة”" » عن هشام بن غروة» عن أبيه» 
عن عمرؤ ين العاض - وهذه علة ظاهرة» لكن رواه محمد بن فليح» عن 
هشام» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء فهذا ترجيح للأول. 

قال كانه تمنو بلفطط دقان تعنيا ايو افمضاف» قال : 
ساجدٌ وحوله نام من قريش» وثمٌ سَّلى بعيرء فقالوا: من يأخذ سَلى 
هذا الجَرُور فيقذفه على ظهره. فجاء غقبة بن أبى مُعَيط فقذفه على 
ظهره عد وجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره » ودعت على مَن صنع 
)١(‏ البخاري 08/0. 
(؟) هو عبدة بن سليمان» وقد كتب المصنف في حاشية نسخته لخ : عبيدة» أي أنه 

في نسخة أخرى . قلت: ولا نعرف في الرواة عن هشام بن عروة من ٠‏ أسمه 


عبيدة . 


00 


ذلك قال عبدالله: فما رأيت رسول الله ييةِ دعا عليهم إلا يومئذٍ فقال: 
للح كع املاس تريتوه نار قله اب إل بن هشام»ء وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي مُعيطء رك بن خلّف» 0 
ابرق خلت» شك «شتيةة ول يقث شنيان: أله أنية د قال عورانه: وقد 
أيتهم قتلوا يوم بدر وأَُا في القَليب”© » غير أن أمية كان رجلا بادناء 
فتقطع قبل أن يِيْلَمْ به البئر. أختر سا0 طن دريف شسعلةة روت (عرددك 
سُفيان . 

وقال ياف 97 هرقا كريد الله بر شه د انان قال أعترجا 
عبدالرحيم بن سليمان» عن زكريّاء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون. عن عبدالله. قال: بينما رسول الله يَكهِ يصِلي عند البيت» وأبو 
جهل وأصحابٌ له جُلوس» وقد نُحرت جَرُور بالأمس» فقال أبو جهل : 
يكم يقوم إلى سَلَى جَرُور فيضعه على كتفي محمدٍ إذا سجد؟ فانبعث 
أشقاهم”*'' » فأخذه فوضعه بين كتفيه» فضحكوا وجعل بعضهم يميل 
إلى بعض. وأنا قائم أنظر لو كانت لي مَنَعَة طرحتّه» والنبي يل ما يرفع 
رأسهء فجاءت فاطمة. وهي جَوَيْرية فطرحته عنه وسَبّتهمء فلما قضى 
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل 
الذناء فى قال اناه خلنك تقريق لقالانا مولن سيكو ميوت دقن 
عنهم الضْحْكُ وخافوا دعوته» ثم قال: «اللَهُم عليك بأبي جهل» وغتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة وأمئة بن خلّفء وغقبة 


2000 هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه مع أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في 
القليب» وإنما قتل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة (وانظر فتح الباري 
.)””/1١‏ 

هع البخاري 01/0: ومسلم 7794/05. 


ذه مسلم 0/6 . 


(5) هو: عقبة بن أبي معيط . 


١7 


ابن أبي مُعيط» وذكر السابع ولم أحفظه . قوَالذي بعث محمدا بالحق؛ 
لقد رأيث الذين سمّى صَرعَى يوم بدر» ثم سُحبوا إلى القليب» قليب 
بدر. 


3 


وقال زائدة» عن عاصمء عن زرّء عن عبدالله» قال: إِنْ أوَّلَ مَنْ 
أظهر إسلامَهُ سبعةٌ: رسول الله كَلةِه وأبو بكرء وعمّارء وأمّهِ سْمَيّة 
وصهّيب» وبلال» والمقداد. فأمًا رسول الله كل فمنعه الله بعمّه أبي 
طالب. وأمًا أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأمّا سائرهم فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدراع الحديدء وأوقفوهم في الشمس» فما من أحدٍ إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا غير بلال» فإنّه هانت عليه نفسه في الله» وهان 
على قومهء نأعطوه الولدانَ فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة. وهو 
كرنء ع الجر حيرت زع . 

وقال هشام الدّستوائيَ» عن أبي الرُبيره عن جابرء أنَّ رسول الله 
يله منّ بعمار وأهله. وهم يُعذّبون؛ فقال: «أبشروا آل عمار'2 فإِن 
موعدكم الجنة) . 

وقال النَّوريَ» عن منصور» عن مجاهدء قال: كان أوّل شهيدٍ في 
الإسلام أَمَ عمّار سمي طعنها أبو جهل بحربة في يلها . 

وقال يونس بن بُكير» عن هشام بن غروة» عن أبيه أن أبا بكر أعتق 
ممّن كان يُعذَّبٍ في الله سبعة» فذكر منهم الرِثّيْرَة قال: فذهب بصرهاء 
وكانت ممّن يُعدَّب في الله على الإسلام» فتأبى إلا الإسلام» فقال 
المشركون: ما أصاب بِصّرَّها إلآ اللاثُ والعْرّى» فقالت: كلا والله» ما 
هو كذلك . فردّ الله عليها بصرها”" . 
لك كتب المصنف بخطه في هامش النسخة أنه في نسخة: آل ياسر. 


فرع طبقات ابن سعد 8// 710-175. 
(9) وانظر ابن هشام .7"١87/١‏ 


١ك‎ 


وقال إسماعيل بن أبي خالد وغيره: حدثنا قيس» قال: سمعت 
خبّاباً يقول: أتيت رسول الله يَف وهو متوسّد بُرده في ظلّ الكعبة» 
لقبنا مع المنشزكية- فذة كديدة» فقلك :ديا :سول أن آلا كلهي انة 
فقعد وهو مُحَمَرٌ وجهة فقال: «إِنْ كان مَن كان قبلكم لَيُمْشَط أحدهم 
بامباط اللاي كا اأدون ,عق رمن لحن أو مسب رما يضري ذلك عزج 
دينه يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن 
دينه» وَليَثّمّنّ هذا الأمرُ حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حَضْرَمُوت لا 
يخاف إلا الله عز وجل» مُتفق عليه”'' » وزاد البخاري من حديث بيان 
ابن بشر : فوالدقت عل حتيهة: 

وقال البكائيَء عن ابن إسحاق”" . قال: حدثني حُكيم بن جُبير» 
عن شعيلا تخ سين نفلك الأبن فياش + 'أكان المشركون لفون له 
أصحاب رسول الله يك من العذاب ما يُعدّرون به في تَرْكْ دينهم؟ قال: 
نعم والله» إِنْ كانوا ليضربون أحدّهمء يُجِيعُونه ويُعَطْسُونهء حتى ما يقدر 
على أن يستوي جالساً من شدة الضّرّ الذي نزل بهء حتى يعطيهم ما 
سألوه من الفتنة» حتى يقولون له: اللاثٌ والعُرَّى إلهّكَ من دون الله؟ 
فيقول: نعم» حتى إن الجْعَلَ لَيَمْرُ بهم فيقولون له: أهذا الجعّل إِلهُْكَ 
من دون الله فيقول: تج اكه حيومما واكردين حيو 

وحدّثني و بن كال أله حدض أن زعالا من بني مخزوم 
مَسُوا إلى هشام بن الوليد» حين أسلم أخوه الوليد ؛ بن الؤليدء وكاتوا قد 
أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلمواء منهم سَلَمَة بن هشامء 
)1١(‏ هكذا لالج انه مق عليه وام كاري اساي ؟ بل أخرجه البخاري 5/ 154و 

0/0 والنسائي »7١8/4‏ وأبو داود (55494)» وهو عند الحميدي 

.)١00(‏ وأحمد ٠١9/0‏ و 1١١931١١١‏ 0790/59 وانظر تحفة الأشراف 


١ ١07 /*‏ حديث (7019)» والمسند الجامع 06 ححرديث (375905). 
(؟) ابن هشام ."5١/١‏ 


يفل 


وعتاش رك أبن روف “قال الوا سس حهوا شك إنانقها اودكا أن 
تعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدّين الذي قد أحدثواء فإنا نأمن بذلك في 
غيره. قال: هذا فعليكم به فعاتبوه» يعني أخاه الوليد» ثم إِيّاكم ونفسَة' 
وقال: 

ألا لا تلن أعتي عينش “فيشى بينننا بيدا علاحي 

اخذرواعلى نفس فأقُسم بالله لئن قتلتموه لأقتلنَ أشرفكم رجلاء 
قال: فتركوه» فكان ذلك مما دفع الله به عنه. 

وقال عَمرو بن دينار» فيما رواه عنه ابن عَيَيّْة: لما قدم عَمرو بن 
العاص من الحبشة جلس في بيته فقالوا: ما شأنه. ما له لا يخرج؟ 
فقال: إن أضْحّمة يزعم أنَّ صاحبكم نبي . 

ويروى عن ابن إسحاق» من طريق محمد بن حُمَيد الرَازي» أن 
النبي كله كتب إلى النّجاشي يدعوه إلى الإسلام» وذلك مع عمرو بن 
أمية الصمْرِيّء وأن النجاشي كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» إلى 
محمد رسول الله يكِةِ من النجاشي أصحمة بن أبجرء سلامٌ عليك يا نبيّ 
الله ورحمة الله وبركاته» أشهد أنّك رسول الله» وقد بايعتك وبايعت ابن 
عكلقة» "و استلمك غلل اديه شرت العالمية»وقن بعت إليك ايسا 
انق انان لا أملك إلآ نفسيء وإن شئتء أن اتيك فعلتُ» يا رسول 


0 


الله . 

قال يونس» عن ابن إسحاق: كان اسم التّجاشي مَصَّحَمََة وهو 
بالعربية عطية» وإِنّما النجاشي اسم المَلك» كقولك كسرى وهرقل . 

وفي حديث جابر» أن النبي يَلهِ صلى على أصحمة النجاشي» وأمًا 
قوله: نام شري 


١,28 


ذكر شعُب أبى طالب والصّحيفة 


قال موسى بن عقبة» عن الزُُهريء. قال: ثم إِنّهم اشتدُوا على 
المسلمين كأشدّ ما كانواء حتى بلغ المسلمين الجهدٌء واشتدّ عليهم 
البلاءء وأجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله كلِ علانية . فلمّا 
رأى أبو طالب عَمَلهم جمع بني أبيه وأمرهم أن يدحلا رسول الله يكل 
شعبّهم ويمنعوه ممّن أرادَ قتلّه» فاجتمعوا على ذلك مُسَلمُهُم وكافرهُم 
فمنهم من فعله حَمِيّة ومنهم من فعله إيماناًء فلمًا عرفت قريش أنَّ 
القومّ قد منعوه أجمعوا أمرهم أنْ لا يُجالسوهم ولا يبايعوهم؛ حتى 
يُسْلِموا رسول الله يكهِ للقتل» وكتبوا في مُكرهم صحيفة وعهوداً 
ومواثيق» لا يقبلوا من بني هاشم أبداً صُلحاًء ولا تأخذهم بهم رأفة 
حتى يُسْلِمُوه للقتل”'" . 

ل ل ال ا ل 
البلاء» وقطعوا عنهم الأسواق» وكان أبو طالب إذا نام النّاس أمر رسولٌ 
الله يِه فاضطجع على فراشه» حتى يرى ذلك مَنْ أراد مكرا به واغتياله» 
فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوّته فاضطجع على فراش رسول الله 
كِ. ويأتي رسول الله كَل فرائّ ذلك فينام عليه. فلما كان رأس ثلاث 


ا 1 00 0 
سنين» تلاومَ رجال من بني عبد مّناف» ومن بني قصّيّ» ورجال أمّهاتهم 


)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصل : «الحافظ أبو الحسن أحمد بن يحيى 
البلاذري: حدثنا المدائني» عن أبي زيد الأنصاري» عن أبي عمرو بن العلاء 
عن مجاهد» عن ابن عباسء قال: حُصرنا في الشعب ثلاث سنين» وقطعوا 
عنا الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبتاع شيئا حتى مات منا قوم». 


1,4 


لوا فا :ورازا انيد قن قطهوا الحعة: والتعحدوا باليخقء 
واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة 
مله . 

وبعث الله على صحيفتهم الأرّضْةء فلَحّست كلّ ما كان فيها من 
عهد وميثاق» ويقال: كانت معلّقَةٌ في سقف البيث» فلم تترك اسم لله 
إل لكين وبنى ما كان تيااكن شرك أو ظلو) فأظلع الل رسيو له بعلن 
ذللعة فاخبر.به.أبا“طالين»:.قتال: آي :طالب لا والثراقت: .ها كديكن. 
افتاو الى ماد لود ب شين الج ري م أن ال وفوا 
ع قريق وا فاتكروا :دلق فقال أو طالن: قد خدنت أهور نيكم ليم 
نذكرها لكمء فائتوا بصحيفتكم التي تَعَامَدتم عليهاء فلعلّه أن يكون بيننا 
وبينكم صّلح. فأتوا بها وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمرٍ 
يجمع قومكمء فإنّما قطع بيننا وبينكم رجلٌ واحدء جعلتموه خطراً 
للهّلكة . قال أبو طالب: إِنْما أتبتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه تَصَفْء إن 
ابن أخي قد أخبرني ولم يُكذبنيء أن الله بريءٌ من هذه الصحيفة» 
كلّ اسم هو له فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم» فإِن كان كما قال» 
تأفيقواء: توا لا لسلقه ابدا ع تجوت مق عند احرفاه وإن كان الذي 
قال باطلاًء دفعناه إليكم» فرضوا وفتحوا الصّحيفة» فلما رأثها قريش 
كالذي قال أبو طالب» قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحرا من 
صاحبكم» فارتكسوا وعادوا لكفرهم قفا لعو عد المطلب :إن اول 
بالكذب والسّحر غيرناء فكيف ترونء وإِنّا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه 
من قطيعتنا أقرب الى الجبت والسّحر من أمرناء ولولا أنكم حم 
عل اشر له اد وهي في لك لفن السحرة أم 
أنتم؟ فقال أبو البَخْتَرِيّء ومُطعم بن عو ور فين ون أب أميّة بن 
المغيرة» ورّمعة بن الأسودء وهشام بن عَمرو ‏ وكانت الصحيفة عنده 


اليل 


وهو من بني عامر بن لَوَيّ دفي وجاك من الرافهم : نحن بُراء ممّا في 
هذه الصحيفة . فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بلّيل. 

وذكر نحو هذه القصّة ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عَنَ عروة. 

وذكر ابن ا 06 من هذاء وقال: حدثني حسين بن 
غبدالله أن أباالهب: ا يغتى حين فازق قومة من الشكب» لقى هنذا ينث 
عتبة بن ربيعة» فقال لها: هل تَصَّرت اللاتَ والعُرّى وفارّقت من 
فارقها؟ قالت: نعم فجزاك الله خيراً أبا عتبة . 

وأقام بنو هاشم سنتين أو ثلاثا حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء إلا 
ال ا . وقد كان أبو جهل فيما يذكرون لَقِيّ حكيمٌ بن حزام بٍ 
0 ل ا 
لا تبرح أنتَ وطعامك حتى أفضحكٌ بمكة. فجاءه أبو البَختريٌ بن 
طعام كان لعمّته عنده أفتّمنعه أن يأتيها بطعامهاء خَلّ سبيلَ الرّجل . فأبى 
أبو جهل حتى نال أحدّهما من صاحبهء فأخذ له أبو البَختريّ لحى بعير» 
فضربه فشبّه ووطته وطعاً شديداًء وحمزة يرى ذلك» يكرهون أن يبلغ 
ذلك رسول الله يك وأصحابه» فيشمتوا بهم. قال : ورسول الله يَلليِ على 
ذلك يدعو قومّه ليلا ونهاراً» سرّاً وجهراً. 

ؤكال واب تبون عقية : كلما سد الله الصحية خرج رسول الله كيد 
ورهطهء فعاشوا وخالطوا الناسر © 


.801/١ ابن هشام‎ )١( 
.كتب ضلاح الدين الصفدي بلاغاً غلى هامكن نسخة المؤلف يفيد قزاءته عليه‎ )5( 
نصه: «بلغت قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الرابع على مؤلفه».‎ 


١1م١‎ 


قال التَّورِيء عن جعفر بن إياس. عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قول الله عَرَّ وجلّ: #إِنَا تنك الستبزِويت 9» [الحجر] 
قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزُعري» 
وأبؤ رمعة الأسوة بن المطلب: من بني أسد بن عبدالعرّئ» والحارث بن 
عَيْطَل السّهمىَ» والعاص بن وائل» فأتاه جبريل 0 الي يل إليه 
فأراه الوليد» واوا جبريل إلى ابتوله'*2 افقال© ا عت قال كيه 
ثم أراه الأسودء فأومأ جبريل إلى عينيف فالعا نقيت نال 
كُفيته. ثم أراه أبا رَمْعَةَ فأوماً إلى رأسهء فقال: ما صنعت؟ قال: 
كُفيته. ثم أراه الحارث» فأومأ إلى رأسه أو بطنهء وقال: كفيته. ومَرٌ به 
العاص فأوماأ إلى أخمصهء وقال: كفيته. فأمًا الوليد» فمرّ برجل من 
خزاعة» وهو يريش نَبلاٌ له فأصاب أَبْجَلَهُ فقطعهاء وأمًا لأسو فد 
وأمًّا ابن عبد يَعُوثْ فخرج في رأسه قُرُوحٌّ فمات منهاء وأمًا الحارث 
فأخذه الماء الأصفر في بطنهء حتى خرج خرؤه من فيه فماتّ منهاء وأمّا 
العاص فدخل في رأسه شجرقة”" ع حتى امتلأت فمات منهاء وقال 
)١(‏ الأبجل: عرق في باطن الذراع» وقيل: هو عرق غليظ في الرَّجِلٍ فيما بين 

لعي والعظن: 


9) نبت حجازي له شوك . 
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قوري 'إله دكتن” الي الطانته حدما نا" تررط بتعا شروكف فجعلت نن 


أخمصه فمات منها. حديث 2 0 


.7١77/1 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


لديل 


دعاء رسول الله يَكِةِ على قريش بالسّئة 


قال الأعمش» عن أبي الضُّحَىء عن مسروق» قال: بينما رجل 
يُحَدّثُ في المسجدء إذ قال فيما يقول: يوم تأتي السّماءً بِدُحَانِ مبين» 
قال: دخان يكونٌ يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقينَ وأبصارهمء 
وَيَأَخَذ المؤعنين نيه كهيقة الزكمة فقمنا فلخلا على عبدالله' بق مسعود 
فأخبرناه» فقال: أيّها الناس مَنْ علم منكم عِلماً فليقّل به» ومَنْ لم يعلمْ 
فليقّل: الله أعلم» فإنَّ من العلم أنْ يقول العالمٌ لما لايعلم الله أعلمٌء 
قال الث لرسولة* كل مآ ستل علي ين كبر هآ تأي التكانين 4 0" 
وسأحدثكم غم الذغان: إن قريشا لما انخخض» على سول الله كه 
وأبطؤذا عن ام قال: 0 أعني عليهم بسع يع يوسف»2 
فأصابتهم سَنَةٌ فحصّت كل شيءٍ حتى أكلوا الجيّفَ والقة "حي إن 
أحدهم كان يرى ما بينه وبين السّماء كية لحان من جوع أن دَعوا 
فكشف عنهمء يعني قولهم: 8 رَبَنَا أَكْثِف عَنَا ألْعَدَابَ إِنَا مُؤميُونَ 09 
[الدخان]. ثم قرأ عبدالله : نكا لدي كي إن عآيذوت 5 4 
[الدخان] قال: فعادوا فكفروا و إلى يوم بدر بوم تَبِطِسٌ البطمّة 
الْكبركة نري © [الدخان]. قال عبدالله: يوم بدر فانتقم منهم. مُتفق 
لي 

وقال علىّ بن ثابت الذهان ‏ وقد توفي سنة تسع عشرة ومئتين : 
أخبرنا أسباط بن نصرء عن منصورء عن أبي الضحَىء عن مسروق» عن 
() البخاري ؟/“” ولا 95/50 و9١‏ و565١‏ و560١‏ و25 ومسلم 

.١ وا"‎ 


10: 


عبدالله» قال: لما رأى رسول الله ككِ من الناس إدباراً قال: «اللّهُمّ سبع 
كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاءه 
أبو سُّفيان وغيره» فقال: إِنَّكَ تزعم أنّك بُعِنتَ رحمة؛ وإِنْ قومك قد 
هلكواء فادحٌ الله لهم» فدعا فسُقُوا الغيث. 

كال أبن “مسكية #-مقنيفة ارة الدَّحَانَء وهو الجوع الذي أصابهمء 
وآية الرُوم» والبطشة الكبرى» وانشقاق القمر. 

وأخرجا من حديث الأعمش» عن أبي الضْحَى» عن مسروقء قال 
عبدالله: خمسن قد مَضين: اللزام”'" » والروم» والدخان» والقمرء 
ع3 , 


وقال أيَوبِ وغيره؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: جاء أبو 
سفيان إلى رسول الله كَكةِ يستغيث من الجوع, لأنهم لم يجدوا شيئاء 


مم خم > 


7 0 0 0 0 سه 0 وه 00 7ح سي و 
حتى أكلوا العلهز' '" بالدم» فنزلت: #8 وَلْقَدٌ أحذتهم يالْعذَابٍ هما أسككانوأ 


4453101 [المؤميوت]: 


)١(‏ المراد به قوله تعالى: #صَوْقَ يحكونٌ لِرَاما 25 * [الفرقان]. أي: يكون 
عذابهم لازما. 

فم البخاري 1١5/5‏ و155., ومسلم .١١/8‏ 

() كتب المؤلف في حاشية نسخته: «هو الوبر». أي: يخلطون الدم بأوبار الإبل 
ويشوونه ويأكلونه في سني المجاعة . 


١1ه‎ 


دك الرُوم 


وقال أبو إسحاق الفزاريٌ» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» 
عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباسء» قال: كان المسلمون يحيُون أن 
تظهرَ الرُوم على فارس» لأنهم أهل كتاب». وكان المشركون يحبّون أن 
تظهر فارس على الرومء لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأبي 
بكرء فذكره للنبي يِه فقال: «أما إنهم سيظهرون»»؛ فذكر أبو بكر لهم 
ذلك» فقالوا: اجعل بيننا وبيتكم أجلاًء فجعل بينهم أجلّ خمس سنين 
فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله كله فقال: «ألا جعلتة - 
أراة قال دون العشرة». قال: فظهرت الروم بعد ذلك. فذلك قوله 
تعالى : « عبت الوم ( ف أَدَقَ الْدَرْضِ وَهْم ين بَحَد عََهرْ سيفيويت زياف 
بطع سني (0 [الروم]. 

قال سُفيان التّوري : وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر. 

وقال الحسين بن الحسن بن عطيّة العّوفي: حدثني أبي» عن جذذّي» 
عن ابن عباس : الَمَ :<) ظُلبِتِ اليم (2* [الروم] قال: قد مضى ذلك 
وعَلبتهم فارس» ثم غلبتهم الروم بعد ذلك» ولقي نبي الله وَل مشركي 
العرب» والتقت الروم وفارس» فنصر الله النبي كله على المشركين» 
ونْصِر الرُوم على مُشركي العجم» ففرح المؤمنون بنصر الله إِيّاهم» 
ونصر أهل الكتاب . 

قال عطيّة: فسألت أبا سعيد الحُدريَ عن ذلك. فقال: التقينا مع 
رسول الله َكِ نحن ومشركو العرب» والتقت الروم وفارس» فَتَصَّرَنا الله 


اليل 


على المشركين» ونصر الله أهلّ الكتاب على المجوسء ففرحنا بنصرنا 
: ع2 
ولصر كم 

وقال اللَّثْ: حدثني عُقَيلء عن ابن شهابء قال: أخبرني عُبَيدالله 
ابن عبدالله بن عتبة» قال: لما نزلت هاتان الآيتان ‏ يعني أوَل الرُوم - 
ناحَب أبو بكر بعض المشركين ‏ يعني راهن قبل أن يُحَرّم القمار ‏ على 
شيءٍ » إن لم 5 فارس في سبع سنين » فقال رسول الله عليه : ١لم‏ 
فعلتت» فكل ما دون العشر بضع). فكان ظهور فارس على الروم في 
الروم في تسع سنين» ثم أظهر الله الرومٌ عليهم زمن الحدّيبية» ففرح 
تلن ال 

وقال ابن أبي عَرُوبة» عن قتّادة # ف أَدَنَ الْأَنَضٍ)* [الروم] قال: 
عْلَبّهم أهلّ فارس على أدنى الشام» قال: فصدَّق المسلمون ربّهم. 
وعرفوا أن الروم سيظهرون بعدٌّء فاقتمر هم والمشركون على خمس 
قلائتص» وأجلوا بينهم حمس ستين» فولي قمارَ المسلمين أبو بكرء 
وولي قمارَ المشركين أبىّ بن خلف». وذلك قبل أن يُنْهَّى عن القمار 
فجاء الأجَلء ولم تظهر الروم. فسأل المشركون قمارهمء. فقال رسول 
الله كَل : «ألم تكونوا أحقاء أن تؤجّلوا أجلاً دون العّشرء فإِن البضع ما 
بين الثلاث إلى العَّشرء فزايدُوهم ومَادُوهم في الأجَل' ففعلواء فأظهر 
الله الرومً عند رأس السبع من قمارهم الأوّل» وكان ذلك مَرحِعَهِم من 
الحديبية» وفرح المسلمون بذلك . 


)غ2 الحسن بن عطية العوفي وأبوه عطية ضعيفان. وأخرجه الترمذي من طريق 
عطية عن أبى سعيد (7191785) و(97١1).‏ وقال: حسن غريب. 

(0) أخرجه البيهقيى في الدلائل 277١/7‏ وأخرجه الترمذي »)1١9١(‏ عن 
عبيدالله؛ عن ابن عباس » واستغريه من هذا الوجه. 


1١ /ا/‎ 


0 - 
وقال الوليد بن مسلم : حدثنا أسيد الكلابيٌ ‏ أنه سمع العلاء بن 
ار الكلابي يحدث عن أبيه » قال: ا غَلَبَة فارس الرومء ثم رأنت 
غلة ةروع دونك ار أيقد قلي #المسنلون فار والروع» تورف 


و 
0 


على الشام والعراق» كل ذلك في خمس عشرّة سنة . 


184 


لم فى عَمُِّه أبو طالب وزوجته خديجة 


يقال في قوله تعالى : « وَهُم َنود نه يتات عَنْ ا يكو لآ شب 
وَمَا يَتْعروتَ (ْنا# [الانعام]. أنها نزلت في أبي طالب ونزل فيه : 9 
تَبَرى من أحبَبرك ((4 [القصص]. 

قال سُفيان التّوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمّن سمع ابن عباس 
يقول في قوله تعالى: # وَهُمْ ينْهَوَنَعَنَهُ* قال: نزلت في أبي طالب» كان 
يَنهَى المشركين أن يُوْدُوا رسول الله يكل وَيْأَى عنه . 

ورواه حمزة الزَّيّاتَء عن حبيب» فقال: عن سعيد بن جبّير» عن 
انزة :امن 

وقال مَعمّرء عن الزُهِرِيَء عن سعيد بن المسيب». عن أبيه» قال: 
لما حَضْرَت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي وَل فوجد عنده أبا جهل». 
وعبدالله بن أبي مي بن المُغيرة» فقال له النبي وَل ايا عمّ قل لا إله إلآ 
الله أحاجٌ لك بها عند الله». فقالا: أيْ أبا طالب» 0 عن مل عبد 
المطلب! قال: فكان آخر كلمة أن قال: على ملّة عبد المطلب» فقال 
رسول الله كل لأستغفرَن لك ما لم أَنّهَ عنك؛ء فنزلت: « ما كارح لِلتَيَ 
وَالَدِيت اموا أن يَسْتَغْفِرُوأ ِلْمَتْركينَ 59 * [التوبة] الآيتين» ونزلت: 
« إِنَّكَ لا تجرى من حيبت 67 [القصص]. أخرجه مسله”"' . 


(للخاري له من سدية سايق الى و0 


0 مسلم 5/1 وانظزالمسدد الجامم ديت (1185). 


اليا 


وقد حكى عن أبي طالب» واسمه عبد مّناف» ابه عليّ» وأبو رافع 
مولى النبي 255. 

ابن عَونْء عن عَمرو بن سعيدء أن أبا طالب» قال: كنت بذي 
المجاز مع ابن أخي؛ فعطشتُ. ضشَّكوتٌُ إليهء فأهوى بعَقبه إلى 
الأرض» فنبع الماء فشربت . 

وعن بعض التابعين» قال: لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلآ 
بمال» إلا أبو طالب وغتبة بن ربيعة. 

قلت ولأبن ,طالب شع عتد مدون فى السيرةوغيرها: 
من حديث يحيى بن سَلَّمّة بن كُمّيل» عن 
أبيه » عن حَبَّة العرنيٌ» قال: رأيث عَليَا ضحك على المتبر: حتى يدنك 
نواجدّه» ثم ذكر قول أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله 
كه نصلّي ببطن نخلة فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله 
يله إلى الإسلام فقال: ما بالذي تصنعان من بأس, ولكنْ والله لا تَعْلُوني 
استي أبداًء فضحكتٌ تعجّباً من قول أبي . 

وروى معتمر بن سليمان» عن أبيه أن قريشاً أظهروا لبني 
عبدالمطلب العداوة والشَّتمّ» فجمع أبو طالب رهطهء فقاموا بين أستار 
الكعبة يدعون الله على مَنْ ظلمهم» وقال أبو طالب: إن أَبَى قومُنا إلا 
البغي علينا فعجّل نصرناء وخل بينهم» وبين الذي يريدون من قتل ابن 
'أخي» ثم دخل باله الشّعْبَ. 


ذفن اسع اي 


ابن إسحاق"" : حدثني العباس بن عبدالله بن مَعْبَده عن بعض 
أهله؛ عن ابن عباس» قال: لمّا أتى النبئنٌ كَلِةِ أبا طالب قال: أيْ عمّء 


.44/١دمحأ‎ )١( 
.418-411//١ (؟) ابن هشام‎ 


قل لا إله إلا الله أستحلٌ لكَ بها الشفاعة. قال: يا ابن أخي» والله لولا 
أن تكون سه على أهل بيتك يرون أني قلتُها جَرَّعا من الموت» لقلتهاء 
لا أقولها إلا لأسُرَكَ بهاء فلمًا ثقل أبو طالب رؤي يحرّك شفتيه» فأصغى 
إليه أخوه العباس ثم رفع عنه فقال: يا رسول الله قَدْ والله قالهاء فقال 
رسول الله كا : الم أسمع». 

قلت: هذا لايصحٌ» ولو كان سمعه العباسٌ يقولها لما سألَ النبئّ 
يده وقال: هل نفعت عمَّكَ بشييء لا قال عليٌ بعد موته: يا رسول 
لله إِنَّ عَمَكَ الشيخ الضالَ قد مات. صحّ أن عمرو بن دينار روى عن 
[القتصص] نزلت في أبي طالب؟ قال: نعم . 

زيد بن الحبّاب» قال: حدثنا حمّادى عن ثأبت » عن إسحاق بن 
عبدالله بن الحارث» عن العباسء. أنه سأل النبي كه ما ترجو لأبي 
طالب؟ قال: «كل الخير من ربى». 
فقال: يا ابن أخي إذا أنا مث فأت أخوالَكَ من بني التّجَارء فإنّهم أمنع 
الناس لما في بيوتهم . 

قال عروة بن الريير: قال رسول الله كلهّ: ما زالت قريش كاعَة عنّي 
حتى مات عمّى . 

كاعة: جمْع كائع» وهو الجبانء يقال: كُمَّ: إذا جَبّن وانقبض . 

وقال رلك وم كسانة حدثني أبو حازم. عن أبي هريزة قال: قال 
رسول الله يكِ لعمّه: «قَلْ لا إله إلآ الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: 
لول أن تعيّرني قريش» يقولون: إِنّما حمله عليه الجَرَّع لأقررثُ بها 
عيتكَ. فأنزل الله: 8 إِنَكَ لا تَجْرى من أحبيت 63 * الآية. أخرجه 


١4١ 


»م 

وقال أبو عَوَانة» عن :عب دالجملك ع :عم عن عبدالله بن الحارث 
بن نوفل» عن العباس أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيع» 
فإنه كان يَخوطك ويغضب لك؟ قال: ١نعم.‏ هو في ضحضاح من النارء 
ولولا أنا لكان في الدَّرك الأسفل من النار». أخرجاه”؟ . وكذلك رواه 
السّفيانان» عن عبدالملك . 

وقال الليكاء عن ابن الهاد» عن عبدالله بن خياب ف أن ين 
الحُدريّ أنه سمع رسولٌ الله َيِه : يفول -. وذكر غيدة: فم أبو طالب 
فقال-: العله 0 _ القيامة » فيُجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ كعبّيه يغلي منه دماغه». أ ل" 

وقال حماد تلم عن ثابت» يع عثمان» عن ابن عباس » 
أن وسو له :اكه فال امون اهن النان عناا ابو طالب معل. يتعلين 
بك ع موا ارا 1 

وقال التّوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن 
على رضى الله عنه» قال: لما مات أبو طالب أتيْتٌُ النبئّ 6 فقلت: إِنَّ 
عمّكَ الشيخ الضَالَ قد مات. قال: «اذهب قَوَارٍ أباك ولا تُحْدِئن شيئاً 
حتى تأتيني». فأثيته فآمرتي فاعتسيلت + ثم دعا لي بذعوات. ما يسزني أن 
لي بهن ما على الأرض من شيء . وروأه الطيالسي في المسندة)20) عن 
مع هن أى إبساق نزادريفه اذكن لواروك اقلت : إن مات مشرٍكاً» 


.5١/١ملسم‎ )١( 


زم البخاري 0/ 2160 ومسلم "0/١‏ . 

فرق البخاري 2106/0 ومسلم .116/١‏ 

(4) يعني: أخرجه مسلم. وهو عنده 118/١‏ . 

)١١١( )0(‏ وأخرجه أبو داود ,)77١5(‏ وأحمد 99/١‏ و١٠‏ و9١7١‏ و١"٠ء‏ 
وغيرهم. 


امحل 


قال: «اذهبْ فَوَاره». وفي حديثه تصريح السّماع من ناجية قال: شهدت 


و 200 


2 


ىو 


علياً يقول. وهذا حديث حَسَنٌ 

وقال عبدالله بن إدريس: حدثنا محمد بن إسحاق. عمّن حدثه. 
عن عُروّة بن الزّبيره عن عبدالله بن جعفرء قال: لمّا مات أبو طالب 
عرض لرسول الله يك سفية من قريش» فألقى عليه ترابً» فرجع إلى 
بيته» فأتت بنثه تمسح عن وجهه الثّرابَ وتبكي فجعل يقول: «أي بَيّة لا 
تبكين» فإنَّ الله مانع أباك»» ويقول ما بين ذلك: «ما نالت متي قريش 
قينا اكزهةرهى ماه أو طالك” : عريتة ترملن: 

وروي عن ابن جُرَيجء عن عطاءء عن ابن عباس أنَّ النبي كله 
عارض جنازة أبي طالب» فقال: «وَصَلَتَكَ رَحمٌّ يا عمّ وجُزِيتَ خيراً». 
تفرد به إبراهيم بن عبدالرحمن الخوارزمي. وهو مُنكر الحديث يروي 
عنه عيسى غنجار؛ والفضل السّيناني. 

وقال ورنس ون كير عن ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبدالله 
بو كقية ' غم عقن أعله ته ناب عاشي قال« لما اد سيول الله كله 
أبا طالب في مرضه قال: «أي عمّء قلْ لا إله إلا الله أستحلٌ لك بها 
الشفاعة يوم القيامة». فقال: يا ابن أخي والله لولا أنْ تكون سُبَهَ عليك 
وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أنّي قلتها جَرَّعاً حين نزل بي الموتٌ 
لقُلْتْهاء لا أقولها إلآ لأسْرَّك بهاء فلما تَقُلَ أبو طالب رُوْيَ يحرّك شفتّيه 
فأصغى إليه العباس ليستمع قولهء فرفع العباس عنه» فقال: يا رسول 


)١(‏ كذا قال لحسن ظنه بناجية بن كعب الأسدي» فقد وثقه ابن حجرء وليس 
الأمر كذلك فهو ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد حسبء كما حققناه 
في «تحرير أحكام التقريب». ولذلك ضعْفَ البيهقي هذا الحديث في «السنن» 
وتبعه الإمام النووي في المجموع فضعفه أيضا .)١1514/0(‏ 

زفق ابن هشام 4١57/١‏ . 


ادحل 


الله» قد والله قال الكلمة التي سأَلتَهُ» فقال النبي كَلِ: «لم أسمع)”" . 

إفنادة سك لأ قد ميلا :وأيشاء “كان العياتى :ذللف الوق 
على جاهليته» ولهذا إن صَّمَّ الحديثُ لم يقبل النبيئٌ يَلةِ روايته وقال له : 
لم أسمعء وقد تقدّم أنه بعد إسلامه ل الله هل نفعت أبا 
طالجة بشي و قإئم :كان يشوطك ويقضت: لك »فلو كان العالين قنده 
عل من إسلام أخيه أبي طالب لَمَا قال هذاء ولَمَا سكت عند قول النبي 
«هو في ضَحضاح من الناراء ولَّقّال: إِنّي سمعته يقول: لا إله إلا 
للف ولكو الرافضة دوه نيت 

وقال ابن إسحاق”" : ثم إِنَ خديجة بنت خُوّيلد رضي الله عنها وأبا 
طالب ماتا في عام واحد فتتابعتث على رسول الله كل المصائبٌ 
بهلاكهما. 1 

وكانت خديجة وزيرة صِدْقٍ على الإسلام» كان يسكن إليها. 

وذكر الواقديّ أنّهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وأنّهما تُوُقيا في ذلك العام. ونُوفَيَت خديجة قبل أبي طالب بخمسة 
ا اها 

وذكر أبو عبدالله الحاكم أنْ موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة 
أيَام» وكذا قال غيره. 

وهي خخديجة بنث حوّيلد بن أسد بن عبدالعْرّى بن قَصَّئْ الأسدية . 

قال الرُبير بن بكار : كانت تُدعى في الجاهلية الطاهرة» وأمّها فاطمة 
قن اند ادن الأصة العامرية. وكانت خديجة تحت أبي هالة بن زرَارة 
التميميَّء واخثلف في اسم أبي هالة» ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ 


.418/1١ ابن هشام‎ )١( 
41/1 ابن عنام‎ 2) 


ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم, ثم النبي كَلةٍ. 

وقال ابن إسحاق: بل تزوّجها أبو هالة بعد عتيق. وكانت وزيرة 
م يه 

وعن عائشة» قالت: تؤفيت خديجة قبل أن تفرّض الصلاة» وقيل: 
كان موتها في رمضانء ودفنت بالحَجُونء. وقيل: إِنْها عاشت خمساً 
وستين سنة . 

وقال الزُبير: تروجها النبيّ كله ولها أربعون سنة» وأقامت معه أربعاً 
وعشضررين سل 

قال مروان بن معاوية الفزاريّ» عن وائل بن داودء عن عبدالله 
البهيَ» قال: قالت عائشة: كان رسول الله يَلِ إذا ذكر خديجة لم يَكد 
يسأم من ثناءٍ عليهاء واستغفار لهاء فذكرها يوماء فاحتملتني الغَيْرهٌ 
فقلت: لقد عوَّضكٌ الله من كبيرة السَّنّء فرأيته غضب غضباً أسقطت في 
ليه وقلت في نفسي: اللهُمّ نلك إن أفهبت غضبّ رسولك عني لم 
أعد إلى ذكرها بسوءء فلمًا رأى النبي كَلةِ ما لقيت قال: «كيف قلت» 
وان تقد اندع بي رد كدر ين النائل مواونتي ]د ضفي "لقا 
وصدَقئْني إذ كذبني الناس» ورُزِقت منها الولدء وخرمئُمُوه مني». 
قالت: فغدا وراح على بها شهراً. 

وقال هشام بن عروّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما غرثُ على 
امرأة ما غرت على خديجة؛ مما كن أسممٌ من ذكر رسول الله يكل لهاء 
وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سئينء ولقد أمره ربّه أن يبشرها ببيت 
الحا نهم لس درا عد وق عرو 


و 


وقال الزهرئ: توفي خديجة قبل أن تنرضن الماذة: 


- 


.١”4و‎ ١137” /7 و4/"لالء ومسلم‎ ٠١/6 البخاري 18/6 ولا/لاة و‎ )١( 


١56 


وقال ابن فُضَّيْلء عن عمارة» عن أبي زُرعَةء سمع أبا هريرة يقول: 
أتى جبريلٌ النبئ كَكهِ فقال: هذه خديجة» أتتك معها إناءٌ فيه إدام طعام 
أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السّلامَ من رَبُها ومني» 58 
ببيت في الجنّة من قَصَّبِء لا صَّحَب فيه ولا تَصَّبَ . مُتفقٌ عليه”"2 . 

وقال عبدالله بن جعفر: سمعت عليّاً رضي الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله كك يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد» وخير نسائها مريم 
كت مواق ارح در 


زف مسلم 137/1 . 


1١545 


ذكر الإسراء برسول الله يََدِِ إلى المسجد الأقصى 


وكذا قال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن غروّة. 

وقال أبو إسماعيل التَّرَمِذَيّ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن" العلاء 
ابن الضَّحَّاك الرُبيديَ بن زبريق» قال: حدثنا عَمرو بن الحارث» عن 
عبدالله بن سالم» عن الرُبَيديَ محمد بن الوليد» قال: حدثنا الوليد بن 
عدا رجدو أذ عر رد تدر فاله تمدقا زاتين :دز :قال قلنانا 
رسول الله كيف أسريّ بك؟ قال: «صِلَيْتُ لأصحابي صلاة العَتمة بمكة 
مُعْتماً فأتاني رن بدابة بيضاءًء فوق الحمار ودون البغل» فقال: 
اركثء فاستصعب علىّ» قَرَارّها(" بأَذّنهاء ثم حملني عليهاء فانطلقتْ 
تهوي بناء جع سادرهاضيك ادر طرنها» تك بلغا أرضا داك بخل» 
فأنزلني فقال: صلُ. فصلَّيُتء ثم ركبناء فقال: أتدري آين صَلَيِتَ؟ 
فلي بكري فاته ساك فانطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث 
أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء فقال: انزل قَصَّلّ. ففعلتء» ثم ركبنا. 
قال: أتدري أين صَِلك؟ قلت: «الله أعلم» . قال : صَلَيت بِمَديّن عند 
شجرة موسى عليه السلام. ثم انطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث 
أدرك طرفهاء ثمّ بلغنا أرضاً بدت لنا قصورء فقال: انزل» فصلَيِتُ 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: «في الكنى: إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ليس بثقة 
عن عمرو بن الحارث) . 
09 5 ادها 


١ 1/ 


حتى دخلنا المدينة من بابها اليّمَانيّء فأتى قِبْلَةَ المسجد فربط فيه دابّته» 
ومخلنا المسحد من عانفيه تمي[ 'الككسين:والقومن»» تصليف هن المسيد 
حيث شاء اللّهم» وأخذنى من العطش أشدّ ما أخذنى» فأتيت بإناءين لبن 


وعسل» سل قينا مين د" وعد ابه مفو قل ان الله فأخت 
اللبن» فشربت حتى قَرعْتٌُ27 به جبيني» وبين يدي شيخ متكىء على 
مثراة لهء فقال: أخذ صاحبك الفطرة إِنّه لَبُهْدَى . ثم انطلق بي حتى أتينا 
الوادي الذي في المديئة» فإذا جهنم تنكشف عن مثل الرَرَابيَ . قلت: يا 
رسول اللهء كيف وجدتها؟ قال: مثل الححّمأة السّخنة. ثم انصرف بي» 
فمررنا بعير لقريشء بمكان كذا وكذاء قد ضَلُوا بعيراً لهم» قد جمعه 
فلانء فسلّمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم انيت 
أصحابي قبل الصّبح بمكة» فأتاني أبو بكر فقال: أين كنت الليلة» فقد 
التَمَسْتّكَ في مظَانّك؟ قلت: علمت أنّي أتيت بيت المقدس الليلة» 
فقال: يا رسول الله إن مسيرة شهرء فصِفَّه لي. قال: فمْتح لي صراطً 
كاي أنظر إليه» لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه. قال: أشهد أنّك 
رسول الله. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبْشّةء يزعم أنّه أتى 
بيت المقدن الليلة: فقال: إِني مررث بعير لكمء بمكان كذاء وقد 
أضلُوا بعيراً لهمء فجمعه فلان» وإِنّ مسيرهم ينزلون بكذاء ثمّ كذاء 
ويأتونكم يوم كذاء يقدمهم جملٌ آدمء عليه مسح أسودء وغرارتان 
سوداوان. فَلَّمّا كان ذلك اليوم» أشرف النّاس ينظرون حتى كان قريب 
من نصف النّهارء حين أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل». 
قال البيهقي”' : هذا إسناد صحيح . 


. 47/4 أي: ضَرَبَهُ يعني أنه شرب جميع ما فيه» كما في النهاية‎ )١( 
.701/ (؟) دلائل النبوة ؟/‎ 


١544 


قلت: ابن زِبْريق تكلم فيه النّسائيَ. وقال أبو حاتم: شيخ . 

قال حمّاد بن سَلَمّة: حدثنا أبو حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن ابن مسعودء أن رسول الله يل قال: «أَتِيتُ بالبُراق فركبته خلف 
جبريل» فسار بناء فكان إذا أتى على جبلٍ ارتفعث رجلاه» وإذا هبط 
ارتفعث يداهء فسار بنا في أرض فيحاءً طيّبة» فأتينا على رجلٍ قائم 
يصلي» فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: أخوك محمد. 207 
ودعا لي بالبركة» وقال: سل لأمتك المت قم شار نذ كن أنه عر على 
موسى وعيسى» قال: ثم ل تان مصابيح فقلت: ما هذا؟ قال: هذه 
شجرة أبيك إبراهيم» تحبّ أن تدنُوَ منها؟ قلت: نعم. فدنونا منهاء 
فرحب بي» ثم مضينا حتى أتينا بِيتَ المقدسء» ونُشر لي الأنبياءً مَن 
سكن الله ومن لم تسم (وضليك نهب إل ولا التثر القلالة :هونن 
وعيسى» وإبراهيم» فربطت الدَابَّةَ بالحلقة التي تربط بها الأنبياءء ثم 
دخلت المسجدّ فقَرّبتُ لي الأنبياء» تق سكي اللامنيع » ومن لم يه 
فصليت بهم . 

هذا حديث غريب» وأبو حمزة هو ميمون» ضعّف . 

وقال يونس» عن الزهري» عن ابن المسيب. عن أبي هريرة» قال: 
أتي رسول الله يلك ليلة أُسْرِيٌ به بإيلياء بقَدَحَين من حمر ولبن» فنظر 
إليهماء فأخذ اللَّبنء فقال له جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو 
الت انقب رت الا د 1 

راك عت القاف سليياة بو عدر أخبركم محمد بن عبدالواحد 
الحافظ» قال: أخبرنا الفضل بن الحسين» قال: أخبرنا عليّ بن الحسن 


الموازيني» قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا يوسف 


. 6/١ ومسلم‎ 216/909 ٠١5/5 البخاري‎ 2230 


11 


القاضي» قال: أخبرنا أبو يَعْلَى التميميء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الوساوسيّء قال: حدثنا ضمْرَّة» عن يحيى بن أبي عَمرو 
الشَّيِْاننَ» عن أبي صالح مُولى أمّ هانىء؛ عن أمّ هانىء» قالت: دخل 
علي رسول الله َكِ بغّس”2 وأنا على فراشي فقال: «شعرتٌ أنّي نمث 
اللَّلةَ في المسجد الحرام» فأتى جبريل فذهب بي إلى باب المسجدء 
ذا ابه أبيقن »قوق الخمارة ودوث البخل + عضطرت الأذلئن تدر كنت 
وكان يضع حافره مدَّ بَصَرِهء إذا أخذ بي في هبوط طالت يداه وقصِرّت 
ِجلاه» وإذا أخذ بي في صعود طالَّتْ رجلاه وقِصّرَتْ يداه وجبريل لا 
يفوتني» حتى انتهينا إلى بيت المقدس» فأوثقته بالحلقة التي كانت 
الأنبياء تُوثّق بهاء فشر لي رَهْط من الأنبياء» فيهم إبراهيم؛ وموسىء 
وعيسى» فصلَّيْتُ بهم وكلمنيم: وأتيث بإناءين أحمر وأبيض» فشربت 
الأبيضء فقال لي جبريل: شربتَ اللبن وتركتٌ الحَمْرء لو شربت الخمرّ 
لارتدّث كنك . ثم ركبته إلى المسجد الحرام» ميث يه الهذاة: 

قالك: فتعلّفْت بردائه » وقلف” أنشدك الله يا ابن عم أن تحدّف بهذا 
قريشاً فيكذّيُكَ من صدّقك. فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يديء 
فارتفع عن بطنهء فنظرت إلى عكنه فوق إزاره وكأنه طيّ القراطيس» 
وإذا نور ساطع عند فؤاده» يكاد يختطف بصري» فخررت ساجدةً» فلمًا 
رفعت رأسي إذا هو قد خرجء فقلت لجاريتي نبعة: ويحَك اتبعيه 
فانظري. فلمًا رجَعَتْ أخبرتني أنه انتهى إلى قريش في الححطيم» فيهم 
المُطعِم بن عَديّء وعمرو بن هشامء والوامم بن المغيرة» فقص عليهم 
مَسْرَاهء فقال عَمْرو كالمستهزىء: صِفْهم لي. قال: أمّا عيسى ففوق 
الرّبْعّة» عريض الصَّدْرء ظاهر الدّم» جَعْدٌ الشَّعْرء تعلوه صَهْبة» كأنّه 
عُروة بن مسعود الثقفيٌّء وأمًا موسى فضخمء آدمء طوال» كأنّه من 


العلل طلم آخر الليرن 


ونان شلواق كتير لعفن حفاين العديه .نراقت الأسنافه فاضي 
٠ 00‏ خارج 0 اللنة» .عالت وآما [بزاهيم» -قزابهلآشيه التاس بن 

حَلْقاً وخلقاً. قَضَجُُوا وأعظموا ذلك» فقال المُطْعِم كل أمرشتكان قل 
لبوق انرا يكوك اليوم آنا آقهه الف عاذي فحن ضرت كياد 
الإبل إلى بيت المقدس شهراء أتيتهُ في ليلة! . 


وذكر باقي الحديث» وهو حديث غريبء والوساوسي ضعيف تَفَرَدَ 


وقال مسلم"'' : حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا حُجَيْن بن 
المثتّى» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سَلمة» عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمي» عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيرة» قال: قال رسول الله ككل: 
القد رأيثّني في الحجرء وقريش تسألني عن مَسْرَايِء فسألوني عن أشياء 
من بيت المقدس لم أثبتهاء ٠‏ فكربتٌ كربا ما كربت مثله قطء فرفعه الله 
لي 0 إليه» ما يسألوني عن شيءٍ إلا أنبأتهم بهء وقد رأيئتي في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجلٌ ضَرْبٌ جعْدٌء كأنه 
من .رخال شنوءة» :وإذا عيسن ابن مزيم قائم يصلي». أقرب الناس به 
فيه عرو ةل سنس د التَمَفىَ» وإذا إبرا هيم قائم يصلي أشبه الناس به 
صاحبكم - يعني نفسّه فحانت الصلاة فَأمَمْتْهُم» فلمًا فرغت من الصّلاة 
قال لي قائل: يا محمد هذا مالك صاحب الثّارء فسلّم عليه. فالتَفَتُ 
إليه فبدأني بالسّلام». 

وقدذوواة أبوشلمة ايسا عو يعار مسر : 

قال اللّيث» عن عُقَيْل عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سَلَّمَق' 
قال: سمعت جابر بن عبدالله يحدّثء أنه سمع رسول الله يَكِهِ يقول: 


)١(‏ مسلم ٠١8/١‏ عن أبي هريرة وعن جابر. 
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ا الل 


وهم عن آياثهع وأنا أنظر إليه. أخرجاه 0 00 


وقال إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيْسان» عن ابن شهاب: 
سعد أبن المستت يقول + إن رول الله كلاد حين: انتهين اإلين بينت 
المقدس لقي فيه إبراهيم» وموسى» وعيسى» ثم أخبر أنه أَسْرِي به 
افون نامك كفرد كانوا قط ار امعد نودك التعديك وهنا عرس : 

وقال محمد بن كثير المصّيصيّ: حدثنا مَعمّرء عن الزُهريّء عن 
عُروة» عن عائشة» قالت: لما أسري بالئَىّ يكل إلى المسجد الأقصى» 
أصبح يتحدّث النّاس بذلك» فارتدٌ ناس ممّن آمن» وسعوا إلى أبي بكرء 

هل للنه :في ستاك ,ير أله أمتزيئ..نهد بالليلة إلى .نيت 
المقدس! قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لتن قال ذلك لقد 
ل ا ا ا 
أصدّقه بخبر السماء في عَذْوَةِ أو رَوْحَة. فلذلك سُمّي أبو بكر الصّدَّيق. 
وان اق ونان كسمل ا سوسوم الا نوه عدي 
بعض أصحاب النبي فلِ أن النبي كله ليلة أَسْرِي به مر على موسى وهو 
يصلّى في قبره. وذكر الحديث . 

وقال عبدالعزيز بن عمران بن مقلاص الفقيه؛ ويونس» وغيرهما: 
حدثنا ابن وهُْب»ء قال: حدثني يعقوب بن عبدالرحمن الزّهْرِيَّء عن 
أبيه» عن عبدالرحمن بن هاشم بن عُْبةَ بن أبي وقاص» عن أنّس بن 
ناللكه "قال لكااضاء حتريل عليه التبلام إلى رسو الله كف بالثراقء 


للق البخاري 577/0 و6/ ٠5‏ 2001 ومسلم ١8/١‏ دم 

(؟) في هامش الأصل بلاغ بقراءة الأصل على مؤلفه لابن البعلي نَضّه: «بلغت 
قراءة في الميعاد الثاني عشر على جامعة الحافظ أ عيذ الله الذهبي . كتب ابن 
البعلى عفا الله عنه) . 


كانيا اكت كاه افق كلما جبري ندا براق دولل إن وكيك ملم 
وسار رسول الله كَل فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: «ما 
هذه يا جبريل»)؟ قال له: سر يا محمدء فسار ما شاء الله أن يسير فإذا 
شيء يدعوه مُتَئَحُياً عن الطريق يقول: ملُح يا محمد» فقال جبريل: سر 
يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: فلقيه خلقٌ من الخلقء 
فقالوا: السّلام عليك يا آخرٌء السلام عليك يا حاشرٌ. فردٌ السلام 
فانتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الماء» والخمرء واللَّبنَء فتناول 
للَّبّنِء فقال له جبريل: أصبتٌ الفطرَة» ولو شربت الماء لغرِقَتْ أُمَيْك 
وغرِقَتَ ولو عربت الخير لَعوَيت وَعَوت أكثلك. ثم بع له آدم فَمَنْ 
دُونه من الأنبياء» فأمّهُم رسول الله كل تلك الليلة» ثم قال له جبريل: 
انان عور تلج ويد لانن | راد تسن تعبر انك لوف ونا 
الذي آزاد أن تميل إلبه هذاك عدو الله إبليس» آراد أن تميلّ إليهء. وأمًا 
الذين سلَّموا عليك فإبراهيم » وموسى» وعيسى . 

أبخ0" ٠‏ عن ان كلبيده. عن ابو زياقه. :قله اعيرنا شر :ابن 
القاضي» قال: حدثئنا محمد بن الحسن اليقطيني» قال: أخبرنا محمد 
ابن الحسن بن قتيبة» قال: حدثنا أبو عمر ابن النحاس» قال: حدثنا 
الوليد» قال: حدثني الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
قال: رؤي عبادة بن الصامت على حائط بيت المقدس يبكي فقيل: ما 
يتكيك؟:فقال: من هاهنا حدثنا رسؤل الله يله أنه رأى ملكا يقلت جمرا 
كالقطف . إسناده جيد. 

وقاله ا للعويوي تق او اسم ودر الع طرفم دنه 
زرَازَة بن أوفى» "قال قال ابن عباس ؟ قان.رسول الله كله : النا كانت 


)١(‏ كتب المؤلف هذه الفقرة بخطه هامش نسخته» فأثبتناها ذ ضعها. 
ٍ مش بتناها في مو 
وابن كليب هو عبدالمنعم بن كليب الحَرّاني شيخ الذهبي. 


دن 


ليلة أسْريّ بى 2 ثم أصبحتٌ بمكة» ط بأمري , وعلمتٌ أن الناس 
يكذبوني». قال: فقعد معتزلاً حزيناء فمرٌ به أبو جهل» فجاء فجلس 
فقال كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله كله (نعماء 
قال: ما هو؟ قال: (إِني أَسْرِيَ بي الليلة». قال: إلى أين؟ قال: «إلى 
بيت المقدس». قال: ثم أصبحت بين أظهرنا! قال: «نعم». قال: فلم 
ير أنه يُكذبه مخافة أن يجحده الحديث» فدعا 000 04 فقال: أرأيتَ 
إِنْ دعوت إليك قومك أتُحِدَئهم بما حدثتني؟ قال:. «نعم». فدعا قومّه 
فقال: يا معشرَ بني كعب بن لوي هلم فانتقضت المجالس» فجاؤوا 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدَّنّْهم. فقال رسول الله ككل: «إنّي أَسْرِي 
بي اللبلةه قالوه إل أبن ؟ تال اذزلى بيت المقدش د قالواة كن 
ضيحت يتن حلي ا! قال: «نعم». قال: فمِنْ بين مُصَفر") وواضع يده 
على رأسه مُسْتَعْجِبٌ للكذب» زعم قال: وفي القوم من قد سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجدء فقال: تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ 
بلد ورأى : 

فقال رسول الله ككلِِ: «فذهبت أنعث» فما زلتٌ حتى التبس علي بعض 
النّعْتء قال: فجيء بالمسجد حتى وُضع دون دار عقيل أو عقال. قال: 
فنعتّهُ وأنا أنظرٌ إليه». فقالوا: أمَا النَّعتُ فقد والله أصاب. ورواه هَوْدْة 

0 رف 

مسلم بن إبراهيم : قال: حدثنا الحارث بن عبيد» قال: حدثنا أبو 


عمران» عن أنّسء قال: قال رسول الله كَلِ: «بينما أنا قاعد ذات يوم» 
إذ دخل جبريل» فوكز بين كتفي » فقمت إلى شجرة فيها مثل وَكَرَيُ 


)1١(‏ كتب المصنف بخطه فى حاشية نسخته: «لعله: إذا دعا». قلت: وهذا هو 
المراجة كماافن الدلاتز لفق ال 

:5 يهن الؤولفة دوف الدلائل لصفي 

(9) الدلائل للبيهقي 754-77/7. 
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الطائر» فقعد في واحدة» وقعدت في أخرى» فارتفعت حتى سَدَّتَ 
الخافقين» فلو شئت أنْ أمصيّ السماءً لَمَسَمْتُء وأنا أَقلّبُ طَرْفيٍ فالتفثُ 
إلى جبريل» فإذا هو لاطىء» فعرفتُ فضلّ عِلْمِه بالله: وفتح لي باب 
السماء ورأيت الور الأعظم» ثم أوحى الله إليّ ما شاء أن يوحي" . 

إسناده جيّد حَسّنَء والحارث من رجال مسلم . 

سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشرء عن أبي وهب مولى أبي 
هريرة » عن أبي هريرة» قال: لما رجع رسول لله يكل ليلة أُسْريَ 7 
قال: «يا جبريل إِنْ قومي لا يصدّقوني». قال: يصدّقك أبو بكر وهو 
اعد 

رواه إسحاق بن سليمان» عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا مسْعَر 
عن أببي وهب هلال بن حَيّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
فحدثهم يَكِةٍ بعلامة بيت المقدس» افارتوا كفا فضرب الله رقاتهم مع 
أبي جهل. وقال أبو جهل: ونا محمد بشجرة الرّفوم» عاتوا تمر 
وزبداء ترقموا: ورأى الدَّجَالَ في صورته رَؤيا عين» ليس برؤيا منام» 
وعيسى» وموسى» وإبراهيم. وذكر الحديث . 

وقال حمّاد بن سَلَمّة"'؟ » عن عاصمء عن زَِرّء عن خحُدَّيْفة: أنْ 
النبي ككل أنِيَ بالبرَّاق» وهو دايّة أبيض فوق الحمار ودون البغل» ٠‏ فلم 
يُزَايلاا ظهرَهُ هو وجبريل» حتى انتهيا به إلى بيت المقدس» فصعد به 
جبريل إلى السماء» فاستفتح جبريل» فأراه الجنّة والنَارٌء ثم قال لي: 
حل ضلى قوري التتمين! كلد م قال: اسمك يا أصلع . قلت : 
زِرَ بن حبّيش. قال: فأين تجده صلاها؟ فَتأْوَلْتٌ الآية: لسْبَحَنَ الى 
سرك سبدو ليلا مح الْسَسِْدٍ ألْكرَاو إِلَ الْمَسْدٍ الأقصًا )4 [الإسراء] 


كه يي 


.7587/57 دلائل النبوة‎ )١( 
.7515 /7 دلائل النبوة‎ )0( 


قال: ل ل قلت 
لخدم أرط الداثة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء؟ قال:: 
م 


المسجد الأقصىء ولا ربط البّراق بالحلقة. 
وقال أبن عَييتة, عن عمرو» عن عكر مة» عن ابن عباس # وَمَاجِعَلَ 
لديا ل أربيتكَ اَي 41 [الإسراء] قال: هي رؤيا عين نا 
سرد بيس سه صر صل ار ا 0م 


رسولٌ الله كل ليلة شري به. ف وَالشّجرة نوس 42 [الإسراء] 
قال: هن التخزة الرقوم: أخرجه البخاري”1) 


.1١8-1١7/5و‎ 59/5 البخاري‎ )١( 


5 


ذكر معراج النبيّ كل إلى السّماء 


3 57 رورع م 00 22 عير رورم مولام 
قال الله تعالى: 0 سَدِيد القوى 0 ذو مرق فاستوئ نر وهو بِالأفقٍ 
الْخْعَل 0م دنا فَدَلَ 5 4 234 يَنَّ قاب كوسيّن أ وَأَدْقَ ب( 9 2 2 عبدوء مأ ماين يممأ 


رح دعو 


كدب الْمُوَاد مَا ركه 0 [النجم] وقال: #8 وَلْقَدَ ام ره أ 7 عِنْدَ سِدْرَةَ 
02 # [النجم] تفسير ذلك: قال زائدة وغيره» عن 7 إسحاق 
الشَيْبانيَء قال: سألت زر بن حُبَيْش عن قوله تعالى : لمكن قَابَ مَوْسَينِ أو 
أَدْقَ »> فقال: حدثنا عبدالله بن مسعودء أنه رأى جبريل له ست مئة 
جناح . درا , 

وروى شعبّة» عن الشَّيِْانِي هذاء لكن قال: سألته عن قوله تعالى : 
ٍا لد رأف من ات رَيهِ كبر )4 [النجم] فذكر أنّه رأى جبريل له ست 
مئة جناح . 

وقاله البنفار 57 قبيصة : حذثيا فياف *عن ١‏ الأعمكل :عن 
إبراهيم» عن عَلقمة» عن عبدالله ا لْعَد رك مِنْ ايت ريو الكبركة 4 قال : 

وقال حمّاد بن سَلّمة: حدثنا عاصم» عن زرَّء عن عبدالله # وَلْمَدَ 
بام تلد ل 7< 409 [النجم] قال: قال رسول الله كَِ: رأيت جبريلَ عند 
سدّرّة) عليه ست مئة جناح. ينفضٌ من ريشه التهاويل الدَّرَ والياقوت. 


.٠١9/١ البخاري 175/5, ومسلم‎ )١( 

60 البخاري 5,»؛ وكان يتعين على المؤلف أن يقول: حدثناء ولكن هذا من 
طريقة الذهبي في الكتابة والاختصار. وقبيصة هذا هو ابن عقبة السوائي شيخ 
البخاري . 


١4 


عاصم بن يَهدَلة القارىء » ليس بالقوي”") : 

وقال مالك بن مغوّل» عع ارين عدو قلف بن صرفيه 
عن مرَة الهمداني» عن ابن مسعود») قال: لنا أسرئ بالنبيّ كله فانتهى 
الودسدرة المي وهى فى السماء السادسة ‏ كذا قال وإليها ينتهى ما 
يُصعد به» حتى يقبض منهاء ال ل ل 
يُقبض منها 9 إِذْ يتى اليَدرَةَ ما يفم 00 6 [النجم] قال: : غشيها فراش من 
ذَمَبء وأعطي رسول الله يل الصَّلوات الخمس» وخواتيمَ سُورة البقرة» 
اه وال 00 
عبدالله 27 ٍَِ 2 42 [النجم] فال رأى 2 الله ككل 

ات ا 5000 0 
داة الله رد لُرَىى 3 0ه 4 [النجم] قال: رأى جبريل عليه السلام. أ 

ااه 

وقال زكريا بن أبي زائدة» عن ابن أشوّع » . 6 عن 


00 


مسروق» قال: قلت لعائشة ئنشة: فأين قوله تعالى: دنا فد إن 5 ؟ قالت م 
ذاك جبريل » كان يأتيه فى صورة الرجل » وإِنه أتاه فى هذه المرّة فئ 
صورته التى هى صورته» فيد أذى التواء ل ليا 


وقال'اين البقنةة سدقي أبن الأسوادف عق عروة عق عا :. أن 


. كذا قالء والحقٌ أنه ثقة كما حققناه في تعقباتنا على تقريب ابن حجر‎ )١( 
(0؟) المقحمات: الذنوب العظام.‎ 
.٠١9/١ فرق مسلم‎ 


(65) البخاري ا ومسل 111111 


4 


نبيَ الله عليه السلام كان أوَلَ شأنه يرى المنامٌَء فكان أوَّلُ ما رأى جبريل 
بأجياد» ادبع مض سا سرح يي سم بسحي فنظر 

حا وتات مم وكيا ثم نظرء فلم ير شيئاً» فرفع بصرهء فإذا هو 
ثانا إحدى رجْلَيهِ على الأخرى في الأفْقء فقال: يا محمد جبريل 
جبريل » 7 فهرب حتى دخل في الناس» تلن افلو مين كينا كم 
رجع فنظر فرآه» فذلك قوله تعالى: لأ وَآلنّجَو إِذَاهَوَئ )> مَاصَلَّ صَاشكو وما 
مك40 [النجم]. 

محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سَلمَّة عن ابن عباس #9 وَلِقَدٌ لِقَدَ 


ومى اه 0 


اه ْلَه حر و عِندَ سِدَرَةَألتُتقى (3* قال : دنا ريه منه فتدلى» فكان قاب 
قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى.: قال ابن عباس : قد راه 
النبي يَللِةِ. إسناده حَسّن . 

أخبرنا التّاج عبدالخالق» قال: أخبرنا ابن قدَامةء قال: أخبرنا أبو 
زوق قال: أخبرنا المقدّمي» قال: أخبرنا القاسم بن أبي المنذرء قال: 
حدثنا ابن سَلَّمَة» قال: أخبرنا ابن ماجةء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
كه قال نتن الكسن نموم .عن عاد بن سلمة) عن علي بن 
زيد» عن أبي الصّلتء عن أبي هرّيرة قال: قال رسول الله وكة: «أتيت 
ليلة ضري بي على قوم بطونهم كالبيوت» فيها الحَيّاتء تُرَى من 
خارج بطونهم» فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء َكَل الرّبا» . 
رواه أحمد في ا عن الحَسّن» وعفان» عن حماد وزاد فيه: 
وابيقا ليله أترى وي لها انعييها إلى الشماة الناينة: 

أبق العلت سدهول: 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن المُرْدَاوي» قال: أخبرنا أبو محمد 


)١(‏ أحمد؟”/359. 


عبدالله بن أحمد الفقيه» قال: أخبرنا هبة الله بن الحسن بن هلال» قال: 
أخبرنا عبدالله بن عليّ بن زَكرِي سنة أربع وثمانين وأربع مئة» قال: 
أخبرنا على بن محمد بن عبدالله قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
عمروء قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاريّ» عن ابن عَوْنَْء قال: أنبأنا القاسم بن محمدء عن عائشة أنْها 
قالت: مَنْ زعم أن محمداً يك رأى ربّه فقد أعظم الفرْيّةَ على الله» ولكنّه 
رأى جبريل مرتين في صورته وخَلْقه ساداً ما بين الأفق. أخرجه 
البخاري7؟ عن محمد بن عبدالله بن أبي الثلجء عن الأنصاريّ . 

قلت: قد اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في رؤية محمد كَل ربّه؛ 
أنْكَرَنُها عائشة» وأمًا الروايات عن ابن مسعوده فإنما فيها تفسير ما في 
النَجُمء وليس في قوله ما يدل على نفي الرٌؤية لله. وذكرها في الصحيح 
وغيره. 

الجويس تع ليق اتعنات عن انش قال كان أنى ذر يتحديف أن 
رسول الله كَل قال: فُرِج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريلٌ عليه السلام 
فرج صدريء ثم غسله من ماء زمزمء ثم جاء بطَسْتٍ من ذهبٍ ممتلىء 
حكمة وإيماناً ثم أفرغها؟ في صدريء ثمّ أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج 
7 إلى السّماء الدنياء فقال لخازنها: افتخء قال: منْ هذا؟ قال: 


4 


جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم محمد. قال: أَرْسِل إليه؟ قال: 
نعم. ففتح» كلكا عَلونا الكماء الذناك إذا وخا عن :يميثة اسودة» وعن 
ياوه أشوةة» فإذا تظز فيل يميعة عيحكء. وإذا نظن قبل شمالة يكنء 
فقال: مرحباً بالنبيّ الصّالحء والابن الصّالح. قلت: ١يا‏ جبريل مّن 
00 البخاري 5/ .١5٠١‏ 


(0) كتب المؤلف على هامش الأصل: «فأقَرّه» دلالة على أنها كذلك في رواية 
أخرى . 


له 


هذا؟». قال: الصّالح» والابن الصّالح. قلت: يا جبريل مَن هذا آدم 
عليه السلام» وهذه الأسوةة نَسَمْ نيه فأهل اليمين أهل الجنة والتي عن 
شماله أهل النار. ثمّ عرج بي جبريل حتى أتى السّماءً الثانية» فقال 
لخازنها: افتَحْ. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح. 

قال أنس: فذكر أنه وجد في السّموات: آدَمَ وإدريسٌ» وعيسى» 
وموسى. وإبراهيم» ولم اميدق أبا ذَرّ - كيف منازلهم » غير أنه 
ذكر أنه وجد ادم في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» فلمًا مرّ 
جبريل ورسول الله كَل بإدريس» قال: مرحباً بالنبيٌّ الصّالح والأخ 
الصَالح. قال: ثم مرّء قلت: من هذا؟ قال: إدريس» قال: ثم مرت 
بموسى فقال: مرحباً بالنبنَ الصالح» والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ 
قال: موسى. ثم مررْتٌ بعيسى» فقال: مرحباً بالنبيَّ الصالح والأخ 
الصّالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيمء فقال: 


ف بالنبي الصالح» والابن الصّالح . قلت: مَن هذا؟ قال: إبراهيم. 


قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة'"© 


2200 في هامش الأصل : اهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبو حبّة 
بالموحّدة» أَؤْسيٌ شهد بدراً. قال الواقدي (المغازي :)17١ /١‏ أبو حَنَّهَ بن 
عمرو بن ثابت» اسمه مالك . وقال محمد بن عبدالله بن نمير: اسمه عامر بن 
عير ولك او وكاب افتل بأحدء برا وص ادا 
الديين ارقي ل ل لي ا أبو 
حَبّة بن غزيّة بن عمرو. وكذا قال الطبري» وسيعناة أزننكء ثم ساق نسبه إلى 
مازن بن النجار وقال: : شهد أُحداً . وقال الواقدي: لشن فته شتهد اندرا أحة 
يقال له أبو حبة» وإنما هو أبو حنة مالك بن عمرو بن ثابت من بني عمرو بن 
عوف. أن أبو حبة بن غزية بن عمرو المازني فلم يشهد بدراًء وكذلك أبو 
حبة بن عبد عمرو الذي كان مع علىٌ بصفين». ولمزيد بن التفاصيل انظر 
المؤتلف للدارقطني امف وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 
؟/ كم 


51١١ 


الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله يه: ثم عرج بي حبّى ظَهَرْتٌ 
لمستوىّ أسمع فيه صريف الأقلام”'' . 

قال ابن شهاب : قال ابن حرّم» وأنّس بن مالك: قال رسول الله كَل 
ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة قال: رحية ذلك يعض 
الك يموق فقال:تياذا "قرس :رلك علق لقف قلف رمن قروم 
مين صلاة : قال موسى: فراتجة :رلك إن أكتك لا تطيقٌ ذلك قال: 
فراجَعْتُ ربّي؛ فوضع عنّي شطرهاء فرجعتٌ إلى موسى فأخبرثه قال: 
فراجع رتك »«فإن أكتك لا تطيق ذلك. فراجَعْتٌ ربي فقال: هي خمسٌ 
وهي خمسون لا يبَدَلُ القَوْلٌ لديّ. فرجعت إلى موسى فقال: ارج إلى 
ربّك. فقلت: قد استحْيَيْتُ من ربّي , قال: ثم انطلق بي حتّى أتى سدّرّة 
المُنْتَهَىء فغشيّها ألوان لا أدري ما هيّء قال: ثم دخلتُ الجنّةء فإذا 
فيها جنايدٌُ”" اللُولُوء.وإذا ترابها المنك . 

أخبرنا بهذا الحديث يحيى بن أحمد المقرئ بالإسكندرية؛ ومحمد 
اند كيه الفوّي بمصرء قالا: أخبرنا محمد بن عمادء قال: أخبرنا 
عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا علىّ بن الحسن الشافعيّ» قال: أخبرنا 
عدا لحي رن قي الكاقي تقال حدقا أن الطافر احم بن محمد ون 
3 المّديني» قال ة حدقا أبن سوس يوسن زوعلا على المدني: 
قال: حدثنا ابن وَهُْباء قال: أخبرني يونسء» فذكره. رواه مسلم”" عن 
حَرْمَلَة» عن ابن وهب . 


الجامع حديث .)١1705(‏ 
(0) كتب المؤلف على هامش الأصل : «الجنبذ كالقبة». 


108 عسل 10/1 


دو اللا 0ط الثاني من قول ابن شهاب: وأخبرني ابن 
حزم أن ابن عباس وأبا حَبّة إلى آخره» عن يونس» فوافقتاه بِعُلُوَ. 

وقد أخرجه الغاريت7؟ من حديث اللَّيْثْء عن يونس وتابعه 
عُقيل» عن الزّهْرِي . 

ذل لمكا سود ادأ يودع ف التي 1 ذا اليد التو 
حدّثه. أنَّ نبيّ الله يك حدّثهم عن ليلة أُسْرِي به قال: بينما أنا في 
الحطيم - وربّما قال قتادة في الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتاني آت ‏ فجعل 
يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني وقد سمعت قتّادة يقول - 
حراط روخاي مهيا كاد تلك الوا بوك1 وغورا وسيم 
يعني؟ قال: من تُغْرّة نحره إلى شعْرته”" ؟ قال: شيع لبي ثم 
يت بطَّتِ من ذهب مملوء إيماناً. 500 ثم حشيّ) 0 
لاجد #هزة الكل بوقرن الجمان ايقن د تان 41 لجار 11 كيل 
البّراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه» فَحُمَلْتٌ 
عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماءً الدنياء فاستفتح» قيل: مَن 
هذا قال مخبزيل + قبل ومن سعك قال محفة: قيل: قد أزبئل 
لقال ااتعو قال ريا به ونعُم المجيء جاء. ففتح لهء فلمًا 
خَلَضْتُ فإذا آدم فيهاء فقال: هذا أبوك آدم فسلَّم عليه فسلَّمتُ عليه. 
فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح» والنبي الصّالح» ثم صعد 
0 فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل : 
ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أَرْسل إليه؟ قال: ١‏ تسوب اليل 3 روا 


.؟7١ا//١ النسائى‎ )١( 

() البخاري ١/لا9‏ و .١55/5‏ 

() كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل "١خ‏ سُرّته؛ أي: في نسخة أخرى 
كذلك. 
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الصّالح والنبي الصّالح. ثم صّعد حتى أتى السماءً الرابعة فاستفتح» 
قال: ففتح» فلمًا خَلْضْتٌ فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه 
حتّى أتى السماءً الخامسة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أَرْسل إليه؟ قال: نعم. قيل: 
مرحباً به ونعمَ المجيء جاء. قال: ففتح. فلمًا خَلَصتُ فإذا هارون» 
قال: هذا هارون فسلْمْ عليه» فسَلْمْتٌ عليهء فردٌ السلامَ» ثم قال: 
مرحباً بالآخ الصّالح والنبي الصالح. ثم صعِد حتّى أتى السماءً 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعمَ 
المجىء جاء . قال: ففتح » فلمًا خَلَصتٌ فإذا موسى عليه السلام» قال: 
هذا موسي قله غاليه» فيِلمَتٌ غلية8: فرة التاق .كم قال 1 ركبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: فلمًا جاوزثُ بكى» فقيل له: ما 
يُبكيك؟ قال: أبكي لأنّه غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمّته أكثر ممّن 
تدعنيا من الى كم ميد حت أتى'السهاء لبانس فابست فقيل : 
أرسل إليه؟ قال: نعم. فقال: مرحباً به ونهُمَ المجيء جاء. ففتح» فلم 
خلصتٌ فإذا إبراهيم عليه السلام» قال: هذا إبراهيم فسلم عليه. 
فسلّمتٌ عليه فردّء وقال: مرحباً بالابن الصّالح والنبي الصّالح. ثم 
ُفعت إلى سدرَةٌ المُْتَهَى . فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان 
الفئلة اك فقا ل ده عد ةافوو .و ذا ريه أنهار: نهران باطنان» 
ونهران ظاهران. فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: أمّا الباطنان فنهران في 
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الجئة» وأمًا الظاهران فالئّيل والفرات. ثم رُفع”©2 البيت المعمور» ثم 
أتيت بإناء. من لبن + وإناء من عَسّلء. قأخذات اللبن .. فقال: هذه الفطرة 
أنت عليها وأمّتتك. قال: ثم فرضت علي الصّلاة» خمسون صلاة فى كلّ 
يوم» فرجعت فمررّت على موسى فقال: بم أمرْت؟ قلت: بخمسين 
ا 0 قال: 00 0 
1 المتوفين لأمتك» 0 فر جعت 0000 فر جعت إلى 
موسى» فقال: بما أمرتَ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إِنَّ أمتك 
لا تستطيعها فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت فوضع عني 
عقوا اخرية ف سنك الن( مولي تذكر الحديدة إلى أن :قالمة إن افك 
لا تستطيع بخمس صلوات كل يوم» وإنى خبرت الناس قبلك» وعالجتٌ 

بني إسرائيل أشد المعالجة» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قلت: قد 
سألت ري حين | السسييت ولكن أرضئ وأشلم: فلمًا نَقْرْتُ ناداني 
مُنادِ: قد أمضيتٌ فريضتي وَحَمَفْتٌ عن عبادي . 

أخرجه البخاريّ» عن هدبة عنه؟ . 

وقال مُعاذ بن هشام: حدثني أبي» عن قنَّادة» قال: حدثنا أنس» 
عن مالك بن صَّعْصَّعَة» أن رسول الله كلك قال» فذكر نحوهء وزاد فيه: 
فأثيت يطنت من ذهن ممتل ىو احكمة وإيماناء :قشى من التحن إلى مراف 
البطن» فغسل بماء زمزم» ثمّ مُلىء حكمة وإيماناً. أخرجه مسلم 
را 


200 هكذا بخط المؤلف» وفي صحيح البخاري : رفع لي. 
هع البخاري 5/ ١77‏ و 1488و199و55/4؛ ومسلم .٠١/١‏ 
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وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قنّادة» عن أُنّسء عن مالك بن 
صَعْصّعَة» عن النبي كََةِ قال: بينما أنا عند البيت» بين النائم واليّقظان» 
شعت كاذ يدزق؟ لحن العلكة ين اللي قال تفانيك فاطق 
بي ؛ ثم أَِيتُ بطْتٍ من ذهب فيه من ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا 
وكذا. قال قَنَادة: قلت لصاحبي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني » 
فاستخرج قلبي فعْسِل بماء زمزمء ثم أعيد مكانه» وحُشي؛ أو قال: كير 
إنانا وعكية ف قنك ستستد - ثم أَتِيثُ بداب أبيض يقال له البّراق» فوق 
الحمار ودون البغل» يقع خطؤة 6 عند أقصئى طق فَحْمِلْتُ عليه ومعي 
صاحبي لا يفارقني, فانطلقنا حتى أتينا السماءً الدنيا. 

وساق الحديتٌ كحديث هَمَّام» إلى قوله: البيت المعمورء فزاد: 
«يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَكَء حتّى إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه 
اخر ما عليهم». 

قلت: وهذه زيادة رواها هَمَّام في حديثه» وهو أتمَنْ من ابن أبي 
عَرُوبة» فقال: قال قَتَادة» فحدّثنا الحَسَنء عن أبي هُرَيرة أنه رأى البيت 
يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَّكء ثم لا يعودون إليه. ثم رجع إلى 
حديث أنّس» وفي حديث ابن أبي عَرُوبة:' في سدرة المنتهى؟ إن وَرَقها 
مكل آذان النيلة». ولقظاة كي أبت على انوسى فقال :به 'أرذت 9 اقلت 
بخمسين صلاةً» قال: إِنْي قد بلوث النَّاسَ قبلك» وعالجث بني إسرائيل 
أشدٌ المعالجة وإِن كنك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ريتك فَسَلْهُ 
الفتخقفا الأكك . تنعيث :نعط هق حعسن علواتك». فنا رك 
أختلف بين ربّي وبين موسى كلما أتيت عليه» قال لي مثل مقالته» حتى 
رجعت بخمس صلوات» كل يوم فلمًا أتيت على موسى قال كمقالته» ْ 
قلت :” لقد وجعت إلى..ربي, .حت مكنا :ولكن ارصع وأسلم: 
فتُودِيتُ أنّْ: قد أمضيتٌ فريضتي. وخفّفتُ عن عبادي» وجعلت بكل 
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حسنة عشر أمثالها. أخرجه مسله”" . 

وقد زواه ثابت" البناني» وشريك:, بن أبي تمرء عن أنّس'" . فلم 
يُسْنِدْه لهماء لا عن أبي ذرَ ولا عن مالك بن صعصعة» ويام مق 
ذلك. فإنَّ مُرْسَل الصّحابيَ حُجَّة 

قال حمّاد بن سَلَمّة عن ثابت؛ عن أنّسء أن رسول الله يلِِ قال: 
ل بالبّراق» وهو دابّة أبيض. فركييُ حتى أتينا بيتَ المقدس» فربطته 
بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دخلت فصلَّيتُ ٠‏ فأتاني بإناءين خمر 
ولَبّنِء فاخترت اللَبنَ فقال: أصبتَ الفطرة. ثم عُرِجٍ بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد اسل إليه؟ قال: قد أَُرْسلء فمُتح لناء 
فإذا بآدم . 

فذكر الحديث؛ وفيه: فإذا بيوسفء. وإذا هو قد أعطي شَطْر 
الحُسن» فرحب بي ودعا لي بخيرء إلى أن قال لما فُتح له السماء 
السابعة: فإذا بإبراهيم عليه السلام» وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء 
فرحب بي» ودعا لي بخيرء فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا 
يعودون إليهء ثمّ ذهب بي إلى سذرة المُنْتَهَىء فإذا وَرَقّها كآذان الفيلّة 
وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلمًا عشيها من أمر الله ما عَشْيَّ تخيرث. فما 
أحدٌ من حَلَتٍ الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنهاء قال: فدنا فتدلّى وأوحى 
إلى عبده ما أوحى, وفْرضٌ عليّ في كل يوم خمسون صلاة» فنزلتٌ 
بحت العهليةة إلى مومس : قال: ما فرض ريك علىأُمّتك؟ قلت: خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة . قال: ارجغ إلى ربّك فاسأله التخفيف. فإنَ 
متك لا تطيق ذلك» فإني قد بَلَوْتَ بني إسرائيل وجربتهم وخبزتهم . 


.٠١ 5/١ مسلم‎ 200 
.99/١ هع مسلم‎ 


فال تك تفلقة آى ونه عل عن الى فعا عن حفياء 
واحوث نحص اعويت إلى موسى» القال ما فعلك # قلك + قد خط عني 
خمساًء فقال: إن َتنك لا تطيق ذلك» إرجغ إلى ريّك قَسَلْه التخفيف 
لأكاء فلم أزك ارصم يبن رق ونين وب لحن "قال هي تمدن 
صلوات في كلّ يوم وليلة» بكلّ صلاة عَشْرء فذلك خمسون صلاة. 
أخرجه مسله”'© دون قوله: فدنا فتدلّىء وذلك ثابت في رواية 
حَجَاجٍ بن مثهال» وهو تَبْتٌ في حمّاد بن سَّلَمَة . 
وقال:سليمان بن يلال عن شريَك بخ عبدالله بن أبي تمن قال: 
سمعت أنّساّ يقول» وذكر حديث الإسراءء وفيه: ثم عرج به إلى السماء 
السابعة» ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سذرَة 
المبْتَهَّىء وذنا الجبار رت العرّةء فتدلى حتئى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى. أخرجه البخاريَ”" » عن عبدالعزيز بن عبدالله» عن سليمان. 
وقال شَيْبان» عن قتّادة» عن أبي العالية» .قال:. حدثنا ابن عباس» 
قال: قال نب الله يكك: رأيت ليلة أُسْرِي بي موسى عليه السلام رجلا 
طوالاً جَعْداَء كأنّه من رجال شَنُوءَة» ورأيت عيسى مربوع الخَلّق إلى 
الشكرة والناعى شط 'الزائق قله وأري ماله خازة انناو والتجال قن 
آيات أراهنّ الله إباه قال: « ذا تكن فى ريو ين يي 41 [السجدة] . 
فكان قَنَادِة يفسّرها أنَّ نبي الله يله قد لقي موسى. أخرجه مسيله7” . 
وفي الصحيحين”*' » من حديث سعيد بن المسيّب» عن أبي 
ويرك قالة قا ن اق لفحي شري :يذ لقيك موس وعم كم 


للك مسلم .49/١‏ 


فرق مسلم .١٠١9/١‏ 


(4) البخاري 4/59187/5 178/191١‏ و110كء ومسلم .٠١5/١‏ 
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تمتهنا باورابك إرزاقيوة انا اميه وروي 

طيان الخنيه فال كا اوسا تنه أن كيده من عرو الله ومعية ين 
سعد بن أبى وقاص» فقال محمد لأبى عبّيدة: حدّثنا عن أبيك ليلة 
ار برسول الله عد . فقال أ علا لا بل حدّثنا أت .عن أبيك. 
قال لو سالك قبل أن أسالك لفعلت. قأنها أبو قييدة يتحديف» قال 
قال رسول الله كَل أتاني جبريل بدابّة فوق الحمار ودون البغلء 
فحملني عليه» فانطلق يهوي بناء كلما صَّعِد عقبةً استوث رجُلاه مع 
يديه وإذا هبط استَوّث يداه مع رجْلَي حتى مَرَرْنا برجلٍ طَوَالٍ سَبط 
آدمء كأنّه من رجال أَزْد شتُوءَة وهو يقول ويرفع صوته ويقول : أكرمته 
شان فلفعنا إليه. ان فرد 5 0 0 هذا بعد يا 
موسى . قلت: ل ا ا 
على ربّه! قال: إِنَ الله قد عرف له حدَّته. قال: 00 
بشجرة كأن ثمرها السَرْج وتحتها شيخ وعياله. فقال لي جبريل: ١‏ 

إلى أبيك ا 07 عليه فرد 0 00 من هذا معك يا 
رنه ع أنه اليك 2 ريك اللبلة 0 5 
الميد ‏ الأقسن + قل لين 0 الدَابّة بالحلقة التي في باب المسجد 
التي كانت الأنبياء تربط بهاء ثمّ دخلت المسجد فعرفت النَبِيِيّن ما بين 
قائم وراكع وساجدء ثم أتيتٌ بكأسين من عسل ولبن» فأخذت اللّبن 
فشربته ) فضرب جبريل منكبي ) وقال: أصبتٌ الفطرة ورت محمد . ثم 
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أقيمت الصّلاةء فأممتهم» ثم .انصرفنا فأقبلنا. ... هذا حديث حسن 
غريب . 

فإنْ قيل: فقد صم عن ثابت» وسّليمان النَيْميّه عن أنّس بن مالك 
آذ شوك الله كله قال ابه على امودق الثلة اتوي ون عن كدري 
الأحمرء وهو قائم يصلّي في قبره» وقد صمح عن أبي سَلَمَة عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَل قال: «رأيّي في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى 
يصليء وذكر إبراهنم» وضنى كال > تسافع المثلاة واكنتي ‏ . «ودد 
حديث ابن المسيّب أنه لقيّهم في بيت المقدس» فكيف الجمع بين هذه 
الأحاديث وبين ما تقدمء من أنه رأى هؤلاء الأنبياء في السموات» وأنْه 
راجَعٌ موسى؟ ْ 

فالجواب: أنّهِم مُتُلُوا له» فرآهم غير مرّة» فرأى موسى في مسيره 
قائماً يصلّي في قبره» ثم رآه ببيت المقدسء ثم رآه في السماء السادسة 
هو وغيره» فعُرِج بهم» كما عرج بنبيّنا صلوات الله على الجميع 
رساك والأنياء عاد عبرتي كسياة الكوناء عه رهم :وليشت 
حياتُّهم كحياة أهل الدنياء ولا حياة أهل الآخرة» بل لون آخرء كما ورد 
أنّ حياة الشهداء بأنْ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء تسرح في 
الجنّة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فهم أحياء عند ربّهم بهذا 
الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى» وأجسادهم في قبورهم. 


وهذه الأشياء أكبر من عقول البشرء والإيمان بها واجب"'2 كما 


قال تعالى : 3 الْذين يَؤْممُونَ بألْضِسبٍ )4 [البقرة] . 


ابن محمد كتابة» أن تميم بن أبي سعيد الْجَرْجانيَ أخبرهم. قال: أخبرنا 


. هذا هو كلام العقلاء» والذهبي بحمد الله منهم‎ )١( 


لون 


أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا أبو عَمْرو بن حمدان» 
قال: أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنَّىء قال: حدثنا هُذْبة بن خالدء 
قال © تحدثنا حمّاد بن سْلمَة :عن عطاء بن الشاقية عرق سحي بر حي 
عن ابن عبّاسء أن رسول الله يل قال: «مررت ليلة أسري بي برائحة 
طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون» 
كاننك: تمخطياء فوقع المشط من يدهاء فقالت: باسم الله» قالت بنت 
فرعونة :أبى: قالتة رثن .روث ١أريلفة‏ 'قالت: اقول :140 إذا. قالت: 
قولي له. قال لها: أَمَ لَك وث غير | "قالقة: رب بورلك: الدئ في 
السماء. قال: فَأحْمَى لها بقرة'' من تحاسء فقالت: إِنْ لي إليك 
حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظامٌ ولدي. قال: 
ذلك لك علينا لما لك علينا من الحق. فألقي وَلَدُها في البقرة» واحداً 
اذا انور “كان آخرهم صبىٌّء فقال: يا أكه اصبري فإنك على 
الحقّ. قال ابن عبّاس: فأربعةٌ تكلّموا وهم صَّبِيَانَ: ابن ماشطة بنت 
فرعونء وصبيّ جرَيْجَ» وعيسى ابن مريم» والرابع لا أحفظه. هذا 

وقال ابن سعد" : أخبرنا محمد بن عمرء عن أبي بكر بن أبي 
تسزيرة اواو قالوا: كان رسول الله يَِْهُ يسأل ربّه أن يُرِيّه الجنّة والتارء 
فلمًا كان ليلة السبت لسبع عشرة خَلّتْ من رمضان» قبل الهجرة بثمانية 
عشر شهراء ورسول الله يل نائم في بيته أتاه جبريل بالمعراج» فإذا هو 
أحسن شيء منظراء فعرج به إلى السموات سماءً سماءء فلقي فيها 
الأنبياء» وانتهى إلى سذرة المَنْتَهَى . 


61 أي قد كس 
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كالواارة ع ” 7 وأعرا معم وم قال: حدّثني أسامة بن 
زيد اللّيئي» عن عَمْرو بن شعَيْبء عن أبيه عن جذه. قال محمد بن 
عمر: وحدثنا موسى بن يعقوب الرَّمْعيَء عن أبيه» عن جدّهء عن أمّ 
سَلَمّة. وحدثنا موسى بن يعقوب» عن أبي الأسودء عن غُرْوَة» عن 
عائشة .. وحدّثني إسحاق بن حازم» عن وهب بن كيْسانء عن أبي مُرّة 
عن أمّ هانىء. وحدثني عبدالله بن جعفر» عن زكريًا بن عَمْروه عن ابن 
أبي مُليْكة» عن ابن عبّاس» دخل حديثُ بعضهم في بعضء قالوا: 
أسْرِي برسول الله يك ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة من 
شعب أبي طالب إلى بيت المقدس. وساق الحديث إلى أن قال: وقال 
بعضهم في الحديث: فتفرّقت بنو عبد المطّلب يطلبونه حين ققد 
تاتقي ب" م ملعن اعادو 3« موه قمة .وعد مناا معية نا 
محمدء فأجابه رسول الله كَكِِ: لَبَيْك. فقال: يا ابن أخي عَنَيْتَ قومك 
هنك اللبلة كاين كنتك؟ “كال ١أتيث‏ من بيت المقدس». قال: في 
ليلتكَ! قال: «نعم». قال: هل أصابك إلآ خير؟ قال: ما أصابني إلآ 
خير). 

وقالت أمّ هانىء: ما أَُسْرِيَ به إلآ من بيتنا: نام عندنا تلك الليلة بعد 
ما صلّى العشاءء فلمًا كان قبل الفجر أنبهناة للصّبحء فقام. فلمًا صلّى 
الصُّبحَّ قال: يا أمّ هانىء جتئتُ بيت المقدسء فصلَيتٌ فيه» ثم صليتٌ 
العْدَاةَ معكم. فقالت: لا تُحدّث النَاسّ فيكذبونكء قال: والله 
لأُحَدنتهم فأخبرهم تكو انراق الله 7 

فرّق الواقديّ»ء كما رأيت» بين الإسراء والمعراج» وجعلهما في 


-ه 


تار يحبر" : 
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وقال عبد الوهاب بن عطاء: أخبرنا راشد أبو محمد الحمَّانيُ» عن 
أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدْرِيَ عن النبي كل أنه قال له 
أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة ضرقي بك فيهاء فقرأ أَوّل 
لسْبْحَانَ» وقال: بينا أنا نائمٌ عشاءً في المسجد الحرام» إذ أتاني أت 
فأيقظني» فاستيقظت» فلم أر شيئاًء ثم عذْثٌ في النّوم» ثمّ أيقظني» 
فانييظة )فلم أن لاثم تمق» فأيقظني» فاستيقظت» فلم أر شيئاًء 
فإقة آنا بوي خيان نانكقة سر د تهت دق السسحدة هذا أنا 
بداّة أدنى شبَّهه بدواتكم هذه ا لقعا علد رد ان 
الُراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع يقع حافره مد بَصَره ف ركبتّه ٠»‏ فبينا 
أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني : :ايا محمد انْظْني أسألك. فلم 
جيه » فسرْتُ» ثم دعاني داع عن يساري: مكمه الطرى انالك فلم 
5 ثم إذا أنا بامرأ حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة» 
فقالت: ١‏ معمن اطري: شالف فلم ألتفث إليهاء حتى أتيت بيت 
المقدسء» فأوثقتٌ دابّتي بالحلقة» فأتاني جبريل بإناءين: خمر ولبن» 
فشربت اللَّبنء فقال: أصبْتَ الفطرة. فحدّئتٌ جبريل عن الدّاعي الذي 
عن قي قال: ذاك داعي اليهودء لو أجبتّه لتهوّدث أُمَنّكء والآخر 
داعي التضاوق :لو الجعه لتصرث متك وتلك المرأة الدّنياء لو أجبتها 
لاختارث أُمدّكَ الدنيا على الآخرة. ثم دخلتُ أنا وجبريل بيت المقدس. 
فصلَّينا رَكْعَتين» قرافت بالمعراج الذي تعرح عليه أرواح بني آدمء فلم 
َرَ الخلائق أحسنَ من المعراج» أما رأيتم الميت حيث يشقٌ بصره طامحا 
إلى السماء» فإنّْما يفعل ذلك عَجَيّه به» فصعدث أنا وجبريل» فإذا أنا 
بِمَلّك يقال له إسماعيل» وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون 
ألف مَلَّكْء مع كل ملك جنده مئة ألف مَلَكء قال تعالى : 8 وَمَايعله جو 
ل 0 !* [المدثر]. فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
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جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: أوَ قد بُعث إليه؟ قال: 
نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خَلّقه الله على صورته. عرض عليه أرواح 
ريه المؤمنين فيقول: روح طيية وني طيبة اجعلوها في لين ثم 

تُعرض عليه أرواح ريه الفكاريء فبقول: رق خبيثة ونفْسسٌ خبيثة» 
اجعلوها في سجّين. . ثم مَضِيّت هنيّة) فإذا أنا بأَحونة - يعني بِالحْوّان 
المائدة عار لحي ليس يقربُها أخده ]ذا آنا باحو رمه 
عليها لحم قد أَرْوَحَ» ونتنّ» وعندها أناس يأكلون منها كلت يا خرزيل 
مَن هؤلاء؟ قال: : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأنون الحرام . قال: 
ثم مَضيّت هْتيّة فإذا أنا بأقوام بطونهم. أمثال: البيوت» كلما نض 
أحدّهم خرّ يقول: اللَّهِمٌ لا نِّم الستاعةء 0 لوعن 
فتجيء السابلة بطرم فسمعتّهم يضجُون إلى اللهء قلت يا 
قال: هؤلاء من كنك الذين يأكلون الرّبا. ثم مَضِيَت هُبيّدٌء فإذا أنا 
بأقواء م مَشَافِرُهُمْ كمشافر الوبل» 578 فتفتّح أفواههم ويلقمون الجَمْرء 

يخرج من اباقوي فيضجونء قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون 
أمؤال العام ظلما "قم امفيك هه فإذا آنا يشا ابعل انين : 
فسمعتهنٌ يضْججْن إلى الله» قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الرّناة من 

أكتك . ثم مضيت مله فإذا أنا بأقوام يُقطع من جُنُوبهم اللّحمء 
فيُلَقَمونء فيقال له: كلْ ما كنت تأكل من لحم أخيك» قلت: 0 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمّازون من متك التكاروق: ثم صّعدت إلى 
السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله. قد فَضّل على النّاس 
بِالحَسْن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا جبريل مَن 
هذا؟ قال: هذا أخوك يوسفء ومعه نفرٌ من قومه. فسَلّمتُ عليه وسلَّم 
عليّء ثم صَعِدْت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بيحيى وعيسى ومعهما نفرٌ 
من قومهما. ثم صَعِدت إلى الرابعة» فإذا أنا بإدريس» ثم صَّعِدت إلى 
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التنجاء الخاضبة + فإذا آنا بهارون» ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداءء 
كان ليق ديق 5 تلنن طوليك قلت يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
المحبّب في قومهء هذا هارون بن عمران» ومعه نفرٌ من قومه. الم 
عليه» ثم صّعدت إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى رجل آدم كثير 
الشعرء لو كان عليه قميصان لنفذ شعرهٌ دون القميص» وإذا هو يقول: 
يزعم النّاسٌ أنّي أكرمٌ على الله من هذاء بل هذا أكرمٌ على الله مني. 
قلت: مَن هذا؟ قال: موسى. ثم صّعِدت السابعة» فإذا أنا بإبراهيم» 
سالك طيرة إلى االبيقة المعموزي ‏ لاتقلة ووتن مس لائفة من مقن 
عليهم ثياب بيض» ثم دفعت إلى السدرة المُنتَهَى» ٠»‏ فإذا كلّ ورقة منها 
تكاد أن تُغطي 1 وإذا فيها عين تجري» يقال لها سلسبيل» 
فك متها نيران أحدهما الكوثر والآخر نهر الرّحمة. فاغتسلت فيه» 
فعُفر لي ما تقدّمَ من ذنبي وما تأخرء ثم إِنْي دُفعت إلى الجنة» 
فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. ثم 
عُرِضَّتْ عليّ لان ثم أغلقتء ثم ني دُفعت إلىالسدرة المُنْتَهَى فتغشى 
لي + ركان بيني ونه “قات اتوسيق أن أذ قال ون ل على كل ورقة 
مَلَكُّ من الملائكة» وفْرضت علي الضَّلاةٌ خمسين» ثم دُفعت إلى 
موسى- فذكر مراجعته في التخفيف. أنا اختصرت ذلك وغيره إلى أن 
قال- فقلت: رجعت إلى ربّي حتى استحبيته . 

ثم أصبح بمكة يُخبرهم بالعجائب» فقال: إني أتيثُ البارحة بِيتَ 
المقدسء وعرج 28 إلى السماء» ورأيت كذاء ورأيت كذاء فقال أبو 
جيل: آلا تعجبون مما يقول مخمد» وذكن الخديك. 

هذا حديث غريب عجيب حذفت نحو النْصفٍ منه» رواه يحيى بن 
أبي طالب» عن عبدالوهاب» وهو صَدُوقء عن راشد الحمّاني» وهو 
وكتوور )زوق عحه تعقنات يز رقطة راقن المييازك» «وقال. اببو 
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حاتم''' : صالح الحديث» عن أبي هارون غمارة .إن جرين العَبْدي 
وهو ضعيف شيعي وقد رواه عن أبي هارون أيضاً هُشْيْم ونوح بن 
تبس اعد اتن ريطوله تستووى مدالة بيه عمهيما رن ايه ا 
ابن الفضلء عن ابن إسحاقء. عن رَوْح بن القاسم. عن أبي هارون 
السبدق بيطولة] بلاوواة امتونين موف » عن شار كتين قضالة. ور زاة عيذ 
الرزاق» عن مَعْمّر. . والحَسّن بن عَرََة عن عمّار بن محمدء كلهم عن 
أبي هارون» وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكاً . 

عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس: # وَمَاجَمَلنَااً 
ريسك ١‏ (©* [الإسراء] قال: رأي عين. 

ابن أبي الزناد» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: أسري 
بروح رسول الله َلِةِ وهو نائم على فراشه . 


7 
_. 
ا 


معمر عن قتادة عن الحسن» قال: أسري بروح رسول الله يله وهو 
نائم على فراشه . 

وقال إبراهيم بن حمزة الرِبَيْرِيَ : حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: 
حدثني عيسى بن ماهان» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي 
شريرة . (ح). وقال هاشم بن القاسم» ويونس بن بُكيْره وحتجاج 
الأعور: حدثئنا أبو جعفر الرّازي» وهو عيسى بن ماهان» عن الربيع بن 
556 عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره؛ عن النبي كَل أنه قال في 
هذه الآية سحل الى نر يبه ل مر المَسْجِرٍ الْكَرَامٍ إِلَ مسد 
الأقصًا 7 » [الإسراء] قال: أني برس فحُمل عليه خطوًه مُنتَهَى 
ِصَرِهه فسار وسار معه جبريل» فأتى على قوم يزرعون في د 
55007 كلها سحصيدو ا غاد كما كان قدا مسرن 


. 585/7 الجرح والتعديل‎ )١( 
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ا قال: 00 00 في سبيل انه الله كد 3 ال 
0 َرْضْخ رؤوسهم الشف تدده عادت! قال: يا 
جبريل» 0 قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ٠‏ ثم 
أتى 0 0 على يد 3 5 0 0 سرسون كما 
0 
يمر بها شىءٌ إلا قصعتهء يقول الله تعالى : # وَل تَمَعُدُوا بحكُلٌ صِرّطٍ 
ُوَعِدُونَ (وي)» [الأعراف]. ثم مرّ على رجل قد جمع خُرْمَةٌ عظيمة لا 
يستطيع حَمْلَهاء وهو يريد أن يزيد عليهاء فاك كمع ذل ادها قال 
مريت ا ا ا اام وهو يزيد عليها. 0 
قُرضت عادت كما كانت . قال: ل و2 قال نت 
الفتنة . 

ثم نَعَتَ الجئّة والتّارء إلى أن قال: ثمّ سار حتى أتى بِيتَ المقدس» 
فدخل وصلّىء ثم م أتى أرواخ الآنبياء فأثنوا على ربّهم . 

وذكر حديثاً طويلاً في ثلاث وَرَقات كبار. تفرّد به أبو جعفر 
الرّازي» وليس هو بالقويّ» والحديث مُتْكَرٌ يُشبه كلام القُصَّاصء إِنّما 
أورة © للفعزفة لأ 'للشحة:. 

وروى في المعراج إسحاق بن بشيرء وليس بثقة» عن ابن جريج» 
عن عطاءعء عو أب عباس ديا : 

وقال معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: رقي 
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)١(‏ البخاري ١/89و5/‏ 5دوه/80. 

(؟) كتب صلاح الدين الصفدي في حاشية نسخة المؤلف بلاغاً يفيد قراءته للكتاب 
على مؤلفه نصه: «بلغت قراءة خليل بن أيبك فى الميعاد الخامس على 
مؤلفه» فسح الله في مدته» . 


لما 


12 2 0 7 
َوَاجْهُ يك بَائِضَة وَسَوْدَة أي المُوْمِنِينَ 


قال هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» قالت: تزوّجني رسول 


الله يلد مُتَوَفَى خديجة» فبل الهجرة» وأنا ابنة نك ورا حلت علةوانا 


ابئة تسدع .ستين: جاءن و آنا الغبة على ا وأنا اك 


> مه 


فيتائق اوامتتتتي ها ذم اتن قن :اليش “قال 10012 وامكقة عند سير 
سنين. وهذا حديث صحيح . 

وقال أبو أسامة» عن هشامء عن أبيه» قال: تُوُفْيتْ خديجة قبل 
مخرج النبي كَلهِ إلى المدينة بثلاث سنين» فلبثٌ سنتين أو قريباً من. 
ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنينء ثم بنى بها وهي أبنة تسع. أ 
أخرجه البو هكذا ا 

وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» أنَّ رسول الله كل قال: 
«أَريئُك فى السام مزقين ا أرع أن .رسلة سالك تن 1 روه 
فيقول: هذه امرأتك» فأكشفُ فأراك فأقول: إِنْ كان هذا من عند الله 


ا 


001 


وقال عبدالله بن إدريس»ء عن محمد بن عَمْروء عن يحيى بن 
خديجة حاءت عله ب حكيم إلى رسول الله كلل فقالت: ألا تَرّوَجِ؟ 
)١(‏ الجمّة: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس 
إفة البخاري 0/ ١لا.‏ 
() البخاري 5/ الاو 5/7 و 464 ؛» ومسلم 5/0 .١5‏ 
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قال: ومَنْ؟ قالت: إن شئت بكرا وإنْ شئتَ ثيّباً. قال: مَن البكر ومّن 
المْيّب؟ فقالت: أمَا البكر فعائشة ابنة أحبٌ خَلّْقٍ الله إليكَ. وأمًا الَّيبُ 
قث مف قد منت يك واتيستلك: قال: اذكريهما علىٌّ. 
قالت:فأتيتُ أَمّ رُومان فقلت: يا أَمّ رومان ماذا أدخل الله عليكم من 
الخير والبركة! قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله يلِ يذكر عائشة . قالت: 
انتظري فإِنَّ أبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له. فقال: ولح 
له وهي ابنة أخيه؟ فقال رسول الله عد : : أنا أخوه وهو أخي وابنته تَضْلْحُ 
لى"قالت: وقام أبو بكرء فقالت لي أمّ رومانٍ : إن المُْطعِم بن عَديَ قد 
كان ذكرها على ابنه» ووالله ما أَحْلفَ وعداً قطء تعني أبا بكر. قالت: 
فأتى أبو بكر المُطعِمَ فقال: ما تقولٌ في أمر هذه الجارية. قالت: فأقبل 
على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلَّنا إن 
أنكحنا هذا الفتى إليك تُصبئه ونَدْخِله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر 
فقال: ما تقولٌ أنت؟ فقال: إِنّها لَتَقُولٌ ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في 
تفده من الموعد قنى 2 ١‏ فقا كالها: قولئ: لرسول اله كلل قليات. افنجاء 
رسول الله كَلِةِ فملكهاء قالت: ثم انطلقت اريت يلكا ربوا 
د رام ع حو اموس 1 كد عل الجافاة وير أنْعَمْ 
صباحاً . قال: مَنْ أنت؟ قلتٌ: حَوْلةٌ بت حكيم. فرحب بي وقال ما 
ذاء الله ان يقوكة لح و 0 ا 
بنت زمعة. قال: كفؤٌ كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: تحبٌ ذلك. 
قال: قولي له فليأت. قالت: فجاء رسولٌ الله يك فملكها. قالت: وقدم 
عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: إني 
لَسَفيةٌ يوم أحثو على رأسي التراب أن تَرَوَّجَ رسول الله كل سَوْدَة. إسناده 


ين 


قال إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن 
عابو كال كان ومو الل قله ينود تنه علي التامن بالحوقكف 
فيقول : ا ل ا 
كلام ربي». ا ا يد » عن محمد بن كثيرء عن إسرائيل» 
وهو على شرط البخاري . 

وقال موسى بن عَقَبة» عن ابن شهاب» قال: كان رسول الله يلِ في 
ا ا ل ايا ويكلم كل 
مرم اكوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يُوْوُوه ويمنعوهء ويقول: لا أَكْره 
لم ومّن كَرِه 

5 

لم اكركة إنها أرية آنه فحرر وق نا إراذ بن حمزن «الفناك” 
(مالاصااري» لحي ان يرس بد جاجد ل يه 
أحد ويقولون: قوم أعلمٌ به أتّروْن أن رجلا يُصْلِحُنا وقد أفسد قومّهء 
ولمظوهة كان ذلك مقا :ذخر إل لاذتضاق. 

ولوق :وطاق و كل وتو الل كذ اكه كاد فسبج ب لننين 
بالطائفء رجاء أن يُوْوُوهء فوجد ثلاثة نفر منهمء هم سادة ثقيف : عبد 
ياليل» وحبيب» ومسعود بنو عَمْروء فعرض عليهم نفسه. وشكا إليهم 
البلاء» وما الول بيه قومار فقال أحدهم : أنا أسرق أسغار الكية ِنْ 
كان أن يسيك قط وقال الآخر: أعَجز على الله أن يرسل غيرك. وقال 
الأعرن هت يؤابله» 5 أكلواكه حك ات ناه والله لئنْ كنت رسول الله 


)1١(‏ أبو داود (5"/ا5). 


خرف 


لأنتَ أعظم شَرَفاً وحقاً من أن أكلّمكَء ولئنْ كنت تكذب على الله 
لأنتَ أشبُ من أنْ أكلَّمكَ. وَتَهَرّوُوا به» وأفشوا في قومهم الذي راجعوه 
به» وقعدوا له صَمَّين على طريقه» فلمًا مرّ جعلوا لا يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلآ رضخوهما بالحجارة» ودَمّوا رَجْلَيه فخلّص منهم وهما 
تسيلان الدماءء فعمد إلى حائط من حوائطهم» واستظل في ظل سَمْرَة 
حَبّلة منه» وهو مكروب مُوجَعء فإذا في الحائط عَثْبة بن ربيعة» وشيبة 
أخوه» فلمًا راهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهماء فلمًا رأياه أرسلا 
إليه غلاماً لهما يُدْعَى عدّاساء وهو نَصْرانيٌ من أهل نيتَوّى» معه عِنَب 
فلمًا جاء عدَّاس» قال له رسول الله يله : «من أيّ أرض أنت يا عدّاس»؟ 
قال: من أهل نيتوّى» فقال له النبي كلهِ: «من مدينة الزجل الصالح 
يونس بن منَّى)؟ فقال: وما يدريك من يونس بن متّى؟ قال: «أنا رسول 
الله» والله أخبرني بر يونس». فلمًا أخبره خرّ عدّاس ساجداً لرسول الله 
يء وجعل يقبّل قذميه وهما تسيلان الدّماء؛ فلمًا أبصر غتبة» وشيْبة ما 
يصنع غلامهما سكتاء فلمًا أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمد 
وقبَلْت قدميه؟ قال: هذا رجل صالحء أخبرني بشيءٍ عرفته من شأن 
رسولٍ بعثه الله إلينا يُدُْعى يونس بن متّىء فضحكا به» وقالا: لايفتنك 
عن نصرانيّتك» فإِنّه رجل خدّاع. فرجع رسول الله يِه إلى مكة . 

وتان موتك و وت عن الرهوق أخيرق عُؤؤةه: أن غائقة 
حدّثته» أنها قالت لرسول الله يَِةِ: هل أتى عليك يومٌ أشدّ عليك من 
يوم أُحُد؟ قال: ”ما لقيثُ من قومك كان أشدّ منهء يوم العَقَبّة إذ عرضتٌ 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يُجبتي إلى ما أردثُ» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقَرْنَ التعالب”"2 , 
فرفعتٌ رأسيء» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا هو جبريل» 


قرف 


فناداني (إِنَ الله قد سمع قولَ قومكٌ لك وما رَدُوا عليكَ؛ وقد بعت إليك 
مَلكَ الجبالٍ لتأمره بما شئتَ فيهم». اك نادت مارد اصال قم عن : 
ثم قال : :يا محمد إِنَّ الله قد سمع قولَ قومكٌ» وأناملك الال قن 
تحني البلقم روك" لعامترتيع لفقي إن يه سرعم 
ال 0 فقال له رسول الله كَلِْ: بل أرجو أن يُخْرِج الله من 
أسرارهم ‏ أو قال: من أصلابهم ‏ مَنْ يعبد الله لا يُشرك به شيعاً. 
ا 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”" : فحدثني يزيد بن زياد» عن 
محمد بن كعب القَرَطَ قال: لمّا انتهى رسول الله يَكلِْ إلى الطاتف» عمد 
إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادتهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن 
عَْروء وأحَواه مسعودء وحبيب» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
جَمَح فجلس إليهم ودعاهم إلى الله» فقال أحدهم: هو يمرط ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلكء» وقال الآخر: أَمَا وجد الله مَن يرسله غيرك؟ 
وال الآغن: اقل لا أكلماك. 

وذكره كما في حديث ابن شهاب» وفيه زيادة وهي : فلمًا اطمأن 
كه قال فيما ذكرٌَ لي: «اللهم إليك أشكو ضَعْفَ قوّتي وقلة حيلتي 
وهوّاني على الناس» أرحم الراحمين» أنت ربٌ المُسْتَضْعَفِينَ وأنت 
ربي» إلى مَن تكذّني» إلى بعيد يتجهمي؛ أو إلى عدرٌ ملَّكْتّه أمري» إِنْ 
لوك بلك علي غضّبٌ فلا أبالي» ولكنّ عافبتك هي أوسع لي: أعوذ 
بنور وجهك الكريم الذي أشرقث له الظَلّمات» وصّلّحَ عليه ام انذنا 
والآخرة من أن ينزل بي غضبّك أو يحلّ علىَ سخطك» للك الع ا 


9ه المتعفاء /--:45. 


تضرف 


ترطى .ول حول ولااقؤة الأيكة 

وحدثنى حسين بن عبدالله بن عبَيْدالله , . بن عباس » قال : 5-5-5050 
ربيعة بن عاد" يحدث أبي» قال" : للم حاث مع لي برل » 
رسو الله إليكمء 000 ذا تارادا 
سوق من دوند ون قرا وتعة فرت وستعوق ص 11 عن انتما 
بعثني به . قال : وخلفه ل أخوّل وَضيء » له غديرتان» عليه حلة 
3ه ناذا فرغ رسول ا ار نما 
مالك 020 إلى ما جاء به من البدعة والضّلالة) فلا يُطيعوه 5 
ميعن بط نك ل جلاب شال سا كي لقف ال تيه 

وحدّثني ابن شهاب أنه كَل أتى كنْدّة في منازلهم» وفيهم سيّد لهم 
يقال له مُلَيْحَ» فدعاهم إلى الله» وعرض عليهم نفسهء فأبوا عليه" . 

وسرقي امخيق يق عبدالزسمن نن عيداله بن حخصين؛ أنه اتن كلا 
عليهم نفسهء حتى إِنّه ليقول: يا بني عبدالله إِنْ الله قد أحسن اسم 
أبيكم » فدعاهم إلى الله فلم يقبلوا”؟ . 

وحدثني بعض أصحابنا أنه أتى بني حَنيفة في منازلهم» ودعاهم إلى 


الله» وعرض عليهم نفسهء فلم يكن أحدٌّ من العرب أقبح ردَاً منه*) 


08 :قن البؤلنت ف القسة 1 
(9)ا اين عشم 418/1 

(6) ابن هشام .470-474/١‏ 
(5) ابن هشام .4710-4375/١‏ 
(0) ابن هشام .470-475/١‏ 


توف 


كنإو جم دص يي 


وحدثني الزُّهرِيَ أنه أتى بني عامر بن صَعْصّعَة فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم نفسهء فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو 
أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيت إن 
بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفكء أيكون لنا الأمرٌ من 
بعدك؟ قال: «الأمرٌ إلى الله يضعه حيث يشاء»» قال: أمتَهُْدفُ نحورنا 
للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» 
ا 00 


وقال يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن 
تاد عن أشياخ من قومهء قالوا: قدم سُوَيْد بن الصّامت أخو بني: 
عَمْرو بن عَوْف مكة حاجًاً أو مُعْتَمرا وكان سُوَيْد يسمّيه قومُّه فيهم 
(الكامل) لسنه وجلده وشعرهء فتصدّى له رسول الله كيد ودعاه إلى الله 
فقال سُوَيْد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله 6 
«وما الذي ناك كاك سحل لقمان: يعني : كي لديا ذه قال 
اعرضهاء فعرضها عليه؛ فقال: «إنَّ هذا الكلام حَسَنْء والذي معي 
أفضل منهء قرآنٌ أنزله الله عليّ»» فتلا عليه القرآن» ودّعاءٌ إلى الإسلام» 
فلم يبعد منه» وقال: إِنَ هذا لقول حَسّن. ثم انصرف فقدم المدينة على 
قومهاء فلم يلبث أنْ قتلته الحَزْرج» فكان رجالٌ من قومه يقولون: إِنَا 
ترق كن رعو سل وكان قَنْلهُ يوم بُعاث. 

وقال البكائيء حن ابق إسبحاق 29 +, قال وسُوَيْد الذى يقول: 
ألارْبٌ مَنْ تدعو صديقاً ولوترى 2 مقالته بالغيب ساءكٌ ما يري 
مقآللة خالمهد :ما كان .شاهدا وبالقيب مال * على ل كه 
0 باديه وتحت أديمه 0-0-6 حون عن الدير 
)١(‏ ابن هشام .475/١‏ 
(؟) ابن هشام .576/١‏ 


يق 


0 لك العَيّنان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالتّطر الشَّرْرٍ 
فرشني بخيرٍ طالما قذ بَرَيتني 2 وخيرٌ الموالي مَنْ يريش ولا يَبْري 


515 


قال يونس» عن ابن إسحاق” : حدثني الحْصَّيْن بن عبدالرحمن 
ابن سعد بن مُعاذء عن محمود بن لبيد» قال: لما قدم أبو الحَيْسَر أَنَسُ 
ابن رافع مكة ومعه فتّية من بني عبدالأشهل» فيهم إياس بن مُعَاذْ 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسولٌ 
الله كَلِكِ فأتاهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما 
ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد. ثم ذكر لهم الإسلام» 
وتلا عليهم القرآنء فقال إياس» وكان غلاماً حَدَنا: يا قوم هذا والله خير 
مما جئتم له. فيأخذ أبو الحَيْسّر حفنة من الحَصّباء”" » فضرت؟؟ بها 
وجة إياس» وقال: دعنا منكء فَلَعَمْرِي لقد جثنا لغير هذا. فسكت» 
وقام النبي عبد عنهم وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بعاث بين 
الأؤس والخزرج» ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن همَلَك. قال محمود بن 
لبيد: فأخبرني من حضره من قومي أنّهم لم يزالوا يسمعونه يهلّل الله 
ويكبّره وَيَحَمُّدُه ويسبّحه حتى ماتء» وكانوا لا يشكون أنه مات مسلماً. 
وقد كان استشعر من الإسلام في ذلك المجلس» حين سمعٌ من رسول 
() بعاث: موضع قرب المدينة على بعد ليلتين» وفيه كانت حرب بين الأوس 

والخزرج. 
(5) ابن هشام .478-471//١‏ 
(9) كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل: «خ البطحاء» أي: في نسخة أخرى 

كذلك . 
(؟) كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل: ١فيضرب».‏ 


7 


يوماً قدّمه الله لرسولهء فقدم رسول الله مَك المدينة» وقد افترق مَلِؤُهم 
الت متنا د بطو د .رجا لك ارتو ودح ل ده 
الإسلام . أخ رجه البيخا ”2 : 


."8/6 البخاري‎ )١( 


718 


كرون اخير الالماوالسة الأول 


قال أحمد بن المقدام العجْليَ27 : حدثنا هشام بن محمد الكلْبىَ» 
قال: حدثنا عبدالحميد بن أبي عيسى بن خير» عن أبيه» قال: سمعت 
قريش قائلاً يقول في الليل على أبي فيس : 
فإن يُسلم السّعْدان يُصبِحْ مُحمدٌ 2 بمكة لا يَحْشَى خلاف المُخَالفٍ 

ل ادا قال أبو سفيان: مَن السَّعْدانَ؟ سعد بن بكر» سعد 
قبي تلكا عاقش الليلة التالية بسكو الوانك قرن: 
أنااجعة شعلا الأرسن كن أن نامر ويا سعدٌُ سَعْدَ الحَرْرَجَيْن العٌطارف 
أنعينا إلى نذالحى القددى وتدنا: علي آله ون لد دوقن شقية اردق 
ران الله للطالبٍ المدذئ:_ تان هرم الفرْدَوْسَ ذات 5 

فقال أبو سفيان: هو والله سعد بن مُعاذ.» وسعد بن عبادة. 

وقانة لكان قل ابن إنوعاق 77" جلا ازا الله إظهان احيف 
وإعزاز نبيّهه خرج رسول الله مَلَِةِ في الموسم الذي لقيه فيه الأنصارء 
فعرض نفسه على القبائل» كما كان يصنع» فبينا هو عند العَقَبَة لقي 
راهظلا من الخزرج» فحدثني عاصم بن عمر بن قتّادة» عن أشياخ من 
قومه» أن رسول الله كلِ لما لقيّهم قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من 
الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون 
أكلّمكه؟ قالوا: بلى. فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 


."/21-88٠9 رواهعنه الطبري فى تاريخه ؟/‎ )١( 
.478/١ (؟) ابن هشام‎ 


57 


الإسلام» وتلا عليهم القران» وكان مما صنع الله به في الإسلام أن يهود 
وأوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا : 
إن نيا مبعوثٌ الآن» قد أظلّ زمانه» نَع فنقتلكم معه قثّْل عاد وإرّم. 
فلمًا كلّم رسولٌ الله يكل أولئنك التّفرء ودعاهم إلى الله» قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تَعَلّموا والله إِنّه لَلنَِينُ الذي تواعدكم به يهودء فلا 
يَسْبِقْتَكُم إليه. فأجابوه وأسلمواء وقالوا: إِنَا تركنا قومّناء ولا قوم بينهم 
من العداوة والشرٌ ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدمٌ عليهم 
عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا. 

قال ابن إسحاق٠'‏ : وهم فيما ذكر سنّة من الخزرج : أسغ ود 
ا وعؤف بن عفراء» ورافع بن مالك الزرقي» ولط بن عامر 
الكلمن» وعقبة بن عامر. رواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق» فقال 
يذل عقة: مَعوة بن عفراءء وجابر بن عبدالله أحل. بتي عَلاي .بن غلم : 
فلمًا قدموا المديئة ذكروا لقومهم رسول الله كلد ودعوهم إلى الإسلام» 
وفشا فيهم ذكرٌ رسول الله ككةو» فلمًا كان العام المقبل» وافى الموسمً من 
الأنصار اثنا عشر رجلاًء فلقوا رسول الله كل بالعقبّة» وهي (العقبة 
الأولى)» فبايعوا رسول الله يكلةِ على بيعة النّساء» وذلك قبل أن تَفترض 
عليقم لكر دمع أسعد بن َرَارة» وعَوّف»ء ومَُعَوّذْ ابنا الحارث 
وهما ابنا عمراء: وذَكوّان بن عبد قيس ورافع بن مالك » وعبادة بن 
الصامت» ويزيد بن ثعلبة البَلَوِيَء وغبّاس بن عبادة بن نْضَلَة وف درن 
عامر» وق بن عامر» وهم من الخزرج» نوه الهيثم بن التَيْهَان 
وعَوَيم بن ساعدة» وهما من الأوس. 
)١(‏ ابن هشام .419/١‏ 
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واقال تيو قي «ومسوامة د شرم ان ا حدئني يزيد بن أبي 
حي عن مزئد ين غبطالله الترّنى ».كين أن عبدالله :الصتابحئ 
عبدالرحمن بن عُسَيْلة» قال: حدثني عبّادة بن الصّامت» قال: بايعنا 
رسول الله كَكِ ليلة العَقَبَة الأولى» ونحن اثنا عشر رجلاء فبايعناه بيعة 
الغناءم على آذ لا تشرلة الله شتيعاء» ولا تسق واولا نزائق دول تفتلن 
أولادنا» ولا نان ببُهتان مثيه بين اندها وا رحلا ل عه في 
معروات” وذلك قبل أن تفترض الحرب» إن وَفيتم بذلك فلكم الجئةء 
وإن غَشيتم شيئاً فأمركم إلى الله» إِنْ شاء غفرء وإن شاء عذَّب . 
هن كو وتعن اليك عل ابوولااى ابن مي اخرلا 
الخَضر بن عبدالرحمن» وإسماعيل بن أبي عَمْروء قالا: أخبرنا الحسن 
ابن علي بن الحسين بن الحسن بن البّنّ قال: أخبرنا جدّي أبو القاسم 
الحسين» قال: أخبرنا أبو القاسم عليّ بن محمد بن عليّ بن أبي العلاء 
سنة تسع وسبعين وأربع مئة» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عثمان 
العدل» قال؟ أخبرنا عليّ بن يعقوب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
ققخ قال: أخبرنا محمد بن عائذء قال: أخبرني إسماعيل بن 
عياش » عن عبدالله بن عثمان بن حْنَيْم. عن إسماعيل بن عُبَيْد بن 
رفاعة» عن عبّادة بن الصّامت» قال: باينا رسول الله كَكِهِ على السّمع 
والطاعة في النشاط والكسل» وعلى الثفقة في العْسْر واليّسْره وعلى 
الأمر بالمعروف والئَّهّي عن المُبْكّره وعلى أن نقول في الله عرّ وجل» لا 
تأخذنا فيه لومةٌ لائم» وعلى أنْ ننصره إذا قدم علينا يثرت» فتمنعه مما 


أخر جاه 


نمئع أنفسّنا وأذواحتاء ولنا الجئة . رواه 0 بن معاوية» عن ابن 
خَتيم عن إسماعيل بن عبَيّد بن رفاعة» عن أبيه» أن عبّادة قال نحوه. 
)١(‏ ابن هشام 47/١‏ . 
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خالفه داود بن عبدالرحمن العطاك: ويحيى بن سُليّم» فرويا عن ابن خَدَيُم 
هذا المتن بإسناد آخرء وهو عن أبي الرُبَيْر عن جابر. وسيأتي . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”"'' : فلمًا انصرف القومء بعث 
رسول الله َه مُضّعَب بن عَمَيْر العَبْدَريٌ بقرئهم القرآن ويفقههم في 
الدّين» فنزل على أسعد بن زرَارة» فحدثني عاصم بن عمر أنه كان 
يصلّي بهم» وذلك أن الأؤس والخزرج كره بعضهم أنْ يؤمّه بعض . 

قال اخ فاق ركان يسان امشكية:بالسدينة المتريء؛ 

ويعذتان مكيل ون ا أذلقة بو سول سود خوك تن مهفن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائدَ أبي حين ذهب بصرهء 
كيت ![ذا خرجث:.ه إلى الجمعة» فسيع الأذان صل تلن أب أمامة 
التعتيدين :رارق وامسدقرع' تقلع 3 ااه ها" للك ذا سبحت الاذان 
للجمعة صلّيت على أبي أمامة! قال: أي بتع كان أول-من: جمّم ينا 
بالمدينة في هَرْم'"2 من حَرّة بني بياضة يقال له نقيعٌ الخضمات. قلت: 
نكم كم بولاذ» قال: أربعون رجلاً”" . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: فلمًا حضر الموسم 
حجّ نفرٌ من الأنصار منهم مُعاذ بن عَفْراء» وأسعد بن زرَارة» ورافع بن 
مالك» وذَكوان» وعّبادة بن الصّامت» وأبو عبدالرحمن بن تغلب» وأبو 
الهَيّكم بن التَّيهانء وَعُوَيْم بن ساعدة» فأتاهم رسول الله كَلهِ فأخبرهم 
خبره» وقرأ عليهم القرآن» فأيقنوا به واطمأنُواء وعرفوا ما كانوا 
يسمعوة من أهل الكتاب» فمتذقوه» ثم قالواك :قد لمت الذي كان بين 
الأوس والخزرج من سفك الدماءء» ونحن خُرَاصٌ على ما أرشدك الله 
(1) ابن عشام 282/١٠‏ . 


(؟) الهزم لغة: المطمئن من الأرض. 
(*) ابن هشام 470/١‏ . 


بحسن 


به» مجتهدون لك بالتّصيحةء وإِنّا شير عليك برأيناء فامكثٌ على اسم 
الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك» وندعوهم إلى الله» فلعل الله 
يُصلح ذات بينهم») ويجمع لهم أمرهم فنواعدك الموسم من قابل. 
فرضي بذلك رسول الله يِه ورجعوا إلى قومهم فدعوهم سرًا وتلوا 
عليهم القرآن» حتّى قلّ دارٌ من دُور الأنصار إلا قد أسلم فيها ناس» ثم 
بعثوا إلى رسول الله كك مُعاذ بن عَفْراءء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا 
رجلا من قبّلك يفقهنا. فبعث مُصعبَ بن عمّير» فنزل في بني تميم على 
أسعد يدعو لحان را ويفشو فيهم الإسلام ويكثر» ثم أقبل مُصّعب 
وأسعدء فجلسا عند بثر بنى مَرْق» وبعثا إلى رهط من الأنصارء فأتوهما 


. 
ل 


لكوي لاع رذاك معديو تباذ دوتو لسيففح النافي ةيل أسدة 
ابن حُضَيْر ‏ فأتاهم في لأمَته معه الدْمْح» حتى وقف عليهم» فقال لأبي 
اما كما عَلامَ نينا في ونا بين اسه ال رود الطر ف > ننه 
ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه. لا أراك بعدها تسيء من جوارنا. 
فقامواء ثم إِنْهم عادوا مرّةٌ أخرى لبثر بني مَرْقء أو قريباً منهاء فذّكروا 
لسعد بن مُعاذ الثانية فجاءهم» فتواعدهم وعيداً دون وعيده الأول» فقال 
له أسعد: يا ابن خالة» اسمع من قوله» فإِنْ سمعت حقاً فأجب إليهء 
وَإن معت :كر النفاوكة افق دا لذ قو ن؟ نقزا عليه 
مُصْعَب : حم ري وَالْكتَب ألْمْبنِ 0 إِنَا جَعَلتَهُ وها عَرَبيًا َعَلَكُمْ 
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تلوت 2 * [الزخرف] فقال سعد: ما أسمع إلا ما أعرفه. فرجع 
سعد وقد هذاه الله ولم يظهر لهما إسلامه.» حتى رجع إلى قومه فدعا 
بني عبدالأشهل إلى الإسلام» وأظهر لهم إسلامه وقال: من شك 
منكمفيه فليأت بأهدى منهء فَوَالله لقد جاء أمر لَتُحَرَنَ منه الرقابُ. 
فأَسْلَّمَتْ بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن مُعاذء إلا من لا يذكر . 


ثم إن بني التسجَار أترجو] مضع برح عميوةه وافكدوا عل أسعد» 


37 


فانتقل مُصّعَبٍ إلى سعد بن مُعاذ يدعو امنا ويهدي الله به. وأسلم عَمْرو 
او العموم» وكيرت أعشائه ركان السلموة اعر من بالمديئة: 
وكان مُصَعَبٍ أوّل من جَمّع الجمعة بالمدينة» ثم رجع إلى رسول الله 
ِ. هكذا قال ابن شهاب: إن مُصْعَباً وَل من جَمّع بالمدينة. 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”2 : وحدثني عبدالله بن المُغِيرة بن 
مَعَيّقيب» وعبدالله بن أ بكر بن حزمء أن أسعد بن زرَارة خرج 
بمُضْعَب بن عَمَيْره يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظفرء وكان 
سعد بن مُعاذ ابن خخالة أسعد بن زرَارة»:فدخيل به”'2 حائظاً من خوائط 
بني ظفرء وقالا: على بثر مَرْقَء فاجتمع إليهما ناس وكان سعد وأَسَيْد 
ابن حضيّر سَيِّدي بن عبدالأشهل» فليا شنا دافا امد 21 انطلق 
إلى هذين فازجزهما وانْهَهُما عن أن يأتيا دارَيْناء فلولا أسعد بن زَوارة 
ابن خالتي كَمَيْنُكَ ذلك. فأخذ أُسَيد حَرْيتهء ثم أقبل إليهماء فلمًا رآه 
أسعد قال: هذا سيّد قومه قد جاءك فاصْدُّقٍِ الله فيه. قال مُصْعَبٍ: إِنْ 
كلس اكلم: قان عرق «عليماء :قال؟ هاه كنذا إلننا سنياة 
فعقاء نا اعترلآنا إن كان لكها بأنفسكنا حتاحة قال :له ممعن: أو 
تجلس فتسمخ» فإِنْ رضيتٌ أمراً قبلته» وإِنْ كرهته كفت عنك ما تكره. 
قال: أنصفت. ثم ركز حَرْبَتَه وجلس إليهماء فكلّمه مُصّعَبٍ بالإسلام» 
وقرأ عليه القرآن» فقالا فيما بَلَعَنَا: والله لَعَرَفنا في وجهه الإسلامَ» قبل 
أن يتكلم في إشراقه وتسهّلهء ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل وتَطهّر وتُطهّر 
ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي . فقام فاغتسل وأشلم وركع 
رَكعَتّين ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن انَبَعَكما لم يتخلّف عنه من 


000 ابن هشام /١‏ 2875 وتاريخ الطبري ؟//701. 
0( على هامش الأصل كتب المؤلف بخطه : ا(يعني مصعب : بأسعد) . 
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قومة أحَد: وسارسله إليكما ل لسرت إلى سحا ين قواذ وتويهنة ره 
جُلُوس في ناديهم» قلمًا وا تضهن قاد قالة: أَقْسمُ بالله لقد جاءكم أَسَيْد 
بغير الوجه الذي ولى به ثمّ قال له: ما فعلت؟ قال: كلّمتُ الرجلين» 
فنا رايط تنما رأسا ردوقك تيكعهما فتالا لانتس ما ايف وقد 
حُدَنْتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوه» وذلك أنّهم عرفوا أنه 
ابن خالتك ليُخْفروك”" . فقام سعد مُعْضَباً مبادراً متخوّفاء فأخذ 
الحَرْبَة» وقال: والله ما أراك أغنيت عنًا شيئاً. ثم خرج إليهماء فلمًا 


ع 


رآهما سعد مطمئئين عرف أن أَسَيْداً إنّما أراد منه أن يسمع منهماء ٠‏ فوقف 
عليهما متيسماً . ثم قال لأسعد: د ب احا والله لولا ما بيني وبينك 
من القرّابة ما رُمْتَ مني هذاء مانا في دارَيْنا بما تكره! وقد قال أسعد 
كمد أ القت عا لل انه سند مر و زاءوةتإن: شبعاف: لا دلت 
عنك منهم اثنان. فقال: أو تقعد فتسمع» فإِنْ رضيتٌ أمراً ورغبتٌ فيه 
قبلْتَه وإنْ كرهت عزلنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. فعرض عليه 
الإسلام؛ وقرأ عليه القران» فعرفنا في وجهه. والله» الإسلامً قبل أن 
يتكلم به» لإشراقه وتسهّله. ثم فعل كما عمل 1 وأسلم. وأخذ 
كراد جائدا إن اذى وومةه رون لد بايا وريه لانو 
نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بخ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» 
فقال: يا بني عبدالآشهل كيف تعرفون أمري فيكم؟ قالواء “تسدنا 
وأفضَلّنا رأياً وأَيْمدا نقيبة. قال: فإنَ كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا. فَوَاللْهِ ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأةٌ إلآ 
سلما ومسلمة» ورجع مُصَعَبِ وأسعد إلى منزلهماء ولم تبق دار 3 
ذو لضان ]لذ وكيا رجالا راتسا مله ة؟ إلا ما كان من دار بني أمية 


ابن زيد» وحطيةه ووائكل» وواقف» وتلك أَؤْس الله وهم من الأوس بن 
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شاعراً لهم وقاتدا يستمعون منه ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام» 
فلم يزل على ذلك حتى مضت أَحَدٌ والخندق”' . 


)١(‏ ابن هشام ١‏ "]-م؟:1. 


العقبة الثانية 


قال يحيى بن سُّلَيْم الطائفيَء وداود العطار ‏ وهذا لفظه -: حدثنا 
ابن ختيّم » عن أبي الزّير المكيء عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله ين 
8 8 . 3 1 .16 : مالف 
17 ومنى» يقول: من يُؤُويئي وينصرني حتى بلغ ات ربي 
وله الجئّة؟ فلا يجد. حتى إن الرجل يرحل صاحيّه من 5: مُضر أو اليمن» 
فيأتيه قومٌه أو ذو رَحمه يقولون: احذر فتى قريش لا يفتك يمشى بين 
رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل» يُشيرون إليه بأصابعهم» حتّى بَعَبَنَا 
الله له من يثرب» فيأتيه الرجل منّا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى 
أهله فَيُسْلِمُونَ بإسلامه» حتى لم يبق دارٌ من يثرب إلآ وفيها رهط 
هرون 00 00 ا يا سيان كدر مثاء فقلنا: حتى 
0 دنا عنده ) دللا اك لله عَم تبايعك؟ قال؛ 
ااعلى السمع والطاعة فى النشاط والكسّلء وعلى ا ف الْعْسْر 
اسرد وعلى الأمر بالمعروف والئَّهّي عن المُنْكر وعلى أن تقولوا في 
الله» لا تأخذكم فيه لَوْمَة لائم؛ وعلى أن تنصروني إذا قدمتٌ عليكم 
التوضاء شوك امه فأخذ بيده أسعد بن زرَارة» وهو أصغر السبعين» 


(1) غلى هامكن. الأضل كتب المؤلف بخطه: «المجنة بالفتح» ويقال بالكسر: 
مكان على أميال من مكة)». 
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إل أناء فقال: رُوَيداً يا أهل يثربء إِنَا لم نَضَرب إليه أكبادَ المطيّ إلا 
ونحن نعلم أنه رسول الله» إِنْ إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقثل 
خياركمء وأن تَعَضّكم السيوفٌ. فإمًا أنتم قوم تصبرون على عض 
السيوف إذا اه وعلى قتل خياركمء وعلى مُفارقة العرب كافة» 
فخذوه وأَجْرْكُم على الله وإمًا أنتم تكائون من السك بين روه 
نيو أعدر لكو عداه موحل فقلنا : أمط يدك يا أسعد فَوَالله لا نَذَّرُ 
هذه البيعة ولا َسْتقيلُّهاء فقمنا إليه داوعا وعلة" ياخل علينا 
شرطه» ويعطينا على ذلك الجنة . 

زاد في وسطه يحبى بن سُلَيّم : فقال له عمّه العباس: يا ابن أخي لا 
أدري ما هذا القوم الذين جاؤوككء إِني ذو معرفة بأهل يثرب . قال: 
فاجتمعا عنده من رجل ورِجلَينَء فلمًا نظر العّاس في وجوهناء قال: 
هؤلاء قوم لا أعرفهم أحداث. فقلنا: عَلامَ نبايعك . 

وقال أبو نُعَيِهِ0"© : حدثنا زكرياء عن الشَّعْبِيء قال: انطلق النبي 
كلل معه عمّه العباس» إلى السبعين من الأنصار» عند العَقبَّة تحت 
الشجرة» قال: ليتكلّم متكلّمكم ولا يُطيل الخطبة» فإِنْ عليكم من 
العش ركيرة 'عتنا . فقال: أسعد صل جا محمد لريلق ها شعت ثم ستل 
لنفسك» ثم أخبرّنا ما لنا على الله. قال: أسألكم لربّي أن تعبدوه ولا 
شركوا به شيئاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوُونا وتنصرونا 
وتمنعونا مسا منعتم منه أنفسّكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
لكم الجئة. قالوا: فلك ذلك. 

وإزؤاة اخطاية عي عن بحن بن زكريا:ين أبي زائدةةاقال: 
أخبرنا مجالدء» عن الفحيةة عن أبي مسعود الأنصاريّ بنحوه» قال: 
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وكان أبو مسعود أصغرهم سنا . 

وقال ابن بُكَيْرء عن ابن إسحاق”" : حدثني عاصم بن عمرء 
وعبدالله بن أبي بكرء أن العبّاس بن عْبّادة بن نَضْلّة أخا بني سالم قال: 
يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون رسول الله كَله؟ إنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسودء فإِن كنتم ترون أنّها إذا أنهكت 
أموالكم مصيبةٌ وأشرافكم قل تركتموه وأسلمتموه. فَمنَ الآنء فهو 
والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة» وإِنْ كنتم ترون أنُكم مستضلعون به 
وافون له» فهو والله خيرُ الدنيا والآخرة. قال عاصم: قوالله ما قال 
العباس هذه المقالة إلآ ليشدّ لرسول الله يَكةٍ بها العقّدَ. 

وقال ابن أبي بكر : ما قالها إلا ليؤخر بها أمرّ القوم تلك الليلة» 
ليشهد أمرهم عبدالله بن ا يكوك أقوى. قالوا: فما لنا بذلك يا 
سول الله؟ قال الجلةا.. قالوا؟ ابشظ يدك وبايعوة: تقال عبان بن 
عبادة: إِنْ شئت لَتمِيلن عليهم غداً بأسيافناء فقال: لم أؤمر بذلك. 

وقال الزّهْرِيَ - ورواه ابن لّهيعة» عن أبي الأسودء عن عُروة ‏ وقاله 
موسى ابن عُمَبة» وهذا لفظه: إن" العام المقبل حجّ من الأنصار 
سكن رج أربعون من ذوي أسنانهم وثلاثون من شبّانهم» أصغرهم 
أبو مسعود عقبة بن عمّْرو» وجابر بن عبدالله» فلقوه بالعقبَق ومع رسول 
الله كَِْدِ عمّه العبّاس» فلمًا أخبرهم بما خصّه الله من المُبِوّة والكرامة» 
ودعاهم إلى الأسلام :وإلى 'البيغة: أجايوف وقالوا: اشترط علينا لرَيّكَ 
ولنفسك ما شئتَ. فقال: أشترط لربّي أن لا تشركوا به شيئاً» وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني ممّا تمنعون منه أنفسَكم وأموالكم. فلمًا طابت بذلك 
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أنفسُهم من الشرط أخذ عليهم العبّاس المواثيق لرسول الله كَل بالوفاء» 
وعظم العبّاس الذي بينهم وبين رسول الله يك وذكر أنَ أمّ عبد المطلب 
سَلْمَى بنت عَمْرو بن زيد بن عَدِيّ بن النّجّار. وذكر الحديث بطوله. 

قال عُرُوة: فجميع من شهد العَقّبة من الأنصار سبعون رجلاً 
وزاة فال 2 م017 سبعون. رعلا وام انافاه إسداهما ام 
عمارة وزوجها وابناهما. 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق"" : فحدثني مَعْبَد بن كعب 
ابن مالك بن القَيْنَء عن أخيه عَبَيْداللُه عن أبيه كعب رضي الله عنه. 
قال: خرجنا في الحجّة التي بايعنا فيها رسول الله يل بالعقَبة مع مشركي 
قومناء ومعنا البَرَاء بن مَعْرُور كبيرنا وسيّدناء حتى إذا كنا بظاهر البَيّداء 
قال: يا هؤلاء تعلمونَ أنّي قد رأيت رأياًء والله ما أدري توافقوني عليه 
أم لا؟ فقلنا: وما هو يا أبا بشر؟ قال: إنّي قد أردت أن أصلّي إلى هذه 
0 ولا أجعلها مي بِظَهْر. فقلنا: لا والله لا تفعل» والله ما بَلَعْنَا 
أن نبينا يل يصلّي إلا إلى الشام. قال: فإنّي والله لَمْصَلٌ إليها. فكان إذا 
حضرت الصّلاة توجّه إلى الكعبة» وتوجّهنا إلى الشام» حتى قدمنا مكةء 
فقال لي البَراء: يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله يِه حتّى أسأله عمًا 
صنعتٌ» فلقد وجدثُ في نفسي بخلافكم إيّاي. قال: فخرجنا نسألٌ عن 
رسول الله يله قَلَقينا رجادٌ بالأبطحء فقلنا: هل تدلّنا على محمد؟ 
قال: وهَّلُ تعرفانه إِنْ رأيتماة؟ قلنا: لا والله..قال: فهل تعرفان 
العباس؟ فقلنا: نعمء وقد كنا نعرفه» كان يختلف إلينا بالتجارة» فقال: 
إذا دخلتما المسجد فانظرا العباس» فهو الرجل الذي معه. قال: فدخلنا 


دلق ابن هشام .44١/١‏ 
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المسجدء فإذا رسول الله يكِدِ والعباس ناحية المسجد جالسَّيْنء فسلّمناء 
ثم جلسناء فقال رسول الله كَلْةِ: هل تعرف هذين يا أبا الفضل؟ قال: 
نقوه: هذا البراء :بن مخرور:سيك'قومة : وتعذا تعب بن مالكء: فَوَالله نا 
المي فول رسول الله 5ةِ: (الشاعر)؟ قال: نعمء فقال له البراء: يا 
رسول الله إني قدا كنت رآيت :في سَفرئ هذا رأيا» وقد أحبيثٌ أن أسألك 
عنه. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أن لا أجعل هذه البَنيّة مني بظهر 
فصليت. إلبها: فال اله سول 4:0 اذا كيت علق قاذ لو مبزرك 
عليها. فرجع إلى قبلة رسول الله يِه وأهله يقولون: قد مات عليهاء 
ونحن أعلم به قد رجع إلى قبلة رسول الله يلي وصلى معنا إلى الشام . 

ثم وَاعَذْنا رسول الله وق اعد أوسط أَيّام التشريق؛ ون ساون 
رجلا للبيعة» ومعنا عبدالله بن عَمْرو بن حَرَام والد جابر» وإنه لَعَلَى 
شركهء فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر والله إِنَا لنرغبٌ بك أنْ تموتَ على ما 
أنت عليه» فتكون لهذه الثار غداً حطباء وإنّ الله قد بعث رسولاً يأمر 
بتوحيده وعبادته» وقد أسلمٌ رجال من قومك. وقد واعَذنا رسول الله 
كه للبيعة. فأسلمَ وطهّرَ ثيابه» وحضرها معنا فكان نقيباً» فلمًا كانت 
الليلة التي وعذنا فيها رسول الله ئْةِ بِمَنى أوَل الليل مع قومناء فلمًا 
استثقل النّاس من النّوم تسَلَلنا من فَرُشِنَا تَسَثْلَ الققطاء حتى اجتمعنا 
بالعقبة». داق “رسول الله كله ,وعنقة العتانن + ليقن امتنة عترءة: لحك أن 
يحضرَ أمرَّ ابن أخيهء فكان وَل متكلم» ٠‏ فقال: يا معشر الخزرج إن 
محمداً منّا حيث قد علمتم» وهو في منعة من قومه وبلاده» قد منعناه 
ممّن هو على مثل رأينا منهء وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» وإلى ما 
دعوتموه إليهء فإِنَ كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموهء فأنتم وما 
تحمّلتم» وإِنْ كنتم تخشون من أنفسكم خذلاناً فاتركوه في قومهء فإنَّه 


في منعة من عشيرته وقومه. فقلنا: قد سمعنا ما قلت» تكلم يا وسول 
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الله. فتكلّم ودعا إلى الله وتلا القرآن» ورَعَْبَ في الإسلام» فأجبناه 
بالإيمان والتصديق لهء وقلنا له: خذ: لرّك ولنفسك. فقال: إ 
كم على أن تمنعونى مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم . فأجابه المرّاء 
ابن مَعرُور فقال: نعم والذي بعثكَ بالحق نمنعك مما نمنع منه 
اق" 4 تبايعنا نا سول الله بسر واه :امل الشروب رامل 
الخلقة9© ٠‏ ورئناها كابرا عن كابر 'فغرضن فئ: الحديت أب الفيتم بن 

لياق ففال ‏ نا سول الله إن متنا وم أقوام حبالاً”" » .وإنًا 


هته 


قاطعوهاء فهل عسيت إن الله أظهركَ أن ترجع إلى قومك وتَدَعَنا؟ فقال: 
بل الدّم الدم والهذم الهدم» أنا منكم وأنتم مني أسالمُ ون هالع 
وأحاربٌُ من حاربتم . فقال له البَرَاء بن مَعْرُور: أبسط يدك يا رسول الله 
نبايعك. فقال رسول الله كَلِِ: أخرجوا إلا مكو اى: عسن: نيا 
فأخرجوهم له فكان نقيب بني النّجَار: أسعد بن و ونقيب بني 
سَلمّة: البرَاء بن مَعْرُورء وعبدالله بن عَمْرو بن خرام» ونقيب بني 
ساعدة: سعد بن عبادة» والمنذر بن عَمْرو» وفيت بق زريق: رافع بن 
مالك» ونقيب بني الحارث بن الخزرج: عبدالله بن رَوَاحة» وسعد بن 
الربيع» ونقيب بني عَوْف بن الخزرج: عبادة بن الصّامت - وبعضهم 
جعل بدل عبادة بن الصّامت خارجة بن زيد - ونقيب بني عَمْرو بن" 
0 : سعد بن خَيّْثمّة» ونقيب بني عبد الأشهل - وهم قرم الأواس ات 
او ف وأبو الهيثم بن التَيْهانء قال: فأخذ البَرَاء بيد رسول الله 
يكل فضرب عليهاء وكان أول من بايع» وتتابع الناس فبايعواء فصرخ 
الشيطان على 20 ان » والله؛ صوت سمعته 58 فقال: يا أهل 
6 آل نناء نا سوالفراة قد يك لها بالازان كمايكتن آيماالازان هن النسن: 
فق : أهل السلاح. , 


(5) كتب المؤلف في عاققة تسد : الخ : بأبعد) أي : هي كذلك في نسحة 
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اجاح جب" هل لكم في مُدَمَم والصَّباة معه قد اجتمعوا على حَرْبكم؟ 
فقال رسول الله كله: «هذا أزث”" العقبة» هذا ابن أزيب» أمَا والله 
افرع للقاه أ فوا إلى رحالكم». فقال العبّاس بن عُبادة أخو بني 
سالم: يا رسول الله. والذي بعثك بالحقٌ لئن شئت لنميلنَ على أهل 
متّى غدا بأسيافنا. فقال: (إِنَا لم نؤمر بذلك». فرحنا إلى رحالنا 
فاضطجعناء فلمًا أصبحناء أقبلت جلَّةٌ من قريش فيهم الحارث بن 
هشام؛ فتىّ شاب وعليه نعلان له جديدتان» فقالوا: يا معشرّ الخزرج إِنّه 
قد يلحي اكه سفت :إلى اسايصنا ابعص كوه مر مين أطور الث وله اشنا 
من العرب أحدٌ أبغض إلينا أن تنشب الحربٌ بيننا وبينهم منكم . فانبعث 
مَنْ هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله. ما كان من هذا من 
شيءٍ» وما فعلناه. فلم تثور القوم لينطلقوا قلت كلمة كأني أشركهم في 
الكلام: يا أبا جابر ار لعي رود الج جز ساك ركيل 
متنا كوو لبالا ستطيع, أن تتَّخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش . فسمعه 
الحارث» فرمى بهما إليّ وقال: والله لَتلبَسَئَهُمَا. فقال أبو جابر: مهلا 
اخفظت لمن الله :الو جل يفول" اعجلفة آزذة عليه قله 'فقلت هه 
والله لا أردّهماء فألٌ صالح إن لأرجو أنْ أسلبه. 


قال ابن إسحاق”" : وحدثني عبدالله بن أبي بكرء قال: : ثم انصرفوا 

عنهم فأتوا عبداله بن أي يعني ابن 5 0 فقال: إن هذا الأمر 
وقالك :انق إذرسى» عنم ابن عاق 29 : حدثنى عبدالله بن أبى بكر 
أخرى . 

000 أي منازل ميق 

هه أي : شيطان. 
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أن رسول الله كلِِ قال لهم: اكوا امك الدن رعشن نيبا كنلا على 
قومهم» ككفالة الحواريّينَ لعيسى ابن مريم» فقال أسعدٌ بن زُرَارة: نعم 
يا رسولَ الله» قال: فأنت نقيبٌ على قومك» ثم سمّى النُّقَباء كرواية 
ةو نالك 

وفالداتن وقنة حدق غالهه قال على شخ من الأنصان أن 
جبريل عليه السلام كان يشيرُ للنبيئّ َل إلى مَنْ يجعله نقيباً. قال مالك : 
كنتٌ أعجب كيف جاء من قبيلة رجل» ومن قبيلة رجلان» حتى حدثني 
هذا الشيخ أنَّ جبريلَ كان يشيرٌ إليهم يوم البَئّعة» قال مالك: وهم تسعة 
ثقباء من الخزرج» وثلاثة من الأوس. 

كاله الى فعاف 77 


نسمية من شهد العقبة 


العده رركت اللقاء لانم كل تامو . 

فمن الأوس ا اكلام نونفل 

ومن بني حارثة: ظَهَير بن رافع» وأبو بردة بن نيار» وبهير بن 
الهيثم . 

00 ا 5 ابن ! اباد 
ا يوم 1 ويومئذ استشهدء ومعن بن عَدِيٌ اليد اليمامة» 
وعْوَيُم بن ساعدة. 


.511-404/١ ابن هشام‎ )١( 
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فجميع من شهد العقبَة فخ الأومن أسحك طشر وعلة: 

ومن الخزرج من بني النجار: أبو أيَوب 6 ومُعَاذْ بن 
عَفراء وأخوه عَوْفء وعمارة بن حزم وقتل يوم اليما 

ومن بني عَمْرو بن مَبْذُول: سهل بن عتيك» در 

ومن بني عَمْرو بن النّجَّاره وهم بنو خدّيلة: أو 
طلحة زيد بن سهل . 

ومن بني مازن بن النّجّار: قيس بن أبي صعصعة. وعَمْرو بن غزيّة . 

ومن بلحارث بن الخزرج: خارجة بن زيد. استشهد يوم 6 
وبشير بن سعد» وعبدالله بن زيد صاحب النّداء27 » وخلاد بن سُوَيْد 
استشهد يوم فرَيظة وأبو مسعود عقبة بن عَمْرو. 

ومن بني بياضة : زياد بن لبيدء وفرُوة بن عَمْرو وخالد بن قيس . 

مز و ذكوان بن عبد قَيْسء وكان خرج إلى مكة» فكان 
لي فكان يقال له: مهاجريٌ أنصاريٌء واستُشهد يوم 
أحد 0 بن قيس » والحارث بن قيس . 


ومن بني سَّلمَة : بشر بن البراء بن مَعْرُور ابن أحد التقَباء وستان 


ابن صَيّْفي ' والطُميّل , برق اسان وأستشهد يوم الخندق» ومُعقل بن 
المنذر. ومسعوة .بن ايريد؛ والضحاك , بن حارثة,» ويزيد بن حرام. 


وجبّار بن صخرء وَالطْمَيل بن مالك . 


: َ: 2 عن . اه هم 3 5 
ومن بني غنم بن سّواد : سَليّم بن عمْرو. وقطبة بن عامر» ويزيد بن 


(0) أي: الذي أريّ النداء للصلاة» فجاء به إلى رسول الله يِه فأمر به. 
() شطح قلم المؤلف فكتب «عبادة»» وإنما عبادة بن قيس هو ابن زيد بن أمية» 
وهو خزرجيٌ حارثيٌ؛ وليس من بني زريق» كما ذكر المؤلف نفسه في 
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عامر» وأبو اليَسّر كعب بن عَمْروء وصَيّفي بن سّوَاد . 

ومن بني نابي بن عَمْرو: تعلبة بن غَنّمة؛ وقتل بالخندق» وأخوه 
عَمْرو وعَبْس بن عامرء وعبدالله بن أليس» وخالد بن عَدِيّ . 

ومن بني حَرَام:. جابر بن عبدالله بن عَمْرو بن 0 ومُعاذ بن 
عَمْرو بن الجَمُوحء وثابت بن الجذع» استشهد بالطائكء وحمي بن 
الحارث» وحَديج بن سَّلامة» ومعاذ بن جبل . 

ومن بني عَوْف بن الخزرج: العبّاس بن عْبّادة» استشهد يوم د 
وأبو عبدالرحمن يزيد بن ثعلبة البَلَوِيَ حليف لهمء وعَمْرو بن الحارث. 

ومن بني سالم بن عَنْمِ بن عَوْف: رفاعة بن عَمْروء وعُقبة بن 
و 

ومن بني ساعدة: التّقيبان سعد بن عبادة» والمنذر بن عَمْرو الذي 
كان أميراً يوم بثر مَعُونة فاستشهد. 

وأمًا المرأتان: 3 منيع أسماء بنت عَمْرو بن عديّ وم عمارة 
نُسَيْبة بنت كعب» حضرث ومعها زوجها زيد بن عاصم بن كعب» 
وابناها حبيب وعبدالله» وحبيب هو الذي مَثَّل به مُسَيْلمة الكذّاب وقَطلّعه 
عضو قضوا: 

قال ابن إسحاق"" : فلمًا تفرّق النّاس عن البيعة» فتّشت قريش من 
الغد عن الخبر والبَيْعة» فوجدوه حقّاًء فانطلقوا في طلب القوم» فأدركوا 
غدارة قاف فرك متذواين عدوو دوا يَديْ سعد إلى عُنّْقه 
: يد ركان ذا شعرٍ كثير» فطفقوا يَجَبذونه بجمّته عزن 
5 إلى أن جاخ مُطِعِجُ بن عدي والحارث بن ا وكان سعد 


كا 


يُجيرهما إذا قدما المدينة» فأطلقاه من أيديهم وحَلَّيا سبيلّه. 

قال: وكان مُعاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح قد شهد العَقَبَّةَء وكان أبوه 
من سادة بني سّلمةء وقد انَخذْ في داره صَّنَماً من خشب يُقال له مَنَافء 
فلما أسلم فتيان بني سلمة: مُعاذْ بن جبل» وابنه مُعاذْ بن عَمْرو 
وغيرهماء كانوا يدخلون بالليل على صنمه فيأخذوتة ويطرحونه في 
بعض الحُفرء وفيها عذر الاي ».دكين على رأسهء فإذا أصبح عَمْرو 
قال: وَيُلكم مَن عَدَا على إلهنا في هذه الليلة! ثم يلتمسه حتى إذا وجده 
غسّله وطهّره وطيّبهء ثم قال: أمَا والله لو أعلمٌ مَنْ يصنع بك هذا 
لآخزيته. فإذا أمسى ونام فعلوا به مثل ذلك» وفعل مرّات» وفي الآخر 
علّق عليه سيفه» ثم قال: إِنّي والله ما أعلمٌ مَنْ يصنع بك ما ترىء فإِن 
كان فيك خيرٌ فامتنع» وهذا السيف معك. فلمًا كان الليل أخذوا السيفت 
من عُنّْقهدء ثم أخذوا كلباً مَيْناً فعلّقوه وربطوه به وألقوه في جُبٌ عَذْرَه 
فغدا عَمّرو فلم يجدهء فخرج يُتبعه حتى وجدوه في 00000 
بالكلىه فلما راة أبصر فاته بوكلمه مَنْ أسلمّ من قومه فَأْسلمَ وحَسُنَ سر 
إسلامه» وقال: 
تالله لو كنت إلهاً لم تكن أنت وكلبٌ وَسْط بئر في قَرّن 
اك لمضيرعاك لقنا كدرو "اران تين شوم الي 
اليد لله العلية أذي الفيق:. “الواهين الرّزق ودَيان 'الذين 


هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في عل قبرٍ 00 


2010 00 ال «بلغت 0 0 3 أييك في الميعاد السادس على 
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ذكر أو من هَاجّر إلى المدينة 


عُقَيْل وغيره» عن الزّهْرِيّه عن غُرْوَة عن عائشة: قال الني كَل 
الموارمي د ريت دا تجرتك» اريك سييقة ذانها نكل. .بين 
لايتَيْن. وهما الحَرّتَان. فهاجر مَن هاجر قبّل المدينة عند ذلك» وريه 
إلى" المدقة عمل مق كان هاج إلى أرقن الحنقة ”من المسلمين» 
وتجهّز أبو بكر مهاجراء فقال له رسول الله ككِّ: على رِسْلك فإني أرجو 
أن يُؤْدَنَ لي» فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. 
فحبس أبو بكر نفسّه على رسول الله لَه ليصحَبّه» وعلف راحلتين عنده 
ورَقَ السَّمرُ أربعة أشهر. أخرجه البخاريّ”'' . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق” » قال: فلمًا أَدْنَّ الله لنبيته في 
الحرب وبايعه هذا الحيّ من الأنصار على الإسلام والنضرة 4 أهررسيؤول 
لله كل قومه بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللّحُوق بالأنصارء 
فشو "ينا 6 كان أذ ع هاج ابو ميلمة حرو .عيه الأسه إلى 
المدينة» هاجر إليها قبل العَقبَة الكبرى بسنة» وقد كان قدم من الحبشة 
مكة كاذه ترون تكله أن عمافة قن الآنصار قد الهو 4 عياجورالن 
المدقة 

فعن أمّ سلمة» قالت: لما أجمع أبو سَلَمّة الخروج رحّل لي بعيره» 
حراني واي مايا لم اضرع بي بتواتيي»: للا وال وبعال ياي الما 


)١(‏ البخاري ا//181. 
(؟) ابن هشام .117١-4178/١‏ 
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5 عرصم 5 2 ع 
قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك غليتنا عليهاء هذه علام نتركك تسير بها 
فى البلاد! فنزعوا خطام البعير من يذه» فأخذونى منه»ء وغضب عند 
ذلك رهط أبي سَلَْمَة فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من 
ضاحينا .. فتجاذبوا ابنى سَلمّة حتى خلعوا يذه وانطلق به بنو عبدالأسد؛ 
وحبسني بنو المغيرة عندهم» فانطلق زوجي إذ فرّقوا بينناء فكنت أخرج 
كل غَدَاة ة فأجلس بالأبطح, ؛ فلا أزال أبكي حتى مسي » و قريباً 


عي د 


منها. حتى مرّ بي رجل من بني عمّي فرحمني» فقال: ألا تَحَرَجُونَ من 
هذه المسكينة. فرّقتم بينها وبين ولدها؟ فقالوا لي: إلحقي بزروجك . 
قالت: وردٌ بنو عبدالأسد إليّ عند ذلك ابني. فارتحلتُ بعيري» ثم 
وضعتُ سلّمّة في حجْري» وخرجت أريد زوجي بالمدينة» وما معي 
أن عوط خرف كلف ت: أتبلغ بمن لَقِيتُ حتى أقدم على زوجي» حبَّى 
إذا كنت بالتسيع لقيت عقمان ير طلحة الحنذزي" فقال: إلن أبن باانة 
أبي أمَيّة؟ قلت: أريد زوجي بالمديئنة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: 
قلت: لا والله إلا الله وبي هذا. قال: والله ما لَك من مَيْرَكَ. فأخذ 
بخطام البعيرء فانطلق معي يهوي بي» فَوَاللُه ما صحبْت رجلاً من 
العرب» أرى أنه أكرم منه» كان أبداً إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر 
عنّي حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه. ثم قيّده في الشجر»ء ثم 
تنحى إلى الشجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري 
فرحله. ثم استأخر عني وقال: اركبي» فإذا ركيت واستوويت على 'بغيزق 
أتى فأخذ بخطامه. فقادني حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك حتى 
أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقباء» قال: 
زوججك في هذه القرية» ثم انصرف راجعاً. 

ثم كان أوّل من قدمها بعد أبي سَلْمّة: عامر بن ربيعة حليف بني 


002 


عَدِيَ بن كعب مع امرأته» ثم عبدالله بن جحش حليف بني أُمَيّدَ مع 


503 


امرأته وأخيه أبي أحمدء وكان أبو أحمد ضرير البَصَّرء وكان يمشي 
نمكة بغير قائد» وكان شاعراً»: وكاتت عنده الفرعة بنث أبي سُفيان بن 
حرب» وكانت أنه أَمَيْمّة بنت عبدالمطلب» فنزل هؤلاء بقباء على مبشر 
ابن عبد المنذر. 

ا 0 
رسول الله يَِةِ وأصحابه» أمر رسول الله كَةِ أصحابه بالهجرة» فخرجوا 
رَسَلا وَسَلا("2» فخرج منهم قبل مخرج رسول الله كَله: أبو سَلَمَة 
وامرأثّه» وعامر بن ربيعة» وامرأته أمّ عبدالله بنت أبي حَثْمة» ومُضْعَب 
ابن عَْمَيْرهِ وعثمان بن مظعون» وأبو حُدَيّْفة بن عُثْبة بن ربيعة» وعبدالله 
ابن سدق وعسان ين الشريدة وعمّار بن ياسر. ثم خرج عمر وعيّاش 
ابن أبي ربيعة وجماعة» فطلب أبو جهل والحارث بن هشام عيّاشاًء وهو 
أخوهم لأمّهم فقدموا المدينة فذكروا له حزن أمَّهء وأنها حلفت لا 
يُظلّها سقفء, وكان بها براه فرق لها وصَّدَقَهِمء فلما خرجا به أوثقاه 
وقدما به مكة» فلم يزل بها إلى قبل الفتح . 

قلت: وهو الذي كان يدعو له النبي كَلهِ في القنُوت: الهم أنج 
سل بن هشام» وعيّاش د بن أبي ربيعة :. الحديث. 
قال ابن شهاب: وخرج عبدالرحمن بن عَوْفء فنزل على سعد بن 
الربييع» وخرج عثمان, والربيْرهِ وطلحة بن عَبَيْدالْه» وطائفة» ومكث 
نامنٌ من الصحابة بمكة» حتى قدموا المدينة بعد مَقَدَمِه منهم: سعد بن 
أبي وقاص» على اختلاف فيه . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدثني نافع؛ عن ابن عمرء عن 
أبية: أفهز ب الخطات» “قال لنا 'اخقيعنا للبجرة اتقذث أنا وعتاش بن 


غ2 على هامش الأصل : لهو القطيع من الوبل والغتمء وجمعه: أرسال». 
(؟) ابن هشام .474/١‏ 
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أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل» وقلنا: الميعاد بيننا التّاضب من 
أضاة بني غفارء فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس. فأصبحتٌُ عندها 
أنا وعيّاش» وحُبس هشام وفْيِنَ فافتتن» وقدمنا المدينة فكنًا نقول: ما 
الله بقابل من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله» ثم 
رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم في الدنيا فأنزلت : © # كل يعبَاذِى الَذِينَ 
أتَرَووا ع أنفْسِهِممَ 4005 [الزمر]ء فكتبتّها بيدي كتاباًء ثم بعثت بها إلى 
هشام» فقال هشام بن العاص: فلمًا قدمت علي خرجت بها إلى ذي 
طون أطيكد" فيها:التتلزبوأ ىو لانمدهاء لقلت: الهم فَهُمْنيهاء فعرفت 
نما ألردث »فيا لما كنا تقولفن المسناة :ويفال فينا»: فرجعت فجلسة 
0-5-6 فلحقت برسول الله يل قال: فقتل هشام بأجنادين. 

وقال عبدالعزيز الدَّرَاوَرْدِيّ عن عبَيّد الله» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قدمنا من مكة فنزلنا العْصّبة”'' عمر بن الخطابء وأبو عَبَيْدة 
وسالم مولى أبي حُدَيُفة» فكان يومّهم سالم» لأنّه كان أكثرهم قرآناً . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاقء, عن البَرَاءء قال: أوّل من قدم 
عتبنا تع ين مين تفلن له" تنا قحل :ومسل انل كذ فال # هر مكانه 
وأصحابه على أثري. ثم أتى بعده عَمْرو بن أمّ مَكنُوم الأعمى أخو بني 
فهرء ثم عمّار بن ياسرء وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعودء وبلال» 
ثم أتانا عمر بن الخطاب في عشرين راكبأء ثم أتانا رسول الله كي وأبو 
بكر معهء فلم يقدم علينا رسول الله يَلِكِ حتى قرأت سُوّراً من المفصّل. 
عرض مل اك 
)١(‏ قيدها المؤلف بضم العين وسكون الصادء وقال في هامش الأصل: وقيل 

الي 
(0) هكذا قال» وهو وهمء فقد أخرجه البخاري 87/0 و 85 و8/5١17و258‏ 


وأحمد 211/5 واو ولم يحرجه مسلمء وإئما أخرج مسلم من حديث 
أبي إسحاق عن البراء» حديث هجرة:رسول الله يله إلى المدينة 5/ 5 ٠١‏ . 
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وقلع ابن ايح عن اي الأعود» عن عروةه«قال' ومكث رسول 
الله يلِ بعد الحجّ بقيّة ذي الحجةء والمحرّم» وصَفَرء وإِنْ مشركي 
اا برضي حصي الر كارا ريسرة لله يد فإمّا أَنْ 
يتكلوة أو يحبسوه أو يُخْرجوه فأخبره الله بمكرهم في قوله: « وَإِذْيَمَكرُ 
بِكَ أَلَدِينَ توأ )4 [الأنفال] الآية» فخرج رسول الله كَكِةِ وأبو بكر تحت 
الليل قبل الغار بتَوْرء وعمد علي فرَقَدَ على فراش رسول الله كَْةٍ يواري 
عنه العيون. 

وكذازثال موس دن عقةة وزاعكاتت كريكن يشكلفوة وباتمروة 
أيهم يجثئم على صاحب الفراش فيُوئقه» إلى أنْ أصبحواء فإذا هم بعلي 
رضي الله عنهء فسألوه عن النبي يكل فأخبرهم أنه لا علم له به» فعلموا 
عند ذلك أنه قد خرج فارًاً منهم» فركبوا في كلّ وجه يطلبونه. 

كذ قال انك إ هات" اوقا لكا اقنيف الريس أن يحنا عد 
قد بُويع» وأمر رسول الله لهٍ مّن كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا 
بإخوانهم بالمدينة» توامروا فيما بينهم فقالوا: الآنء فَأَجْمعُوا في أمر 
محمد قَوَاللهِ لكأنّه قد كرّ عليكم بالرجالء فَآَنْبتُوه أو اقتلوه أو أَخْرِجُوه. 

فاجتمعوا له في دار النَّدْوة ليقتلوه» فلمًا دخلوا الدّار اعترضهم 
الشيطان في صورة رجل جميل في بَتّ0" له فقال: أأدْخُْل؟ قالوا: من 
أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجدء» سمع بالذي اجتمعتم لهء فأراد أن 
يحضره معكمء فعسى أن لا يعدمكم منه نُضْحّ ورأي. قالوا: أجل 
فادخلْ. فلمًا دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما قد علمْتّم» 
فأَجُمعوا رأياً في هذا الرجلء فقال قائل: أرى أن تَحْبسوه. فقال 
(1) ابن هشام .486/١‏ 
(0) أي: الكساء الغليظ . 


التجديّ: ما ذا برأي» والله لثن فعلتم ليخرجنّ رأيّه وحديثه إلى مَنْ 
ززاضمن اسايق نارعللك: أذ جرعي رق اإفركب؟ ف يفايوكه علء نا 
في أيديكم من أمركم. فقال قائلُ منهم: بل تُخرجه فننفيه. فإذا غيب 
عنّا وجهه وحديثه ما ثبالي أين وقع. قال التجديّ: ما ذا برأي» أما 
رأيتم حلاوة منطقه» وحُسْنَ حديثه» وعَلَبَته على من يلقاه» ولئن فعلتم 
ذلك ليدخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت”'" معه على رأيه؛ ثم 
سار ييح اليك جع يطاكم بهو “ققال اجنين :واس :إن لي فيه لراياء 
ما أراكم وقعتم عليه قالوا: وما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة 
عن تريش غاوما كارا د نوريف و الل لمطرهم شار صارعة: 
فيضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تفرّق دمّه في القبائل» فلم تدر 
ا 0 
غايتهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتَدُونه لهم. قال التجديّ: لله دَدُ هذا 
الفتى» هذا الرأي وإلآً فلا شيء» فتفرّقوا على ذلك واجتمعوا له» وأتى 
سول الله كله الخبدُ وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة». فلم يبت 
موضعه» بل بَيَتَ عليَاً في مضجعه. رواه سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأموي» عن أبيه . 

حدثنا ابن إسحاق”"' » عن عبدالله بن أبي نَجيح. عن مجاهد. عن 
ابن عباس . (ح). قال ابن إسحاق: وحدثني الكلبي عن باذان”" مولى 
أمّ هانىء» عن ابن عباس» فذكر معنى الحديث» وزاد فيه: وأذن الله 
عند ذلك بالخروج» وأنزل عليه بالمدينة (الأنفال) يذكر نعمته عليه 


000 أي : اجتمعت . 
(؟) ابن هشام .48١/١‏ 
(*) ويقال فيه: باذام - بالميم - أيضاً. 


ودر 


رت[ و له بير سا 


وبلاءه عنده 9 وَإِدْ يتور بكَ ألَذِينَ كَفروا لِبُوكَ أو يمْمْنُوكَ 4 [الأنفال] 


6 كتبّ على حاشية نسخة المؤلف: «بلغت قراءة في الميعاد الثالث عشر»ء على 
مؤلفه الحافظ أبى عبدالله الذهبي . كتبه عبدالرحمن البعلي» . 
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1 


سياق خروج النبي مَك إلى المدينة مهاجر 


قال عَمَيْل: قال ابن شهاب: وأخبرني عرْوة أن عائشة زوج النبي 
قالت: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدَّينَ» ولم يمرّ علينا يومٌ إلآ 
ويأتينا فيه رسول لله يك طرفي التّهار بُكْرَةَ عشي فلمًا ابثلي المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة» حتى إذا بلغ بَرْكَ20 الغمادء 
لقيه ابن الدَّغْنّةَ وهو سيّد القارةء قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: 
أخ ر جني قومي » فأزيك أن أسيح في الأرض وأعبد 5 قآل: إن شلك 
لا يَخْرُجء إنك كسب المعدوم؛ وتصل الرّحمَّء وتحمل الكَلَّء وتقري 
الضّيف» وتعين على لواقك الح وآنا لك جارء فارجع فاعبدٌ ربّك 
ببلادك. وارتحل ابن الدَّغنة مع أبي بكرء فطاف في أشراف قريش» فقال 
لهم: إن أبا بكر لا يَخرج مثلهُ ولا يُخْرَجء أَتُخْرجُون رجلا يُكسب 
المعدوم» ويصل الرحمء ويحمل الكلّء ويَقري الضّيفء ويُعين على 
نواتت الحن !"تاقث فريس حوان انق الدغتة .وقالوا له كر أنايكر 
يعبد ربه في داره» فَلَيّصَّلٌ وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك ولا يسنان 
بد فإنا نحنى أن ينك أيناونا ونساؤنا. فقال ذلك لأبي بكرء فلبث يعبد 
ربّه ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره» ثم بدا لأبي بكرء 
كاوق كد بفناء داره وبرزء فيصلي فيه ويقرأ القرآن» فيتقضّف(»© 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم. يُعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر لا 
يكاد يملك دمعه حين يقرأء فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن 
50« وف تكس الباد مم مكوق الزاةالميملة: 
0( أ يدهم : 
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الدّغنة» فقدم عليهم»ء » فقالوا له: إِنَا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربّه 
في داره وإِنّه جاوز ذلك» وابتتى وتسية بفناء دارهء وأعلن الصّلاة 
والقراءة» وإنّا قد خشينا أن يُفْئَنَ أبناؤنا ونساؤناء فأته فإِنْ أحت أن 
يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وإِنْ أبَى إلا أن يُعلن ذلك فسَّلْه 
أن يرد عليك جواركء فإِنا قد كرهنا أنْ نُخْفرَكء ولسنا مُقرّين لأبي بكر 
الاستعلان. قالت غاتفنة “كات ابن الدّغنة أبا بكر فقال: قد عَلِمَتَ الذي 
اوت لفقا ونان وسعمر قرو الكيكورنا أقي الو قي فإني 
لا أحبُ أَنْ تسمع العرب أني أَخَمَرْتُ في رجلٍ عقدث له. قال أبو بكر : 
أردّ إليك جوارّك وأرضى بجوار الله. ورسول الله وك يومئذ بمكة» فقال 
رسول الله يك للمسلمين: قد ريك دان هج رتكم ) أَرِيتُ سَبْحَةٌ ذات 
نخلٍ بين لابَتيْن. وهنا التكبان4."1 فهاجن موجن وبل القدية ين 
ذكر رسول الله عو ورجع إلى المدينة بعض مَن كان هاجر إلى أرض 
الحبشة. وتجهّز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله يكِ: على رِسْلِكَء 
فإني أرجو أن يُوَدَنَ لي . قال: هل ترجو بأبي أنت ذلك؟ قال: نعم. 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله يَكِْةٌ ليَصحَبّه» وعلف راحلتين كانتا 
عنده وَرَقَ السَّمْر أربعة أشهر. فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر 
الطّهيرة» قيل لأبي بكر : هذا رسول الله مقبلاً متقئّعاً في ساعة لم يكن 
يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» أَمَا والله إن جاء به في هذه 
السّاعة إلآ أم*. قالت: فجاء واستأذن» فأذن له فدخل» فقال لأبي بكر : 
أخرخ مَنْ عندك. قال أبو بكر: إِنّما هم أهِلّكَ بأبي أنت يا رسول الله. 
فقال: اخرج فقد أَذْن لي في الخروج. . قال: فخذ مني إحدى راحلتيّ. 
قال: بالثمن. قالت عائشة: فجهزئهما أحتّ”'' الجهازء فصنعنا لهما 


)١(‏ الحَدَةٌ: الأرض ذات الحجارة السود. 
1 قر 
(0) أي: اسرعة. 


اح 


سُفْرةَ في جراب» فقطعت أسماءً بنتُ أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت 
َه اا فبذلك كانت تُسمّى «ذات التّطاقيْنَ؛» ثم لحق رسول الله 
لقارانن وكوي و الي اسن ينان :له كرو لبكنا :ند كلدك لاله ميك 
عندهها عبذاه بين بي كن وهو غلامٌ شاب لَقَنّ تَقفٌ, يدلج من 
عندهما بسحّرء فيصبح في قريش بمكة كبّات ته فلا يسمع أمراً يكيدون 
به إلا وعاه» حتّى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما 
عامر بن فهَيْرة مولى أبي بكر منحةً» ويريح عليهما حين تذهب ساعةٌ من 
الليل» فيبيتات في رسْل”© منْحَتهما حتى ينعق بهما عامر بن فُهَيْرة 
بعَلَّسء يفعل ذلك كل ليلةٍ من الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله يك 
واو نكر وبسلا ”مو يلق الذيل عاديا خزيدا! "قد عمين ومين لتق 
آل العاص بن وائل» وهو على جاهليّته فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه 
غارَ تَوْرء فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث» فارتحلاء وانطلق عامر بن 
نيتزةوالدليل الذيلة اعد هما فى اطرين السامل .حرس 
الاح ما 

عن عمر رضي الله عنه. قال: والله لَلَيْلَةٌ من أبي بكر ويومٌ خيرٌ من 
عم خرج رسول الله َكِِ هارباً من أهل مكة ليلاً» فتبعَة أبو بكرء 
فجعل يمشي مرّة أمامه. ومرّة خلفه يحرسه. فمشى رسول الله يك ليلته 
حتى حفيت رجُلاه» فلمًا رآهما أبو بكر حمله على كاهله» حتى أتى به 
قم الغار؛ وكان فيه خَرْقُ فيه حَيِّاتَء فخشي أبو بكر أن يخرج منهِنّ 
شيء يُؤذي رسول الله كلك فألقمه قدمه. فجعلن يضريته ويلسغنه - 
الحيّات والأفاعي - ودموعه تتحدّرء ورسول الله يله يقول: لاح رَنْ 
)201 أي: لبن 
(0؟) أي: ماهرا. 


(9) البخاري ه/ “/7/8-1. 


51/ 


امك أنَّهَ ممصا ١‏ (0* [التوبة]» وأمّا يومه» فلمًا ارتدّت العرب قلت: يا 


2 


خرف سول لله تألّف الْنّاسَ وارفق بهم» فقال: جبَّارٌ في الجاهية حَوَارٌ 
في الإسلام» بِمَ أتألّمهم أبشغر مُفْتَعلٍ َم بِقَوْلِ مُفترَى ! | وذكر الحديث. 

وهو مُنْكرٌء. سكت عنه البَيْهّقيّه وساقه من حديث يحيى بن أبي 
طالب”؟ » قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» قال: حدثني 
فرات بن السّائب» عن ميمون» عن ضبَّة بن مِخْصّنء عن عمر. وافته 
من هذا الراسبيّ فإنّه ليس بثقة» مع كَوْنه مجهولاً. ذكره الخطيب في 
تاريخه'" فغمزه. 

وقال الأسود'بن عامنخ خدثنا إسرائيل عن الأسوده عن جندت» 
قال: كان أبو بكر مع رسول الله يك في الغار» فأصاب يدّه حجرٌ فقال: 

إن أنت إلآ إصبعٌ دَميِتَ 2 وفي سبيل الله مَا لقيت 

الأسود: هو ابن قيس» سمع من جنْدب البَجَليَء واحتجًا به في 
2 ع 

وقال همّام: حدثنا ثابت» عن أَنّس أن أبا بكر حدّثه» قال: كنت 
مع رسول الله يكلِ في الغارء فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى 
700000 فقال النبي يَكلِِ: يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله 
ثالثهما. لو , 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوَة أنهم ركبوا في كل وجه 
يطلبون النبي يِه وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به» ويجعلون لهم 
الجعْلَ العظيم إلى أن قال: فأجاز بهما الدليل أسفلّ مكة» ثم مضى بهما 
(١؟)‏ دلائل النبوة 7/7 5لا -لالا8 . 
(؟) تاريخ بغداد .505-700/٠١‏ 


(9) تهذيب الكمال ”/97؟7. 
(5) البخاري 0/ 2817 ومسلم 8/10 .١١‏ 
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ا لل ل ا ثم أجاز 
بهما حتىعارض الطريق يعدا أن لحان ددردا : ثم سلك في الخرار» ثم 9 
أجاز على ثنيّة المَرَق ثم سلك نَقَعاًء مدلجة تت 0" 
محاجء ثمّ بطن مَرْجِح ذي العَصّوين» ثُمّ أجاز القاحة» 0 
0 3 كد كان 14100 رادت 
لم أجاز في ثنيّة الغابر عن يمين ركوبة» ثمّ هبط بطن رئم ثم قدم قباء 
من قبل العالية . 

وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا عَوْنَ بن عمرو القَيْسيَء قال: 
لد ييه قال: ا المغيرة بنّ شغبة ونس بن 
ال ا ار ال 0 
فسترته » وأمر الله حمامتين وحسيكين فوقعتا بهم الغار, وأقبل فتيانٌ 
قريش بعصيّهم وسَّيُوفهم» فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال: رأيت 
حمامتين بفم الغار» فعلمت أنه ليس فيه أحد. 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البَرَاءء قال: اشترى أبو بكر 
من عازب رَحَلدٌ كلانه عكر دوهما ”فقال أن ركو عازن هر الدداء 
كللجيلة :إإى وشلى > افقال اله عاد ؟ لقص اند ا فى ييه أن 
وزسول الله يله حين خخترجتماء والمشركون يطلبوثكما. 

قال: أدلجنا ف ةا تأخيننا لبلتنا ريرم حت أطهرياء 2 
قائم الظهيرة» فرميتٌ ببَصَّرِي هل أرى من ظلّ نأوي إليه فإذا صخرةٌ 
فاكينيت إليهاء فإذا بقيّةٌ ظلّ لها فسوَيتُه ثم فرشت لرسول الله عبد 
فَروَة ثم قلت: اضطك ياءزيتوك اله : . فاضطجّع » ثم ذهبت أنفض ما 
حولي هل أرى من الطلين دا فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى 


. ضبط المصنف بخطه هذه المواضع ضبطاً متقنا‎ )١( 


مرا 


المطوة ورتسا التي أريه يعي لذ سات :لمن أنت ١‏ فقال: 
لرجل من قريش» فسمّاه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: 
نعم. قلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم. فأمرته» فاعتقل شاة من 
مه وأمركة :أ نينت عرغها عن الدزانيه كه أمرنة أن ايش كتيهة 
فقال هكذاء فضرب إحداهما على الأخرى؛ فحلب لي كُنْبَةَ من لبن» 
وقد رَوَيتُ معي لرسول الله يَكِ إداوة» على فمها خرقة» فَصَيَبْتُ على 
اللبن حتى بَرَدَ أسفله. فأتيت رسول الله كَل فوافيته وقد استيقظ, 
فلت : :اشتري جا ارضوال اال للعرب حن رضيف فو كلك اند أن 
الرحيل. قال: فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا. أحدّ منهم غير 
ل ل ٠‏ فقلت: هذا الطلب قد لحقّنا يا 
رسول الله . قال: «# لا عَحْرَّنْ إن أله لَه معصا د 5 [التوبة]. فلمًا أنْ دنا 
مثاء» وكان بيننا وبينه قيْدُ رُمِحَيْن أو ثلاثة» قلت: هذا الطلب قد لحقّنا يا 
رسول الله. وبكيت» فقال: ما يُبْكيك؟ قلت: أما والله ما على نفسي 
أبكي. ولكنّي إِنّما أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله يكل فقال: «اللَّهُمَ 
اكفناه بما شئت». فساخت به فْرَسُّه في الأرض إلى بطنهاء فوثب عنهاء 
ثم قال: يا محمد قد علمت أنْ هذا عملك. فادع الله أن يُنجيني ممًا أنا 
فيد وال لعي ان ورا سو تالطنن»: وهذه كنانتي فخذ منها 
سهماً؛ فإِنّك ستمرّ بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» 
فقال رسول الله يكلِ: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. ودعا له» فانطلق 
راجعاً إلى أصحابه» ومضى رسول الله كَل وأنا معه حتى قدمْنا المدينة 
ليلد . أخرجاء”'2 من حديث زهير بن معاوية» سمعت أبا إسحاق» قال: 


سمعت البراء. وأخرج البخاري”'؟ حديث إسرائيل» عن عبدالله بن 


(0) البخاري ”777/7١و7/0.‏ 


رجاع» عنة . 


وقال عَُيْلء عن الزُّهرِيَ: أخبرني عبدالرحمن بن مالك المُذْلجيَ 
أن أباه أخبره» أنه سمع سٌراقة بن مالك بن جُعْسُم يقول: جاءنا رُسُلُ 
كفار قريش يجعلون في رسول الله كَلِ وأبي بكر دية كلّ واحدٍ منهما في 
قثله أو أَسْرِهء فبينا أنا جالس في مجلس قومي بني مُذْلجء أقبل رجل 
منهم» حتى قام علينا ونحن جُلُوس» فقال: ياسراقة إِنّي قد رأيت آنفاً 


ا 


سْودَةٌ بالساحل» أَرَاها محمداً وأصحابه ال سراق : فعرفت أنه هم 
فقلتُ: إنّهم ليسوا بهمء ولكن رأيت فلاناً وفلاناء انطلقوا باغين9 ع 

م قلّ ما لبت في المجلس حتى قمثُ فدخلتٌ بيتي» ا 
تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أَكمَةَ فتحبسها على فأخذتث متحي 
وخر هن طبر اليف ل لد 
حي أتيث فرسي وها فَرفَعنُهَا تُقررَبْ بي”2 » حتى إذا دنوثٌ منهم 
عَثَرْتَ بي فرسي فَخَرَرْتء فقمت واطويت بيدي إلى كنانتي» 
فاستخرجتٌ منها الأزلام» فاستقسمتٌ بها أَضرُهم أو لا أَضَرُهم فخرج 
الذي أكرة: لا َضرٌهم ) فركبتٌ فرسي وعصيت الأزلام» فرفعتها بدت 

بي حت رإذا باتكك ترالتة روتوك الله كلاو وهو ارفك رابو كر يكن 
تلفت ساح يدا فرسي في الأرض» حتى بلغت الركبتين» فخرزتٌُ 
عنهاء ثم زجرتها فنهضتُ» فلم تكذ تَخْرُجْ يداهاء فلمًا استوت قائمة إذا 
لأَثَرِ يديها غُبارٌ ساطمٌّ في السماء مثل الدّخان» فاستقسمتُ بالأزلام» 
فخرج الذي أكره ١لا‏ أضرّهم»» فناديتهما بالأمان» فوقفا لي وركبتٌ 


)١(‏ هكذا جَوّد المؤلف تقييدها بخطه» وفي البخاري: «بأعيننا»» كأنه يريد: 
طالبين. 

(0) في البخاري: رمحي. 

(8) “كي البولفه على ان الأهنز:: «القريب مات من اعدو 
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فرسي حتَّى جئتهماء ووقع في نفسي حين لَقِيثْ ما لقيثُ من الحنس 
نينا" أله شيظلير رسيو اللشكلة »اقلت لف إن كوملة قن لوا ناكما 
الدّيّةء وأخبرثهما أخبارَ ما يريد النَامنُ بهم» وعرضتٌ عليهم الرَّادَ 
والمتاع» فلم يَرْرَؤُوني شيتاء ولم يسألني» إلآ أن قال: أخف.عنًا. 
فسألته أن يكتب لي كتاب مُوَادعةٍ آمَنُ به» فأمر عامرٌَ ابن فُهَيْرة فكتب 
في رُقعة من أوّم(2 ثم مضى رسول الله كَكِِ. أخرجه البخاري”" . 

وقال موسى بن عُقْبة: حدثنا ابن شهاب الزُهْرِيِء قال: حدثني 
عبدالرحمن بن مالك بن جُعْشُم المُدْلجي أن أباه أخبره» أن أخاه سراقة 
ابن جُعْشُم أخبره» ثم ساق الحديث» وزاد فيه: وأخرجت سلاحي ثم 
لبست لأمتي» وفيه: فكتب لي أبو بكرء ثم ألقاه إليّ فرجعثُ فسكتٌ» 
فلم أذكر شيئاً ممّا كان حتى فتحَ الله مكة» وفرع رسول الله يك من حَنّين 
خرجتٌ لألقاه ومعي الكتابُ» فدخلتثٌ بين كتيبة من كتائب الأنصارء 
فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليكٌ إليك» حتى دَنَوْتٌ من رسولٍ 
الله كله وهو على ناقتهء أنظر إلى ساقه في غرزه كأنّها جمّارة”" 2 
فرفعتٌ يدي بالكتاب فقلتُ: يا رسول الله هذا كتابك. فقال: ١يومٌ‏ وفاءِ 
وبر أدن» . قال: فأسلمثُ» ثمْ ذكرث شيئاً أسأل عنه رسول اله وك قال 
ابن شهاب: سأله عن الضَالّة وشيءٍ آخرء قال: فانصرفتٌ وسّفَتُ إلى 
رسول الله يله صَدَقتي . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”* : حُدّثتٌ عن أسماء بنت أبي بكر 


أنها قالت: لما خرج رسول الله كَلهِ وأبو بكرء أتى نفرٌ من قريش» فيهم 


للق أي : جلد مدبوغ . 

(5) البخاري ه/ 78-17 . 

الجدارة؟ فلي العلف كدماهرها لباضهاء 
(5) ابن هشام .578/١‏ 


ا 


أبو جهل» فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجث إليهم. فقالوا: أين 
أبوك؟ قلت: لا أدري والله أين أبي» فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً 
خبيثاً - فلطمني على حََدي لطمةٌ طرح منها قرطي . 

وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزّبير أن أباه حدّثه عن جذته 
أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله يَكِهِ وخرج معه أبو بكرء 
احتمل أبو بكر ماله كلّه معه» خمسة آلاف أو ستة آلاف دَرْهم, 0 
به معه» قذخل عله جزى أبن فحاقة - وقد ذهب بصّره ‏ فقال: و لله إني 
لأراه فجعكم بماله مع نفسه اقالك قرت" كلا أيه قد تل نا خيرا 
كثيراً . قالت: فأخذثٌ أحجاراً فوضعتها في كرّة من البيت كان أبي يضع 
فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده فقلت: ضع يدك على 
هذا المال فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
أحسنّ» وفي هذا بَلاعٌ لكم» قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئء ولكنّي 
ارات أن بك ال 0 

وحدثني الزُّهْرِيَء أن عبدالرحمن بن مالك بن جُعْشْم حدّثهء عن 
أبيه»ء عن عمّه سُرَاقة بن مالك بن جُعْشْمء قال: لما خرج رسول الله يك 
من مكة مهاجراء جَعلَثْ قريش فيه مئة ناقة لمَنْ ردَّهء قال: فبينا أنا 
جالسٌ» أقبلَ رجلٌ منا فقال: والله لقد رأيتُ ركبا ثلاثة مرُوا علي انفاً. 
إلى لأ واه ندا واعيجانة فاومات [لنهه بسي أن اسكتا كي فلت 
نما هم بنو فلان يبتغون ضَالَّةَ لهم» قال لعل قال: فمكثتٌ قليلا» ثم 
قمثُ فدخلتٌ بيتي » فذكر نحو ما تقدَّم”") 

قال: وحُدّنْتُ عن أسماء بنت أبي بكر قالت : فمكثنا ثلاث ليال مأ 
ندري أين وجَّه رسول الله يك حتى أقبل رجلّ من الجنّ من أسفل مكة 


.488/١ ابن هشام‎ )١( 
.489/١ (؟) ابن هشام‎ 


نم8 


يتغتّى بأبيات من شعر غناء العرب» وإن النّاس ليتبعونه» ويسمعون 
صوتهء حتى خرج من أعلى مكة» وهو يقول: 

جِرّى الله رب الناس خيرَ جزائه © رفيقين حلا خيمَتَيْ أمَّ مَعْبِدٍ 

عا دولا بالك د تتووكاة. ٠‏ ."تافلم قن امت رفن متصدية 

ين بني كعب مكانٌ فتاتهم ومتعها اللمؤمتن. يعومد 

الت رقنا نجيف وستعدر سوال انهه كلذ .و أن وكينةة انين 
الو 

قلت: قد سقثٌ خبرَ أمّ مَعْبَد بطوله في صفته َلِوِهِ كما يأتي إن شاء 
الله تعالى. 

وقال يحيى بن زكرّيا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن الأصبهانيٌ» قال: سمعتٌ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بكر الصّدَّيق قال: خرجت مع النبي 
يك من مكةء فانتهينا إلى حي من أحياء العرب» فنظر رسول الله يك إلى 
بيت متنحّياًء فقصد إليهء فلمًا نزلنا لم يكن فيه إلآ امرأة» فقالت: يا 
عبدي الله إِنّما أنا امرأةٌ وليس معي أحدء فعليكما بعظيم الحيّ إِنْ أردثم 
القرّى. قال: فلم يُجِبْهاء وذلك عند المساءء فجاء ابن لها بأعثز له 
يسوقهاء فقالت له: يا بْتَيَ انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فَقّلْ: اذبحا 
هذه وكلا وأطعماناء فلمّا جاء قال له النبي يكل : «انطلق بالشّفرة وجثني 
بالقدح». قال: إِنْها قد عَزبت وليس لها لبنُّ. قال: انطلق» فانطلق فجاء 
بقدحء فمسح النئٌ كَل ضرْعَهاء ثم حلب حتى ملأ القدح. ثم قال: 
انطلق به إلى أمَك» فشربث حتى رويتء ثم جاء به فقال: انطلق بهذه 
وجتئني بأخرى» ففعل بها كذلك» ثم سقى أبا بكرء ثم جاء بأخرى, 


.58/- 5/41 /١ ابن هشام‎ )١( 


537 


ففعل بها كذلك. ثم شرب وَل قال: فيتنا ليلتَنًا ثمّ انطلقناء فكانت 
انون العوحوعد متها م كانه خلا أن الواف قة أب 
بكر فرآهٌ ابنُها فعرفه فقال: يا أمّهِ إن هذا الرجلَ الذي كان مع المبارك. 
فقامت إليه فقالت: يا عبدالله مَن الرجلٌ الذي كان معك؟ قال: وما 
تدرين من هوً! قالت: لا قال: هو النبئّ يل . قالت: فأدخلني عليه 
تأدخلها عليه تأطعميا وأغطاها: 

رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى» و افك يويند :2 عن يحيى »2 
وإسناده نظيف لكن مُنقطع بين أبي بكرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

أوس بن عبدالله بن بِرَيْدَة: أخبرنا الحسين بن واقدء عن ابن بِرَيْدة 
عن أبيهء أن النبى يلل كان يتفاءل» وكانث قريش قذ جعلت مئة من 
الإبل لمن يردّه عليهم» فركب بُرَيْدة في سبعين من بني سهم» فلقي نبي 
اللي فقانه لس قن أفك؟ قال زر ندم فالتفت إلى أن بكر تقال به 
أمرنا وصَلّحء ثم قال: ومَمّنْ؟ قال: منْ أسلم. قال لأبي بكر: سَلْمْناء 
ثم قال: ممّن؟ قال: من بني سَّهُم. قال: خرج سهمُك. فأسلم بْرَيْدَة 
والذي مع عميعا قلخا أصيعوا فالا ثرثد اكز عونك المديية 
إلا ومعك لواءء فحلّ عِمامّته ثم شدّها في رُمْح» ثمّ مشى بين يدي النبيّ 
كل وقال: يا نبي الله تنزل عليّ. قال: إِنْ ناقتي مأمورة. فسار حتى 
وقفث على باب أبي أيُوب فَبَرَكْتْ. قلت: أؤس متروك. 

وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسيٌ: حدثنا عُبَيْد الله بن إياد بن لقيطء 
قال: حدثنا أبي» عن قيس بن التّعْمانَء قال: لما انطلق النبي كَلدٍ وأبو 
بكر مُسْتَخْفْيَيْن مروا بعبد يرعى غنماً فاستسقياه اللَبنء فقال: ما عندي 
ا عله غير أنْ ها هنا عَناقاً حملت أوّل الشتاء» وقد أخدجت وما 
بقيَ لها لبن. فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها النبئٌّ كله ومسح 
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ثم حلب فسقى الرّاعي» ثم حلب فشربء فقال الرّاعي: بالله مَنْ أنتَ» 
َوَاللْهُ ما رأيتُ مثلكَ قط؟ قال: «أتكتمُ علي حتى أخبرك)؟, قال: نعمء 
قال: فإنّي محمدٌ رسول الله. فقال: أنتَ الذي تزعمٌ قريش أنه صابىء؟ 
قال: ١إِنّهم‏ لبقولوة للك قال فأشهد أنك نب وأشهدٌ أنَّ ما جئتَ 
به حقٌّء وأنّه لا يفعل ما فعلتَ إلا نبىٌّ» وأنا مُتَبعٌك. قال: «إِنك لن 
تستطيع ذلك يومك. فإذا بَلَعَك أنّي قد ظهرت فائتنا». 


5 5 وسه )20 
وقال يونس بن بكيّرء عن ابن إسحاق 


جعفر بن الرُبيْره عن عُروة بن الرُبَره عن عبدالرحمن بن عُوَيمم بن 
ساعدة» عن رجال من قومه» قالوا: لما بَلَعْنا مخرجٌ رسول الله َل من 
مكة» كنا نخرج كلَّ غَداةِ فنجلس له بظاهر الحرّة» نلجأ إلى ظلّ الجَدُر 
عى تقلينا عليه الشمسك» 20 توستم إلى .وبجالناه حتن إذا كان اليو :الذي 
جاء فية .رسول ايه جلسنا كما كنا تسجلين. حتن. إذا رجعنا ناه 
رسول الله يلِدْء فرآه رجلٌ من اليهود» فنادى : يا بني قَيْلة هذا جَدٌكم قد 
جاءء فخرجنا وَرسول الله يكهِ قد أناخ إلى ظلّ هو وأبو بكرء والله ما 
ندري أيّهما أسَنَّ» هما في سن واحدة» حتى رأينا أبا بكر ينحارٌ له عن 
الظّْء فعرفنا رسول الله يلل بذلك» وقد قال قائل منهم: إِنّ أبا بكر قام 
فأظلّ رسول اشْيكلةِ بردائه» فعرفتاه. 

وقال محمد بن حمْيّره عن إبراهيم بن أبي عَبْلة : حدثني عَقبة بن 
وسَاجء عن أَنّس بن مالك أن النبي كهِ قدم» يعني المديئة» وليس في 
اماه اسيل غيد أ يكز فخلتها بالمناء. اوالكلم». ‏ أخريه 
البخاري”" » من حديث محمد بن حميّر . 


» قال: فحدثنى محمد بن 


(1)- ابن هشام 1917/1 
(؟) أي: خالط شعره البياض . 


#ة8 


وقان قف اتأناا لوا شعاد دسجتي لد اقول | لمن 
قدمّ علينا من الصّحابة مُضْعَبٍ بن عُمَيرء وابنُ أمّ مكتوم» وكانا يُقْرئان 
القرآن» ثم جاء عمّارء وبلال» وسعدء ثمّ جاء عمر بن الخطاب في 
عشنريق: تراكباً» ثم جاء رسول الله كله فما رأيثٌ أهلّ المدينة فرحوا 
بشيءٍ قط فَرَحَهُم يهاه ميت أرأبيك الى لات :و الصييان يكو ف الطرق 
يقولون : جاء رسول الله كه فما قدم المدينة حتى تعلّمت لأسَيّج بح أَسْم ريك 
لعل 4 [الأعلى] في مثلها من المفصّل . خ”22 . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن البَرَاءء في حديث الرّخل» 
قال أبو بكر: ومضى رسول الله يك وأنا معهء حبَّى قدمْنا المدينة ليلآ» 
فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه» فقال ضر الله مك2 : ١إني‏ أنزل اللَيلَة 
على بني النجار أخوال بني عبدالمطلب رت بذلك» وقدمَ النَاسُ حين 
قدمْنا المدينة» في الطريق وعلى البيوت» والغِلْمان والحََدّم يقولون: 
جاء رسول الله» جاء رسول الله كَلِهِ الله أكبر جاء محمدء الله أكبر جاء 
محمد كلل افنتا أصضبح انطلق مزل حيث أ تق عليه”؟ , 

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا سليمان ‏ هو ابن المغيرة - عن 
نايع هن الى 0+ إن لأسبعى تق الخلماق يقولوة : (جاد محمتداء 
وأسعى ولا أرى شيئاء ثم يقولون: (جاء ممحمد): فأسعى» حتى جاء 
النبيئٌ كله وصاحبّه أبو بكر فكمّنًا في بعض جدار المدينة» ثمّ بعثا رجلا 
من أهل البادية ليّؤْذنَ بهما الأنصارء قال: فاستقبلهما زُهَاء خمس مئة 
من الأنصارء حتى انتهوا إليهماء فقالوا: انْطلقا آمئيْن مُطاعَيْن. فأقبل 
رسول الله يق وصاحيّه بين أظهّرهمء فخرج أهلٌ المدينة» حَتّى إِنَّ 
العواتقّ لَقَوْقَ البيوت يَتَرَاءَيْئَُ يقُلْن: أيهم هو؟ أَُّهم هُو؟ قال: فما 
)١(‏ البخاري 84/6. 
(؟) هكذا قال» وإنما تفرد به البخاري دون مسلم» فأخرجه 5/ 47/و84و708/57. 
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رأينا منظراً شبهاً به يومئذ. صحيح . 

وقال الوليد بن محمد المُوَكَرِيَ وغيره» عن الزُّهْرِيِء قال: فأخبرني 
غَرْوة: أذ الزن كات في ركب تجار بالشامء فقفلوا إلى مكة؛ فعارضوا 
رسول الله يد وأبا بكر بثياب بياض» وسمع المسلمون بمخرج رسول 
لله له فكانوا يدون كلّ غَداة إلى الحَرّة فينتظرونه» حتى يَرُدّهم نحرُ 
الظهيرة» فاتقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظاره» فلمًا أُوَوًا إلى بيوتهم» أوفى 
رض اموق بهنزة أكما من اطامهم لكنانةة» 'قبعار برسول :الله فلك أو متايه 
مُييّضين يزولٌ بهم السّرابُ فلم يملك اليهوديٌ أنْ قال بأعلى صوته: يا 
معشر العُريب هذا جدُّكم الذي تنتظرونء فثار المسلمون إلى السلاح» 
فلقوا رسول الله َك بظهر الحَرّة» فعدل بهم رسول الله يَكِْهِ ذات اليمين» 
حتى نزل في بني عَمْرو بن عَوْف من الآنصارء وذلك يوم الإثنين من 
شهر ربيع الآول» فقام أبو بكر يُذَكَرُ الناسَء وجلس رسول الله كلل 
صامتء فطفق مَنْ جاء من الأنصار ممّن لم يَرَ رسولٌ الله كَلِْ يحسبه أبا 
بكرء حتى أصابت الشمسسٌ رسول الله ل فأقبل أبو بكر ختى ظلّل عليه 
بردائه» فعرفوا رسول الله عند ذلك» فلبث في بني عَمْرو بن عَوْف بِضعٌّ 
عكيرة ليله 

وأمتى الشيضة الذي اع عل اللتوى» تشاى ليه اند ركب 
راحلته فسار» فمشى معه النَّاسٌُ» حتى بركت بالمدينة عند مسجده كه 
وهو يصلّي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين» وكان مرْبّداً للشّمْر لسَهْلٍ 
وسّهبْل» غلامين يتيمين أَحَوَينَ في حجر أسعد بن زُرّارة من بني النَجَار 
فقال حين بركت به راحلثه : «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا الغلامين 
فساومهما المرْيّد ليتَحدَهُ مسجداًء فقالا: بل تهبه لكَ. فأبى حتى ابتاعه 
وبناه9"؟ . 


00 أخر جه البخاري ه/ الضللا. 
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وقال 0 5 سعيك 5 حدثنا 0 6 » عن ن أنس. 
ابن عَوْفء رمه ليلة ثم ا اذى لقان 
فجاؤوا متقلّدين سيوفهم. فكأني أنظرٌ إلى رسول الله كَلةٍ وأبو بكر 
رذق وماد بنى النجار حوله. « حتى ألقى بقناء أَبى أنوي: مَفْقٌ 
000 ْ 

وقال عثمان بن عطاء الخراسانيّ. عن أبيه عن عِكرِمّة عن ابن 
عباس قال: لمّا دخل النبئٌ كَلِِ المدينة مرّ على عبدالله بن أبن وهو 
جالس على ظهر الطريق» فوقف عليه رسول الله يله يَنْظر أن يدعوه إلى 
المنزل» وهو يومئذ سيد أهلٍ المدينة في أنفسهم. ٠»‏ فقال عبدالله : انظر 
الذون جنعوة ذا يق قعمه إلى مع بن ل فنزل عليه في بني عَمْرو 
ابن عوْف ثلاث ليالٍ» والهذامكانه مدعيدا كان ضاي فيه ثم بناه بنو 
عَمْرو نهو الى لسن عن التو وال قروا 

ثم إِنّه ركب يوم الجمعة» فمرّ على بني سالم. فجَمّع فيهم. وكانت 
أول جمعة صلاها حين قدمَ العدينة : واستقبل بيت المقدسء فلمًا 
مره فور اطي لي سر قو ليد الل حدر مي ا د مقر 
ارتحل فاجتمعت له الأنصارٌ يُعظمون دين الله بذلك» يمشون حول ناقة 
رسول الله كله لا يزال أحدهم ينازع صاحبّه زمامَ الثّاقة» فقال: خلا 
سبيل الناقة فإنما انرل تحيثك الي الله . حتى انتهى إلى دار أبى ا 
قير بلي علي افتركك على الناساة فدزله قر وول .دار ل أزوت: يرل 
عليه حتى ابتنى مسجده ومسكنه في بني عَنْم» وكان المسجد وفيا 
للتمر اي أخى ادل بن 5 فأعطاه رسول الله 2 وأعطى ابنئئ 


)١(‏ البخاري ١١/١‏ و#/ 78 و5/5١‏ و6١‏ و485/0: ومسلم ؟/ 580 وه/188. 


حم 


أخيه مكانه نخلاً له في بني بياضة» فقالوا: تُعطيه رسول الله كَلِ لا أخذ 
له ثمنأء وبنى النبي يلل لحمزة ولعليّ ولجعفر» وهم بأرض الحبشة» 
وجعل مسكنهم في مسكنه» وجعل أبوابهم في المسجد مع بابهء ثم إِنْه 
6 فرك كه وود 0 تان رق باط افلم 
وإِنّما كان علئٌ بمكة. رواه ابن عائذ» عن محمد بن شعيب» عنه. 

قال عومق بز غقة .تال لما دنا رسول الله كله رابو كن من 
المدينة» وقدم طلحة بن عُبَيداللَه من الشام» خرج طلحة عامداً إلى مكة» 
لما ذكر له رسول الله يك وأبو بكرء خرج إمَا متلقيًاً لهماء وإمّا عامدا 
عَمْده بمكة» ومعه ثيابٌ أهداها لأبي بكر من ثياب الشامء فلمّا لقيه 
أعطاه الثيات» فلبس رسول الله كك وأبو بكر منها. 

وقال الوليد بن مسلم»ء عن عبدالله بن يزيد» عن أبي البَدَاح بن 
عاصم بن عَدِيَء عن أبيه: قدم رسول الله كَل المدينة يوم الاثنين» 
لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع الأول» فأقام بالمدينة عشر سنين. 

وقال ابن 'إشساق”2 2 المعروف أله قم المدينة يوم الاثنين لثنتي 
عشرة ليلة مَضْتْ من ربيع الأول» قال: ومنهم من يقول لليلتين مَضْتا 
منه. رواه يونس وغيره» عن ابن إسحاق . 

وقال عبدالله بن إدريس : حدثنا ابن إسحاق». عن محمد بن جعفر» 
عن عَرْوَة عن عبدالرحمن بن عَوَيْم» قال: أخبرني بعض قومي» قال: 
قدم رسول الله يل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مَضْتْ من ربيع الأول» 
فأقام بقباء بقيّة يومه وثلاثة أيام» وخرج يوم الجمعة على ناقته القَصُوَّاء: 
وبنو عَمْرو بن عَوْفْ يزعمون' أنه لبث فيهم ثماني عشرة ليلة . 


وقال زكرّيا بن إسحاق: حدثنا عَمْرو بن دينار» عن ابن عباس» 


إدلك انظر سيرة ابن هشام 2497/١‏ وتاريخ خليفة 060. 
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قال > فكت رسول الله علق 


ا 


د بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث 


وقال 500 حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن عجوز 


لهمء قالت: رأيت ابنّ عباس يختلف إلى صرمة بن قيس” 


كان يروي هذه الأبيات: 

نَوَى في قريش بِضْعٌ عشرة حجّة 
ويَعرض في أهل المواسم نفسَةُ 
فلمًا أتانا واطمأنت به النوى 
وأصبحٌ ما يَخْشََى ظلامة ظالم 
بَدَلْنا له الأموال من جُلّ مالنا 
نُعادي الذي عَادَى من الّاس كلّهم 


ونَعْلمُ أن الله لا شيء غيره 


5 الأنصاري» 


تلن معن ان 

يَرَ مَنْ يؤُوي ولم يَرَ دَاعيا 
وأصبحٌ مسرورا بطيبة راضيا 
بعيدٍ ولا يخشى من الئاس راعيا 
راكفا عند لوعي والتقأسيًا 
جميعاً ون كان الحبيب المواسيا 
وأن كتاب الله أصبح هاديا”" 


وقال عبدالوارث : حدثنا عبدالعزيز بن صَُهَيْبء عن أَنّس قال: أقبل 
نبي الله كِْ إلى المدينة» وهو مُرْدفَ أبا بكرء وأبو بكر شيخ يُعْرَفء 
ونبي الله يكل شابٌ لا يُعْرف - يريدٌ دخول الشَّيْبِ في لحيّته دونه لا في 
السّنْ - قال أنس: فيلقى الرجل أبا بكرٍ فيقول: يا أبا بكر مَنْ هذا الرجل 
الى نوين يديك؟ فقون هذا رجلّ يهديني السَبيل. فيحسب الحاسب 
أنه يعني الطريق» وإِنّما يعني طريق الخير. فإذا هو بفارس قد لحقهمء 
فقال: يا نبي الله هذا فارس قد لَحِقء فقال: «اللَّهُمَ اضْرَعْةُ؛. فصرعه 
فرسّه» ثم قامت تُحَمْحم . فقال: يا نبيّ الله مُرني بم شئتَ. قال: «تقف 
مكائك لاقركة اذا يلدد بنا»ك. قال: فكان أوّل التّهار جاهداً على 
000 البخاري 5/ "الا ومسلم 8/8/10. 


(؟) انظر الإصابة لابن حجر؟/ 478-477 , 


8١ 


رسول الله يك وآخر التّهار مَسْلَسَةَ له» فنزل رسول الله يَكْهْ جانب الحَرّة 
وأرسل إلى الأنصار» فجاؤوا رسول الله فسلّموا عليهما. فقالوا: ! 

آمتيْن مُطَاعَيْن. فركبا وحَقُوا حولهما بالسّلاح» فقيل في المدينة: جاء 
رسول الله جاء رسول الله. وأقبل حتى نزل إلى جانب بيت أبي أُيُوب» 
قال: فإنّه لَبُحَدّث أهلّه إِذْ سمع به عبدالله بِنُ سلام وهو في نخْلٍ لأهله. 
ا 1 0 رحد 0 


3 


-3 


بيوت أهلنا )2 ؟ فقال أب 0 أنا يا نبي الله هذه 0 قال 
«اذهب فَهَيّءْ لنا مَقيلاً». فذهب فَهِيَاُ لهما مُقيلاء ثم جاء فقال: يا نبي 
الله قد هَيَأْتُ لكما مَقيلاٌء قوما على بركة الله فقيلا. 

فلما جاء نبي الله يله جاء عبدالله بن سَلامء فقال: أَشْهَدُ أنّك 
رسول الله تحناء. :وأثاف: عقف بحن » واكك مويدا براي بي سَيُهم 
وأعلميقا وذكر الحديث. أخرجه البخاري'') 


)١(‏ البخاري .8٠١/5‏ كتب المؤلف بعد هذا: «وقد تقدم من سيرته يك ومغازيه 
في العشر سنين التي لبث فيها بالمدينة ما فيه مغنى إن شاء الله تعالى». ثم 
كتب فى حاشية الأصل: «من شاء من الإخوان أن يُقرد الترجمة النبوية» 
فليكتب إذا وصل إلى هنا جميع ما تقدم من كتابنا "تاريخ الإسلام» في السفر 
الأول بلا بدء وليفعل فإن ذلك حسنء» ثم يكتب بعد ذلك «فصل في 
معجزائه«إلن لخر الترعية الثيوية 44 واسكنادا إلى هذا ركنا ,السيرة “كما أراد 
المؤلف. وقد يجد القارىء في الصفحات الآتية بعض الروايات القليلة التي 
ذُكرت قبل قليل» ولم نر بأساً في ذلك حفاظاً على النص. 
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السَنَة الأولى منّ الهجْرَة 


( 5 038 لماي 
'؟من حديث الزُهْرِيء عن عَرْوة؛ عن 


عائشة ئشة أن المسلمين بالمدينة سمعوا مَخْرَجَ رسول الله يكل افكانوا عدون 
إلى الحَرّة'"2 ينتظرونه» حتى يَرْدّهُم حَوٌ الشمسء فانقلبوا يوماًء فأوْفى 
يهوديٌ على أطم”” م فيصر صر برستول اله يك وأصحابه ميضين يزوك يهم 
السَّرَابِ» فأخبرني عُرْوَةَ أن رسول الله كله لقي الرَيَيْرَ في ركب سن 
0 . فكسا الرُبيْرُ رضي الله عنه رسولٌ 
لله كةِ وأبا بكر ثيات بياض. قال: فلم يملك اليهوديٌ أنْ صاحء يا 
مَعْشْر العرب» هذا 0 الذي" .تنتظروك «فكازن المسلموة: إلى 
السّلاح. فتلقّوه بظهرٍ الحَرّة فَعَدَلَ بهم ذاتَ اليمين حتى نزل في بني 
عَمْرو بن عَوْف يوم الإثنين من ربيع الأول. فقام أبو بكر للنّاس فطفق 
مَنْ لم يعرف رسول الله يليه يسلم على أبي بكر حتى أصابت الشمسٌُ 
رسول الله يِه فأقبل أبو بكر يظله بردائه» فعرف الناسٌ عند ذلك 
رسول الله ك. فلبتَ في بني عَمْرو بن عَوْف بضمَ عشرة ليلة» وأسّس 
مسجدهم. ثم ركب راحلته وسار حوله الناسٌ يمشون» حتى بركت به 
مكانَ المسجدء وهو يصلَّي فيه يومئذٍ رجالٌ من المسلمين - وكان مرْبداً 


روى البخاري في صحيحه 


(0) البخاري 0/ “/8-1/ بتصرف فى النص على عادة المؤلف رحمه الله . 
(60) موضع بقرب المدينة يُعرف بحرّة واقم. 
022 أي : حصن . 


6 أي حَظكم وصاحب دولتكم. 


اذا 


لسَهْلٍ وسُهَئِل - فدعاهما فساومهما بالمرْبّد لينَّحذه ميلتقدا) “قفالا بل 
ب ووو نَهبهُ لك يا رسول الله . ثم بناه مسجداء وكان ينقل اللَّبنَ معهم ويقول: 

هذا الحمّال» لا حمّالَ خيبر هذا اما وات 

ويقول: 

اللَّهُمَ إن الأجْرَ أَجْرُ الآخرة فارْحَم الأنصارَ والمُهاجرَ 

وخرج اكاك بساك أي إسحات عن البراء 5300 الهجرة 
50 

وخرّج من حديث عبدالعزيز بن صَهَيّب عن أنس قال: أقبل النْبيُ 
يه إلى المدينة وهو مُرْدفٌ أبا بكر. وأبو بكر شيخ يُعرّفء والنَِنْ كَكِله 
شاتٌ لا يُغْرَفء فَيَلْقَى الرجلٌ أبا بكر فيقول: مَنْ هذا بين يديك؟ 
فيقول: رجلٌ يهديني الطريقٌ» وإنّما يعني طريق الخير إلى أن قال: فنزل 
رسولٌ الله كَلِهِ جانب الحَرّة» ثم بعث إلى الأنصارء فجاؤوا إلى النَّبِيّ 
يكل فسلَّمُوا عليهماء وقالوا: اركبا آمتين مُطَاعَيْنِ . را سوا 
دُونّهما بالسّلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله» جاء نبيئٌ الله فأقبل 
يه حدن :نَل إلى حاتت "دان أب اتوت ناعقي 

ورَوَينا بإسناد حَسَنٍ عن أبي البَذّاح ؛ بن عاصم بن عديّء عن أبيه 
قال: قدم رسولٌ الله يِِ المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من 
ربيع الأول» فأقام في المدينة عشرٌ سنين. 

وقال محمد بن إسحاق: فقدم ضحى يوم الإثنين لاثنتي .عشرة 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» ثم ظعن يوم الجمعة» فأدركته 


.,/8/0 البخاري‎ )١( 
. 7 فم البخاري‎ 
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الجمعةًٌ في بني سالم بن عَرْفء فصلاها بِمَنْ معه. وكان مكان 
المسجد؛ مرْيّداً لغلامين يتيمين» وهما سَهْلٌ وسُّهَيْل ابنا رافع بن عَمْرو 
من بني النْجار فيما قال موسى بن عقبة» وكانا في حجر أسعد بن زرارة. 

وقال ابن إسحاق"''' : كان المربّد لسَهْلٍ وسُمَيْلٍ ابني عَمْروء وكانا 
في حجر مُعاذ بن عَفراء . 

وغلط ابن مَنْدَةَ فقال: كان لسَهَلٍ وسّهَيلٍ ابي بيضاءء وإنما ابنا 
بيضاء من المهاجرين . 

واد تكد الله كَلِْهٌ في إقامته ببني عَمْرو بن عَوْف 0 
ومن الجمعة في بني سالم في بطن الوادي. فخرج معه رجال منهمء 
وهم: العئّاس بن عبادة. وعتبان بن مالك» فسألوه أن ينزل عندهم 
ورق بوت تقال" خار1نلنافة تقر لها مأ موره وسار وواالأنض حل مون 
أتى بني بياضة» فتلقّاه ياه بن ليله وفَرْوّة بن عَمْروء قَدَعوه إلى التّزول 
فيهم » فقال: دعوها فإنها فامواوة: فأتى دور بني عديّ بن النّجَار؛ وهم 
أخوال عبدالمطلب؛ فتلقاه سَليط بن قيس » ورجالٌ من بني عديّ» 
فدعوه إلى التّرول والبقاء عندهم» فقال: دعوها فإِنّها مأمورة. ومشى 
حتى أتى دُورَ بني مالك بن التّجّار فبركت التَاقةٌ في موضع المسجدء 
وهو مِرْبَدُ ثَمْرِ لعْلامَيْن يَتيمين. وكان فيه نخلّ وخرّب كي وقبور 
للمشركين. فلم ينزل عن ظهرهاء ثقافك: وروت فليا وهو كلد لا 
يهيججهاء ثم التفت فكرّث إلى مكانها وَبَرَكَتْ فيهء فنزل عنها. فأخذ أبو 


.4955-495/١ ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: «وحرث»2 وما أثبتناه من نسخة البشتكى» ويعضده ما فى 
الصحيحين» وقال النووي: «هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. 
قال القاضي: رويناه هكذاء ورويتاه بكسر الخاء وفتح الراءء وكلاهما 
صحيح ١‏ وهو ما تَحَرَبَ من البناء» . 
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أيُوبٍ الأنصاريٌ رَحْلها فحمله إلى داره. ونزل النْبئٌ يل في بيت من دار 
أبي أيُوب. فلم يزل ساكناً عند أبي أيُوب حتى بِنّى مسجده حجر في 
المريّد. وكان قد طلب شراءه فأبت بنو النّجَار من بَيْعِهء وبذلوه لله 
وعَوّضوا اليتيمّيْن. فأمر. بالقبور فَتُِشْتْء وبالخرب فسُوَيتْ. وبنى 
عِضَادَتيه بالحجارة» وجعل سَّوَارِيه من جُذُوع النَخْلء وسَمَمَهُ بالجريد» 
وعَملَ فيه المسلمون حسبة . 

ناك اند اماق الفط 117« لفارت تلك لدعا نايع 
وكان امن ستادة الانضان ومن تقبائهم: الآبران» وود الني ع ركد 
لؤونة»: ركان قن كوا . ولم يجعل على بني النَجَار بعده نقيبا ياو قال: 
نقيبكم . فكانوا كرون دلق 

وكانت يرب لم مسر بوإنماا كانت فرق كتؤفة+ .بيو عالق ين 
النجار في قرية» 'وهي مثل المَحِلّة » وهي دار بني فلان. كما في 
الخديت: تاجيز رُ دور الأنصار دارٌ بني الا 

وكان بنو عديّ بن النجار لهم دار وبنو مازن بن النّجّار كذلك» 
وبنو سالم كذلك» وبئو سّاعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخَزرج 
كذلك» وبنو عَمْرو بن عَوْف كذلكء وبنو عبدالأشهل كذلك» وسائر 
طرق لسار عالت قال النَنْ يكل : «وفي كل دُور الأنصار خيرٌ ا 

وأمر عليه السّلام بن تُبَتَى المساجدُ في الدور. قالةاتجكما فلات 

هي القرية . ودار بني عَوْف هي قباء . فوقع بناء مسجده كه في بني مالك 
اناتسا فاتك در م 


)١(‏ طرف من حديث أبي حميد الساعدي؛ أخرجه أحمد 575/5» والدارمي 
2*0 والبخاري 7 و"/”“” و5/ 51/41١١94‏ 4/59. ومسلم 
١7" /:‏ ولا/١5”»‏ وأبو داود (2)701/9 وأبن خزيمة .)57١5(‏ 

(0؟) هو طرف من الحديث السابق. 
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عم 


٠. 305‏ 220 9 ل يي ميات ٠. . ٠‏ 
وخرّج البخاري © من حديث أنس أن النْبِيّ مَلِْةِ نزل في بني عَمْرو 
ابن عَوْفء فاقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم أرسل إلى بني التّجّار 


واخى في هذه المدّة بين المهاجرين والأنصار. ثم فرضت الزكاة. 
وأسلم الحَبْر عبدالله بن سلام» وأناسٌ من اليهود» وكمَرَ سائرٌ اليهود. 


وخا 


قال عبدالعزيز بن صَهَيْبِء عن أنسء» قال: جاء عبدالله بن سلام 
فقال: أشهد أنّك رسولٌ الله حقاً. ولقد علمت يهودُ أني سيِّدُهُم وابن 
سيّدهم» وأْعْلَمُهُم وابنُ أعلمهم» فاذعُهم فَسَلْهُمْ عنّي قبل أن يعلموا أنّي 
قد أسلمثُ. فأرسل إليهم فَأتَواء فقال لهمء يا مَعْشَرَ يهود» وَيُلكم اثقوا 
الله» فَوَالذي لا إله إلا هو إِنَكم لَتَعْلَمونَ أنّي رسول الله فَأَسْلمُوا. قالوا: 
ما تَعْلَمُه فأعاد ذلك عليهم ثلاثاً. ثم قال: فأيّ رجلٍ فيكم عبدالله بن 
سَلام؟ قالوا: ذاك سيّدنا وابن سيّدناء وأعلمُنًا وابن أعلمنا. قال: 
أفرأيتم إِنْ أسْلَّم؟ قالوا: حاشن للهة ما كان لتشم قال: يا ابن سّلام 
أَخْرْج عليهم فخرجٌ عليهم» فقال: ويلكم انَّقُوا الله» فوَالذي لا إله إلآ 
هو إنكم لَتَعْلَمون أنّه رسولٌ الله حقاء قالوا: كَذَبْتَ. فأخرجهم رسولٌ 
الله يكل . أخرجه الُخاريٌ بأطول منه() 

وأخرج من حديث حُمَيْد عن أنّس”'' » قال: سمع عبدالله بن سّلام 
ِقَدُوم رسول الله َو وهو في أرض» فأتى النِيَ كك فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لايعلمهنٌ إلا نبيئٌ : : ما أولُ أشراط السّاعة؟ وما أولٌ طعام أهلٍ 
الجئّة؟ وما يَنْرَعٌ اولك إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال : أخبرني بهن جبريل 
آنفاً. قال: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة. قال: 0 
ب لْحِبرِيلَ فَإِنَّهُ َدَلمُ حَلّ قَليِكَ 429 [البقرة]. أمّا أَوَلُ أشراط السّاعة» 

تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب . ذنوافًا أَوَلُ طعام يأكله 
0 فزيادة كبد حُوت. وإذا سبق ماء الرجل ماءً الخراة تزع الوق 


للك البخاري - 81 
(9) البخاري 14-86 . 
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اك أنه وإذا سبق ماء المراة نزع إلى أمّه . فتشهّد وقال: إِنَّ اليهود قومٌ 
بهت وإنْهم نموا بإسلامي قبل أن تسألهم عن بَهَدُوني . فجاوواء 
فقال: 5 عل عبدالله بن سَلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيّدنا وابن سيّدنا. قال: أرأية يتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك . 
فخرج فقال: أشهد أنْ لا إله إلآ الله. وأنَّ محمداً رسول الله. فقالوا: 
شونا وابن شرّناء وتتقصّوهء قال: :هذا الذي كنت أحاف يا رسول الله. 

وقال عَوْف الأعرابيٌ» عن زرارة بن أؤفى» عن عبدالله بن سَّلام 
قال: لما قدمّ رسول الله يٍ المدينة انْجَفَل النَاسٌ قبّله قالوا: قدم 
وشو ل الله 6ن فجئت لأنظيَ. ذ فلما رأينُه عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه 
كدان فكان أَوَلَ شيءٍ سنلعةه- رةه أن “قال انها الناس»- أطعموا 
العام . وأفشوا السّلامء لوا الأرحامًء 006 بالليّل والنّاس نيام» 
لخلا الجنّة بسلام. صحيح”" . 

م عن الخذع »عن أني ماللدة واب مالم : 
عن ابن عبّاس؛ وعن مرَّة بن ابن دوعر انان من أصحاب 
ا «وَلَمَاجَاءَهْمْ كِتَبُ يَنْ عند لَه مُصَذٍ مُصَدِقٌ لْمَامَعَهُمْ 
وَكَانوأْ من قبل يَسَمَفْتَسُو, نت عَلَ أي كدروا قلا بجآءهم ما عَرَهوأ أحدروا 
بِفِ 9 » [البقرة]؛ قال: كانت العرب تَمُرُ باليهود تود وتهم. وكانوا 
يجدون محمّداً في التّؤراة» فيسألون الله أن يبعثه فيقاتلون معه العربّ. 
فلمًا جاءهم ما عَرَهُوا كفروا به حين لم يَكُنْ من بني إسرائيل . 


للك أخر جه أَنَكُمْن ه/ اهمع وعبد بن حميد (95غ), والدارمي )١54(‏ و 
(01588 وان ماع 43 179) و:010050)] والترمدئ (940؟) وصجحه. 
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قصة بناء المسحد 


قال أبو التَيّاح» عن أنّس: فأرسل رسول الله يِهِ إلى ملا بني التّجَار 
فجاؤواء فقال: يا بني التَّجَّاره ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله» 
لا نطلبٌُ ثمتهُ إلا إلى الله. فكان فيه ما أقول لكم: كان فيه قبورٌ 
المشركين» وكان فيه خرّبٌ ونخلٌ. فأمر رسول الله يكهِ بقبور المشركين 
َبْسَّتْء وبالخرب سُويتثْ» وبالئّخْل فقطع. فصَمُوا النَّخْلَ قبلة» 
وجعلوا عضَادَتَيْه ا وجعلوا ينقلون الصَّحْوَ وهم لو 
ورسول الله َكِدٌ معهمء ويقولون: 
اللَهُعَ لا خيرَ إلآ:خيرٌ الآخرة فانصّر الأنصارَ والمُهاجرة. 

وي ف )00 , ع ل ا ا 

متفق عليه . وفي رواية: فاغفرٌ للآنصار. 

وقال برسي ا عن ابن شهاب» في قصة بناء المسجد: 
فطفق هو وأصحابه ينقلون اللَّبنَّ» ويقول. وهو ينقل اللَبنَ معهم : 

13 لت بال ساني ات جوا راض 

ويقول: 

اللّهمّ لا خيرَ إلآ خيرُ الآخرة فارْحَم الأنصارٌ والمُهَاجِرَة 

قال ابن شهاب: فتمثّلَ رسول الله يك بشعْر رجلٍ من المسلمين لم 
يْسَمَّ في الحديث . ولم يَبْلَغني في الحديث أن رسول الله وله تمد ببيت 
تعر اغين قد الأنيات» 


220 اليخاري ١١ 7/١‏ و ”/ 0” و “الم وو ١5/5‏ و6١‏ وه/4856 ومسلم 50/7 
وه/ 46م .١‏ 
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ذكره البخاري في صحيحه"'' . 


وقال صالح بن كيْسان: حدثنا نافع أن«فيذالله أخيوه أن 'المس جد 
كان على عهد رسول الله كل مبْنِيَاً باللَّنء وسَفْفه الجريدٌ وعُمُدهُ خشب 
التّخل . فلم يزِذْ فيه أبو بكر شيا . وزاد فيه عمرء وبناه على بُنيانه'" في 
فو رشوك الكل ا للع بو السويةو نر أعاهدهمةه سدنا .وف ره حقمان: 
فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جدارّه بالحجارة المنقوشة والقَصَّة» وجعل 
عَمُدَه من حجارة منقوشة» وسَفَفَهُ بالسّاج . أخر جه البُخاري”") : 

وقال حمّاد بن سّلمة» عن أبي سنان» عن يَعْلَى بن شدّاد» عن 
عُبادة» أن الأنصار جمعوا مالاًء فأتوا به التَبِيَ تلِِ فقالوا: ابْن بهذا 
المسجد وزيّنةُ» إلى متى تصلّي تحت هذا الجريد؟ فقال: ا 
عن أخي موسى » عريش كعريش موسى . 

وروي عن الحَسّن البَصْرِيّ في قوله: ١كَعَرِيش‏ طوس قال" اذا 
رفع يده بلغ العريش» يعني السّمف . 

وقال عبدالله بن بدرء عن قَيْس بن طلّْق بن علىّء عن أبيه قال: 
بنيث مع البيّ لخ مسجدّ المدينة» فكان يقول: قَرّبوا اليمَاميَ من 
الطّينء فَإنّه من أحْسّتكم له بناء. 

وقال أبو سعيد الخُدْريّ: قال رسول الله : المسجد الذي أُمّس 
على التَقْوَى مسجدي هذا. أخرجه مسلم بأطوّل منه © , 


.8/0 البخاري‎ )١( 

4 في نسخة البشتكي : بنائه» وما أثبتناه من النسخ الأخرى والبخاري 217١/١‏ 
وانظر مسند أحمد ؟/ 2.٠١١‏ وأبا داود »)492١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(5؟؟3١).‏ 

(9) البخاري ١/7١؟١.‏ 


0سا الا 


وقال يكل : صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
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وال أن سعد كنا نحمل لَبنَة لبنة وعَمّار يحمل لبنَتيْن لبِتتَيّن؛ 
يعني في بناء المسجدء فراه الي يله فجعل ينفض عنه التراب ويقول: 
١وَيْحَ‏ عمّارء تقثله الفئة الباغية» يَدْعُوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النّار . 

اهف 


أخرجه البخاريخ'2 دون قوله: «تقتله الفئة الباغية»» وهى زيادة ثابتة 


الاقا 7 

ونافق طائفةٌ من الأؤس والخَرْرَجء فأظهروا الإسلامَ مُداراة 
3 6 1 ّ 
لقومهم. فممّن ذكر منهم : من اهل قباء: الحارث بن سويد بن 
الصامت» وكان أخوه خلاد رجلا ا جاه وأخوه الخادفية َو خلاد 
في الصّلاح . 

ومن المنافقين : نَبْتّل بن الحارث» وبجاد”*) بن عثمان» وأبو حَبِيبة 
اين الارعر اعد من بن كد المزايه وحازة بق غامرء .وابناه: 'زيد 
ومُجَمّع - وقيل : لم يصمّ عن مجمّع التّفاق» وإِنّما ذكر فيهم لأن قومه 
جعلوه إمامّ مسجد الضرار ‏ وعَبّاد بن حتيِف» وأخواه سهلٌ وعثمان من 
لا لما 


2777/7 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وهو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
ْ وساي 2/4 الديقرهنا:‎ 

111/١ البخاري‎ 8 

() قال المزي فى ترجمة عمار من تهذيب الكمال: «وتواترت الروايات عن 
رسول الله يله أنه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» روي ذلك عن عمار بن 
ياسرء وعثمان بن عفان» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
عباس فى آخرين». .)775/7١(‏ أما هذه الزيادة من حديث أبي سعيد فهي 
عبد لحر ْ ا 

(5) قيده ابن ماكولا بالباء الموحدة وقال: وبجاد بن عثمان من بني ضبيعة بن 
زيدة دعو عونق جد القات:. الاكماك 8/0 . ْ 
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ومنهم: بشرٌء ورافعٌء ابنا زيدء ومرّعء وأؤسء آبنا قَيْظيّ. 
وحاطبٌ بن أَمَية» ورافع بن وديعه» وزيد بن عَمْروء وعَمْرو بن فيسل 
1 النجَاره والجَّدَ بن قيس الخزْرجي؛ من بني جشمىء 
وعبدالله بن 2 بن 510 من بني عؤْف بن الخزرج» وكان رئيس 
القوم . 

وممّن أظهر الإيمان من اليهود ونافق بعدٌ: سَعْد بن حَتَيّف» وزيد 
ابن اللْضصَيْتَء ورافع بن حَرْمَلةء ورفاعة بن زيد بن التَابُوت» وكتّانة بن 
صوريا. 

ومات فيها: البَرَاء بن مَعْرور السُلَمِيُ أحد ثقباء العَقَبّة رضي الله 
عنهء وهو أول من بايع النََىَ بلِ ليلة العَقبّة» وكان كبيرَ الشأن. 

وتلاحق المهاجرون الذين تأخروا بمكة بالئَِيَ كلل فلم نبق إلا 
محبوسنٌ أو مَفتون» ولم يبق دارٌ من دُور الأنصار إلا أسلم أهلّهاء إلاّ 
أؤْس اللهء وهم حيٌّ من الأوس؛ فإِنْهم أقاموا على شزكهم . 

ومات فيها: الوليد بن المُغيرة المَخْزوميَ والد خالد» والعاص بن 
ؤائل الْسَهْمِيّ والد عجرو بمكة هل الكفر. 

وكذلك: ابر أعتاحة بيعيبين الناش الأمري نوي بيمالة الات 

وفيها: 1 
الأذان على ما 

وفي شهر رمضان عقد النَِنُ يله لواءً لحمزة بن عبد المطّلب 
يعترضن عير لفريشن: وهو أول لواءٍ عد في الإسلام . 

وفيها: بعث النَنْ كلهِ حارثة وأبا راذ فع إلى مكة لينقلا بناته وسّؤْدة 
أمّ المؤمنين. 


وفي ذي القعْدة عَقَد لواءً لسعد بن أبي وقاص.ء ليُغير على حي من 


ري الأذانَ عبد الله بن ريد» وعمر بن الخطاب» فشرع 
انا 


لذن 


بني كنانة أو بني جَهِيئّة . ذكر الوا 07 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزّناده عن محمد بن إسحاق» عن يزيد 
ابن رُومان» عن عزوة قال: قدم النبئٌ كل المدينة» فكان أول راية 
عقدها راية غبيذة بن'الحارظ. 

وفيها: آخى الي كَلِ بين المهاجرين والأنصارء على المواساة 
والحق. ٠‏ 

وقد روى أبو داود افد » عن سليمان بن مُعاذ» عن 
سماك» عن عكر مة» عن ابن عبّاس قال: اخى رسول الله كَل بين 
المهاجرين والأنصار» وورّث بعضهم من بعض» حتى نزلت: ولوأ 
عادر بعصم أَوْلَ ببَعَضٍ 49 [الأنفال] . 

والسبب في قلّة من توفي في هذا العام وما بعده من السّئين» أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنّسبة إلى مَن بعدهمء فإِنَ الإسلام لم يكن إلا 
ببعض الحجازء أو مّن هاجر إلى الحَبّشة. وفي خلافة عمر رضي الله 
عنه - بل وقبلها ‏ انتشر الإسلام في الأقاليم» فبهذا يظهر لك سببُ قلّة 
من تُدْفَي في صدر الإسلامء وسبب كثرة من توفي في زمان التابعين فَمَن 
يعلهم. 

وكان في هذا القرب أبو قيس بن الأَسْلَّت بن جُشّم بن وائل الأوسي 
الشاعر» وكان يُعْدَل بِقَيْس بن الخطيم في الشجاعة والشَّعْرء وكان 
يحضٌ الأوس على الإسلام» وكان قبل الهجرة يتألّه ويدّعي الحنيفية» 
وبحض فَرَيْشَاً على الإسلام» فقال قصيدتّه المشهورة التي أوّلها : 

أيا راكباً إما عَرَضتَ فبِلّمَنْ مُعَلْمَلةَ عن لُوّيّ بن غالب 


1 لساري 1 
زهة مسنده .١9/7”‏ 


ألكنوا”لنا' ديد عديفا». كأفمو _. لا قادة فد تند بالذُوائب 

روى الواقديٍ7) عن رجاله قالوا: خرج ابنْ الأسلت إلى الشام 
فتعرّضٌ آل جفنة فوصلوهء وسأل الرُهبانَ فدّعوه إلى دينهم فلم يده 
قال الدراهك+ الكاترية دين الحتفية) وهدااوواء لين سيف عرصي 
ثم إِنْه قدم مكة مُعْتَمراَء فلقي زيد بن عمرو بن تُمَيْلء فقصّ عليه أمره» 
فكان أبو قيس بعد يقول: ليس أحدٌّ على دين إبراهيم إلا أنا وزيد. فلما 
قدم رسول الله كَلِهِ المدينة؛ وقد أسلمت الخرْرجٌ والأؤسء إلا ما كان 
من أوس الله فإنها وقفت مع ابن الأَسْلَتء وكان فارسّها وخطيبهاء 
وشهلة .يوم بْعَاثْء فقيل له: يا أبا قيسء هذا صاحيُّك الذي كنت 
تصف. قال: رجل قد بُعث بالحق. ثم جاء إلى النَّبِيَ يله فعرض عليه 
شرائع الإسلام. فقال: ما أحسن هذا وأجمله. أنظرُ في أمري . وكاد أن 
تله تفلقي عبد ارين أ فأخبره بشأنه فقال: كرهتٌ والله حرّب 
الخَزّْرج. فغضب وقال: والله لا أأسلم سنةً. فمات قبل السّنة . 

فروى الواقدي”") عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الخصّيّن» عن 
أشياخه أنهم كانوا يقولون: لقد سُمع يُوَحُّد عند الموت» والله أعلم . 


.8814/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 
6/4 انفسة‎ )5( 
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غزوة الأبواء 


في صَفْرِها غَُوة الأبواء» فخرج النَينّ يلك من المدينة غازياًء 
0 5 0 ره و +2 # 
واستعمل على المدينة سعك بن عبّادة حتى بلغ ودان يريد ريشا وبي 
ضمرة» فوادع بني ضمرة بن عبدمَنّاة بن كنانة» وعقد ذلك معه سيّدّهم 
مَحْشْيَ بن عَمْروء ثم رجع إلى المدينة. ووَدَّان على أربع مراحل . 


رو بير هم 
بعث حمزة 
ثمّ في أحد الرَبِيعين بعث عمّه حمزة في ثلاثين راكباً من المهاجرين 
إلى سيّف البحر من ناحية العيصء» فلقي أبا جهل في ثلاث مئة. وقال 
الزهري: في مئة وثلاثين راكبا. وكان مَجْدِيٌ بن عمرو الجهنيّ وقومُه 
حلفاء الفريقين جميعاء فحجز بينهم مَجَديَ بن عَمْرو الجهني . 


وسكد عله الفذة عكن رن الدارك ون المطني و حدكات: 
في سنّين راكباً أو نحوهم من المهاجرين» فنهض حتى بلغ ماءً بالحجاز 
بأسفل ثُنيَّة المرّة» فلقي بها جمعاً من فريشء عليهم عِكرمة بن أبي 
جَهْل وقيل مكرز بن حفص» فلم يكن بينهم قتال. إلا أنّ سعد بن أبي 


5 / 


وقاص كان فى ذلك البتعث» فَرّمى بسهمء فكان أوّل سهم رَمِيَ به في 
000 

وفرّ من الكمّار يومئذ إلى المسلمين: المقداد بن عَمْرو البَهُرانيَ 
حليف بني زُهْرة» وعْتّبة بن غَرُوان المازنيٌ حليف بني عبدمناف » وكانا 
ا اا 


غزوة بوّاط 


السائتَ 0 10 يُوَاط من .ناحية رَضوى ثم 
رول ين ريا : 


غزوة العغشيرة 

وخرج غازياً في جمادئ الأولى» واتكظاف عن اندي انا سلمة 
ابن عبد لأسد» حتى بلغ العخترف فأقام هناك أياماء ووادع , بني مُذلج . 
ثم رجع فأقام بالمدينة أياماً. والعْشَيْرة من بطن يبع 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حذثني يزيد بن محمد بن خثيم عن 
محمد بن كعب القُرَظيَ قال: حدثني أبوك محمد بن حْنَيْمِ المُحَاربِيَ 
عن عمّار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب رفيقين في غزوة 
العشيرة ة من بطن ينبْع . فلما نزلها رسولٌ الله َل أقام بها شهراء فصالح 


)١(‏ هكذا مجودة في الأصلء والسائب بن مظعون من المهاجرين الأولين» 
وترجمته فى الاستيعاب 515/7. وذكر ابن هشام أن الذي استعمل على 
المدينة هو السائب بن عثمان بن مظعون .)098/١(‏ 
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بها بني مُدْلِجء فقال لي علىّ: هل لك يا أبا اليقظان أنْ نأتيى هؤلاء؛ نفراً 
من بني مُذَلج يعملون في عين لهم؛ ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا 
إليهم ساعةء ثم عَشْيّنا النَّومُ فنمناء فوَالله ما أهيّنا إلا رسول الله يلل 
بقدّمهء فجلسناء فيومئذ قال لعلىّ: يا أبا ثراب» لما عليه من الدُرّاب . 


بدر الأولى 


وخرج في جَمَادَى الآخرة في طلب كرّز بن جابر الفْهْرِيَء وكان قد 
أغار عَلَى سَرْح المدينة» فبلغ كْةِ وادي سَمَُوان من ناحية بدرء فلع يلق 
حرباً» وسَمّيت بدراً الأولى» ولم يدرك كرا 


وبعث سعد بن أبي وقاص في ثمانية من المهاجرين» فبلغ الخوّارء 


قال عُرُوة: ثم بعث الب - في رجب - عبثالله بنَّ جَخْش 
الأَسَدِيّء ومعه ثمانية» وكتب معه كتاباًء وأمره أن لا ينظرٌ فيه حتى يسير 
يومين. فلمًا قرأ الكتاب وجده: إذا نظرتٌ في كتابي هذا فامئض حتى 
تنزل بين نخلة والطائف» فَتَرَصّد لنا قَرَيْشاّء وتَعَلّم لنا من أخبارهم. 
فلما نظر عبدالله في الكتاب قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله [ةٍ أن 
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أمضي]”" إلى نخلة» ونهاني أن أسْتَكْرِه أحداً منكم. فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق» ومن كره الموت فليرجع» فأمَا أنا فماض لأمر رسول 
الله + فمضى ومفى معه القمائية ع واقي+ أبو شذيفة بن نيد وغكاقة 
مخصن. وعَتْبّة بن غَزُوانَه وسعد بن أبي وقاص» وعامر بن ربيعة» 
وواقد بن عبدالله النّمِيِمِيَء وسّهَيْل بن بيضاء الفهَريّ» وخالد بن البكيْر. 

فسلك بهم على الحجاز» حتى إذا كان بِمَعْدِنِ فوق المُرْع7© يقال 
له بُخران» أضلّ سعدٌ بن أبي وقاصء وعُثْبةَ بن غَزُوانَ بعيراً لهماء 
فتخلّفا في طلبه. ومضى عبدالله بمن بقي حتى نزل بتَخُلَة. فمرّت بهم 
عِيرٌ لفُرَيشٍ تحمل زبيباً وَأذْماء وفيها عَمْرو بن الحَضرميّ وجماعة. فلما 
رآهم القوم هابوهم. فأشرف لهم عُكَاشة؛ وكان قد حَلَّقَ رأسه؛ فَلّما 
رأوه أمنواء وقالوا: عْمَارُ”" لا بأس عليكم منهم . 

وتشاور القوم فيهمء وذلك في آخر رجبء فقالوا: والله لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخُلْنَ ارم فليمتنشُنَ منكم به» ولئن قتلتموهم 
لتقيلئَهُم في الشهر الحرام. وتردّدواء ثم أَجْمَعوا على قَثْلهم وأخذ 
تجارتهم» فرمى واقد بن عبدالله عَمْرو بن الحَضرميَ فقتله» واستأسروا 
عثمانَ بن عبدالله» والحَكم بن كَيْسان. وأفلت تَوْقَلٌ بن عبدالله . 

وأقبل ابن جَحْشٍ وأصحابه بالعير والأسيرَيّن» حتى قدموا المدينة. 
وعزلوا مس ما غنموا للتِّىٌ يله فنزل القرآن كذلك. وأنكر الَِّنْ كلل 
00 الْحَضرميّ : فنزلت : 8 يَكَدُوتَكَ عَنٍ أَلقَّْرِ لَْرَامِ قِتَالٍِ فِهِ هَل قِتَالُ 

كيد 49 [البقرة] ] الآية ٠‏ وقبل انين يِِ الفداء في الأسيريّن. فأمًا 


زهة هق مك ااه وام 


عثمان فمات بمكة كافراء وأمًا الحَكُم فأسلم واستُشهد ببئر مَعُونة9© . 


وصرفكة القئلةانى وحن او قرياينة والله أعلم . 


غزوة بدر الكبرى 


فق الشيرة لايخ إسحاق » برواية الكاء 

قال ابن إسحاق”"' : سمع النَبينُ يك أبا أن سُفيان بن حرب قد أقبل 
من الشام في عير لقريش وتجارة عظيمة» فيها ثلاثون أو أربعون رجلا 
من قريش» منهم: مخرمة بن توفل» وعَمْرو بن العاص. فقال البَّنُ 
ك: هذه عِير قريش فيها أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله يَُفلكُمُوها. 
فانتدب التّاس» فخف بعضهمء وَثَقُلَ بعضل. ظنًاً منهم أن الئِيَ يكل لا 
يلقى حرباً. واستشعر أبو سفيان فجهز مُنْذِراً إلى قُرَيْش يستنفرهم إلى 
أموالهم. فأسرعوا الخروج» ولم يتخلّف من أشرافهم أحدء إلآ أن أبا 
لهب قد يمك كانه الحاصن خا ابي حول يل ول يترج اعد من بي عدن 
ابن كفب وكات أتةاين حل شيكا تصيما واجمع الفعود: فأتاه عقبة 
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ابن أبي مُعَيْط - وهو في المسجد ‏ بِمجْمّرة وبخور فوضعها بين يديه 
وقال: أبا عليّء استَجَمر! فإنما أنت من النّساء. قال: قَبَحَك الله ثم 


ا 


تحور وخرج ممه وحرج لني في ثامن رمضان» واستعمل على 
المدينة عَمْرو ابن أمّ مكتوم على الصلاة. ثم انا ديم التعاء 
واستعمله على المدينة. ودفع اللواءً إلى مُصعب بن عُمَيْر. وكان أمام 
رسول الله يله رايتان سوداوان؛ إحداهما مع عليّء والأخرى مع رجلٍ 
أنصاري . وكانت راية الأنصار مع سعد بن مُعاذ. 


.505-50١/١ ابن هشام‎ )١( 
فما بعدها.‎ 1١1/١ ابن هشام‎ )5( 


فكان مع المسلمين سبعون بعيراً يعتقبونهاء وكانوا يوم بدر ثلاث 
مئة وتسعة عشر رجلاً . وكان رسول الله بل وعلىّ» ومَرْئد بن أبي مَرْنّد 
يعتقبون بعيراً. وكان أبو بكرء وعمرء وعبدالرحمن بن عَوْف يعتقبون 
بعيراً. فلما قَرْبٍ النَيَ يلل من الصّفْراء بعث اثنين يتجسسان أمرَ أبي 
سفيان. وأتاه الخبر بخروج نفير قُرَيش» فاستشار النَاسّء فقالوا خيراً. 
وقال المقَدّاد بن عمرو: يا رسول الله إِمْض لما أراك الله فنحن معك» 
ونه لأ سمتلن للك كما قالنث قو امزرائيل العوسين :اده اذك ورك 
فقاتلا إِنَّا هاهنا فَاعِدُونَ»» ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلا إِنَا معكما 
مقاتلون» فَوَالذي بَعَدَكَ بالحقّ لو سرْتٌ بنا إلى بَرْكَ الغِمّاد لجالَدْنا معك 
مَنْ دونه حتى بَبدمَه . فقال لين يلك له خيراً ودعا له . 

وقال مضه بن قفا زا رفول للش دوابلة لو القع فت بدا نهذ النيكل 
م اال 0ك 
ري قد وعدني إحدى الطائفتين: إِمَا العير وإمّا التّفير. 

وسار حتى نزل قريباً من بدر. فلمًا أمسى بعث علياً وَالرِييْرِ وسعداً 
في تقر إلى بدر يلتمسون الخبر. فأصابوا راوية لقَرَيْش فيها أسلم وأبو 
يَسَار من مُواليهم» فأتوا بهما النَِّىَ يكلكِ. فسألوهما فقالا: نحنُ سُقَاةٌ 
لقُرَيش. فكره الصّحابةٌ هذا الخبرَ ورجوا أن يكونوا سّقاةً للعير. فجعلوا 
يضربونهماء فإذا آلمهما الضّرب قالا: نحن من عير أبي سُفيان. وكان 
الئّنُ يل يصلّي» فلما سلّم قال: إذا صدقا ضربتموهماء وإذا كذبا 
تركتموهما. ثم قال: أخبراني أين قرَيش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب. 
فسألهما: كم ينحرون كلّ يوم؟ قالا: عَشْراً من الإبل أو تسعاً: فقال: 
القوم ما بين التسع مئة إلى الألف . 

وأما اللّذان بعثهما الئَِْ كل يتجسّسانء فأناخا بقرب ماء بدر 
واستقيا في شَنّهماء ومَجُديّ بن عَمْرو بقربهما لم يفطنا به» فسمعا 


0 


جاريتين من جواري الحيّ تقول إحداهما للأخرى: إِنّما تأتي العير غداً 
أو بعد غدء فأعمل لهم ثم أقضيك. فصرفهما مَجْدِيّء وكان عَيْناً لأبي 
سُفيان. فرجعا إلى النَِيّ كل فأخبراه. ولما قرب أبو سُّفيان من بدر تقدّم 
وحده حتى أتى ماءً بدر فقال لمجديّ: هل أحسست أحدا؟ فذكر له 
الراكبَيّن» فأتى أبو سُفيان مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرَيُْهما ففتّهء فإذا 
فيه النَرَىء فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع سريعاً فصرف العير 
عن طريقهاء وأخذ طريق الساحل فنجى» وأرسل يخبر قريشاً أنّه قد نجا 
فارجعوا. فأبى أبو جهّلء وقال: والله لا نرجع حتى ترد ماءً بدر, ونقيم 
عليه ثلاثء فتهابنا العرب أبداً. ١‏ 


ورجع الأخنّس بن شريق الثقفي حليفٌ بني زهرة ببني زُهْرة كلهم 
وكان فيهم مطاعاً. ثم نزلث قريش بالعُدوة القضوى من الوادي : 

وسبق النَِيُ كلِ إلى ماء بدرء ومنع قريشاً من السّبّق إلى الماء مطرة 
عظيم لم يُصب المسلمين منه إلآ ما لَبّد لهم الأرض. فتزل اَن كله 
على أدنى ماءِ من مياه بدر إلى المدينة. فقال الحُباب بن المنذر بن 
عَمْرو بن الجَمُوح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أُمَنْزلٌ أنزلكّه الله 
قلي :ليا نادمه او شاخر بعنه» ام نه لزان والعر ب بز كاده 
تقال" بل عمو الراى والتحوت والمكيدة فالا كا رو الله إن هذا 
ليس لك بمنزل» فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماءٍ من القوم فننزله ونُعَوّرَ ما 
وراءه من القُلْبِء ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً» فنشرب ولا يشربون. 
فاسعسسن الث كلل :ذلك .مق رايه»- وفعل با أقثار. بد وامن بلقل 
فعْوّرت» وبنى حوضاً وملأه ماء. ويني لرسول الله يخ عريشٌ يكون 
فيه» ومشى النبي يل على موضع الوقعة؛ فأرى أصحابه مَصَارعٌَ فُريش» 
يقول: هذا مَصرع فلان» وهذا مَصرع فلان. قال: فما عدا واحدٌ منهم 
سيوع للك 


م 


ثم بعئت قُرَيش فَحَرَّرُوا المسلمين» وكان فيهم فارسان: المقداد 
والزّبير. وأراد عتبة بن ربيعة» وحكيم بن جزام قريشاً على الرجوع 
فأبَواء وكان الذي صمّم على القتال أبو جهل. فارتحلوا من الغد 
قاصدين نحو الماءء فلما رآهم رسول الله كله مُقَبلين قال: اللهم هذه 
فُريش قد أقبلت بحُيّلائها وفخْرها تُحَادُك وتكذّب رسولّك» اللهم 
فنضّرك الذي وعدتنيء اللّهمَّ أختفهم الغْدَاة. وقال كَل وقد رأى عثْبة 
ابن ربيعة في القوم على جملٍ أحمر - إن يكن في أحدٍ من القوم خيرٌ 
فعند صاحب الجمل الأحمرء إن تطيعوة شدوا: 


وكان حداف بن إيماء بن رَخَضِة الغفاريّ بعث إلى قرّيش» حين 


ا 0 


هديّة» وقال: إِنْ أحببتم أن نمدّكم بسلاح 
ورطال لتتاء تنا رسترا إن لاوم دك بج اند طنيك الى بي 
فَلَعَمْرِي لئنْ كنا إنّما نقاتل النَاسَ فما بنا ضعْفٌ» وإن كنا إِنّما نقاتل الله» 
ل ل ل 

فلمًا نزل الئاس أقبل نفْرٌ من قري حتى وردوا حؤْضٌ رسول الله 
يي فقال رسول الله َللِ: دَعُوهم. فما شرب رجلٌ يومئذ إلا قتل» إلآ 
ما كان من حكيم بن حزام» ثم إِنْه أسلم بعد ذلك» وكان إذا اجتهد في 
يمينه قال: 0 3 يوم بدر. 
ا ل 0 
ينقصونه » 0 ا أنظر ار أو 1 وضرب في 


و 


ا ل ل رب 1 


الموتّ التّاقع» قومٌ ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم» والله ما أرى 
أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكمء فإذا أصابوا منكم أعدادهم, 
فما خيرٌ العيش بعد ذلك؟ فْرَوًا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك 
مشى في النّاس» فأتى عَثْبة بن رَبيعة فقال: يا أبا الوليد إِنّك كبير قريش 
وسيّدها والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تُذكر بخيرٍ إلى آخر 
الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس. وتحمل أمرَ 
حليتكف عفرو بن الخضوية : قال :قد غلك + انف عل رذلك» ماهو 
حليفي فعَليَ عَمَله وما أصيب من ماله» فأت ابن الحنظليّة ‏ والحنظليّة أَمَ 
أبي جهل - فإني لا أخشى أن يَشْجُر أمرّ النّاس غيره. ثم قام غتبة خطيباً 
4 - 0 01 ع ع 

شيئاً» والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره التظر 
إليه» قتل ابن عمّه وابن خاله أو رجلا من عشيرته» فارجعوا وخلُوا بين 
محمد وبين سائر العرب» فإِنْ أصابوه فذاك. وإِنْ كان غير ذلك ألفاكم 
ولم تعرّضوا منه ما تريدون. 

قال حكيم: فأتيت أبا جهل فوجدته قد شد درعاً من جرابها فهو 
يهِيّؤها فقلت له: يا أبَا الحَكمء إِنَ عَثْبة قد أرسلني بكذا وكذا. فقال: 
انتفخ والله سَحْرُه حين رأى محمداً وأصحابّه. كلا والله لا نرجع حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال» ولكثه فذبراى محمد 
وأسصتحابه أكلة جزورء وفيهم ابنهُ قد تخوّفكم عليه. ثم بعث إلى عامر 
ابن الحصرقة فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالنّاس» وقد رأيت 
تأرك بعينك» فقم فانشد حُفْرَتَكَ ومَقَتَلَ أخيك. فقام عامر فكشف رأسه 
وصرخ: واعمراه. واعمراه. فحميت الحرتٌ وحَقبَ أ النشاس 
واستوسقوا على ما هم عليه من الشرء وأفسد على النّاس رأيّ غُتبة الذي 
دعاهم إليه . 


م 


فلما بلغ عُتبةَ قولٌ أبي جهل: انتفخ والله سَحْرُهء قال: سيعلم 
مُصَمَرُ اْته مَنِ انتفخ سَحْرُه. ثم التمس غعُتبة بيضة لرأسه» فما وجد في 
الحكن وغنة تنثة من عط هامته: فاعتجر غلى رأسه بيوق له 
فقال: أعاهد الله 07000 كفو درق . وأتاه 
فخرج | مسي ين اعرد لمطاي رضي الله عنه)» فالتقيا فضربه حمزة 
فقطع ساقهء وهو دون اللحوضن فوقع على ظهره تَشْخَبُ رِجْلَهُ دماً. ثم 
جاء إلى الحؤض حتى اقتحم فيه ليبن يميته» واتَّبِعه حمزة فقتله في 
الحوض . ٌ' 

ثم إن عَثْبة بن ربيعة خرج للمبارزة بين أخيه شيّبة» وابنه الوليد بن 
معُتبة» ودّعوا للمبارزة» فخرج إليه عَوْف ومُعَوَّدْ ابنا عَمْراء وآخرُ من 
الأنصار. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من 
حاجة, ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا . فقال رسول الله لله عل : 0 
ابن الحارث» ويا حمزة» ويا علي . فلما دَنُوا منهم .2 قالوا: من أنتم؟ 
فتسمّوا لهم. فقال: أكفاء كرام. فبارز عَبَيْدة ‏ وكان أسنّ القوم ‏ عثبة» 
وبارز حمزة شيْبة» وبارز على الوليد. فأما حمزة فلم يُمْهلٍ شيبة أن 
قتله. وأمًا علىّ فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عتبة وعبيدة بينهما 
ضربتين : كلاهما أثبت27 صاحبّه. وكرّ علينٌ وحمزة على عُتبة فدقّفا © 
عليه . واحتملا عبَيّدة إلى أصحابهما. 1 

والصحيح كما سياتي إنما بارز حمزة عتبة» وعليٌ شيبة» والله أعلم . 

ثم تزاحف الجَمْعان. وقد أمر النَّنْ يلِِ أصحابه أن لا يحملوا حتى 


ال 


يأمرهم وقال: انْضحُوهم عنكم بالنَّبّل. وهو يَكَِةِ في العريش» ومعه أبو 
بكرء وذلك يوم الجمعة صبيحة سبْعٌ عشرة رمضان. 

قال سفيان» عن قتادة: إن وقعة بدر صبيحة يوم الجمعة سابع عشر 
رمضان. وقال قرة بن خالد: سألت عبدالرحمن بن القاسم عن ليلة 
القدرء فقال: كان زيد بن ثابت يعظم سابع عشره ويقول: هي وقعة 
بدر. وكذلك قال إسماعيل السَّدي وغيره في تاريخ يوم بدرء وقاله 
عروة بن الزبير» ورواه خالد بن عبدالله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: كانت صبيحة 
بدر سبع عشرة من رمضان؛ لكنْ روى قتيبة عن جرير عن الأعمش: عن 
إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود في ليلة القدر قال: تَحرُوها لإحدى 
عشرة بقين» صبيحتها يوم بدرء كذا قال ابن مسعود”'' » والمشهور ما 
قبله . 

ثم عدّل رسول الله كَةٍ الصفوف بنفسهء ورجع إلى العريش ومعه 
أبو بكر فقطء فجعل يناشد ربّه ويقول: يا رب إِنْ تَهْلكَ هذه العصابةٌ 
البوم لآ تنبل في الأراض ده وأبى بكر فول تياف الهء يعن هدنك 
ربّكء فإِنَّ الله منجرٌ لك ما وعدك. ثم خفق يل فانتبه وقال: أبشر يا 
أنا كر أنالكالتصرء أهذا جيريل :اخد كنات قرسة- يقؤذة »' الى كتاناء 

فرّمِيّ مهجع - مولى عمر - بسهم» فكان أوَّل قتيل في سبيل الله . ثم 
رمي حارثة بن سّراقة النّجَّاريَ سيم وهو يشرب من الحوض» فقتل . 

ثم خرج رسول الله يَلةْ إلى الناس يحرّضهم على القتال» فقاتل 
)١(‏ لكن أخرج أبو داود (1184) من طريق الأسودء عن ابن مسعودء أنه قال: 


«قال لنا رسول الله علد : اطليوها ليلة سبع عشرة من رمضان» وليلة إحدى 
وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين. ثم سكت» وهذا موافق للمشهور. 


لا 


عُميْر بن الحُمام حتى قتل» ثم قاتل عَوْف بن عَفراء - وهي أمّه. دحي 

ثم إن رسول الله كَل رمى المشركين بحفنة من الحَضّباء وقال: 
شاهت الوجوه» وقال لأصحابه: شدُوا عليهم. فكانت الهزيمة» وقَبَلَ 
الله مَنْ قكل من صناديد الْكُفْر: فقتل سبعون وأسر مثلهم . 

ورجع النَِنّ كل إلى العريش» وقام سعد بن مُعَاذْ على الباب 
باأُسيف في تَمَرِ من الأنصارء يخافون على رسول الله كَل كرَةَ العدوٌ. 

ثم قال النَّنْ يكل لأصحابه : ني قد عرفت أَنْ رجالاً من بني هاشم 
وغيرهم قد أُخرجوا كُرْهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البَحْترِي بن هشام بن الحارث فلا يقتله» 
ومن لقي العبّاس فلا يقتله فإنّه إنَما خرج مُسْتكرهاً. فقال أبو حذيفة: 
أفكن ابدثا مادقا وإخوانها ورك العتاسي وال لذن لقعة لالحمته 
بالسيف . فبلغت رسول الله كلِ فقال لعمر: يا أبا حفصء أُيُضْرَبُ وجْهُ 
عجٌّ رسول الله يَلِِ بالسيف؟ فقال عمر: دعني فلأْضرِبٍ عُنْقنَ هذا 
المنافق. فكان أبو حُذَيّْفة يقول: ما أنا آمنٌّ من تلك الكلمة التي قلت 
يومئذ» ولا أزال منها خائفاًء إلا أن تكفرها عنّي الشهادة. فاستشهد يوم 
ال 

وكان أبو البَخْتَرِيَ أكفٌ الفوغ :عن رسوك الله كك 0 
الصّحيفة» فلقيه ادر بن ذياد البلوه حليف الأنصارء فقال: 
رسول الله يكن قد نهانا عن قَنْلكٌ . فقال: وزميلي جنادة الليئيّ؟ ان 
الع ال اله 01ت رلابف مدق :تناك لأموتن آنا وهو ةلا 
يتحدّث عنّي نساءً مكة أنّي تركت زميلي حرْصاً على الحياة. فاقتتلاء 


. من طريق أبن عباس‎ ١١7 /” والحاكم‎ »٠١ /5 وأخرجه ابن سعد‎ )١( 


8 


فقتله المجدّر. ثم أتى التََىَ بك فقال: والذي بعثك بالحقٌّ لقد جهدت 
عليه أنْ يستأسرًء فاتيك بهء فأبى إلا أن يقاتلني. 

وعن عبدالرحمن بن عَوف: كان أُمَيْة بن خَلَّتَ صديقاً لي بمكة, 
قال: فمررت به ومعي أذْراعٌ قد استلبتّهاء فقال لي: هل لك فيّ» فأنا 
خيرٌ لك من الأدراع؟ قلت: نعمء ها الله إذا. وطرحت الأمراعء 
فأخذث بيده ويد ابنه» وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط . أمَا لكم حاجة 

ف الو امن مَن أسَرَني افتديث منه بإبلٍ كثيرة اللبن. ثم جئت 
050 فقا لي أكبة: من الرجل المُعلم بريشة نحَامة في صدره؟ 
قلت: حمزة. قال: ذاك الذي فعلّ بنا الأفاعيلَ. فَوَالله إن لأقودهماء إِذْ 
رآه-يلال» :وكان يُعَذت يلالا بمكةة -قلما رآه قال: رامت الكين أمثة يت 
خَلَف؟ لا نجوتٌ إن نجا. قلتُ: أي بلال» أبأسيريّ؟ قال: لا نجوتٌ 
إن نجا. قال: أتسمع يا ايْنَ السّوداء ما تقول؟ ثم صرخ بلال بأعلى 
وعرههة كا العنار انه أن لكف وق لاسي ال فحورت إن هنا 
قال فإخاطوايناء:وآنا اذت ضقت تالف ترس القيت »قرت ارخل 
أبنه وت فصاح أمة فبلحة عظيمة ؛ فقلت: انج بنفسك.» ولا نجاع» 
قوَاللْه ما أغني عنك شيئاً . فهبروهما بأسيافهم. فكان يقول: رحم الله 


بلالا ذهيت أدراعي» وفجعني بأسير ى 0 


وعن ابن عباس » عن رجل من غفار» قال: أقبلت أنا وابن عم لي 
حتى أصعذنا في جبل يُشرف بنا على بدرء وتحن مشركان» ننتظر 
الدائرة على مّن تكونء فننتهب مع مَنْ ينتهب. فبينا نحن في الجبل» إذ 
ورخنانها ماه :تومت" نيا تحيحيةة لدو تسوت د ةناد قر ل 
أقدم حَيْرُوه7") » فأمًا ابن عمّي فانكشف قناعٌ قلبه فمات مكانه» وأما أنا 
)202 أصل الحديث في البخاري ١79/7‏ و05/0 تمحناة. 


ا 


رواه عبدالله بن أبي بكر بن حزم» عمّن حذثه عن ابن عباس . 

وروى الذي بعده ابن حزم عمّن حدثه من بني ساعدة عن أبي أسَيْد 
مالك بن ربيعة قال: لو كان معي بَصَري وكنت ببدر لأريتكم الشْعْب 
الذي خرجت منه الملائكة . 

قال ابن إسحاق”" : فحدّثني أبي». عن رجال» عن أبي داود 
المازنى» قال: ا لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه بالسيف » 
إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري . 

وعن ابن عبّاس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

وأمّا أبو جهل بن هشام فاحتمى في مثل الحَرّجة ‏ وهو الشجر 
الملتفت » وبقي أصحابه يقولون: أبو الحَكم لا يُوصّل إليه. قال مُعَاذْ 
ابن عَمْرو بن الجَموح : فلمًا سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحو 
لما أمكقى, حملت عليه فضويتة «قيرية أمليّت'"؟ -قذمة ينضفت ساق 
َوَاللّه ما أشبهها حين طاحت إلا بالنّواة تطيح من تحت مرْضخة النّوى 
حين يُضْرَبٌ بها. فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت 
بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامّة يومي» وإني 
لأسْحَبُها خلفى. فلما أآَدْئْنَى وضعتٌ عليها قدمي» ثم تمطيت ييا ضايها 
5 0 2 000 0 )!اك . 0 5 

ثم مر بأبي جهل مُعَوّذ بن عَفْراءء فضربه حتى أثبته» وتركه وبه 
رمق» وقاتل معوّذ حتى قتل» وقتل أخوه عَوْف قبله . واسم أبيهما : 
الحارت بن رفاعة بن الحاوظ الزرقى: 


)اين عام ا 
(0) أي: أطارتها. 


51 


ثم مرّ عبدالله بن مسعود بأبي جهل حين أمر النبيئٌ يَلةٍ بالتماسه. 
وقال :يما بَلَغنا : رد حي علكم بلقل هرو إلى الررساري في 
رُكبته» فإنّي ازدحمتُ أنا وهو يوماً على مأدبة لعبدالله بن جُدعان» 
والح شاكنان< وكنف الوك ١‏ مله بسي ا فوقع على ركبته 
فجّحش”'' فيها. قال ابن مسعود: فوجذته بآخر رَمَقِه فوضعت رجلي 
على عَنّقه. وقد كان ضبّتَ”" بي مرَّةً بمكة» فأذاني ولكرني . فقلتُ له: 
هل أخزاك الله يا عدر الله؟ قال: وبماذا أخزاني» وهل فوق رجلٍ 
قتلتموه؟ أخيرني لِمَنْ الدائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسولهء ثم قال: لقد 
ارتقيت» يا رُوَيعي الغنم مر تَقَىّ صغباً . قال: فاحتززث رأسه وجئت 
رسقاة يا مر الوا طار ا لال ره 
لاحي كا عي لاه عر و مور عكري باون و1 

ثم أمر بالقتلى أنْ يُطرّحُوا في قَلِيبِ هناك. فطرحوا فيه إل ما كان 
من ا سن لت فإنه انتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا رس 
فتزايل» فأقرّوه به» وألقوا عليه التراب فغيّبوه. 

فلما ألّقوا في القليب» وقف عليهم الي يكل فقال: «يا أهل القليب 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني وجدت ما وعَذَني ربّي حقا». 
فقالوا: يا رسول الله أثنادي قوماً قد جَيّفُوا؟ فقال: ١ما‏ أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» ولكن لايستطيعون أن يُجيبوا» . 


2000 أشفٌ عليه : فاق وَالشَّمْففُ القَةٌ والفحول والخفة. 

0) أي 0 ولي نه أثى جرع 

إهرة كتب على هامش الأصل : «أي : قبض علىّ) . 

09" العريئه أحينة جح مح 35 :8ع و11 وأبو حار از عي 

(5) ابن هشام .779-5778/١‏ وهو من حديث أنس عند أحمد "/ ٠١4‏ ورا 
و7377. وعبد بن حميد )١71١1(‏ و(105١)»‏ والنسائي .٠١9/4‏ 
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وفي رواية: فناداهم في جَوْفٍ اللّيل: يا عُتبة بن ربيعة» ويا شَيْبة بن 
هته .ويا أمكة ين حلف» ويا ابالجول ذبن عفاد فكدد من كان في 

زاد ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل الهلم أ نه كه قال: يا أهل 
التي بحن عقيف اذى كن لكك كد عفولن »ميدقت الثابن» 
وأخرجتموني واواني التّاس» وقاتلتموني ونصرني الناس . 

وعن أنس: لما سُحب غتبة بن ربيعة إلى القليب نظر رسول الله يكل 
في وجه أبي حُدّيفة ابنه» فإذا هو كثيب متغيّر. فقال: لعلّك قد دخلك 
من شأن أبيك شيء؟ قال: لا والله ما شككت في أبي ولا في مَصَرَّعهء 
ولك كنت اعرف سقدرزانا وحلما» فكنت: ايمر آن ليه فلما رايت 
ما أصابه وما مات عليه أحزنني ذلك . فدعا له النَينُ له وقال له خيراً. 

وكا الخارضة تن .رفيعة ين الأشوية: تابو قيس بن الفاكه بن 
القغيزة:-وأبو فين :كن 'الولينابيق الغقيرة: وعلن نين أتية ين خلف» 
والعاص بن مُنَبّه بن الْحَجَّاجٍ قد أسلمواء فلما هاجر النبي وَل حبسهم 
آباؤهم وعشائرهم» وفتنوهم عن الدّين فافتتنوا ‏ نعوذ بالله من فتنة 
الذين- ثم ساروا مع قومهم يوم بدر» فقتلوا جميعاً. وفيهم نزلت # إن 
لذن توَسنهُمُ الملتيكة ظَالِمىَ أَنفْسيم (50* [النساء] الآية. 

وعن عُبادة بن الصَّامتَء قال: فينا أهلّ بدر نزلت الأنفالٌ حين 
تنارّغنا في الغنيمة وساءت فيها أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 
زمتواه تتسعه ون ا لخاود عل اشوا :. 


ثم بعث النّبي كَل عبدالله بن رَوَاحَة» وزيد بن حارثة» بشيرين إلى 
)١(‏ ابن هشام .747/١‏ 
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المدينة. قال أسامة: أتانا الخبر حين سوّينا على رُقيّة بنت رسول الله يكن 
قبرهاء كان رسول الله يل حَلّمَي عليها مع عثمان. 

ثم قفل رسول الله كل ومعه الأسارى؛ فيهم : عقبة بن أبي مُعَيْط 
والنّصر بن الحارث. فلما خرج من مَضيق الصّفْراء قسم التَفْلء فلما أتى 
الرّوحاء لقيه المسلمون يهثونه بالفتح» فقال لهم سَلمة بن سّلامة: ما 
الذي تياقوناايه4 هوالل إن القينا إلا جاتر على كالدن الككئلة 
فنحرناها. فتبسّم رسول الله كلد وقال: أي ابنَ أخي» أولئك الملا. 
يعني الأشراف والرؤساء. 

ثم قتل اللَّصْرٌَ بن الحارث العَبْدَرِي بالصّفراء» وقتل بعرق الطَبية 
عُقبة بنَ أبي مُعيط» فقال عُقْبة حين أمر النبئٌ كَل بقتله: هَمَنْ للصَّبْيّة يا 
محمد؟ قال: الثّار. فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح» وقيل: 
ا 

وثال عقاو ون ملم عن عطاء بن السّائب» عن الشَّعْبِيَ» قال: 
لما أمر النَّبِيّ يل بقتل عَقَبة قال: أتقتلني يا محمد من بين فريش؟ قال: 
نعم أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجدٌ خلف المقام فوضع رجْله 
على عَنْقَي وغمزهاء فما رفع حتى ظننتٌ أن عَيْئَينَ ستندّران» وجاء مرَةٌ 
ار د دق فألقاه على رأسي وأنا ساجدء فجاءت فاطمة فَعَسَلَنْهُ 
عن رأسي. 

واستشهد يوم بدر: 

مهُجعء وذو الشَّمَالَيْن عُمَيْر بن عبد عمرو الحُزاعي» وعاقل بن 
البْكَيْره وصَّمُوان بن بَيُضاءء وعْمَيْر بن أبي وقاص أخو سعد, وعْبَيْدة بن 


.540-744/١ ابن هشام‎ )١( 


وم 


الحارث بن المطّلب بن عبدمّناف المطلبيّ الذي قطع رجلّه عُتبة» مات 
بعد يومين بالصّفراء . وهؤلاء من المهاجرين. 

وعُمير بن الحُمامء وابنا عَفْراءء وحارثة بن سُراقة» ويزيد بن 
الخارك: نقف 7" #تورافع بن الغملى الزرقي» :وضعه بن عدمة 
الأزسئة وقدوون عب السدن اخو ان لبان 

فالجملة أربعة عشر رجلا . 

وقتل عَثْبة وشَيْبة ابنا ربيعة) وهما ابنا أربعين ومئة سنة. وكان شيّبة 
اك كات ست 

قال ابن إسحاق”" : وكان أُوَّلُ من قدم مكة بمصاب قريش: 
الحيشمان. بن عبدالله الخُرّاضي. فقالوا: ما وراءك؟ قال قتل 'عتبةء 
وشَيْبة» وأبو جهل» وامتة» كوزععة بن الأسود .ركه توم امراب 
البَخْتَرِيَ بن هشام. فلما جعل يعدّد أشرافٌ قري قال صَفُوان بن أمّية 
وهو قاعد في الحبجر: والله إن يَعْقل هذا فسلوه عنّي: فقالوا: ما فعل 
صَمُوان؟ قال : ها هو ذاه جالساء. قل والله رآيث: آباه وأا حين فتاة: 

وعن أبي رافع. مولى لني كل قال: كنت غلاماً للعبّاس وكان 
الإسلام قد دَحَلنا أهلّ البيت» فأسلم العبّاس وأسلمتٌ» وكان العبّاس 
يهاب قومه ويكره الخلاف ويكتم إسلامّةُ» وكان ذا مال كثير متفرّق في 
قومه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فلما جاءه الخبر بمُضَابِ 
قريش كَبَنَهُ الله وأخزاه» ووجدنا في أنفسنا قرّة وعِرَّة وكنت رجلا 
ضعيفاً وكنت أَنْحَتُ الأقداح0" في حُجْرة رَمْرّمء فإنّي لَجَالسنٌ أنْحَت 


زفق أبن هشام ا" 


(9) كتب المؤلف عل الهامش: اخ السهام» أي: في نسخة أخرى: السهام . 
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أقداحي» وعندي أمَّ الفضل» وقد سَرّنا الحَبَّرُء إذ أقبل أبو لهب يج 
رجْليه بشرء حتى جلس على طَبُّب27© الحُجُرة» فكان ظهره إلى 
ور فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب قد قدم. فقال أبو لهب: إلىّء فعندك الخبر. قال: فجلس 
إليهء والناس قيامٌ عليهء فقال: يا ابن أخيء أخبرني كيف كان أمرٌ 
التاس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القومّ فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
كيف شاؤوا ويأسروناء وايْم الله ما لَمْتُ النّاسّء لَقيَنَا رجالٌ بيضٌ على 
خَيْلٍ بُلّق'"2 بين السماء والأرضء » والله ما تليق(" شيئاً ولا يقومُ لها 

قاله أبن نيزافم “ فرقعت اطثل الشغرة ريدي كم اقلت + للك الله 
الملائكة . فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي فيز ١‏ كنديةة: كال؛ 
وثاوَرْثة) فحملني وضرب بي الأرض» ثم برك عَلَىَ تفترسء وكنث 
زلجلة فيد فقامت 3 الفضل إلى 'عمود من .عمد الشكرةة واحدته 
فضربته به ضربة» فَلَقَتْ في رأسه شجّة مُْكَرَة» وقالت: استضعفتهُ أنْ 
غاب عنه سَيِّدُهُ؟ فقام مُوَلَيا ذليلاً» فوالله ما عاش إلآّ سبع ليال» حتى 
وغاه اللا فقتلته. وكانت قريش تتَّقَىي هذه العدسة كما يِتَقَى 
الطاعون» حتى قال رجل من قريش لابَبّهِ : وَيُحكما؟ ألا تستجيان أن 
أباكما قد أنْتَنَ في بيته ألا تدفنانه؟ فقالا: نخشى عَذُوى هذه القرْحة. 
فقال: انطلقا فأنا أعينكما فَوَلله ما غسّلوه إلا قَذْفاً بالماء عليه من بعيد. 
ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه إلى جدارء ثم رضموا عليه 


)١(‏ الطنب: حبل الخباء والسرادق» ويقال: الوتد. 

(1) ما اجتمع فيها البياض والسواد. 

فرق أي : ما تمسك . 

(4) قرحة قاتلة كالطاعون؛ وقد عَدّس الرجل: إذا أصابه ذلك . 


ل 


الحجارة290 . 

رواه محمد بن إسحاق من طريق يونس بن بُكيْر عنه بمعناه. قال: 
حدّثني الحسين بن عبدالله بن عُبَيْداللَه بن عبّاس» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال: حدثني أبو رافع مولى الي كَل . 

وروى عبّاد بن عبدالله بن الرُِبَيرء عن أبيه» قال: ناحت قريش على 
قتلاها ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابّه فيَشمتوا بكم . 

وكأن الكلدكذ يو النطلي كد أممب اله تلكلة من ولدفة ريك 
وعَقيل» والحارث. فكان يحب أن يبكي عليهه”" . 
1 الاين ابواق باقع سف اتزيتق افي “قال الأستارق» فقدم 
مكرّز بن حفص في فداء سُهَيْل بن عَمْروء فقال عمر: دعني يا رسول الله 
أنزع تَيتَىَ سُهَيْل يدلع لسانه فلا يقوم عليكَ خطيباً في مَوْطن أبداء 
فقال: لا أمثّلُ به فيمثّلَ الله بي» وعسى أن يقومَ مقاماً لا تذمّه. فقام في 
أهل مكة بعد وفاة التي يلْهِ بنحو من خطبة أبي بكر الصديق» وحَسّن 
ككف 

وانسلّ المطّلب بن أبي ودّاعة» فَفَدَى أباه بأربعة آلاف درْهمء 
وانطلق به. 

وبعثت زينب بنث رسول الله كك في فداء زوجها أبي العاص ين 
الربيع بن عبد شمسء بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة 


. 51/7 وانظر الروض الأنف‎ 2747-7147 /1١ ابن هشام‎ )١( 

(؟) كتب على هامش الأصل : «هذه الحكاية رواها ابن إسحاق عن يحيى بن عباد 
ابن عبدالله عن أبيه عن عائشة أخصر مما هنا». وانظر ابن هشام 
/--58. 

() ابن هشام .549/١‏ 


مدنا 


أدخلتها بها على أبي العاص. دنا راها ريرك ا لازن لها وقال؛ 
إن زان يتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردُوأ عليه(© . قالوا: نعم يا رسول 
الله . وأطلقوه. 

فأخذ عليه الي كلِِ أن يُخْلّي سبيلَ زينب» وكانت من المسَتَضعَفين 
قن التسافء واستكتمه التبئ كلِلةِ ذلك» وبعث زيدَ بن حارثة 00-6 
الأنصارء فقال: كونا ببطن يَأجَحَ حتى تمرّ بكما زينب فتصحبانها حتى 
تأتياني بها. وذلك بعد بدر بشهر"" . 

فلمًا قدم أبو العاص مكة أم مرها: اللحواق :بأبيهاء فتجهّزت. ٠‏ فَقَدَمَ 
أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراء فركبته وأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج 
ب ا 0 
ونثر كنانته لما أدركوها لذي طوىء فروَّعَها هبّارٌ بن الأسود بالرُمْح. 
فقال كنانة و و 
0 فكفٌ: م [الكدالم 
نينت حرجت العا عل رو وش النّاس علانية» وقد عرفت مُصيبتنا 
وتكينَا وما دخل علينا من محمدء فيظن الثايلٌ إذا خرجت بابنته إليه 
علانية أن ذلك على ذل أضايناه وأذاذلك هنا وف رفكت ولعذرى ينا 
بنا بحَبّسها عن أبيها من حاجة» ولكن ارجع بالمرأة» حتّى إذا هدأت 
الأصوات» وتحدت التاين أنا وددثاهاء. فسايها هيدا والحتها يابتيا: قال 
ففعل» ثم خرج بها ليلاء بعد ليال» فسلّمها إلى زيد وصاحبه ٠‏ فقدما 
بها على النْبي يد فأقامت عنده9© 


000 أي : مالها. 
(5): ابن هشام 405/1 
(؟) ابن هشام 500-5614/7. 
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فلما كان قبل الفتح» خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام بماله» 
وبمالٍ كثير لقُرَّيشء فلما رجع لقينّه سرِيّة فأصابوا ما معهء وأعجزهم 
هارباًء فقدموا بما أصابوا. وأقبل أبو العاص في الليل» حتى دخل على 
زينب». فاستجار بها فأجارته» وجاء في طلب ماله. فلما خرج كَل إلى 
الصّبْح وكتام وت اننا ممع ٠‏ بعكم رينت عن بطلفة القنافة' أنها 
التّاس إِنّى قد أَجَرْتُ أبا العاص بن الربيع . 

وبعث الت بك إلى السّرِيّة الذين أصابوا ماله فقال: «إنَّ هذا الرجل 
منًا حيثُ قد علمتم» وقد أصبتم له مالاً» فإِنْ تُحسنوا وتردّوا عليه الذي 
لهء فإنَا نُحتُ ذلكء وإِنْ أبيتم فهو فيْءٌ الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحقٌ 
به». قالوا: بل نردٌُه» فردوه كلّه. ثم ذهب به إلى مكة» فأدَى إلى كل 
ذي مال مالّه. ثم قال: يا مَعْشَّر فُريش» هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال؟ 
قالوا: لاء فجزاك الله خيراً» فقد وجدناك وفيا كريماً. قال: فإنّي أشهد 
أن لا إله إل الله» وأنَ محمداً عبده ورسولهء والله ما منعني من الإسلام 
عنده إلآ تخوّف أن تظيُوا أني إِنّما أردت أكلَّ أموالكم . 

ثم قدم على رسول الله َل فعن ابن عبّاس قال: رد عليه النّبي يل 
زينب على التكاح الأول» لم لخي ْ 

وفك كشارف «الولنة اي الزالينة وي الكديية امسر ود أشرة 
عبدالله بن جخحشء. وقيل : سَّليط المازني. 

وقدم في فذائه أخواه: خخالد بن الوليدء وهشام بن الوليد» فافتكاه 
بأربعة آلاف دزهمء وذهبا به. 


فلما افثدي أسلمء فقيل له في ذلك فقال: كرِهتٌ أنْ يَظنُوا بي أنيّ 
)١(‏ ابن هشام .508-7601//١‏ 
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جِرِغْتٌ من الأسرء فحبسوه بمكة. وكان رسول الله يَكِْةْ يدعو له في 
القَنُوت» ثم هرب ولحق برسول الله كه بعد الحديبية» وتوفَي قديماً؛ 
لعل في حياة الي كَل؛ فَبَكَنْهِ أمّ سَلَّمة؛ وهي بنت عمّه : 
ياعين فابكي للوليه د بن الوليد بن المغيرة 
قد كان غَيّقا في السنب 2 نتن وزخمصة فينا وميره 
ضخم الدّسيعة ماجداً| يسمو إلى ظلب الوتيره 
مقنل التولية ين الولييف “أبن الوليد كفى غ0 
ومن الأسرى: أبو عَزَّة عَمْرو بن عبدالله الجُمَحىّ. كان محتاجاً ذا 
بنات» قال للنيّ يَلِهْ: قد عرفت أني لا مالَ لي» وأني ذو حاجة وعِيال» 
فاملن عَلَيَ : فَمَنّ غلية» وشرط علية أن لا ظاهر عليه و0 ”, 


وقال غروة بن الزبير: جلس عَمَيْر بن وهب الجمّحي مع صَفُوان بن 
أميّة» بعد مُصاب أهل بدر بيسيرء في الحجّرء وكان عُمَيْر من شياطين 
قريش» وممّن يُؤذي المسلمين» وكان ابنه ؤُهَيبِ فى الأسرى» فذكر 
أصحابٌ القليب ومُصابهم. فقال صَفوان: والله إن في العيش بعدهم 
لخير » فقال عمَيْر : ضدقت» والله لولا دَيْنّ عَلََ ليس عندي له قضاءٌ 
وعيال أخشى عليهمء لركبت إلى محمد حتى أقثله» فإن لي فيهم عِلَّة؛ 

01 05 8 اي 0 ام عر قا 7 
ابني أسير في ايديهم . فاغتنمها ضفوان فقال: علي دينك وعيالك . 
قا لؤذاقك عونل كبنلا سفة وسقه ومفى إلى المدينة: 

عي ٠.‏ ,. و ده كيه عو 

فبينا عمر في نفرٍ من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء إذ نظر عمر 
إن عمثر مين :آنا علق .ياف المشكد بترشعا بالشيف»:: قال هذا 
الكلب عدو الله عَمَيْر قال: وهو الذي حَرَرَنا يوم بدر. ثم دخل على 
)١‏ الميرة: الطعام والدسيعة: العَطيّةٌ الجزيلة» والوتيرة: الثأر. 
(5) ابن هشام 1/ 535. 
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النبئّ كه فقال: هذا عمَيْر. قال: أدخله على . فأقبل عمر حتى أخذ 
بحمّالة سيفه في عُنْقهء فليّبه به''2 » وقال لرجال ممّن كانوا معه من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله فاجلسُوا عنده واحذروا عليه هذا 
الخبيتٌ. ثم دخل به فقال عليه السلام: أَرْسِلّْه يا عمرء ادن يا عُمَيْر. 
فدناء ثم قال: أَنْعِموا صباحاًء قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لهذا 
الأسير الذي في أيديكم . قال: فما بال السيف في عَنْقكَ؟ قال: قبّحها 
الله من سيوف» وهل أغنَّتْ شيئاً؟ قال: اصُدقني ما الذي جئت له؟ قال: - 
ما جئت إلا لذلك. قال: بلى» قعدتَ أنت وصَفْوان في الحجْرء وقصّ 
ىتالا قال فيك أن لأ لهت لذ الله ؤانك زسولهة :قد كنا نا 'وسيوك 
الله نكذّبك بما تأتينا به من خبر السّماءء وهذا أمرٌ لم يحضره إلآ أنا 
وصَّمُوان فَوَالله لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام. فقال اَن يِهِ: فَقّهوا أخاكم في دينهء وأقرئوه القرآن وأطلقوا 
له أسيره. ففعلوا. ٠‏ 

ثم قال: يا رسول الله إِني كنتُ جاهداً على إطفاء نور الله» شديد 
الأذى لمن كان على دين الله» وأنا أحبٌ أنْ تأذَّنَ لي فأقدم مكة فأدعوهم 
إلى الله ورسوله» لعل "الله أَنْ يهديهم» وإلآ آذيتهم في دينهم. فأذنَ له 
ولحقّ يمكة:. وكا 'ضهوان يَعِدُ فريشا يقول: أبشرؤا بوقعة تأتيكم الآن 
ُنْسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتىقدم راكباً 
فأخبره عن إسلامهء فحلف لا يكلّمه أبداً ولا ينفعه بشيء أبداً. ثم أقام 
يدعو إلى الإسلام» ويؤذي المشركين» فأسلم على يديه ناس كثير؟" . 


200 أي : جمع ثوبه عند نحره وقبضه إليه . 
(؟) ابن هشام .1117-551١ 7/1١‏ 


ونا 


بقيّة أحاديث غزوة بدر 


وهي كالشَرْح لما قدمناه» منها: 

قال 3 عن أبي إسحاق. عن عَمْرو بن ميمون» عز عدا 
ابن مسعود»ء قال: انطلق سعد بن معاذ مغكمزا؛ فنزل على أمئة سن 
حلت - وكان أميّة ينزل عليه إذا سافر إلى الشام ‏ فقال لسعد © انفظر نحى 
إذا:التسقب النهان وضفل الشامة مطاف قا لبن هو لوقه 3 أنه اروز 
جَهَل فقال: من أنتَ. قال: سعد. قال : أتطوفٌ امنا وقد افينع 1ن 
وفعاي فقال أميّة لسعد: لا ترفع صوتكٌ على أبي الحَكّم 
فإنّه سيّدُ أهلٍ الوادي. فقال: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيتِ لأقطعنّ 
عليك متْجرَكَ بالشام. وجعل أميّة يقول : ا عر فغضب 
وقال: دعنا منكمء فإني معت تحهدا لد يزعم أنه قاتلّكَء قال: 
يّايَ؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذبُ محمد. فكاد أن يُحْدتْء فرجع 
فقال لامرأته : أتعلمين ما قال أخي اليَثْربِيُ؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم 
اهيدا يزعم أنه قاتلي. قالت: ا فلما خرجوا لبذر 
وجاء الصّرِيحٌ قالت له امرأته: أما علِمْتٌ ما قال اليَْرِِيُ. قال: فإِنّي إذنْ 
لا أخرج. فقال له أبو جَهْلٍ : إِنْكَ من أشراف أهل الوادي فسرٌ معنا يوماً 
تفن ب انار عي ذا رن خرف انها وا 

وأخرجه أيضاً من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
السّبيعي» عن أبيه؛ عن جدّهء وفيه: فلما استنفر أبو جهل النّاس وقال: 
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أدركوا عِيركم» كَره أيه أن يخرجء فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صَفُوان 
نك فش يراك الثاس تخلفت - وأنت سيّد أهل الوادي ‏ تخلفوا معك. 
فلم يزل به حتى قال: إِذْ غلبتني فَوَالله لأشترينّ أَجْوَدَ بعير بمكة. ثم 
قال: يا أمّ صَّفُوان جهّزيني فما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. فلما خرج 
أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَلَ بعيره» فلم يزل بذاك حتى قتله الله ببدر. 
البخا ا 

وذكر الزّهْرِي قال: تاعرج وسرل 641ل بمن جرع بن امخانة 
يريدون عير قُرّيش التي قدم بها أبو سُّفْيان من الشامء حتى جمع الله بين 
الفئتين من غير ميعاد. قال الله تعالى : « تم بالمذوة لوهم يمدو 
لضو وَالبحُبُ الَنَسَلَ منحكُم وَلوْ مَوَاصَدثُهْ لَاَنتلنئٌ في اليد 7 » 
[الأنفال] . 


يا عاتكة 


قال يونس بن بُكيْرء عن ابن إسحاق» حدّثني حسين بن عبدالله بن 
عُبَيْداللَه بن عباس » عن عكرمة» عن ابن عبّاس . 

(ح) قال ابن إسحاق”" : وحدثني يزيد بن رُومان» عن غُرْوَة 
قالا: 

رأت عاتكةٌ بنت عبدالمطّلب قيما يرى النَّائمُ قبل مَقُْدم ضمضم بن 
عَمْرو العفاريَ على فُريش مكة بثلاث ليال» رؤياء فأصبحت عاتكة 
فَأَعظَمَئْهاء فبعثت إلى أخيها العبّاس فقالت له: يا أخي لقد رأيت الليلة 
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فض 


رؤيا لَيَدْخّْنَ منها على قومك شدٌ وبلاء. فقال: وما هي؟ قالت: رأيت 
فيما يرى الثّائم أن رجلاً أقبل على بعيرٍ له فوقف بالأبطح فقال: اتفروا يا 
آل عُدَرة'2 لمَصّارعكم في ثلاثء فاجتمعوا إليه؛ ثم أرى بعيرّه دل به 
الممتعد والبسي اندر بلي . ثم مَثْلَّ به بعيرُه فإذا هو على رأس الكعبة» 
فقال: انفروا يا آل عُدَرِ ا ثم أرى بعيرة مدل , به على 
وأس أبن قبيسء. تقال انفروا يا آل عُدَرِ لمَصّارعكم في ثلاث. ثم أخذ 
صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي. حتى إذا كانت في أسفله 
فما بقيت ذَارٌ من دور قومك ولا بيت إلآ دخل فيه بعضها. 
فقال العبّاس: والله إِنْ هذه لرؤياء فاكتميها. فقالت: وأنتٌ 
فاكتمهاء لثن بَلَعَتْ هذه قريشاً لذن فخرج العبّاس من عندهاء فلقي 
الوليدَ بن عَْبة ‏ وكان له صديقاً ‏ فذكرها له واستكتمه» فذكرها الوليد 
لأبيه» فتحدّث بهاء ففشا الحديثء» فقال العبّاس: والله إِني لَغَادِ إلى 
الكعبة لأطوف بهاء فإذا أبو جهل في نفر يتحدّئثون عن رؤيا عاتكة, 
فال لوصول انلكا اشير شان فتنيف نه شان امن ندل 
النبيةٌ فيكم؟ ما رضيتم يا بني عبدالمطلب أن ب رجالكم حتى تدا 
نساؤكم» سنترئص بكم هذه الثلاث التي ذكرق عاتكف..فإن كان بحا 
فسيكون» وإلا كتبنا عليكم كتاباً أنتكم أكذبُ أهلٍ بيتِ في العَرب . 
قال: فوالله ما كان إليه مني من كبيرء إلا أنْي أنكرثٌ ما قالت» 
وقلت: مااوات كه ول حيست بيدا فلمًا أمسيثٌ لم تبق امرأة من بني 
امن إلأا اع "ففلن: : صبرتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في 


أ فضت 


)١(‏ جود البشتكي فتح الدال من «غدر»» وانظر بعد تعليق الشّهيلي في «الروض 
الأنف». 


زهة أي : تَفَرّقت . 


فين 


رجالكم» ثم قد تناول النْساءً وأنت تسمع» فلم يكن عندك في ذلك 
غيّر. فقلت: قد والله صَدَقَئّنَّ وما كان عندي في ذلك من غيّر إلا أني 
ا ل و 007 لشي قن عا 0 

فغدوثٌ في اليوم الثالث أتعرّض له ليقول شيئاً فأشاتمه» فَوَالله إِني 
لَمُقَبٌ نحوه» وكان رجلا حديد الوجه» حديد التّظرء حديد اللّسانء إِذْ 
رال قن انه المميين مسوم لكر الي اللّهُمَ الْعَنْهِ كل هذا 
فك أن أعائفة: وإذاعو فدشيع حا ءلم أسحوه خوك تتشت بن 
عَمْروء وهو واقفٌ بعيره بالأبطح؛ قد حَوّل رَحْلَه وشقّ قميصه وجَدّع 
يقيزه؛ يفول + يا معت قريقق»- اللطيمة7!" "اللطيمة!: أموالكع مع ألي 
سفيان» قد عرض لها محمدء فالعْوْتٌ العْوْتٌ! فشغله ذلك عنْي» 
وشغلني عنهء فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجناء فأصاب قريشاً ما 
أصابها يوم بدرء فقالت عاتكة : 
ألم تكن الرؤيا بحن وجاءكم 2 بتصديقها قل" من القوم هاربُ 
فقلتم ولم أكذب: كذبت وإِنّما 2 يكذّبنا بالصّدْق مَنْ هو كاذبُ 

ؤقال أزق تداق >«متمعكة التراع وقول" استصوركة آنا توابد فير 
يوم بدر. وكنّا أصحابَ محمّد- نتحدّث أنَّ عدّة أهل بدر ثلاث مئة 
وبضعة عشرً كعدّة أصحاب طالوت الو اذ اسن الهو وما جازه 
إلا مؤمن. أخرجه البخاري””) 

وقال؟ ممعت البراء يقول * كان المهاجروة يوم "يدر نينا وثتمانين: 


)١(‏ بجوّدها البشتكي عن المؤلف» وفي ابن هشام: لأتعرّضن. 
(؟) في ابن هشام : لأكفيكتّه؛ وما هنا مجود في النسخ . 
(0) أي: الإبل التي تحمل البرَّ والطيب. 

(:) أي: القوم المنهزمون. 

(5) البخاري 0/ 45-97 . 


رن 


أخر جه البيغار 17 1 


عِمْران أنه سمع أبا أيَوبٍ الأنصاريّ يقول: قال لنا رسول الله كه ونحن 
بالمدينة: هل لكم أن نخرج فتلقى العيرَ لعل الله يغّمنا؟ قلنا: نعم. 
فخرجناء فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا أن تتعادٌء ففعلناء فإذا نحن 
ثلاث مئة وثلاثة عش رجاه فأخبرناه بعدّتناء فسَرَ بذلك وحمد الله 
وقال: عدّة أصحاب طالوت. 

وقال ابن وَهْبٍ: حدثني حبيّ بن عبدالله» عن أبي عبدالرحمن 
الحبّلي» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يل خرج يوم بدر بثلاث مئة 
وخمسة عشر من المُقاتلة كما خرج طالوت فدعا لهم رسول الله كَكهِ حين 
خرج فقال: اللَّهُمّ إنّهم حُمَاةٌ فاحملهم, اللَّهُمَ إنّهم عُراةٌ فاكسّهم. اللّهُمَ 
رجع بِجَمَلٍ أو جَمَلِيْنَ» واكتسوا وشبعوا. 

وقال أبو إسحاق عن البَرَاء» قال: لم يكن يوم بدر فارس غير 
المقداد. 

وقال أو اناق و عا عاية تكعاي4 إن قلا فال لقوايننا 


3 


ليلة بدر وما منا أحدٌ إلا وهو نائم إل رسول الله يِه فإِنّه يصلّي إلى 
شجرة ويدعو حتى أصبح » ولقد رأيتنا وما هنا حك فارس يومئذ إلا 
المقداد. 50 

ومن وجه آخر عن عليّ» قال: ما كان معنا إلآ فَرَسَانَ. فرسيٌ للزْييّر 
وفرمن للحمةا دون الا بؤة.. 


. البخاري 2.97/5 وفيها: انيفاً على ستين»‎ )١( 


ل 


وعن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهيّ» قال: كان يوم بدر مع 
رسول الله يل فارسانء الرْبَيْر على المَيْمَنَة» والمقداد على المَيْسّرة. 

وقال عَرْوّة: كان على الرْبَيْر يوم بدر عمامة صفراء» فنزل جبريل 
عان مهما ال مر 

وقال حَمّاد بن سَلَمَةه عن عاصم. عن زِرّء عن عبدالله» قال: كنا 
يوم بدر تتعاقبُ ثلاثة على بعير» فكان عليٌ وأبو لَيّابة زميلّئ رسول الله 
فكان إذا حانت عَُقْبَةٌ رسول الله َل يقولان له: اركب حتى نمشي. 
فيقول: إِنّي لست بأغنى عن الأجر منكماء ولا أنتما بأقوى على المَشي 

المشهور عند أعل المغازي: مرئد بن أبي مرثد العْتّوي بدل أبي 
بَابة» فإنَ أبا لبَابة رده الئيُ يكل واستخلفه على المدينة . 


ع 
5 
!يها 
6 


وقال مَعْمَر: سمعت الزُّهْرِيَ يقول: لم يشهد بدر 
أنصاريٌ أو حليف لهما. 

وعن الحَسَنَء قال: كان فيهم اثنا عشر من الموالي. 

وقال عَمْرو العَنْقَرِيَ : حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة 
ابن مضِرّب» عن عليٌ عنه قال: أخذنا رجلين يوم بدرء أحدهما عربيٌ 
والآخر مَوْلى» فأفْلتَ العربيٌ وأخذنا المولى؛ مولى لعُقبة بن أبي 
مُعَيْط ؛ فقلنا: كم هم؟ قال: كثيرٌ عَدَدْهُم شديدٌ بأَسُّهمء فجعلنا نضربه» 
حتى انتهينا به إلى رسول الله كلد فأبى أنْ يُخبره: فقال رسول الله يك : 
كم ينحرون من الجزّر؟ فقال: في كلّ يوم عَشْراً. فقالق رسول الله يَكِلِ: 
القوم ألّف» لكل جَرُور مئة. ١‏ 


وقال يوئنس» عن ابن ا : حدثنا عبذاللّه سنْ َي بكر» أن 
09( ابن هشام 0-7 . 


حريل 


سعد بن مُعَاذْ قال لرسول الله بَكيِْ: ألا نبني لك عرِيشاًء فتكون فيه 
ونُنيخ لك ركائبك وتَلْقَى عدوّناء فإِنْ أظهرَنا الله عليهم فذاك» وإنْ تكن 
الأخرى سوري عل ركانيلف. وتلسى يمن وواءننن كينا نقة يقاب 
عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ لك حُبًا منهم» ولو عَلِمُوا أنّك تلقى حرباً ما 
تخْلّقوا عنك, ويُوَادُونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله يلل خيراً 
ودعا له. فبني لرسول الله كَهِ عريش». فكان فيه وأبو بكر ما معهما 
غيرهما. 

وقال البخاري'"؟ + خدثنا أبو. تعتوه قال يحدثا إشرائيل عن 
مُخارق» عن طارق بن شهاب» سمع ابن مسعود يقول: شهدت من 
المقداد مشهدا لأنْ أكونَ صاعبه كانَ أحبّ إلىّ ممّا عُدل به: اال 
كد وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى : 8 كَدْهَبَ أنتٌ وَرَيلك هدج إِنَاهَهَا فَعِدُورت 3» [المائدة]» 
ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك» قال: 
فرأيت رسول الله يَكِهِ أشرق لذلك» وَسَرَةُ. 

وقال مسله”؟ وأبو ذاوة” مي لي عن ثابت» عن أنسن 
أن رسول الله يكِ ندب أصحابه فانطلق إلى بدرء فإذا هم بروايا مُريش» 
فيها عبد أسود لبني الحَجَاجء فأخذه أصحاب النَبِيٌ يله فجعلوا 
يسألونه : أي أب فيان فول والله ما لي بشيءٍ من أمره عِلّمء ولكنْ 
هذه ريش فل جاءت» فيهم أبو جهل. وعقة ) لوقي ابنا ربيعة» وأمثة 
أب اف قال: فإذا قال لهم ذلك ضربوه» فيقول: دَعُوني دَعُوني 


. 97/0 البخاري‎ )١( 
و157/8.‎ ١07١/6 فق مسلم‎ 
.)١777( أبو داود (55801؟). وانظر المسند الجامع» حديث‎ )9( 
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أخب ركم . فإذا تركوه قال كقوله سَوَاءء التي يله يصلّي وهو يسمع 
ذلك فليا اتضركةقال* والدي شي :يده إتك: لتضربوتة إذا صد فكع 
وتَدَعُوتّهِ إذا كذَّبكم» هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. 

قال أنّس: وقال رسول الله ككلهِ: هذا مصرع فلان غداً؛ ووضع يده 
على اللأرض» وهذا مصرع فلان ووضع يده على الأأرض» وهذا مصرع 
فلان» ووضع يده على الأرض . 

قال: والذي نفسي بيده ما جاوز أحدّ منهم عن موضع يده كَله. 
فل ويم بوك الله يلو فأخذ بأرجلهم» فسّحبوا فألقوا في قليب 
بدر. صحيح . 

وفال حثاد ايسا عن ثايك: عن اتن + أن رسول الث ككة شاور 
حين بلغه إقبالُ أبي سفيان» فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة ‏ كذا قال» والمعروف ابن مُعاذ ‏ 
فقال: إيّانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أُمَرْتَنَا أن نُخيضهًا 
الجد لأخميناعاه ولى أمزتنا: أن صرب أكنادها :إلى بذك الخماة لفعلنا: 
قال: فندب رسول الله يِه النَامنَء فانطلقوا حتى نزلوا بدراً. وساق 
الحديث المذكور قبل هذا. أخرجه مسلو”"" . 

ورواه أيضا('؟ من حديث سليمان بن المُغيرة أخصر منه عن ثابت» 
عن أَنّس: حدثنا عمر» قال: إِنَ رسول الله يك لِيُخبِرنا عن مَضَارِع القوم 
بالأمس: هذا مَضْرعَ فلان إن شاء الله غداء هذا مَضُرع فلان إِنْ شاء الله 
غداً. فَوَالذي بعثه بالحقّء ما أخطأوا تلك الحدود» وجعلوا يُصَرعون 
حوليا ف القرا ف القريها. 


000 مسلم 5/ ١17١‏ و6م/""١.‏ 
(0) مسلم15*/8. 
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وجاء النبنٌ كله فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل 
وجدتم ما وَعَدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربّي حقّاً. فقلت: 
يا رسول الله أَنْكلّمُ أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال: والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمّعٌ لما أقول منهم» ولكنّهم لايستطيعون أن يردّوا علي . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة» عن علىَ» قال: ما كان 
فينا فارسن يوم بدر غير المقداد على فرّس أبْلقَء ولقد رأيتنا وما فينا إلآّ 
نائم إل رسول الله وك تحت سّمْرة يصلّي ويبكي» حتى أصبح . 

وقال أبو علي عبَيْدالله بن عبدالمجيد الحنفي: حدّثنا عْبَيْداللَهُ بن 
عبدالرحمن بن مَؤْهبء قال: أخبرني إسماعيل بن عَوْن''2 بن عَبَيْدالله 
ابن أبي رافع» عن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» عن 
أبيه» عن جدّه؛ عن عليّء قال: لما كان يوم بدر قاتلثُ شيئاً من قتال» 
ثم جئثٌ لأنظر إلى رسول الله َلِِ ما فعل» فجئتٌ فإذا هو ساجد يقول: 
يا حي يا قيوم» يا حيّ يا قيّوم؛ لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال» ثم 
حتت وهو ساجد يقول أيضاً. غريب: 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاق. عن أبي عَبَيْدة عن عبدالله. 
قال: ما سمعثٌ مناشدا ينشدٌ حقاً أشدّ من مناشدة محمد كَل يوم بدر: 
جعلّ يقول: اللَّهُمَ أنشدك عهدك ووعدكء اللَّهُمّ إن تَهْلك هذه العصابة 
لا تُعبدء ثم التفت وكأنَ شِقّ وجهه القمر؛ فقال: كأنّما أنظر إلى مَصَارِع 
القوم عشية”" . 

وقال خالد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» أن النَيَ يلِ قال وهو في 


)١(‏ ويقال فيه: إسماعيل بن عون بن علي بن عبيدالله» ويقال فيه أيضاًء كما هناء 
(وانظر تهذيب الكمال “/ .)١57‏ 
020( أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة ))١١8‏ وفي عمل اليوم والليلة (505). 
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قبّته يوم بدر: : اللّهمّ إني أنشدك عهدك ووعدك» اللَّهّمَ إنْ شئتَ ل تخيك 
بعد اليوم أبداً. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حَسْيّك حَسْبْك يا رسول الله 


فقد الححت على ربّك؟؛ وهو في الدرع. 0 ف[ سيهرم 
تنغ وو 0 بَلِ أَلَاعَةُ مَوَعِدشعَ وَألسَّاعَةُ كر لوي # [الشمر]: 


وقال عِكرمة بن عمّار: حدّثني أبو زُمَيْل سمّاك الحنفي» قال: 
حدثني ابن عبّاس» عن عمرهء قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كل 
إلى المشركين وهم ألفٌ» وأصحابهُ ثلاث مئة وتسعة عَشَرَ رجلاً. 
فاستقبل القبلةً ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه» مادا يديه مستقبلَ القبلة 
حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه العا على ل التزمه 
من ورائه فقال: ل ا 
وعدك . فأنزل الله 9 إد تَسْيَعِيِمُونَ ريك فَأَسْسَبَابَ لحكُم أَنْ ممِدّكم بِألْفٍ ين 
الْمَكَيِكَةَ مرّوؤيرت 2 * [الأنفال] فأمده الله بالملائكة. فحدّثني ابن 
عبّاس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتدُ في أثر رجلٍ من 
المشركين أمامه. إِذْ سمع ضربة بالسّوْط فوقه وصوت الفارس: أقدِم 
حَيْزوم. إِذْ نظر إلى المُشْرك أمامّة فَحَرّ مُسْتَلَقِياُء فنظر إليه فإذا هو قد 
قي أنفه وشقّ وجههُ كضربة السوطء فَاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء 
الأنصاريئٌ» فحدّث ذاك رسول الله كيه فقال: صدقت» ذلك من مدد 
السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين. أخرجه مسلم” " . 

وقال سّلامة بن رَوْحء عن عَُيْلء حدثني ابن يات قالة قال ابو 


.١97/5 البخاري‎ )١( 


0) الخطم: الأثر على الأنف من الضربة. 
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حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال أبو أسيد السَاعديٌ بعدما ذهب 
بصرّه: يا أبن أخي» والله لو كنت أنا وأنتَ ببدر» ثم أطلق الله لي بَصَري 
لأريتٌكَ الشّعْب الذي حَرَجَتْ علينا منه الملائكة» غير شلك ولا تمار. 

وقال الواقديّ"'' : حدثنا ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحُصَّيْنء 
عن عكرمة» عن ابن عبّاس. وحدّئنا موسى بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه أن رسول الله كلٍِ قال: يا أبا بكر أَبْشْرْ هذا جبريل مُحْتَجدٌ بعمامة 
ضقراء اخذ يتان فرسه .بين الشهاء والأرضى». فلما :تزل: إلن الأرض» 
تغيّب عني ساعة ثم طلعء على ثناياه التّفّع يقول: «أتاك نصِرٌ الله إِذْ 
دَعؤْته) . 

وقال عكرمة» عن ابن عبّاس, أنَّ النََيَ يل قال يوم بدر: هذا 
جبريل آخذٌ برأس فرسه» عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري”" . 

وقال موسى بن يعقوب الرَمْعي: حدثني أبو الحُوَيْرِثْء قال: 
حدثني محمد بن جُبَيْر بن مُطعِم أنّه سمع عليّاً رضي الله عنه» خَطَّبَ 
النّاسّ فقال: بينما أنا أَمْتَِخُ0 من قليب بذر إذ جاءت ريح شديدة لم أر 
مثلها ثم ذَمَبَتْء ثم جاءت ريح شديدة كالتي قبلهاء فكانت الريح 
الأولى جبريل نزل في ألفٍ من الملائكة» وكانت الثانية ميكائيل نزل في 
ألفٍ من الملائكة, وجاءت ريح ثالثة كان فيها إسرافيل في ألفٍ. فلما 
هزم الله أعداءه حملني رسول الله يك على فرّسهء فحث بي »2 فوقعتٌ 
على عَقبِيء فدعوثٌ الله فَأَمْسَكَتْء فلما استويتٌ عليها طعنتٌ بيدي هذه 
في القوم حتى اختضب هذاء وأشار إلى إِنْطه. غريب» وموسى فيه 


.8١/١ المغازي‎ )١( 
زفرف أي : أنزع الماء من البئر.‎ 
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وقوله: «حملني على فرسه لا يُعْرَفُ إلا من هذا الوجه. 

وقال يحبى بن بُكَيْر: حدثني محمد بن يحيى بن زكريًا الحميري» 
قال: حدثنا العلاء بن كثير» قال: حدثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
المسْوّر بن مَخْرَمَة» قال: حدثني أبو أمامة بن سهل» قال: قال أبي: يا 
بِيَ لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليُشير بسيفه إلى رأس المُشْرِك فيقع 
رأسّه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف"" . 

وقال ابن إسحاق” : حدثني من لا أتهم» عن مقسّمء عن ابن 
عبّاس» قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أرسلوها في 
ظهورهم ويوم حُتَيْن عمائم خُمْرأَ ولع تشكل الملادكة في يوم شوى يوم 
بدرء وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً. 

وجاء في قوله تعالى : (إذيفح رَبك إل المتيكد مَعَكُ فَبَبيوأ ليت 
امو (9* [الأنفال]؛ ذكر الواقدي””" » عن إبراهيم بن أبي حبيبة؛ 
حدّثه عن داود بن الخصَّيّن» ؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس». قال: كان 
الْمَلّكْ يتصوّر في صورة من يُعْرَفون من النّاس. يتبّتونهم» فيقول: إِني 
قد دَنَوْت منهم فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا. إلى غير ذلك 

د لقو 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة» عن علىّ» قال: لما 
قدمنا المدينة» أصيّنا من ثمارها فَاجْتَوَيْناها وأصابنا بها وَعْكَء فكان 
انين بلِةِ يتخبّر عن بدر. فلما بَلَعَنا أن المشركين قد أقبلواء سار رسولٌ 
الله كله إلى بدر - وهي بثئر - فَسَبَقْبا المشركين إليهاء فوجدنا فيها 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير "/ 7/85. 


(0) ابن هشام 777/١‏ . 
(9) المغازي ١/9ل.‏ 
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رَجُلّين : رجلا من قريش ومولى لعُقبة , بن أبي مُعَيط. فأما الفَرّشئُ 
فانفلت» وأمَا مولى عُقَْبَة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ 5 
هم والله كثيرٌ عددهم شديدٌ بأسُّهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبيّ يلد فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله 
كثير عددهم شديدٌ بأسُهم» فجهد أن يُخبره كم هم فأبى» ثم سأله: كم 
سروك كل بوم امن ورور فقال: عشرة. فقال نبي الله كَلهِ: القوم 
لف ٠‏ كل جَُورِ بمئة وتَبعها. 

ثم إن أصابنا من الليل طَثْنٌ7"© من مطرء فانطلقنا تحت الشجر 
والحَجّف”" نستظلٌ تحتها. وبات رسول الله كَللهِ يدعو ربّه ويقول: 
«اللّهمَ إن تَهْلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض». فلما طلع الفجر 
نادى رسول الله يكلله: الصلاة جامعة. فجاء الئاس من تحت الشجر 
والحَجّف والجرف”" فصلى بنا رسول الله يَكْهِ وحض على القتال» ثم 
قال: إِنَّ جَمْع فُرَيْشٍ عند هذه الضّلّع الحمراء من الجبل . فلما دنا القوم 
منا وضايقناهم إذا رجل منهم يسير في القوم على جمل أحمرء فقال 
رسول الله :يا عليّ ناد لي حمزة -وكان أقربهم من المشركين؟؟ - 
مَنْ صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله يك : إن 
يَكْ في القوم أحدٌ يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر 
فجاء حمزة فقال: هو عثبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال ويقول: يا 
قوم إِنْي أرى أقواماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قو 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جَبْن عثّبة» وقد تعلمون أنْي لست 
)١(‏ أي: مطر خفيف. 
(1) جمع حجفة؛ وهي الترس من الجلد خاصة. 
) الججرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 


(5) بعد هذا كلمة غير واضحة في الأصل وكتب فوقها «كذا» وعلى هامش 
الأصل : ١لعله:‏ لأستخيره» . 


تديونا 


بأجبنكم . فسمع بذلك لوال عام أنت تقول هذا؟ والله لو غيركَ 
يقولٌ هذا لأعضضته . قد مُلدَتْ جوقك رُعْبا فقال: إياي تعني يا مصفرٌ 
اسْته؟ ستعلم اليوم أَيّنا أجبن؟ 

فبرذ به وابثه الوليد وأخوه حَمِيّة فقال: مَنْ يبارز؟ فخرج من 
الأنصار شيَبة» فقال غتبة: لا نريدٌ هؤلاء» ولكنْ يبارزنا من بني عمّنا . 
فقال ا ا مزاع قم يا حمزة» قم يا عبيدة ين الحارث. 
فقتل الله عتْبة» وشيب ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وجرح عَبَيّدة. فقتلنا 
منهم سبعين وأسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصيرٌ برجلٍ من 
بني هاشم أسيراً فقال الرجل : إِنَّ هذا والله ما أسَرني» وليه ارق ون 
أجلحٌ من أحسن الئاس وجهاً على فرّس أبلق» ما أراه في القوم. فقال 
الأنصاريٌ : أنا أسرته يا رسول الله . فقال: : «اسكث» فقد أيّدكَ الله بمَلّك 
كريم». قال: فأسر من بني عبدالمطلب: العبّاس» وعقيل» وتؤفل بن 
انارق 50 , 

وقال إسحاق بن منصور الكلولي” حدثنا إسرائيل.» عن أبي 
إسحاق» عن أبي عُبَيْدةء عن عبدالله» قال: لقد قَلُوا في أعيئنا يوم 
بدرء حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة. 
فَأْسَرْنا رجلاً فقلت: كم كنتم؟ قال: ألفاً 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنّسء أن رسول الله بك 
قال يوم بدر: قوموا إلى جنَّه عرضها السّموات والأرض. قال: يقول 
عُمَيْر ين الحُمّام: الأنصاري: يا رسول الله عرضها السموات والأرض؟ 
فقال: نعم. قال: بخ بَحَ! قال: ما يحملك على قولك بَخِ بَخ؟ قال: لا 
والله يا رسول الله 31 وحاء أن أكون من أهلها. قال: فَإنّك من أهلها. 


7 والمسند الجامع ا ل‎ ©: 0١ ابن هشام‎ )١( 


17 


2 200 8 1 04 ع 3 14 5 0 5 _- 2 
فاخرج تمَيْرَات من قرنه ٠‏ فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت 

2 00 5 #ل الس ا 5 و 
حتى اكل تمّراتي هذه إنها لحياة طويلة . فرمى بهن » ثم قاتل حتى قتل . 
أخرهية ١‏ ا 

وقال عبدالرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن أبي أَسَيْدء عن أبيه؛ 
قال: قال رسول الله يَكِِ حين اصّطففنا يوم بدر: إذا أكتَبُوكم؛ يعني : إذا 
1 50 هَ 0 . ف 
غشؤكم» فارّموهم بالتّبل» واستبقوا نبُلكم. أخرجه البخاري © . 

0 3م إلى .0 0 - 

وروى عمر بن عبدالله بن عروة» عن عروة بن الزِّبّيره قال: جعل 

و ف عياتهه < 7 5 5 ٠.‏ 5 
الحَرْرَج : يا بني عبدالله» وشعار الأوس: يا بني عَبَيْدالله. وسمّى خيله: 
خيلّ الله . 

أخخيرنا أبو محمد عبدالخالق بن عبدالسلام» وابنة عمّه ستّ الأهل 
بنت علوان ة ثلاث ولكفية ا واخزية قالوا: رقنا عبدالر حمن 
ابن إبراهيم الفقيه»ء قال: أنبأتنا شهْدَة بنت أحمدء قالت: أخبرنا 
الحسين بن لل قال: أخبرنا أبو عون عبدالو الخد بن مهدي قال: 
حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمود بن خداش» قال: 
حدثنا هُشيْم قال: أخبرنا أبنو هاشم » عق دن مكل عن قيس بن 
غناو قال تتمعف 1 رضى الله عنه يُقسم قِسَمَا : © # مدان حَصَمَان 
صر ع رم 0006 0-00 550 ١‏ م 
أختصموا في بيهم 29 * [الحج]؛ أنّْها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: 
حمزة» وعليّ. وعبيّدة بن الحارث رضي الله عنهم ‏ وكنبة رشي ابنأ 
ربيعة» والوليد بن عَثبة . 


00 أي : جعبته . 

(50) مسلم44/5» وانظر المسند الجامع حديث .)١1755(‏ 
(9) البخاري .٠١١-949/6‏ 

(8) أي: سنة ثلاث وتسعين وست مئة. 


رفن 


220 200 


أخر جه الوعاري ”عن يعقوب الدَّوْرَّقيَ وغيره» ومسلم 
عَمْرو بن زُرّارة» عن هُشَيْمِ» عن أبي هاشم يحبى بن دينار ا 
الواسطيء عن أبي مِجلّز لاحق بن حُمَيْد السّدُوسي البصّري. وهو من 
الأبدال العوالي . 

0 
مه َقَفِيَةَ وكان أسنّ من الي يكل بعشر سنين» أسلم هو وأبو سَلَمّة بن 
عدا لأسن وعثمان بن مظعون في وقت. وهاجر هو وأخواه الصَمئل 
وَالخْصَيْنَ. .وكان عبئْدة' كبير: المئزلة عند: العَبِيْ لله. وكان مربوعاً 
مليحاء تُوْفَي بالصّفراء. وهو الذي بارز عُثْبة بن ربيعة» فاختلفا 
ضربتيْن» كلاهما أثبت صاحبهء كما تقدذم. وقد جَهَزه النَّنُ كله في 
ستّين راكباً من المهاجرين أمّره عليهم؛ فكان أوّل لواءِ عقده الي كَل 
لواء عُبَيْدة فالتقى بفُريش وعليهم أبو سُّفيان عند ثنيّة المرة» فكان أول 
قتال في الإسلام . ا 1 

وقال ابن إسحاق”'2 وغيره عن الزّهْرِيء عن عبدالله بن ثعلبة بن 
صُعَير أن المستفتح يوم بدر أبو جَهْلء قال لما التقى الجمعان: اللَّهُمَّ 
أَفْطعَنًا للرّحم واثانا يما ل تغرف29 ١+‏ فأسنه 20 الخداة..: فقتل“ ففيه 
أنزلت : « إِنَمَسْتَفْدس كمد جَةِحكْمْ التحتحٌ ((4 [الأنفال] . 

وقال كقاذ ن عتعاف موده مهو عن عبد السيرد ساقت 0 

من عند 


0 


سمع أنْسأ يقول: قال أبو جَهْل  :‏ أللّهُمّ إن كانت هنذا هْوَاَلْحَقَّ 


)غ20 البخاري 00 و95و7"/5١.‏ 

(؟) مسلم55597560/8» وانظر المسند الجامع حديث (17"81). 
إفرفق ابن هشام .090-091١/١‏ 

دق ابن هشام 8/١‏ . 

)0 في ابن هشام: يُعرف. وقد جودها البشنكي . 

(5) أحنه: أهلكه. 


كرس 


أَمَطِرْ عَلَدَنًا حجكاهٌ يِنَّ أَلتمَةٍ أو نيا بِعَدَابٍ ليم © * [الأنفال]» 
ولت « رتاحكات الل رداك حت الله مُعَدبَهُمْ وهم 
يسَتَعْفرونَ 47 [الأنفال]. مُتَفْقّ عليه(" . 

وعن ابن عبّاس في قوله: #وَمَالَهْر أَلَا يمَذِيهُم آهّهُ 43 [الأنفال]» 
قال: يوم بدر بالسيف . قاله عبدالله بن صالح. عن معاوية بن صالح. 
عن عليّ بن أبي طلحةء عنه . 

وبه عنه في قوله: 8 َإِذ يدك لد إِحَدَى الطايقكين 9 # [الأنفال] 
قال: أقبلت عير أهل مكة تريد الشامّ ‏ كذا قال فبلغ أهلّ المدينة 
ذلك. فخرجوا ومعهم رسول الله يك يريدون العير. فبلغ ذلك أهلّ مكة 
فأسرعوا السّيْرء فسبقت العير رسول الله وُه وكان الله وَعَدَهُم إحدى 
الطائفين. وكانوا" أن يلقوا الخيز أحت البهنىه «وأبسير تتوكة و أحضير 

فسار رسول الله يَكةْ يريد القوم» فكره المسلمون مسيرّهم لشوكة 
القوم» فنزل رسول الله يَلِةِ والمسلمون» وبينهم وبين الماء رملة دَعْصِة» 
فأصاب المسلمين صعْففٌ شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم القتط 
يوسوسهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم سوه وقد عَلَبَكُم 
المشركون على الماءء وأنتم كذا. فأنزل الله عليهم مطرا شديداء فشرب 
المسلمون وتطهّرواء فأذهب الله عنهم رجز الشيطانء وصار الرمل؛ 
يعني ملبداً. وأمدّهم الله بألفٍ من الملائكة. وجاء إبليس في جُنْد من 
الشياطين» معه رايته في صورة رجال بني مُذْلجء والشيطان في صورة 
شوّافة برخ مالك بن جَعْشمء فقال للمشركين : لا لَاغَاابَ لَككْم الْبَوَم مرت 
اكقن را ١‏ اع (9* [الأنفال] فلما اصطف القوم قال أبو جَهْل : 


.)١197( البخاري 8/5 ومسلم 2174/8 وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 


ا 


اللّهُمّ أؤلانا بالحقّ فانصره. 

ورفع رسول الله كك يده فقال: يارب إِنَّك إِنْ تَهْلك هذه العصابة 
فلو فيد فى الأرضى 'أبزذا + #ققال له ضويل ١‏ د ومن التراني: قاغيل” 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم, فما من المشركينَ من أخد إلآ 
أصاب عينيه ومِنْحَرَيْهِ وفمه» فَوَلوا مُدْبرينء وأقبل جبريل إلى إبليس» 
فلما رام وكانت يله في يد رجل من المشركين زع يذه ون مُذبرا 
وشيعته. فقال. الرجل: يا سُراقة» أما زعمت أنك لنا جار؟ قال: 8 إِفِّ 
رك مَالَامَروْتَ وكا ف أنه 463 [الأنفال] . 

وقال يوسف بن الماجشون: أخبرنا صالح , بن إبراهيم بن 
عبدالر حمن بن عوف» عن أبيه» عن جد قال: إِنى لَوَاقفٌ يوم بدر فى 
الصف فنظرتٌ عن يميني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار 
حديغة أمنتانيما : فتمنَيتُ أنْ أكون بين أضله 07 منهما. فغمزني أحذهما 
او يا عم 6 أبا جهل؟ قلت : نعم » وما حاجتك إليه؟ قال : 
اخبرث أنه ع سول الله علد والذي نفسى بيذه إن رأيته لايفارق 
سوادي سواذه حتى يموت الأعجلّ منا. فتعجِّبتٌ لذلك» فغمزني الآخر 
فقال لي مثلها. فلم أنْشب أن نظرث إلى أبي جهلٍ وهو يجول في 
التّاسء فقلت: ألا ترَيان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه 
بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى النَيَ كل فأخبراه» فقال: 
أيَكُما قله فقال كل وانحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مَسَحتما 
سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر فى السّيفينء فقال: كلاهما قتله. 
5 7 و 5 ع 5-4 وص . 6 ا رهم 
وقضى بسَّلبه لمعاذ بن عمّرو. والاخر معاذ بن عقراء . مُتَّمْق عليه”؟ : 


)١(‏ على هامش الأصل: «أي: أقوى). 


رونا 


وكا رفيو كه معاورة: حدثنا سليمان النَّيْميء قال: حدثني أنس» 
عنه قال: قال رسول الله يك من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. قال: أنت أبو جهل؟ فأخذ 
بلحيته . فقال: هل فوق رجلٍ قتلتموه» أو قتله قومّه؟. أخرجه البخاري 
ا 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن عبدالله أنه أتى أبا جهل 
فقال: قد أخزاكَ الله. فقال: هل أغمدُ””2 من رجل قتلتموه؟ ارده 
البخاري م : 

وقال عَنَّام بن عليَ: حدثنا الأعمشء. عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبَيّدة» عن عبدالله» قال: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريعء وعليه 
بيضة ومعة: سيف جد وم سيف 1 0006 لكان رأسه 
بسيفي ١‏ وأذكر فنا كان تضم :راس بمكة. عق مكلت بيذت تاأخزت 
سيفهء فرفع رأسه فقال: عق كن كاد لدو لنا أو علينا؟ ألستّ 

رُوَيْعِينَا بمكة؟ قال: فقتلته. ثم أتيتُ النىّ بلهِ فقلت: قتلتُ أبا جهل . 
فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟ فاستخلفني ثلاث مرار”” . ثم قام معي 
إليهم؛ فدعا عليهه"" . 


ورُوي نحوه عن سُفيان الثوري» عن أبي إسحاق وفيه : فاستحلفني 


6 الخارق ه/؟ وه؟ه و3095 ومسلم م١‏ و 2١85‏ وانظر المسند 
بد سند 

4 البخاري 0/ 94. 

(5) أي: أضربه حتى يخرج دماغه. 

(5) كتب في هامش الأصل : «لعله استحلفه لكون المذكورين أخبرا النبئ كل بقتله 
فقضى لهما بسلبه. كذا بخط المؤلف»). 

30( ابن هشام /١‏ 310 . 


كرون 


وقال: الله أكبرء الحمد لله الذي صَدَقَ وغدّهء» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحذه» انطلق فأرنيه . فانطلقت فأريئه . فقال: هذا عون هذه 


و 
ع 


الأمّة 

وري عن أبي إسحاق أنَّ النىَ كل لما بلغه فَيْلَهُ خر ساجداً. 

وقال الواقديّ”' : وقف رسول الله كله على مصرع ابنَئْ عَفراء 
فقال: يرحم الله ابي عَفراء. فهما شركاء في قثْل فرْعون هذه الأمّة 
ورأس أئمة : الكفرم - فقيل نيا :رسول: انق ومن “قعله “مهما قال 
الملائكة» وابن مسعود قد شرِك في قتله. 

وقال أبو نُعَيْم: حدثنا سَلّمّة بن رجاءء عن الشّعثاء؛ امرأة من بني 
أسدء قالت:: دخلث .على عبدالله بن أبي أؤنى» قرات صلى الفكن 
رَكُعَتَيْن ) فقالت له امراته: نك صَلَِيتَ ركعتيق . فقال: : إنَّ رسول الله يكن 
صلَى الضّحَى ركعتين حين بُشَرَ بالفتح» وحين جيء برأس أبي جَهِلٍ . 

وقال 0 عن الشَُعبِيٌ ان كي قال لني كل: ني مروت 
ببدرء فرأيتٌ رجلا يخرج من الأرض» فيضربه رجلٌ بمقمّعة حتى يغيب 
في الأرض» ثم يخرج» فيفعل به مثل ذلك مراراً. فقال رسول الله كك : 
«ذاك أبو جهل بن هشام يُعذب إلى يوم القيامة». 

وقال البخاري 00 فخ ديك ابن أبن عَرُوبة» عن قَتَادة 
قال: ذكر لنا أَنَنّء عن أبي طلحة أن رسول الله يلِهِ أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قُرَيْش ؛ فقوا في طَوِيٌ من أطواء بدر خبيث 
مُخحْبثُ . وكان ةا روعي قوع اجام بالحرصة لذت لماي فلما كان ببدر 
اليوم الثالث» أنو ثرا مسقن علييا ثم مشى ما تَبَعَهُ نَبَعَهُ أصحابهء فقالوا: 


.9١/١ المغازي‎ )١( 
.7917 /7 (؟) البخاري 299/5 ومسلم‎ 


57 


ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته؛ حتى قام على شَفَة الكيَ”2 فجعل 
يناديهم بأسمائهم وما آبائهم : يا فلان بن فلان»ء ويا فلان بن فلان» 
التركع القع اطع ان ورشرات اق امد وتعد ها حا لوه دنار قباعقا كيل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكَلَُمْ من أجساد 
لا أرواح لها؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقولٌ منهم . 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم ا وتصغيراً ونّقمة 
وحسرة وندامة. صحيح”" . 

وقال هشامء عن أبيهء عن ابن عمر أن رسول الله يَكلهِ وقف على 
قليب بدر فقال: نهم رن ما أقول. قال عروة: في عائشة 
فقالت: ليس هكذا قال رسول الله يَكِلَدِّه إنما قال: نهم لعلموق أن هنا 
0 نهم قد تبرّؤوا مقاعدهم من جهنّم» 0 
«إِنّكَ لاضع اموق الفال1 و نت بمسيع من في الور( إن أت إلا 
0 [فاطر] أخرجه البخاري”") 

ما روت عائشة لا ينافي ما روى ابن عمر وغيره» فإن عِلْمهم لا 
يمنع من سماعهم قوله عليه السلام» وأمًا إنك لا تَسْمعٌ الموتى» فحَقٌّ 
لأنَّ الله أحياهم ذلك الوقت كما يحي الميتَ لسؤال مُْكر وتكير. 

وقال عَمْرو بن دينار» عن عطاءء عن انوي عانق في اقول : # يَدَلُوأ 
عست أل فرك 47 [إبراهيم] ؛ قال اغيم كمار الريتن: 2 وََحَلوأْفوَمَهُمَ دار 
لبور 3 [إبراهيم]؛ قال: الثار يوم بدر. أخرجه البخاري”*؟ . 


)١‏ أي: البئر. 

(0) لا معنى لقول المؤلف هذاء فهذا حديث اتفق عليه الشيخان كما ذكر هو في 
أوله! 

(9) البخاري 18/0. 

(:) البخاري 18/0. 


>3١ 


وقال إسرائيل» عن سمّاكء عن عِكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما 
فرغ رسول الله كلد من القتلى قيل له : عليك العير ليس دونها شيء. 
فناداه العبّاس وهو في الوثاق: إن لا يصلح لك. قال: لِمَ؟ قال: لأن 
الله عرَّ وجل وعدك إحدى الطائفه تفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. هذا 
000 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: : حلدثني خُيّنِب بن 
عبدالرحمن قال: ضرب حُبَيْب بن عَدِيَ يوم بدر فمال شقّهء فَتَمَلَ عليه 
رسول الله يكل ولأمّه وردّه» فانطبق. 

أحمد بن الأزهر: حدثنا عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن 
أبي عمران الجوني» عن أنّس أو غيره قال: شهد عَمَيْر بن وهب 
الجمّحي بذراً كافراًء وكان في القتلى. فمرّ به رجلٌ فوضع سيفه في 
بطنه» فخرج من ظهره . فلما برد عليه اليل لحق بمكة فصّح. فاجتمع 
هو ومتوان يع أمتة قنال» لولا عتالي :ودبي كنت اللي أتتل محهدا. 
فقال صَمُوان: وكيف تقتله؟ قال: أنا رجلٌ جريء الصذر جواد لا 
َلْحَوُء فأضربه وألحق بالجبل فلا أَذْرَك. قال: عيالك في عيالي ودَيْنك 
عليّ. فانطلق فشحذ سيفه وسّمّهء وأنّى المدينة» فرآه عمر فقال 
للصّحابة : احفظوا أنفسكم فإنّي أخاف عُمَيْراً إِنّه رجلٌ فاتك» ولا أدري 
نا حجاء ننه فأظاف؛ السلمون ترسؤل الله كله وجاء عميرء ‏ متقلذا 
سيفهء إلى النَِيَ ل فقال: أَنْعِمْ صباحاً. قال: ما جاء بك يا عُمَيْر؟ 
قال: حاجة. قال: فما بال السّيف؟ قال: قد حملناها يوم بدر فما 
أفلحت ولا أَنْجَحَتْ. قال: فما قولك لصَّفوان وأنت في الحجر؟ 
تعبرت القت كفا قد قو اكد انبداتنا عن خب بالسماة تكد له 


؛ روه جعفر بن محمد بن شاكره عن أبي ليم عنه. 


)١(‏ هكذا قال» وفيه نظرء فإن رواية سماك عن عكرمة مضطربة لا تُصحح. 


1 


وأزاك فلم خب الارنن» أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسولٌ اللهء بأبي 
انك وأمي + اعطلويمدك علما يملا أفِن بنكة ا انلمك فاغولاء:“فقان 
عمر: لقد جاء عُمَير وإنّه لأصَلُ من خنزيره ثم رجع وهو أحبٌ إِليّ من 
0" 

وقال يونسء عن ابن إسحاق» قال: حدثنا عُكّاشة الذي قاتل بسيفه 
يوم بدر حتى انقطع في يدهء فأتى رسول الله يككةٍ فأعطاه جذّلا من 
حطبء فقال: قاتل بهذا. فلما أخذه هرّه فعاد سيفاً في يده. طويل 
القامة شديد المثن أبيض الحديدة. فقاتل بهاء حتى فتح الله على 
رسوله؛ ثم لم يزل عنده يشهدٌ به المشاهد مع رسول الله تل حتى قُتل 
في قتال أهل الرّدة وهو عنده؛ وكان ذلك السيف يسمَّى القوي. 

هكذا ذكره ابن إسحاق بلا سند. 

وقد رواه الواقدي”" , قال: حذئني عمر بن عثمان الجحشيّ؛ عن 
أبيه؛ عن عمّتهء قالت: قال عكاشة بن مخْصّن: انقطع سيفي يوم بدرِء 
فأعطاني رسول الله يكِِ عوداً» فإذا هو سيفٌ أبيض طويل . فقائلتُ به. 

وقال الواقدي”" : حدّثني أسامة بن زيد اللَيْئئيء عن داود بن 
الحصَّيْنء عن جماعة, قالوا: انكسر سيف سَلَّمَة بن أسلم يوم بدرء 
فبقي أَغْرَّلَ لا سلاح معه. فأعطاه رسول الله كَل قضيباً كان في يده من 
عراجين» فقال: اضرب به. فإذا هو سيف جيّد. فلم يزل عنده حتى فقتل 
يوم جسر أبي عبَيْد. 


. 1575-51 /١ ابن هشام‎ )1١( 
.9”/١ المغازي‎ )( 
.45-97/١ المغازي‎ )9( 
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ذكر غزوة بدر 

«من مغازي موسى بن عقبة فإنها من أصحٌ المغازي»"') 

قد قال إبراهيم بن المنذر الجزامي: حدّثني مُطَرّف ومَعْن وغيرهما 
أن مالكاً كان إذا سّئل عن المغازي قال: عليك بمغازي الرجل الصّالح 
موسى بن عقبة» فإنه أصمٌ المغازي . 

قال محمد بن فُليْح. عن موسى بن عُقْبة قال: قال ابن شهاب. 
5 وقال إسماغيل بن أبي أُوَيْس: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُقَبة 
بوتيذ| القظةي ع حكة عوبس :بن عقن قال: مكث رسول الله عَلِنْهٌ بعد 
قتل ابن الْحَضْرَمِيَ شهرين» ثم أقبل أبو سفيان في عير لقرّيشء ومعه 
سبعول زاكباً .من .بطون. فريش؛ منهم : مَخْرّمة بن تَوقل وعَمْرو بن 
الحامن نر كارو هارا بالشام؛ ومعهم خزائن أهلٍ مكة» ويقال: كانت 
عِيرهُم ألف بعير. ولم يكن لقُريش أُوقِيةٌ فما فوقها إلا بعثوا بها مع أبي 
سفيان؛ إلا حُوَيطب بن عبدالعُرّى» فلذلك تخلّف عن بدر فلم يشهدها. 
فذكروا لرسول الله يله وأصحابه» وقد كانت الحرب بينهم قبل ذاك» 
فبعث عَديّ بن أبي الرّغْباء الأنصاريّ» ويَسْبَسَ بن عَمْروء إلى العير» 
ع لقنم ناراك معن اننا بحا مق حون قرييا ذة ساحل ابره 
فسألوهم عن العيرء فأخبروهما بخبر القوم. فرجعا إلى رسول الله ككل 


)١(‏ وجدت قطعة منها في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ إدوارد سخاو إلى 
الألمانية سنة »١94٠05‏ وقد وصف الإمام مالك» مغازيّ موسى بأنها أصح 
المغازي (تهذيب الكمال »١١94/59‏ والسخاوي: الإعلان ص0550) وقد 
سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر الفارسي (تذكرة ج١١‏ ص58١)‏ وذكر 
أنها في مجلد صغير (تاريخ السلام ج5 ص177) وقد سلخها الذهبي تقريبا. 
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فأخبراه. فاستنفر المسلمينَ للعير» في رمضان. 

وقدم أبو سُفيان على الِجَهَنيّيين وهو متخوّفٌ من المسلمين» فسألهم 
فأخبروه خبر الراكبَيّن» فقال أبو سُفيان: خُذُوا من بَعْر بعيريهما. ففبّه 
فوجد النّوَى فقال: هذه علائفٌ أهلٍ يثرب. فأسرع وبعث رجلاً من بني 
غفار يقال له» ضمْضم بن عَمْرو إلى قريش أن انفرُوا فاحْمُوا عِيرَكم 
من محمد وأصحابه. وكانت عاتكة قد رأت قبل قُدُوم ضمضم؛ فذكر 
رؤيا عاتكة؛ إلى أن قال: فقدم ضمضمٌ فصاح: يا آل غالب بن فهْر 
انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان. ففزعواء 
وأشفقوا من رؤيا عاتكة» ونفروا على كل صَعْبٍ وذلول» وقال أبو 
جهل : :انلخد أن رصت مكل ما: اضان بتغلة؟ معام اتفتم عيين 
أم لا؟ 

فخرجوا بخمسين وتسع مئة مقاتل» وساقوا مئة فرس» ولم يتركوا 
كارهاً للخروج. فأشخصوا العبَاسَ بن عبدالمطلب؛ وتؤفل بن 
الحارث» وطالب بن أبي طالب» وأخاه عقيلاً» إلى أن نزلوا الجحفة. 

فوضع جهيُم بن الصَّلْت بن مَخرمة المطلبي رأسّه فأغفى» ثم نزع 
فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارسّ الذي وقف علي آنفاً. قالوا: لاء إِنّ 
مجنون. فقال: قد وقف عليّ فارسٌ فقال: قتل أبو جَهْلء وعْبة 
وشيّبة» ورَّمْعة» وأبو البَختَرِيَء وأمَيّة بن خَلّفَء فعَدٌ جماعة. فقالوا: 
إنكا لحت نلك الخيطان . فرُفع حديثة إلى أبي جهل» فقال: قد جكتمونا 
بكذب بني المُطّلب مع كذب بني هاشم سترّؤن غدا من يُقتل . 

وخرج رسول الله يَْةِ في طلب العيرء فسلك على تَقب7) بني 
دينار» ورجع حين رجع من ثنيّة الوداع» فنفر في ثلاث مئة وثلائة عشر 


)2220 أي : طرريق: 


ا 


رجلاً؛ وأبطأ عنه كثير من أصحابه وترئصوا. وكانت أوّل وقعة أعرّ الله 
فيها الإسلام . 

فخرج في رمضان ومعه المسلمون على النّواضح يَعْتَقَبِ التَمَرٌ منهم 
على: البعير الواحد. وكان زميل رسول الله كَل علي ؛ أ طالب» 
ومَرْئّد بن أبي مَرْنّد التي حليف حمزة بن عبدالمطلب» ليس مع الثلاثة 
إل بعي واحد. فسارواء حتى إذا كانوا بعرّق 20 لقيهم راكت عن 
قبّل تهامة» فسألوه عن أبي سفيان فقال: لا عِلمَ لي به. فقالوا: سلَّمْ 
على رسول الله يِه . قال: وفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. وأشاروا إليه. 
فقال له: أنتَ رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: إِنْ كنت رسول الله فحدّثني 
بما في بطن ناقتي هذه. فغضب سلَّمة بن سلامة بن وَقش الأنصاري» 
فقال: وقعتٌ على ناقتك فَحَمَلَتْ منك. فكره رسول الله يل ما قال 
سَلَمَةٌ فأعرض عنه . 

ثم سار لا يلقاهُ خبر ولا يعلمٌ بتفرة قَريش» فقال رسول الله يل: 
أكنيووا علنا :تال بوكر أن أعلم بمسافة الأرض» أخبرنا عديّ بن 
أبي الرغباء» أن العير كانت بوادئ كنا . 

وال عدن يوسيو ل :الك الها تريقي :وو اغاة: بوآلهة عا ذلك ميد 
عرّت ولا آمنت منذ كفرت» والله لتقاتلتّك» فتأمَّبِ لذلك. 

فقال: أشيروا عليّ. 

قال المقدادُ بن عَمْرو: إِنَا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى 
« كَدْمَبٌ أنت وَرَيُلَكَ فَمَنَيَكَة إِنا هْهِمًا مَنعِدُورت 9 4 [المائدة]» ولكن 
اذهب أنت وريّك فقاتلا إِنَا معكم متَّعون. 


(؟) جَوّد البشتكي نقطة الذال» فهو من باب الإشارة إلى الشيء. 


امد 


فلماازأئ سعد ين مُعَاد كثرة استطارته ظر سعد أله يسقتطة الانصاة 


سس ساكو 


فهنا أن لا كةو معد أى قال نلأ يمعيلوا مجه مان فنا رين 
تقال: لعلك يا رسول الله تشدى أن لا .تكون الانضاز يريدون مواساتكع 
ولا يرونها حقّاً عليهم, إلا بأنْ يروا عَدُوَاً في بيوتهم وأولادهم 
ونسائهم» وإِني أقولٌ عن الأنصار وأجيب عنهم» فاظعنْ حيثُ شئتَء 
وضل خيل مَنْ قت ونخذ من أموالنا ما شعتٌء وأعطنا ماشئتٌء وما 
أحَذتَه ما أحبٍ إلينا مما تركته عليناء فَوََهِ لو سرت حتى تبلعَ الك من 
غمد ذي يمن لَسرْنا معك . 

فقال رسول الله يَكل: سيروا على اسم الله عرّ وجل فإنّي قد أَريتُ 
مَصَارِعَ القوم. فعمد لبدر. 

وتعوين 1" أأبق سُفيان فلصق بساحل البحرء وأحررٌ ما معه» فأرسل 
إلى قريشء» فأتاهم الخبرُ بالجحْفّة . فقال أبو جهل: والله لا نرجمٌ حتى 
نقدم بدراً فنقيم بها 0 ذلك الأخنن بن شريق وأشار بالرَجُعةء فأبوا 
وعصوهء فرجع ببني 0 فلم يحضر أحدٌ منهم و وأرادت بنو 
هاشم الرجوعٌ فمنعهم أبو جهل . 

ونزل رسول الله يَِْدْ على أدنى شيءٍ من بدرء ثم بعث علياً والزَييْرَ 
وجماعة يكشفون الخبرء فوجدوا واردَّ قُرَيش عند القليب» فوجدوا 
غلامَين فأخذوهما فسألوهما عن العيرء فطفقا يُحَدَتانهِم عن 0 
فضربوهما. وذكر الحديث. إلى أن قال: فقام رسولٌ الله كه فقال: 
أشيروا علي في المنزل. 

فقام الحُباب بن المنذر السّلمي: أنا يا رسول الله عالمٌ بها وبقَلبِهَا؛ 


ا 


إنْ رأيتَ أنْ تسيرَ إلى قَلِيبٍ منها قد عرفتها كثيرةً الماء عذّبة» فتنزل 
عليها وتسبق القوم إليها ونْعَوّر ما سّواها. 

فقال: سيرواء فإنَّ الله قد وعدكم إحدى الطائفتين 

فوقع كر قلوت ناس كثير اللخوف” مدان المسلمون والمشركون 
إلى الماءء فأنزل الله :تلك الليلة مطراً واحداً؛ فكان على المشركين بلاءً 
شديدا منعهم أن يسيرواء» وكان على المسلمين ديمة خفيفة لَبَدَ لهم 
الأرض» فسبقوا إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» فاقتحم القوم في 
القَليب فماحوها('2 حتى كثر ماؤهاء وصنعوا حوضاً عظيماء ثم غوَّرُوا 
ميته الميلة: 

ويقال: كان مع رسول الله يل فرسان؛ على اددهها : مُصِعب بن 
عَم 'وعلق الآخر: معد بن حيكمة.ومزة الرَييْرٌ ين العوام+ والمقداد: 

ثم صف رسول الله َل على الحياض» فلما طلع المشركون قال 
رسول الله كَلليهِ - فيما زعموا -: «اللَّهُمَ هذه قريش قد جاءت بخيلنهاً 
وفخْرها تقاذك ركز وسو لاد بواستصير المسبليون الله والبتخائووه 
انححات ان لو 

فنزل المشركون وتَعَبَأُوا للقتال» ومعهم إبليس في صورة سراقة 
المُدْلجِي يحدّثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لتَصْرِهم . 

قال: فسعى حكيم بن حزام إلى عُثْبةَ بن ربيعة فقال: هل لك أن 
تكونَ سيّدَ فُرَيش ما عشتَ؟ قال: فأفعلٌ ماذا؟ قال: تُجِيرُ بين الناس 
وتحمل ديّة ابن الحَضرميٌ؛ وبما أصاب محمد في تلك العير» فإنّهم لا 
يطلبون من محمد غير هذا. قال عُثْبة: نعم قد فعلت» ونعمًا قلتَء 


)١(‏ أي: نزلوا إلى قرار البئر ليملؤوأ الدلاء لقلة مائهاء وماح أصحابَةُ : استسقى 


لهم . 
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فاسْمّ في عشيرتكَ فأنا أتحمّل بها. فسعى حكيمٌ في أشراف قريش 
بذلك. 

وركب عُتْبة جَمّلآً ل فسار عليه في صفوف المشركين فقال: يا 
قوم أطيعوني ودعوا هذا الرجل؛ فإِنْ كان كاذباً وَلِيَ قَثْلَهُ غَيْرُكم من 
العرب فإنَّ فيهم رجالاً لكم فيهم قَرابةٌ قريبة» وإنّكم إِنْ تقتلوهم لا يزال 
الرجل ينظر إلى قاثل أيه أو ابنه أو ابن أخخيه أو اين عمّهء فيورث ذلك 
فيكم إحناً وضغائق . وإنْ كان هذا الرجل مَلِكاً كنتم في مُلْك أخيكم . 
وإن كان نيا لم تقتلوا النِيَ فتْسَيُوا به. ولن تخلصوا إليهم حتى يصيبوا 
أعدادكم» ولا امن أنْ تكونّ لهم الدبرة عليكم . 

سوه ابو كيل علن مقالقدة عوانن الله إل" أديلقة أمرى .وغقة 
بونلاطة الحر سن 

فعمد أبو جهل إلى ابن الحَضرميّ ‏ وهو أخو المقتول ‏ فقال: هذا 
عُتبة يخذّل بين النّاس» وقد تحمل بدية أخيكَء يزعمُ أنّك فَابلُهَاء أفلا 
تون عن ذلك أن تقيلوا الذية 5 وقال: لقريتى : كل فنعل ات 
ظاهرون على هذا الرجلٍ ومن معه. وفيهم ابئه وبنو عمّهء» وهو يكره 
صلاحكم . وقال لعُثْبة: انتفخ سَحْرُك”'2 . وأمر التّساء أن يُعْولْنَ عَمراً 
فقمن يَصِحْن : واعمراه واعَمراه؛ تحريضاً على القتال9© . 

وقام رجال فتكشَّمُوا؛ يُعيّرون بذلك قرَيشاً فأخذت قريش مَضَّافَّها 
للقتال. فذكر الحديث إلى أن قال: فأسر نفرٌ ممّن أوصى بهم رسولٌ الله 
كه أن لا يقتلوهم إلآ أبا البَختَرِيَء فإنّه أبى أن يستأسرّء فذكروا له أنَّ 
رسول الله يكلٍ قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسرًء فأبى. ويزعم ناسنٌ أن 


1 


. السّحْر: الرئة» ويقال للجبان الذي ملا الخوفٌ جوفه: انتفخ سحرك‎ )١( 
2 و حو‎ 
.574-5717/١ (؟) قارن سيرة ابن هشام‎ 


الل 


أبا البّسّر قتلّ أبا البَخْتّرِيْء ويأبى عُظم الئاس إلآ أنَّ المجذّر هو الذي 
قتله . بل قتله أبو داوذ المازني . 

قال:* وؤوؤجل ابن مفسعود أبا غيل “تضزوعا ؛ بينة وبين المغركة غير 
كثير» مُقَتّعاً في الحديد واضعاً سيقّه على فَحْدَيّه ليس به جرح ولا 
يستطيع أن يحرّك منه عَضوا وهو مُنْكتٌ ينظر إلى الأرض. فلها رأه ابن 
مسعود أطافٌ حوله ليقتله وهو خائفث أن يثورٌ إليه» وأبو جهل مُقنّع 
بالحدين» قلما أبضره لآ يدرك ظن أنه مشت جر اساء “قأراد أن يضرية 
يسنقه» فحشي_ أو لذ سن عن يا فأتاه مره وراقهء فتتاول قائمَ سيفه 
يسع بحسي لالم نعي ِ من ودر ىٌّ له :سبي 
فاستله وهو مُتْكْتّء فرفع عبدلله سابغة البيضة عن قفاه فضربهء فوقع 
رأسه بين يديه ثم سلبه. فلما نظر إليه إذا هى ليس به جراح» وأبصر في 
عنقه خدراً”" ء وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السّياطء فأتى النْبيّ يلل 
فأخبره. فقال النبينٌ يَلِِ: ذلك ضرّب الملائكة . 

قال: وأذلَ الله بوقعة بدر رقاب المشركينّ والمنافقين» فلم يبق 
بالمديئة منافقٌ ولا يهوديّ إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك 
يوم الفُرْقان؛ يوم فرّق الله بين الشَرّْك والإيمان. 

وقالت اليهود : بَبَمَنَا أنّه الى الذي نجد تَعْنَه في التوراة» والله لا 
يرفع راية بعد اليوم إلا ظهرث . 

عي 2 و و ل به > 2 3 2 

واقام أهل مكة غلى قتلاهم التؤْح بمكة شهرا. 

ثم زجع التي به إلى المدينة» فدخل من ثُنيّةَ الوداع . 

ونزل القران فَعَرّفهُم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله وك 
إلى بدرء فقال: « كنآ أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بتيِكَ بألْحيّ وَإِنَّمَرِبِما مَنَ الْمَؤْمِِينَ 
لكرهون (:2» [الأشال ]ا توثلواث ابات معها: 


2020 جود اليشة كى. وغيره ضيطها بالخاء المعجمة . 


570 


ثم ذكر موسى بن عَقبة الآيات التي نزلت في سورة الأنفال في هذه 
الغزوة وأخوها. 

وقال رجال ممّن ا يا رسول الله إِنَا كنا مسلمين» وإِنّما 
أخرجنا كرهاً» فَعَلامَ يؤخذ منا الفداء؟ 0 قل لْمَن فيه أ 0 
الأنْرّى إن يَسْلَم الله في فلو يكم مَيْرا راو َوَامِئَآ لمر نح رَيَنفز لك () 
[الأنفال]. 

حَذفتٌ من هذه القصّة كثيراً مما سلف من «الأحاذية. الصحبحة 
استغناءً بما تقدّم”") 

وقد ذكر هذه القصة ‏ بنحو قول موسى بن عَقبة ‏ ابن لهيعة عن أبي 
الأملود عن عزو ولم يذكر أبا داود المازني في قثل أبي البَخْتَرِي » 
وزأة يرا . 

وقال هو وابن عُقْبة: إن عدد من قتل من المسلمين سنّهٌ من فُرَيْش» 
وثمانية من الأنصار. وقتل من المشركين تسعة وأربعون رجلاء وير 
نضفة وتلوتون رعو قال . 

وقال ابن إسحاق: استشهد أربعة من قريش وسبعة من الأنصار. 
وفتل من المشركين بضعة وأربعون» وكانت الأسارى أربعة وأربعين 
0 

وقال الزُمري عن عَرْوَة: هزم المشركون وقتل منهم زيادة على 
موعوي» رو ابسن مك للك 

ويشهد لهذا القول حديث البراء الذي في البخاري” ؟ قال: 


50 كفي مان عابت الاج" «هذه القصة في مغازي ابن عقبة في اثنتي عشرة 
ورقة في مسطرة ستة عشر. بخط مؤلفه». 
(0) البخاري 5/ .٠٠١‏ 
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أصاب النبئٌ كَل وأصحابّه من المشركين يوم بدر أربعين ومئة؛ سبعين 
اثيرا سس قاقش راساب اهاي أخد سين 

وقال مهاف ون سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيه» اه 
زيدء أنَّ الّىَ يل خلّف عثمانَ وأسامّة بن زيد على بنته رُقيّة أيام بدر. 
فجاء زيد بن حارثة على العضباءء ناقة رسول الله كلةٍ بالبشارة. قال 
أسامة: فسمعث الهَّيْعَةَه فخرجتُ فإذا أبي قد جاء بالبشارة» فَوَاللَه ما 
ضَدَّفَتٌ ختئ رأينا الأسارىء فخوس رشو ل الله ككة لمان سهحه: 

وقال.غيذان بن :عفمان: عحدثنا ابن المبارك» :قال أحبريا 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبدالرحمن -رجل من أهل صنعاء ‏ 
قال: أرسل النَّجَاسْئٌ إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه»ء فدخلوا عليه 
وهو في بيت» عليه خلقان جالسنٌ على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه 
جين[ ابناه علق لالتحال “تقال | مشراكم ونا باكر ع ها نادت مر 
نحو أرضكم عينٌّ لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيّه كه وأهلك عدوّف 
وأسر فلانٌ وفلانٌ» التقوا بِوَادِ يقال له بذرء كثير الأراكء كأني أنظرُ 
إليهء كنت أرعى به لسيّدي -رجل من بني ضمْرة إبلّه . فقال له جعفر: 
ما بالك جالسٌ على التراب» ليس تحتكٌ بساطء وعليك هذه 
الأخلاقٌ”"' ؟ قال: إِنَا نجدٌ فيما أنزل اللهُ على عيسى عليه السّلام أن حقا 
على عباد الله أنْ درا تواضعا عندما أحدث لهم من نعمته. فلما 


2 
ل 


ذكر مثلَ هذه الحكاية الواقديٌ في مَعْازِيه بلا سَنّد7" . 


)١(‏ أي: الثياب البالية. 
(0) المغازي .١5١-1١7١/١‏ 


فصل 
في غنائم بدر والأسرى 


قال خالد السساقة عن داود» عن عِكرمة» عن ابن عباس »2 قال: 
قال رسول الله كد يوم بدر: مرفم كز وجنام إفله من التّفْل كذا وكذا. 
قال: فتقدم الفتيان» ولزم المَشْيكَةٌ الرايات. فلما فتح الله عليهم قالت 
المشنيخة:- كا رندما لكل + لو الموتتيع كلو إليناة: فلا تلهيوا بِالْمِعتم 
وتمقن: ويه جعله رسول الله يله لنا. فأنزل الله تعالى: 
« مسَنُوتَكَ عن الََفَالٍ 43 إلى قوله : ْ#وَِدَعرِبمَائنَ ومين لكرهْوة 4 
[الأثفال]: تقول :فكان ذلك ضير لهم . فكذلك أيفا ‏ اطعون :فإلن 
أعلمٌ بعاقبة هذا منكم. أخرجه أبو داود" . 

ثم ساقه من وجه آخر عن داود بإسناده. وقال: فقسمها رسول الله 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه عن عَبَيّد الله بن عبدالله, 
عن ابن عبّاس. أن النّبِيَ يل تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. 

وقال عمر بن يونس: حذثني عكرمة بن عمّار» قال: حدثني أبو 
زميل» قال: حدثني ابن عبّاس» قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم 
بدرء فذكر القصة. 

قال ابن عبّاس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يكم ما ترون 
في هؤلاء؟ فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/59؟) و (7778) و (270914). وانظر المسند الجامع 
حديث (5979). 


دن 


فذية فتكون لنا ة قو علن: الكفان؛ فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. 
فقال رسول الله كَكلِِةِ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يارسول الله 
لا أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تُمَكْنا فنضرب أعناقهم؛ 
فك هنا م غيل قعرب كور لد تتم ثلاة: لببيت لعي 
فأضرب عَنْقَه» فإِنّ هؤلاء أئمّة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله يكل 
ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلتُ. فلما كان من الغد جَئتٌء فإذا رسولٌ 
الله يه وأبو بكر يبكيان. قلتُ: يا رسول الله أخبرني من أي شيءٍ 
تكنياق: ‏ فإن توسدتت وكاة كت دوزلا تناكت لكاكما فتان: أبكي 
لذي عَرَض على أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عُرِض علي عذابُهم 
أدنى من هذه الشجرة؛ شجرة قريبة من نبيٌ الله كَلِِ. وأنزل الله تعالى: 
ا أسَرَئ حَقَّ ترح ف الْأيْضٍ نما * إلى قوله: 
ل فَكَلُوأ مما حَيِمَتُمُ 1 5 [الأنفال]» فأحلّ الله لهم الغنيمة. 
١‏ 

وقال جرير»ء عن الأعمش.؛ عن عَمْرو بن مُرّة» عن أبي عبَيْدة بن 
عبدالله» عن أبيه قال: لما كان يوم مُ بدر قال لهم رسول الله لله علد : 

تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال عبدالله بن رواحة: انك في ؤاد كتير 
الحطب فأضرم ناراً ثم ألقهم فيها. فقال العبّاس : قَطَعَ الله رَحمّك . 
فقال عمر: قادتّهم ورؤوسُهم قاتلولة وكذَبوك» فاصرِبْ أعناقهم. فقال 
أبو بكر: عشيرتّك وقومّك . 

ثم دخل رسول الله كَل لبعض حاجته. فقالت طائفة: 00 

عمر. . فخرج رسول الله كَليهِ فقال: ما تقولون في هؤلاء؟ إن مَثْلَّ هؤلاء 


سح صاصر فر 


1 إخوة لهم كانوا من قبلهم؛ قال نوح: : ا رب لا عدر عَلَّ الْأرْضٍ مِنّ 
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الْكفْرنَ دياَا* * [نوح]ء وقال موسى : أ رَبَنَا أظِمِسَ عل أمَوالهم وَأَشّدُد عل 


0 2 بر 00 5 آ ره 
لوبهم رجه يونس ]ء وقال إبراهيم 9 فَمن َع فَإِنَه مق مَنْ عصَاف فَإِنَك 
عه 
مع ور يه ميا اك ل 


غفور رَحِيمٌ (* [إبراهيم]» وقال عيسى : 5 تدهم كَإِنُمَ بادك 13 
[المائدة] الآية. وأنتم قوم بكم عَيْلَة» فلا يَنفلتنّ أحدٌ منهم إلا بفداءِ أو 
نشيزبة علق فقلك: موري ام ا ار اه و دم 
بالإسلام. فسكت. ا ا فو 
من السماء من يومي ذلك. حتى قال رسول الله كل: إلا سُهَيْل بن 


وقال أبو إسحاق. عن البَرَاء أو غيره» قال: جاء رجلٌ من الأنصار 
بالعبّاس قد أسره إلى رسول الله كله فقال العبّاس: ليس هذا أسرني» 
فقال رسول الله كل: لقد ازرك الله بِمَلّك كريم. 

وقال ابن إسحاق: حدثني مّن سمع عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: 
كان الذي أسر العبّاس أبو اليَسّر كعب بن عَمْرو السَّلَمِيَّء فقال ان 
يهِ: كيف أسرته؟ فقال: لقد أغلق”'؟ عليه رجلّ ما رأيته قَبْلُ ولا بَعْدُ 
هيئته كذا وكذا. فقال: لقد أعانك عليه مَلَّكّ كريم. وقال للعبّاس: افد 
نفسّك وابنَ أخيك عقيل ابن أبي طالب» ونوفل بن الحارث . فأبّى وقال: 
إن كنثُ مسلماً وإِنّما استكرهوني . قال: الله أعلمُ بشأنك إِنْ يَكُ ما تَدَعي 
حقاً فالله يجزيك بذلك» وأما ظاهِرُ أمرك فقد كان عليناء فافد نفسَكٌ . 

وكاة اند اخل عه مدرو أرقي 05 ا جتنا وانزس ول اله اتحينا 
لي من فدائي. قال: لاء ذاك شيء أعطانا الله منك . 

وقال عبدالعزيز بن عمران الزُهري» وهو ضعيف: حدثني محمد بن 
)١(‏ أخرجه أحمد ١/89”و784‏ والترمذي )١9١5(‏ و(854١7).‏ والحاكم 


275١ /*‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه» فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله . 
(0) انظر «غلق» ذ في ١أساس‏ البلاغة» للزمخشري . 


مه" 


موسى © عن عمارة بن عمّار بن أبي اليَسَر عن أجدم كرو جد قال 
نظرت إلى العبّاس يوم بدر» وهو قائمٌ كأنه صنمٌ وعيناه تذرفان» فقلتٌ: 
جزاكَ الله من ذي رَجِم شرَاء تقاتلٌ ابن أخيكَ مع عدرّه؟ قال: ما فعل» 
أفتلَ؟ قلت: الله أعرٌ له وأنصّرُ من ذلك. قال: ما تريدٌُ إلىّ؟ قلت: 
إسارء فإنَّ رسول الله يلل نهى عن قتْلك. قال: ليست بأوّل صلته . 


و 


فأسَر ته . 


وروى ابن إسحاق» عن رجل» عن عِكرمة» عن ابن عبّاس» قال: 
فبَعََتْ قريش في فداء أسراهم. وقال العبّاس: إن كنت مسلماً. فنزل 
[الأنفال]» قال العبّاس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقيّة عشرين عبداً 
كلهم في يده مال يضرب بهء مع ما أرجو من المغفرة. 

وقال أزهر السَّمّانَء عن ابن عَوْنَء عن محمدء عن عبيدة» عن 
عليّ» وبعضهم برشل قال: قال النْبِي كله في الأسارى يوم إن 
شئتم قتلتموهم» وإِنَْ شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد 
منكم بعذاتهم. 

وكاق أختز السبعيق قايت بن قبن فقتل يو البهامة. 

هذا الحديث داخلٌ في معجزاته كَل وإخباره عن حُكم الله فيمن 
يتتشينه كان كنا كالب 

وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق: حدئني ليه بن وهب 
العَبُْدَري» قال: لما أقبل رسول الله كِةِ بالأسارى فرّقهم على 
المسلمين» وقال: استوصّوا بهم خيراً. قال نبَيْه: فسمعتُ من يذكر عن 
أ عزيزء قال: كنت في الأسارى يوم بدرء فسمعت رسول الله كلل 
يقول: استوصوا بالأسارى خيراً. فإِنْ كان لَيُقَدَمُ إليهم الطعامٌ فما تقع 


اليل 


بيد أحدهم كَسْرّة إلا رمى بها إلى أسيره» ويأكلون التمر. فكنت أستحي 
فاخذ الكسرة فأرمي بها إلى الذي رمى بها إليّ» فيرمي بها إلىّ. 

أب ضروة «و أخيو«مصعية ب مه قال بإنة أسلم . وقال ابن 
الكلبي وغيره: إِنّه فُتل يوم أحُد كافراً. 

وعن ابن عبّاس» قال: جعل النبيَ كلد فداء أهل الجاهلية يوم بدر 
أربع مئة. 

أخر جه أو داود من حديث 5 عن أن العَنْبسء عن أبي 
الشعثاء عنه7؟ , 

وقال أسباطء عن إسماعيل السُّدَّي : كان فداء أهل بدر: العبّاس» 
وعقيل ابن أخيه» وتؤفل» كل رجل أربع مئة دينار. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حذثني العبّاس بن عبدالله بن مَعْبَد 
عن بعض أهله» عن ابن عبّاس أن رسول الله كك قال يوم بدر: إِنّي قد 
عرفت أَنَ ناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخُرجوا كرهاًء لا حاجة لهم 
بقتالناء فمن لقي منكم أحداً منهم فلا يقل ومّنْ لقي أبا البختري بن 
هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس فلا يقتله. فإنّه نما أخرج مستكرهاً . 
فقال أبو حُذَيّفة بن عُنْبة: أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العبّاس؟ والله لئن 
لقيته لألحمئّه بالسيف. فبلغت رسول الله يكل فقال لعمر بن الخطاب: 
يا أبا حفصء أُيُضرَبٍ وجة عم رسول الله بالسّيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الله ائذن لي فأضرب عَنْقَه فَوَاللَه لقد نافق. 

فكان أبو حُدَيْفة بعدُ يقول: والله ما آمِنُ من تلك الكلمة التي قلت 
وَل أزال منها اتنا إلا أن يكدتها الله عنّي بشهادة. فاستُشهد يوم 
البفافة : 


.)1979( أبو داود (35191)» وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 
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قال ابن إسحاق: إِنّما نهى رسول الله يكلْ عن قثل أبي البَخْتَرِيَ لأنه 
كان أكَنفَ القومَ عن رسول الله كهُ وهو بمكة"'" . ش 
وقان العتاين أكتر الأسرق قدا لكونه كوقواء: فافتذئ تمسه رمع 
أوقية ذهب . 
وقال ابن شهاب: حدّثني أنّس أنْ رجالاً من الأنصار استأذنوا 
رسول الله يكل فقالوا: ائذَنْ لنا فلنتركُ لابن أختنا فداءه. فقال: لا والله 


لا درن ذوهما. أخرجه العا ١‏ 


وقال إسرائيل » عن سماك» عن عِكرمة» عن ابن عباس » قالوا: 
رسول الله بعدفا فرع من بدرء» عليك بالعير لين دونها شيء . فقال 
العتاس وهو في وثاقه: لا يصلّح. قال: ولم؟ قال: لأنْ الله وَعَدَكَ 

وقد ذكر إرسال زينب بنت رسول الله يي بقلادتها في فداء أبي 

وقال سعيد بن أبي مريم : حدثنا يحين بن أيوت») قال: حدثنا ابن 

5 7 كس و ىن #سه م 

الهاد» قال: حدثني عمر بن عبدالله بن عزوة بن الربيّر» عن عروّة» عن 
عائشة: أن رسول الله يلِ لما قدم المدينة خرجت ابنثّه زينب من مكة مع 
كنانة -أو ابن كنانة - فخرجوا في أثرها. فأدركها هَبّار بن الأسود» فلم 
يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صَرَعهاء لاني يها وامريمت 
ذه فتحمّلت. فاشتجر مح فوا باو سا وو ا ققالك ننا أمكة: انحن 
0 فكانت عند هند بنت عثبة بن 
ربيعة». وكانت تقول لها هند: .هذا من سبب أبيك . فالس فقال سول 


.119-5758/1١ ابن هشام‎ )١( 
.85/4 (؟) البخاري‎ 
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الله عٌَِ لزيد بن حارثة : ألا تنطلق فتأتي بزينب! فقال: بلى يا رسول 
اله قال ؟ الكل تخاتمي _فأغطها إياهي #فاتطلق وده قله يول يتلاك حت 
لقي راعياً فقال له: لمَنْ تَرعى؟ قال: لأبي العاص. قال: فلمن. هذه 
الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد. فسار معه شيئاً ثم قال له: هل لك أن 
أعطيكٌ شيئاً تَعْطيها إِيَاهُ ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم. 
وانطلق الراعي حتى دخل فأدخل غنمه وأعطاها الخاتمء فعرفتهء 
فقالت: مَنْ أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان 
كذا وكذا. فسكتت». حتى إذا كان الليل خرجَث إليه» فقال لها: اركبي 
نون <يدئ اغلى 'بعيزم م ققالك» لذ ولك اركب" أنت بين بدي وركيتك 
ووالامتع اتيك الحدينة : 

فكان رسول الله يهِ يقول: هي أفضل بناتي» أصيبت في . 

قال: فبلغ ذلك علىّ بن الحسين» فانطلق إلى عرُوة فقال: ما 
حديثٌ بلغني عنك أنْك تحدثه تتنقّص به فاطمة؟ فقال عُرْوّة: والله ما 
حك أن ل ما بن التتدرق والمترضة ؤائق' اتتما امه بحفا لم ذياء 
وأنا يعد فلك أن لا احديد أبداً. 


أسماء من شهد ندرا 


فذكر من أجمع عليه ومن اخثلف فيه من البدريّين» ورتبهم على حروف 
المعجم . فبلغ عددهم ثلاث مئة وبضعة وثلاثين رجلاً. وما وقفعت 
هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختلاف في بعضهم . 


)1١(‏ هو المقدسى المتوفى سنة 7147"ه. 
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وقد جاء في فضلهم حديث سعد بن عبَيْدة» عن أبي عبدالرحمن 
المُلّمِيه عن عليَء قال: بعثني رسول الله كَلِ وأبا مَرْنَد العْتوي» 
والرِّبِيره والمقدادء وكذّنا فارس» فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» 
وهو موضع بين مكة والمدينة: فذكر الحديث» ومكاتبة حاطب بن أبي 
بَلَْعَة قريشاً. فقال عمر: دعني أضرب عُنُّقَه فقد خان الله ورسوله. 
فقال: أليس هو من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتمء فقد وجبت لكم الجنّة. أو قد غفرث لكم. 


وقال الليث» عن أبي الزّبيرء عن جابر» أن عبداً لحاطب بن أبي 
بلتعة جاه ايشكوه فقال ذا .رسول :الله لعل حخاطةالثاو قال 
كذبتَ لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحُدَيْبيّة. أخرجه مسلم'" . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن مُعَادْ بن رفاعة بن رافع الزّرّقي 
- وكان أبوه بذْرياً ‏ أنّه كان يقول لابه ما حت الى كنهدات يدرا ولم 
أشهد العَقبّة. قال: سألَ جبريلٌ النبئَ ككلهِ: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: 
خيارٌنا. قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة. 


أخر جه 0 . 


ذكر طائفة من أعيان البدريّين 
أ بكر وعمر» وعليّ. واختبسَّ عنها عثمان يُمَررْض زوجته رَقِيَة 
)١(‏ البخاري 97/5 و 49/0 و8/ الاء ومسلم 5 وانظر المسند الجامع 
حديث .)1١١786(‏ 


(؟) مسلم 119/9» وانظر المسند الجامع حديث (5849). 


لفن 


بنت التي يكل فتّوْفيت في العّشر الأخير من رمضان يوم قدوم المسلمين 
المدينة من بدر» وضرب له اَن كَكِهِ بسهمه وأجره. 

ومن البدريين: سعد فق أ وقاص. وأمًا سعيدك بن زيد» وطلحة 
ابن عَبَيْد الله فكانا بالشام» فقدما بعد بدر وأسهم لهما الي كَكه. 

اير بن العوام» أبو عبَيّدة بن الجرّاحء عبدالرحمن بن عَوْف 
حمزة بن عبدالمطلب» زيد بن حارثة. مُبيدة بن الحارث بن المطلب؛ 
وأخواه: لقتل والحِصين) وابن عَمّه: مسطح بن اث سس عباد بن 
الفطلينة وأربعتهم لم يُعقبواء مصضعية بن عَمَيّر العتدرئن المقداد بن 
الأموةة عبدالله بن مسعود» صَييت بن سنان» أبق كلم ين عبد الاين 
عمّار بن ياسر» زيد بن الخطاب أخو عمر. 

ومن أعيان الأنصارء من الأؤس : سعد بن مُعَاذْ . 
ابن التَّيْهان. 

ومن ينى ظفر:. قتادة ين التُعمان, 

ومن بني عَمْرو بن عَوْف: مبشر بن عبدالمنذرء وأخوه: رفاعة. 
ولم يحضرها أخوهما أبو لبابة» لأن النَيَ كل ردّه فاستعمله على 
المدينة» وضرب له بسهمه وأجره. 

ومن بني النجار: 


. ا‎ ١ 
أ ومَعوّذ ومعاذ» بنو الحارث‎ 


بق 2 خالد بن زيدء ع 
ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن عَوْفء وهم بنو 
عفراء» أبيُ بن كعب» أبو طلحة زيد بن سهل » بلال مولى أبي بكرء 


عبّادة بن الصَّامتء مُعَاذْ بن جبل الخَزْرجي» عاصم ب بق تابنت تبن: أب 
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الأقلح» عِتْبانَ بن مالك الخزرجي» عكاشة بن مخْصّنء كعب بن عَمْرو 
أبو اليَسَر السَلّمِيء مُعَاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح. حَشَرَنَا الله في زمرتهم . 
وقد ذكرنا من استشهد منهم . 

وقتل من المشركين : 

حنظلة بن أبي سُفيانَ بن حربء وعبيد بن سعيد بن الغاص» 
وأخوه: العاصء» وعتبة» وشيّْبة» ابنا ربيعة» وولد غتبة: الوليد» وعقبة 
ابن أبن مقط » قل متزاء بوالحارت :بن عامر التزكل »ابن عحة علعلقة 
ابن عديّء وزمعة بن الأسودء وابنه: الحارث» وأخوه: عقيل» وأبو 
البَختَرِيَ بن هشام بن الحارث بن أسد ‏ واسمه العاص - ونوفل بن 
خوَيْلد أخو خديجة» والنّضْر بن الحارث» قتل صبْراً بعد يومين» وَعُمَيْر 
ابن عثمان التَيَمي عمّ طلحة بن عُبَيداللَه وأبو جهل» وأخوه: العاص بن 
مكناة ةا وسدود نين أب أبن المتعرويي آخخو أء سلعةة بابو اقنين از 
خالد بن الوليدء والسّائب بن أبي السائب المخزومي» وقيل لم يُقَتَلء 

بل أسلم بعد ذلك» وقيس بن الفاكه بن المغيرة» ومنبّه ونْبيْه : ابنا 
الشماع بن عامرا الشومي»«وولدا كه الحاريك”" د والعاضن» بوأمية 
بن خَلَف الجُمّحيء وابنه: علي . 
وذكر ان اناق 7" وغيزودسائ المقتوليوء ركذا سكن الدين 

وا. تركتُهُم خوفاً من التطويل. 
وفى ومصان ترصن الله صومًٌ رمضانء ونسخ فرضية يوم عاشوراء. 
وفي آخره : فرضت الفطرة. 


0 


وفي شوال: دخل النبئٌ يك بعائشة» وهي بنت تسع سثيرن . 

)١(‏ لم يذكر ابن إسحاق الحارث بن منبه ضمن القتلى من بني سهم 
7/١‏ الا ام). 

(5) ابن هشام .1١6-/١8/١‏ 


بكسن 


وفي صفر: نوي أبو جُبْر المُطعم بن عَدِي بن تل - ونوفل هو 
أخو هاشم بن عبدمّناف بن قُصَيّ - توفي مشركاً عن سن عالية» وكان من 
عقلاء فُريش وأشرافهم . وهو الذي قال رسول الله ي: لو كان المُطعم 
ابن عَدِيَ حيَاً وكلمني في هؤلاء الَْنَى لأجبثهُ. وكانت له عند التي ككل 
يدء لأنّه قام في نقض الصحيفة . 

وفيها: تُوْفي أبو السّائب عثمان بن مظعون رضي الله عنه ابن حبيب 
ابن وهب بن خذافة بن جمّح الجَمّحي» بعد بدر بيسير. وقد شهدها هو 
وأخوافة فذاق ا سنال 

وعثمان هذا أحد السابقين» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً» وهاجر إلى 
السنفة الميكره الوا ولما قدم أجاره الوليد ؛ إن المعيزة أياما + ثم يرد 
على الولية سحوازة :نوكاق صنؤاما قواما قانا لله 

وفيها: تُوْفي أبو سَلَّمَةَ (ت ق)0؟ عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم رضي الله عنه» مرج رسوك اله 5 عن بدن 
وهو ابن عمّة لني َك وأخوه من الرضاعة» ود :فت علطت 
من السابقين الأوّلين» شهد بدراء وتزوّجت أمَّ سَلَّمّة بعده بالنّبى يل, 
وَووكة عل القول عند المضية» ويل كوت سه ملكت يقد اش ار 

وفيها: ولد عبدالله بن الرِبيْره بالمديئة» والمسْوّر بن مَحْرَمَة 
ومروان بن الحَكم : بمكة. 


لندنا 


قصّة النّحاشي 
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ثم إنَّ قريشاً قالوا: إِنَّ ثأرّنا بأرض الحبشة» فانتّدب إليها عَمْرو بن 
العاص» وابن أبي ربيعة. 

قال الزّهْري : بلغني أن مخرجّهما كان بعد وقعة بدر. 

فلما بلغ النِيَ يكل مخرجهماء بعث عَمْرو بن أميّة الضّمري بكتابه 
إلى النَّجَاشيَ 

وَقال سعيد بن المسيّب وغيره: فبعث الكفار مع عَمْرو بن العاص» 
وعبدالله بن أبي ربيعة للنّجاشي» ولعظماء الحبشة هدايا. فلما قدما على 
النجاشي قبل الهداياء وأجلس عَمْرو بن العاص على سريره. فكلّم 
التجاشيّ فقال: إن بأرضكم رجالاً منّا ليسوا على دينك ولا على دينناء 
فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشيٌّ: صدق» فادفعهم إليه. 
فقال: حتى أكلمهم . 

قال الزّهْرِيء عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أمّ سِلمة + قال : 
نزلنا الحبشة» فجاورنا بها خيرَ جارء النْجَاشْيَء أمنّا على ديننا وعَبَدْنا 
الله عَرَّ وجلَّء لا نؤدّى ولا نسمع شيئاً نكرهّه. فلما بلغ ذلك قريشاً 
التمروا بيئهم أن يبعا إلى التجاشي مع «رتجلين بها يُشتطرف من :مكة. 
وكان من أعجب ما يأتيه منها: الآدم. فجمعوا له أدما كثيراء ولم يتركوا 
بطريقاً عنده إلآ أَهْدوا له. وبعثوا عبدالله بنّ أبي ربيعة» وعَمْرو بنَّ 


العاص وقالوا: ادفعا إلى كل بَطريت هديّته قبل أنْ تُكَلّما التّجاشيّ 


)١(‏ ابن هشام ا 
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فقدماء وقالا لكل بطريق: إِنّْه قد ضوى” إلى بلد الملك منًا غِلْمان 
تشتهات خالقوا :دين قودهمء وله تعلو فن: ديتكم ...وقد يَعثنا أشرافنا 
إلى القلك التركهم» افإذا كلمناة دأشيزوا عليه أن لمهم إلقاء تقالو 
م 

ثم قربا هداياهما إلى النّجاشيَ فقبلهاء فكلماه. فقالت بطارقته : 
صَّدَهَا أيُها الملك. قومهم أعلى بهم عَيْناء وأعلم بما عابوا عليهم. 
فغضب التّجاشئٌ؛ ثم قال: لاها الله أبداء لا أرسلهم إليهم. قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على سواي» حتى أدعوهم فأسألهم 
عقا فولون: 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كَكِةِ. فلما جاء رسوله اجتمعواء 
وقال بعضهم لبعض : ما تقولون إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما عَلَّمَنا 
الله وأمرنا به نبيّناء كائن في ذلك ما كان. فلما جاؤوه وقد دعا 
النَجَاشِئٌ أساقفتة» ونشروا مصاحفهم حوله» سألهم : ما هذا الدّين الذي 
فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من المكّل. 

قالك كلم جعفرٌ بن أبي طالب» انها الملكُ: كنا قوماً 
أهلّ جاهليّة نعبد الأصنام ونأكل المَيْتّة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام 
ونُسيء إلى الجار ويأكل القويٌُ ما الضعيف. كنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسولاً منّاء نعرف نَسَبَه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعا إلى الله 
لنعبده وحدهء ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان» 
وأمَرّنا بصق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرّحم وَحُسْن الجوارء 
والكفٌ عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحشء» وقول الرُورء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المُخصنات» وأمرنا أنْ نعبد الله ولا تُشْرِكَ به شيئاء 


ل 


وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وعَدَّ أمورَ الإسلام. قال: فصدَّقناه 
واتّعناه» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» 
واثرناك على مَنْ سواكَ فرغبنا في جوارك» ورجّوْنا أن لا نُظلمَ عندك. 

قال: فهل معك شيء ممّا جاء به عن الله؟ قال جعفر: نعم. فقراً: 
«إكهيعص 40 [مريم]. 

قالت: فبكى التَّجِاشْي وأساقفته حتى أخضلوا لحاهم. حين سمعوا 
القران:. 

فقال النّجاشيٌ: إِنْ هذا والذي جاء به موسى لَيَخْرُجٌ من مشكاة 
واحدة. انطلقاء فوالله لا أسلّمهم إليكما أبداً. 

قالت: فلما خرجنا من عنده» قال عَمْرو بن العاص: والله لآتيّنهُ 
غدا بما أستأصلٌ به خضراءَهُم. فقال له ابن أبي ربيعة؛ وكان أتقى 
الرجلّين فينا: لا تفعلء فإِنّ لهم أرحاماًء وإِنْ كانوا قد خالفونا. قال: 
فوَالله لأخبرتّه أنْهم يزعمون أن عيسى عبد. 

قالت: ثم غدا عليه» فقال: أيّها الملك, إِنْهم يقولون في عيسى 
قولاً عظيماً. فأَرسّلَ إلينا ليسألنا. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. 

فقال: ما تقولون في عيسى؟ 

فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبيّنا: عبدالله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب التجاشييٌ بيده إلى الأرض» وأخذ منها عوداء وقال: ما عَدَا 
عيسى بن مريو عا قلت هذا المقذار. 


قال: فتناخرت”'' بطارقته حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 


درق أي : تكلموا بخذض بغضب ونفور. 
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والله. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا آمنين. ما أحب أن لي دَبْر 
ذهب. وأنّي آذيت واحدا منكم -_والدبر بلسان الحبشة: الجبل- رُدُوا 
عليهما هديتهماء فلا حاجة لنا فيهاء قَوَاللَه ما أخذ الله فيّ الرشوة فَآخْدَ 
الرشوة فيه» وما أطاع النّاسّ فِيَ فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده مقبوحَيْن 
مردوداً عليهما ما جاءا به. 

قالت: فوالله إِنَّا لعلى ذلك» إِذْ نزلَ به رجلٌ من الحبشة ينازعه في 
ملكهء فَوَاللْه ما علمنا حُرْنَا قط أشدّ من حُرْنِ حزناه عند ذلك» تَحَوُفاً أنْ 
يظهر عليه مَنْ لا يعرف حقنا. فسار إليه النجاشي» وبينهما عرض النيل . 

فقال أصحاب رسول الله كلهِ: من يخرج حتى يحضر الوقعة 
ا فقال الزّبِير بن العوّام: أنا أخرج. وكان من أحدث القوم سئا . 
فنفخوا له قزبة فجعلها في صدرهء وسبح عليها إلى التّاحية التي فيها 
الوقعة» ودعونا الله للتجاشيٌ» فَوَالْهُ إِنَا لعلى ذلك» متوقعون لما هو 
كائن» إِذْ طلعَ علينا الزبير يسعى ويلوّحٌ بثوبه: ألا أبشرواء فقد ظهر 
النجاشئٌ» وأهلك الله عدرّه. فَوَالله ما علمنا فرحة مثلها قط . 

ورجع النَجِاشِيٌ سالماًء واستؤسقَ له أمرُ الحبشة. فكنًا عنده في 
خير منزل» حتى قدمْنا على رسول الله يَِةٌ بمكة . 

أخرجه أبو داود''2 من حديث ابن إسحاق عن الزُّهْري. 

وهؤلاء قدموا مكةء ثم هاجروا إلى المدينة» وبقي جعفر وطائفة 
بالحبشة إلى عام خيّبر . 

وقد قبل إن إرسال فريش إلى التَحاعي كان درتين» وآنّ المزة الثانية 
كان مع عَمْرو: عمارة بن الوليد المخزومي أخو خالد. ذكر ذلك 


60 كذا قال» ولم نقف عليه عند أبي داودء ولكن أخر جه حمل /01 
و0/ 75٠‏ وابن خزيمة (77170)» وانظر المسند الجامع حديث (9191). 


يدانا 


ابن إسحاق أيضاً . وذكر ما دار لعَمُرو بن العاص مع عمارة بن الوليد من 
ريه إيَاه في البحرء وسَّعْي عَمْروٍ به إلى النّجَاشيّ في وصوله إلى بعض 
خُرّمه أو خحَدَمهء وأنّهِ ظهر ذلك في ظهور طيب الملك عليه» وأنْ الملك 
دعا بسحرة فسحروه ونفخوا في إحليله. فتبرّر''؟ ولزم البرّيّة» وهام 
حتى وصل إلى موضع رام أهله أخذه فيه» فلما قَرُبُوا منه فاضت نفسّه 
فمات. 

وقال انق إشيحاق”© قال الأهرئ * حدنت غروة بق الزتر: ديف 
أبي بكر عن أمَّ سَلَْمَقَ فقال: هل تدري ما قوله : ما أخذ الله مني الرّشوّة 
حين رَدَّ عليَ مُلكي فأخذ الرشوة فيه» وما أطاع النَاس في فأطيعهم فيه؟ 
قلت: لا. قال: فإِنْ عائشة ة حدّثتني أن أباه كان ملك قومهء لم يكن له 
ولد إلا النّجاشيّ. .وكان للنجاشيّ عمّء له من صَُلْبه اثنا عشر رجلاء 
وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة: لوأنا قتلنا أبا النّجاشيّ 
وملكها أغناء التواوك دو تلك يده مولونة 'الحيكة وهر قالك: 
فقتلوه وملكوا أخاه. فنشأ التّجاشييٌ مع عمّه. وكان لبيباً حازماًء فغلب 
على أمر عمّه. فلما رأت الحبشة ذلك قالت: إِنَا نتخوّف أن يملكه 
بعدهء ولتن مُلّكِ ليقيْلَنا بأبيه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إمّا أنْ تقتل هذا 
الفتى»ء وإمًا أن تخرجه من بين أظهرنا. فقال: وَيُلكم! قتلث أباه 
بالأمس» وأقتله اليوم؟ بل أخرجه. قال: فخرجوا به فباعوه من تاجر 
بست مئة درْهّم. فانطلق به في سفينة . فلما كان العَشيٌ» » هاجت سحابة 
من سحائب الخريف» فخرج عمّه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته . 
0 الحبشةٌ إلى ولده» فإذا هو مُحَمَقْ7" ليس في ولده خير. فَمَرَجَ 


)2١(‏ سلك طريق الطاعة. 
(؟) ابن هشام .71794/١‏ 
(0) أي: مَنْ خرج نسله خمقئ أو حمق 


ونا 


على الحبشة أمرّهم وضاق عليهم ما هُمْ فيه. فقال بعضهم لبعض : 
تعلّمواء والله. أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره لَّذِي بِعْثُم. قال: 
فخرجوا فى طلبه وطلب الذي باعوه منه» حتى أدركوه فأخذوه منه. ثم 
جاؤوا به فعقدوا عليه التَاجَ والاسوج على سوي” المُلّك . فجاء التاجر 
فقال: .إن أن تعطوق مالن إن أن اكليه فى اذلف 'فقالن :لا تعطيلك 
فوا ال إن وابه أكلمة فالواك افد وناك ى الجاء» فجلمن ني ,ذه 
فقال: أيّها الملك» ابتعت غلاماً من قوم بالسّوق بست مئة درّهم» حتى 
إذا مسترت يه اوكرتي تاعدوه: ومتعرق: وز مفو . 'فقال. الها د : 
لَتَعْطئّه غلامه أو دراهمه. قالوا: بل تُعطيه دراهمه. 


قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد عليّ مُلكي» 
فاخذ الرشوة فيه. وكان ذلك أُوّل ما خبر منْ صَّلابته في دينه وعَذْله . 

فالدابة إسساق 237 : وحذئي يزيد بخ زومان: عع غرزوة). عق 
عائشة» قالت: لما مات التجاشيٌ كان يُتَحَدََتْ أنه لا يزال على قبره 
ور. 

قال: وحذثني جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة 
فقالوا للتجاشيّ: إنك فارقت دينناء وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر 
وأصحابه» فهِيّا لهم سُفْناء وقال: اركبوا فيهاء وكونوا كما أنتم» فَإنْ 
هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن ظفرتٌ فائبيُوا. ثم عمد 
إلى كتاب فكتب: هو يشهد أن لا إله إلآ الله وأنَ محمداً عبده ورسوله» 
ويشهد أن عسى عبده“ورسواله وروعية :وكلمقه. 

ثم جعله في قبائه'") وخرج إلى الحبشةء وصفوا لهء فقال: يا 


."4١/١ ابن هشام‎ )١( 
. نوع من الثياب تجتمع أطرافه؛ وهو من لباس الأعاجم‎ )( 


حون 


معشر الحبشة» ألستٌ أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم 
كا قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديئنا 
وزعمتٌ أنعيسى ميد قال: فما تقولون أز نتم؟ قالوا: هو ابن الله. 
فوضع يده على صدره» على قبائه» وقال: هو يشهد أن عيسى بن مريم. 
لم يزد على هذا شيئاً» وإِنّما يعني على ما كتب.. فرضوا وانصرفوا. 
فبلغ ذلك النْبِيّ لَه فلما مات صلَى عليه واستغفر له» رضي الله 
عنهء وإِنّما ذكرنا هذا بعد بدر استطرادا”"؟ » والله أغلم. 


سريّة عْمَيْرِ بن عَدِيّ الخطميّ 


ذكر الواقدي”'؟ أن رسول لله وِِ بعئه لخمس بقين من رمضانء 
إلى عصماء بنت مرواك» من فق أمثة بن ريد لك 


وتُحرّض على النبِيّ كلد وتقول الشعرء فجاءها عَمَيْر بالليل فقتلها 
غيلة . 


5 


غزوة بني سُليم 
ل ل 
المدينة 000» ام وقيل: ابن 00 . فبلغ ماءً يقال 


)00 وقد تقدم خبر النجاشي قبل الهجرة أيضاً . 
فرع المغازي .١1/5-١1/7 /١‏ 
() ابن هشام ؟/ 55-87 . 
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[سريّة سالم بن عُمَيْر لقتل أبي عَفكَ]”) 


ع 


وذكر الواقدي”' أن أبا عَفَك اليهوديّ. كان قد بلغ مئة وعشرين 
سنة» وهو من بني عَمْرو بن عوؤْفء كان يؤذي النْبيّ كَل ويقول 
ا 
مها : 
غزوة السّويق 
يادي البححة 


قال موسى بن عُقبة» عن ابن شهاب: كان أبوسّفيان بن حرب» 
جين عدر ندا يدن َدَرَ أنْ لا يسن رأسّه دهن ولا غُسْلٌ» 2 
أهله؛ حتى يغزو محمداً ويحرق في طوائف المدينة. فخرج من مكة 
سرًاً خائفاًء في لال اماد اف حتى نزل بجبلٍ من جبال 
المدينة يقال له: نبت”" . فبعث رجلاً أو رجلين من أصحابه» وأمرهما 
أن يحّتقا ا فوجدا صُوْرا(؟» من صيران 
كل الشرقدي :نارفا قينا انافاه واسلاي ابر قن ع 


وخرج رسول الله عند حتى بلغ قَرْقَرَة ا واه أو قيال 


. هذا العنوان ليس في الأصل وضع للتوضيح‎ )١( 
.١75-١1/4/١ المغازي‎ )6( 
هكذا مجودة في الأصولء وفي سيرة أبن هشام: «ثيب»» وفي تاريخ الطبري‎ 69( 
.2)تيت(١‎ :: 85 /” 
الصّوْرٌ: جماعة النخل الصغار.‎ ):( 
موضع قرب المدينة. والقرقرة: أرض ملساء. والكدر: طير في ألوانها كدر‎ (0) 
. ف بها ذلك الموضع‎ 


ا 


فرجع""" . 

وذكر مثلَّ هذا ابن لهيعة عن أبي الأسودء عن غَرْوَة ؤقال ركني 
المسلمون في آثارهمء فأعجزوهم وتركوا أزوادهم» فسُميتْ غزوة أبي 
سفيان: غزوة السّويق. 

وقال ابن إسحاق” : حدثني محمد بن جعفر بن الرَّبير» ويزيد بن 
رومان» وحدّثني من لا أتهم» عن عبّيدالله بن كعب بن مالك,» قالوا: 

لما رجع أبو سفيان إلى مكة. ورجع فَلَّ قريش من يوم بدر» نذر أن 
لا يمسّ رأسّه ماءٌ من جنابة حتى يخزوٌ محمداً. فخرج في مئتي راكب» 
إلى أن نزل بجبل يقال له: نبت» على نحو بريد من المدينة. ثم خرج 
من الليل حتى أتى خُيَيَ بن أخطب» فضرب عليه بابه» فلم يفتح له 
وخافه. فانصزف إلى سلام بن مشكمء وكان سيّد بني التُضيرء فأذن له 
وقراه» وأبطن له من خبر النّاس. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى 
أصتسائة 6 فعنة: رمال اقانو1 ناغية. الخرتض» -فوععدوزا .وتجليق نمق 
المسلمين» فقتلوهما ورَدُُوا ونذر بهم النّاس. 

فخرج رسول الله كَلةِ في طلبهمء» حتى بلغ َرْقَرَة الكذْرء ثم 
اتصرف» وقد قاته أبو سُفيانَ وأصحاية قد رَمُوا زادا لهم في جرب 
مويق كثيراً يوق منها للنّجاء . فقال المسلمون حين رجع بهم 
رسول الله كِهِ: يا رسول اللهء أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال: نعم. 
قال: وذلك بعد بدر بشهرين . 

وفي هذه السنة : تزوّج عثمان بأم كلثوم» رضي الله عنهم . 

وفيها تزوّج علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها . 


017" تابخ هقام 1475 
هم ابن هشام 1/1 


عون 


قآل يوفين م كيده عن ابن إسحاق"'' : حدثني عبدالله بن أبي 
تجيح» عن مجاهد. عن(" علي رضي الله عنه» قال: خُطبَتُ فاطمةٌ 
إلى رسول الله يلِهّه فقالت لي مولا لي: علمتَ أنَّ فاطمة خطبث إلى 
رسول الله يللهِ؟ قلت: لا. قالت: فما يمنعك أن تأتيه فيزوٌجك؟ فقلتٌ: 
وعندي شيء أتزوّج به؟ قالت: إِنَّك إِنْ جئته زرّجك. قال: فَوَالله ما 
زالت تُرجّيني» حتى دخلت على رسول الله يل وكان لرسول الله ل 
جلالة وهيبة» فَأفْحِمْتٌُء فَوَللهُ ما استطعت أنْ أتكلّم. فقال: ما 
حاجتك» ألك حاجة؟ فسكتٌ. ثم قال: لعلّكَ جتتٌ تخطب فاطمة؟ 
قلت: نعم. قال: وهل عندك من شيء تستحلّها به؟ فقلت: لا والله. 
فقال: ما فعلت درعٌ سلحْتكها؟ قوَالذي نفسٌ علي بيده إِنّها لحُطميّة ما 
ثمنها أربعة دراهم. فقلت: عندي. فقال: قد زوَجْتُكَهاء فابعث إليّ 
بها. فإِن كانت لَصَّدَاقَ فاطمة رضي الله عنها. 

وقال أيَوبء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما تزوّج علٌ 
فاطمة رضي الله عنهماء قال له التْبنُ يكلنهِ: أعطها شيئاً. قال: ما عندي 
شىء. قال: أين درعك الحطميّة؟ . أخر جه فق ا 

وقال عطاء بن السّائب» عن أبيه» عن علي رضي الله عنهء قال: 
جهّز .رسول الله عله فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة َم حشوها 


5 0 
إذخر 


(1) انظر: النسائي 2١59/7‏ وأحمد .8١/١‏ والطبقات الكبرى 7١/48‏ و١7.‏ 

فق ضبب المؤلف في هذا الموضع لأن مجاهدا لم يلق علياً رضي الله عنه. 

(') أخرجه أحمد ١‏ / كلاء و أبو داود (6؟١؟)‏ و ,.)5١51(‏ والنسائي 217١/5‏ 
وانظر المسند الجامع حديث (5497). 

(:) أخرجه الحميدي (2)154 وأحمد 66/١‏ و "9 و ١593١4‏ و8١0٠‏ وابن 
ماجة (؟05١2)81‏ والنسائي 5 *» وانظر المسند الجامع حديث .)١١١1760(‏ 


رفون 


وفيها: تُوْفْي سعد بن مالك بن خالد بن تعلبة الخزرجيّ السّاعدي» 
والد سهل بن سعد. وكان تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان. 
فال إن لنب يلد ضرب له يسهمه» وردّه على وَرَدْتَهِ. 

وفيها: بعد بدرء توفي ختّيْس بن خذافة السَّهُمِيء أحدٌ المهاجرين» 
شهدا بدراً. وَتأيّمَتْ منه حفصة بنت عمر بن الخطاب . 

وفي شوّال: بَنَى النْبيُ يل بعائشة رضي الله عنهاء وعَمْرُها تشع 


7 


في المحرّمء غزا الت كله تَجْداَء يريد عَطفان» واستعمل على 
المدينة عثمان» فأقام بنجد صَفْراً كلّى ورجع من غير حرب. قاله ابن 
1 

وأمًا الواقدي”© فقال: كانت في ربيع الأول» وأنَّ غيبته أحدّ عشرٌ 
يوما. ثم روى عن أشياخه. عن التابعين : عبدالله بن أبي بكر بن حزم» 
وغيره» قالوا: بلغ النْبَِ كَلةِ أن جمعاً من غَطفان» من بنى ثعلبة» بذي 
أَمَرءه قد تجمّعوا يريدون أن يُصيبوا من أطراف المسلمين» والله أعلم . 


غزوة بخران 
فالن !ع5 : أقام رسول الله يلِةِ بالمدينة» ربيع الأول. ثم 
غزا يريد قريشاً. 
قال عبدالملك بن هشام: فبلغ بُحْرانَء مَعْدناً بالحجاز» فأقام هناك 
ربيع الآخر كله وجمادى الأولى. 
وبُخُران من ناحية الفرْع . ثم رجع ولم يلق كيدا. 
)000 ابن هشام 000 


9 المناري ةا 
(6) ابن هشام ؟51/7١.‏ 


004 


ؤقآل: الواقدي ”© + غزاة الت كله بتئ شل ابتخران» ليث خلون 
من جُمادّى الأولى. وبُُران من ناحية الفُرْع بينها وبين المديئة ثمانية 
بُرُد. فغاب عشْرّ ليال. وكان بلغه أن بها جمعاً من بني سُلَيْم ٠‏ فخرج في 
ثلاث مئة» واستخلف ابن 3 مكتوم . الفُرْع : بضم الفاء وسكون الراء 
ون سكلاو السدية 


غزوة بني قَيُْقَاع 
لد مشاه النون- 
ذكرها ابن إسحاق”"2 هكذاء بعد غزوة الفرْع . 
وأما الواقديّ» فقال”" : كانت يوم السبت نصف شوّال» على 
رأس عشرين شهراً من الهجرة. فحاصرهم إلى هلال ذي القعدة. 
وقال البكائي: قال ابن إسحاق”*؟2 : ومن حديثهم أن رسول الله يك 
جمعهم بسوق بني قَيُتُقاع» ثم قال: يا معشر يهودء احذروا من الله مثل 
ما نزل بقريش من التّقمة» وأسْلموا فإنكم قد عرفتم أني نبٌ مُرْسَلء 
تجدون ذلك في كتابكم وعَهْد الله إليكم. قالوا: يا محمدء إِنّك ثُرَى”*) 
أنا كقومك؟ لا يغرتّك أنّكَ 'لقيت قوماً لا عِلْمَ لهم بالحزب»: فاصبت 
منهم فرصة . إِنّا والله لو حاربتنا لتعلمنَّ أنا نحن الرجال. 


عن ابن عباس» قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلآ فيهم « 


2 


برت 


2 
2 


1١ 


أ 


.١957/١ المغازي‎ )١( 
. 4/١ ابن هشام‎ )0( 
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. 5/7 ابن هشام‎ )5( 
هكذا جُوّد البشتكي ضبطها عن المؤلف. وفي المطبوع من السيرة: ترَى.‎ 2) 


ةن 


كَمَرسَعُمبوَت وَيُْكَرُورك إل جَهَكَمٌ :)4 [آل عمران] الآيتين. 

58 عاصم بن عمر بن قتَادَة: أن بني قَبْتّقاع كانوا أوّل يهود 
لواو حاورا ما ون ذم ار لد 

قال: وعن أبي عَوْنْء قال: كان أمر بني قَيُْقَاع أن افر اء مق العرت 
قدمت بِجلّبٍ لها فباعته بسُوقهم» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فلم تفعل» فعمد الصائغ إلى طَرّف ثوبها 
فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سَوُءَتُّها فضحكواء فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصّائغ فقتله. فشدّت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فأغضّب المسلمين ووقع الشَّرُ. 

وحذثني عاصمء قال: اعصام ستول الله كل حتى نزلوا على 
حكمه. فقام إليه عبدالله بن أَبَيّ بن سَلُول حين أمكنه الله منهمء فقال: يا 
محمد أحسن في مَوَاليَ. فأعرض عنه» فأدخل يده في جََيْبٍ درع 
رسول الله كله فقال له رسول الله كلهِ: أرسأني؛ وغضبء أرسلني» 
وَيحَكَ. قال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مَوَاليٌ : أربع مئة حاسرء 
وثلاث مئة دارع قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة 
واحدة» إني والله امرؤٌ أخشى الدوائر. فقال رسول الله كِ: هم لك. 

حدقي أبن الإسيعان 6977 عن طبافة توق الوالتد قال لما اديت 
بنو قَيْنُقَاع رسول الله كَل تشبّث بأمرهم ابن سَلُول وقام دوتهم . 

قال امش .غكافة بن الصّامت إلى رسول الله كله وكان أحدَ بني 
عَوْفء لهم من حلفه مِثْلُ الذي لابن سَلُولء فجعلهم إلى رسول الله 
كه :وتيوا' إلى الله وومتولة من حلفهم ‏ وكال اتولن الله ووسوله 
والمؤمنين» فنزلت فيه وفي ابن سَلُول : 7 #6 رابا لذن ابأ لا كتَِدُوأ اليثود 


(1) ابن عام 497/1 


اا 


لتر أزية بتمن أزية بين 47> إلى قوَله :<« ترق ادن ى قنور كرض 
دعوت في يَُولُونَ حت أن مُهِيسنا بره 4* إلى قوله ا إِبنا وفك أله ووَسُولمٌ 
وألَدينَ >امثوا (:) 6 [المائدة]» وذلك لعولي عبادة الله ورسو 

وذكر الواقدت”2 + أن التي عله حاضرهم حمس عشرة ليلة؛ إلى 
هلال ذي القعدة. وكانوا أوّل من غدر من اليهود.ء وحاربوا حتى قذف 
الله في قلوبهم الجّعْبِء ونزلوا على حكمهء وأن له أموالهم. فأمر مَكِل 
بهم فكتّموا + واتتعمل على كتانيم: السلاو يق قداعة اكلم من بن 
الثم ٠‏ فكلم عبدالله بن أَبَيَ فيهم رسول الله يَكِدِه وألح عليه. فقال: 
خذّهم. ٠‏ وَأمر بهم أن يَجَلوا من المدينة» وولي إخراجهم منها عُبّادة بن 
الصامت» سا بأفرعات» نما انأف من بشقائهم فيها ون ل فشن 
أموالهم محمد بن م مَسْلَمة» ثم خَمّسَتْء وأخذ النِي وَل من سلاحهم 
ثللاثة أسياف» ودرعين» وغيرَ ذلك . 


صمل 
2 

سد 

6 


غزوة بني النَضِير 


قال مَعْمَّرِه عن الزْهْرِيء عن عرْوَّة: كانت غزوة بني النَه لنضير» وهم 
طائفة من اليهودء على رأس سنّة أشهر من وقعة بدر. وكانت منازلهم 
ونخلهم بناحية المدينة» ساصروم رسول الله يكل حتى نزلوا على 


وم م 


الجلاء + .وعلئ أن لهم ما أقلّت الإبلٌ إلآ السلاح» فأنزلث # هْوَ الى 


َخْرعَ لد بن كعرأمِنَ َمل الكتب من يرج لأول لْلْمَرْ 7 [الحشر] الآيات . 
فأجلاهم إلى الشامء » وكانوا من سيط لم يُصبهم جلاء . وكانث الله قد 
منقد سس ولولا ذلك لَعَذَّبهم في الدنيا بالقثل والسّبي . 


0غ( بن هشام 000 
(0) المغازي ١/5/ا١1860-1.‏ 


57 


م كره خخ 


وَقولةة « لأول لمر 4 فكان جلاؤهم ذلك أوََ حشر في الدنيا 
إلى الشام: 

ويرويه عَقَيّل عن الزَُهْريء قوله. وأسنده زيد بن المبارك 
الصّتّعانيِء قال: حدثنا محمد بن ثَوْرء عن مَعْمرء عن الزُهْريء عن 
عزو ةلخن عاعة ردك مايق يعر نسفوظ: 

00 عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن أبن عمر: | 

بن التصيين» ودريطة حاربوا رسول الله كَل فأجلى بني التُضيرء 

07 ومن عليهم؛ حتى حاربوا بعد ذلك. أخرجه البخاري”" . 

وقال مَعْمَره عن الزّهْريء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن 
رجلٍ من أصحاب النبِيّ ل أن كُمَارَ فُرَيْشٍ كتبوا إلى ابن أَبَيَ ومن كان 
بعك مه الأوناد من الاوسن والخزرج قبل وقعة بدر: إنكم أويكم 
صاحبناء وإِنا نقسم بالله لتقائلبه أو لَتَخْرِجْئّه أو لَتَسِيرنَ إليكم بجمعنا 
حتى نقتلّ مقاتلكم ونستبيحَ نساءكم . فلما بلغ ذلك عبدالله بن أبَيّ 
وأصحابهء اجتمعوا لقتال رسول الله كه فبلغه ذلك فلقيهم فقال: لقد 
بلغ وعيدٌ قريش منكم المبالغ :تجا كانت دافم باكر متغا تريدون أن 
تكيدوا به أنفسَكمء تريدون أن تقاتلوا أبناءكم كم وإخوانكم؟ فلما سمعوا 
ذلك تفرقوا ٠‏ فبلغ ذلك كفَارَ فريشٍ فكتبواء بعد بدن إلى اليهود : إنكم 
أهل الحَلْقَة9) والحضن وإنكم لتقائان 'صاحننا أو للَنْمَلق كذ وكذاء 
ولا يحول بيننا وبين خَدّم نسائكم شيء. وهي الخلاخيل. 

فلما بلغ كتابهم للنبي يلوه أجمعت بنو التّضير بالغدرء وأرسلوا 
إلى اللي يكِ: اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك, ولْيَخْرْجْ نا 


3 


.١١7 /5 البخاري‎ )١( 
. أي : أهل السلاح‎ (0 


حون 


ثلاثون حَبْراَ حتى نلتقي بمكان المَنْضّف”"© » فيسمعوا منك» فإِن 
صدّقوا وَآمنوا بك امنا بك . فقصٌ خبرهم . 

فلمًا كان الغد» غدا عليهم رسولٌ الله كَل بالكتائب فَحَصّرهم فقال 
لهم: إنكم والله لا تأمنونَ عندي إلا بعهد تُعاهدوني عليه :فأروا أن 
تفظو كلا :+ اكالم بوني ذلك 

ثم غدا على بني قَرَيْظة بالكتائب» وترك بني التَضير» ودعاهم إلى 
أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم. 

وغدا إلى بني النُضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. 
فجلت بنو التُضير» واحتملوا: ما أقلّت الإبل من أمتعتهم وأبوابهم 
وخشبهم. فكان نخل بني التضير لرسول الله ككللِ خاصة» أعطاه الله 
إياهاء فقال: وما أنه أنه عَلَ لو ار مِنْ حَيْلٍ ولا 
ركاب 0 © [الحشراء يقول: بغير قتال. فأعطى التبئٌ كَل أكثرهًا 
المهاجرينَّ وقسمها بينهم» وقسم ا لرجلين من الأنصار كانوا"”) 
ذوي حاجة. وبقي منها صدقة رسول الله يكِِ التي في أيدي بني فاطمة 
رضي الله عنها. 

وذهه عوشي بن عقي وار العاف :إلى أن خرية ني التغيير كانت 
فونه ا حة ادك للك فال وهنا . ورواه ابن لهيعة» عن أبي الأسودء» عن 
عرو وهذ| حديتة.موسن وتعدية غروة: إن وسو ل الله لله رم إلى 

بني النُضير يستعينهم في عقل الكلابيين. وكانوا - يزعمون - قد دَسُوا 
إلى قريش حين نزلوا بأحدِ لقتال رسول الله يله فحضّوهم على القتال 
ودلُوهم على العؤْرة. فلما كلّمهم رسول الله كَثِِ في عقل الكلابيّين» 


)١(‏ كتب على هامش الأصل: «أي: نصف الطريق». 
(؟) هكذا في النسخ. 


ا 


فالواة أغلسن يا أب القاسم حتى تَطْعَم وترجع بحاجتك ونقوم فنتشاور. 
فجلس بأصحابهء فلما خَلَّوَا والسَّيطانُ معهمء ائتمروا بقتل رسول الله 
ل وقالوا: ل تتجدؤه انك منه. الآن 'فاسريسر 1 سند ذا موا ١‏ لفقل 
ول إن شعت شئتم ظهرت قوق الوك الذى هو تيحته فدليت عليه جيرا 
فقتلته . فأوحى الله إليه فأخبره بشأنهم وعَصّمّهء فقام كأنّه يقضي حاجة. 
وانتظره أعداء الله»ء فراث عليه. فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه 
فقال: لقيته قد دخل أزقّة المدينة. فقالوا لأصحابه: عَجِلَ أبو القاسم أن 
نقيم أمرّنا في حاجته. ثم قام أصحابٌ رسول الله يََهِ فرجعوا ونزلت 
١‏ تأيه اليرت ءامثوأ اكوا يضمت لَلَّه عيِسكُع إ: كم عر أن يبملوا 
ِلَتَكْم أيْدِيَهُمْ 40 [المائدة] الآية . 
وأمر رسول الله كلد بإجلائهمء وأن يسيروا حيث شاؤوا. وكان 
التاق قد كثر بالمدينة. فقالوا: أين تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى 
الحشو: . فلما سمع المنافقون ما يُراد بأوليائهم أرسلوا إليهم : ِنَا معكم 
انا وي ان ا ون أخرجتم لم نتخلف 
عنكم . وم العوه اوم حي بن أخطب. فلما وثقوا بأمانيٌ 
الجنافقيج , عدف عَرنُهم ومَناهِم الشيطان: العهوت فنادوا النبي يلل 
وأصحابه : إِنَاء والله. لا نخرج ولئنْ قاتلتَنا لنقاتلتّك . 
فمضى النبي كَلْةٍ لأمر الله فيهم» وأمر أصحابه فأخذوا السَلاح ثم 
مضى إل وحصت الهود ف دور وحصوام: فلما انتهى النبي 
له إلى أزفتهم وخصونهم كره أن و من القتال في ذورهم 
وحصونهم» وحفظ الله له أمره وعزم له على رُشدهء فأمر أن يهدم الأدنى 
فالآدنى عق ذورهمء وبالبّخل أن تُحرّق وتقطع وكففٌ الله أيديهم وأيدي 
المنافقين فلم ينصروهمء وألقى في قلوب الفريقيْن الرُعب. ثم جعلت 
اليهود كلما خلص رسول الله يك من هَدْمِ ما يلي مدينتهم» ألقى الله في 


اك 


قلوبهم الرُعبَء فهدموا الدُور التي هُمْ فيها من أدبارهاء ولم يستطيعوا 
أن :يعجرا غلى الند كلء وأصحابه يهدمون شيئاً فشيثاً. فلما كادت ٠‏ 
اليهود أن يبلغ آخر دُورهاء وهم ينتظرون المنافقينَ وما كانوا مَنّوَْهمء 
فلما يئسوا مما عندهمء سألوا النَيَ كل الذي كان عرض عليهم قبل 
ذلك» فقاضاهم على أن يُجْلِيّهم» ولهم أنْ يحملوا ما استقلّثْ به الإبل 
إلآ السّلاح. وطاروا كل مَطيرء وذهبوا كلَّ مذهب. ولحق بنو” أبي 
الحقيق. بَخَير ومعهم آنية كثيرة من فضةء فرآها النْبِيَ كله والمسلمون. 
وعمد حُيَنُ بن أخطب حتى قَدِمَ مكة على قريش» فاستغواهم على 
رسول الله كلِ. وبين الله لرسوله حديثٌ أهل التفاق» وما بينهم وبين 
النقوفة وكائوا كدت عيروا الفدلدة موه ليرا النّخل وهدموا. فقالوا: 
ما ذنبُ الشجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون؟ فأنزل الله #سَبّحَ يِه © 
سورة الحشر. ثم جعلها تَقْلاً لرسولهء فقسمها.فيمن أراة الله من 
المهاجرين. وأعطى منها أبا دُجَائَة سماك بن حَرَشة» وسهل بن ختيف» 
الكلسارقن ؟ واعط مترعهوا تين تعاذ شيك انوأ اللعقيق 1 

وكان إجلاء بني التتضير في المحرّم سنة ثلاث . 

وأقامت بنو قُرَيْظة في المدينة في مساكنهمء لم يؤمر فيهم النَنْ كله 
بقتل"؟ ولا إخراج حتى فضحهم الله بِحْيَيَ بن أخطب وبجموع 
للحا ْ ش 

هذا لفظ موسئ بن عُقبة» وحديث غُرْوة بمعناه» إلى إعطاء سعد 
اليف 


4 


'وقال موسى بن عقبة وغيرُه» عن نافع. عن عبدالله أن رسول الله كك 
)ع2 الطبقات لابن يسَغل عه وتاريخ الطبري 010/١‏ 0-ه600ه6 وأبن هشام 
ك/7. 
زفق شيع البشكى: «بقتال» وما هنا أصوب . 


كنا 


قطع نخل بني التضير وحرّق» ولها يقول حسّان بن ثابت: 
8 د 2ه 3 ره سي ره 
وهان على سراة بني لؤيٌ ‏ حريق بالبَُوَيْرَة مُسْتطير 
وفى ذلك نزلت هذه الآية: # مَاقَطْعسمريّن سمه أو ترك مُمُوهًا قَآيِمَةٌ 


- 


َك أَصُولِهَا َِذْنِ آهَّهِ )* [الحشر]. مُتَمْقٌ عليه"" . 

وقال عَمْرو بن دينار» عن الزّهْرِييء عن مالك بن أوس» عن عمرء 
أن أموال بني التّضير كانت ممًا أفاءً الله على رسوله كٍ مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله كل خالصة يُنفق 
منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع والسّلاح عَُةَ في 
لاب ا 0 1 


سرية زيد بن حارثة إلى القَرَدَة 


قال ابن إسحاق”” : وسَرِيّةٌ زيد التي بعئه رسول الله يكل فيهاء حين 
أصاب عير قريش» وفيها أبو سُفيان» على القَرَدَة ماءِ من مياه نجد. 

وكان من حديثها أن فريشاً خافوا طريقّهم التي كانوا يسلكون إلى 
الشام حين جرت وقعة بدرء فسلكوا طريق العراق. فخرج منهم تجار 
فيهم أبو سُفيانَء واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل يقال له: فرات 
ابن حَيّانَ يدلّهم . فبعث رسول الله كَلِْهٌ زيد بن حارثة» فلقيهم على ذلك 
الماء؛ فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزهم الرجال» فقدم بها على 
رسول الله كَلة. 


)١(‏ البخاري ١57/7‏ و 6/4" و 1١/0‏ 2184/5 ومسلم 150/5» وانظر 
المسند الجامع حديث (810). 

(') البخاري 57/4» و184/5., ومسلم .18١/0‏ 

(9) ابن هشام .195١/7‏ 


نيتنا 


غزوة قَرْكَرَة الكذر 


قال الواقدي”'' : إِنّْها في المحرّم سنة ثلاث. وهي ناحية معدن بني 
سُلَيْمِ. واستخلف على المدينة ابنّ أمّ مكتوم . 

وكان يله بلغه أنَّ بهذا الموضع جمعاً من سُلَيُم وعغَطفان. فلم يجد 
ف المَحالَ”"© أحداء ووجد رعاءً منهم غلام يقال له يسارء فانصرف 
رسول الله كَل وقد ظفر بالنّعم» فانحدر به إلى المدينة فاقتسموها 
بصرارء على ثلاثة أميال من المدينة» وكانت النَّعمِ خمس مئة بعير» 
وأسلم يسار. 

القرقرة أرض ملساءء والكُّدْر طير في ألوانها كُدْرة» ومنهم من 
يقول: قرارة الكّذْر”” » يعني أنها مُسْتَقَدُ هذا الطير. 


مقئّل كعب بن الأشرّف 


قال ابن إسحاق”*' من طريق يونس بن بُكيّر: حدّثني عبدالله بن أبي 
55 وصالح بن أبي أمامة بن سهل» قالا: بعث رسول الأه يكل حين فرغ 
من بدر بشيرَيْن إلى أهل المدينة» فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السّافلة» 


)١(‏ المغازي 187/١‏ والذي فيه: «للنصف من المحرم على رأس ثلاث وعشرين 
شهراً»؛ وإنما قال الذهبي سنة ثلاث» لأن المحرم صار سنة ثلاث بعد اعتبار 
التوريخ بالهجرة منه؛ والذهبي كثير التصرف في مثل هذه الأمورء رحمه الله . 

(؟) جوّد البشتكي ضبطها عن المؤلف؛ فوضع حاء مهملة تحت الحاء علامة 
الإهمال» وشدّد اللام . 

(*) هكذا ذكرها الواقدي في مغازيه. 

هع ابن هشام ؟/ .908-9١‏ 
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فق عندانة وم وواعة إل اهل “الغالية فهرو وهو جه وغنة 
والملاأً من قريش. فلما بلغ ذلك كعب بِنّ الأشرف لعنه الله قال: 
ويلكمء أَحَقٌّ هذا؟ هؤلاء ملوك العزنت وسادة: الناسن : ثم خرج إلى 
مكةع فنزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص؛ ركان حكة لوطت 
ابن أبي وداعة» فجعل يبكي على قتلى فُريُْشء ويحرّض على رسول الله 
د » فقا 
لكك ونين بدر لمَهُلك أهلها ولمثل 0 
فتلت شراة النّآس حول جياضهم لا تَبْمَدوا إِنَ الملوك تُصَرَّ 
كواقه ميب بها عق ابض ماحد ذي بهجة تأوي إليه 0 
ويقول أقوامٌ اذل بسحطوتم إن أبن الاشرف ظل كعبا يَجْرحٌ 
صَدَكُواء فليتَ الأرضٌ ساعة قتلوا ظلّت توح بأهلها وصَدَّعٌ 
نت ديقي كنا اتانيه خشعوا لقتل أبي الوليد وجَدّعوا 
قال ابن إسحاق”"' : ثم رجع إلى المدينة فشبّب بأمّ الفضل بنت 
الحارث» فقال: 
أزاحل انك لني خلال ويعة” .عزقارف اننع 1ن لسن اكه 
في كلام له. ثم شبّب بنساء المسلمين حتى اذاهم . 
وقال 0 بن عقبة: كان ابن الأشرف قد اذى رسول الله كلل 
بالهجاء؛ وركب إلى قريش فقدم عليهم فاستغواهم على رسول الله كك 
فقال له أبو سفيان: أناشدك اللهء أديثنا أحب إلى الله أم دين محمد 
وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلاً. ثم خرج مقبلاً وقد أجمع رأي 
الدشركين: على قكال سول الله كللذ معلا محدارتة وهبجاتة” 
وقال محمد بن يونس الجمّال المُخْرّميٌ _الذي قال فيه ابن 


(1): ابن هشام ؟/0. 


قا 


ريت كان عندي ممّن يسرق الحديث . قلتٌ: لكن روى عنه 


تله" بادتنا ابن عِيَيْنّة : قال: حدثنا عَمْروء عن عِكرمة» عن ابن 
عبّاس قال: قدم حَينُ بنْ أخطب» وكعب بن الأشرف مكة على قريش 
ببالموه على كنال سيول الله 155 فقالوا لهم: أنتم أهل العِلّم القديم 
وأهل الكتاب» فأخبرونا عنًا وعن محمد» قالوا: ما أنتم وما محمد؟ 
قالواة: فحن قد الكوماء” تو الى لين لقان وَقَك الشاف 
ونسقي احم نَل الأرحام 0 ا ار 
وأعدف سني : فأترل الله « ]1 ِل أي أرثا يا َم السهيتي 
يُؤْمِبُونَ بلْحِبّتٍ وَأَلطَدمُوتٍ (()4 [النساء] الآية. 

قال سُفيان: كانت غفار سَّرَقَةَ فى الجاهلية . 

ولاك إواعي ين جمدي مسعرة تن متلمة ربعن به عن جابر 
ابن عبدالله قال * ولحق كعب ر بن الأشرف بمكة إلى أنْ قدم اليه 
مُعلناً بمعاداة النْبيّ يكهِ وهجائه» فكان أَوّل ما خرج منه قوله: 


اذَاهبٌ أنتَ لم تَخْلْلْ بِمَنقَبة وتاركٌ أنتَ أمّ الفضل بالحَرّم! 
و ل ل ا 0 البوارير والحثاء والكتم 
إِخْدَى بني عامر هَامَّ القؤادُ بها ولو انشاء شعت كنا عي الك 
لال أذقها بعلت كدت ذا نتن ليلذ الطل 


. 717807 /5 الكامل فى الضعفاء:‎ )١( 
لكن لم يثبت أن مسلماً روى عنهء ذكر ذكر ذلك المزي في «تهذيب الكمال».‎ )0( 
أي : الناقة العظيمة السنام الطويلته.‎ 0 
على هامش الأصل : «الصنبور: الفرد الذي لا ولد له ولا أخ».‎ )5( 
على هامش الأصل كتب: العلّه: أقسمتٌ», وكتب البشتكي:‎ )5( 
. المصنف)‎ 


نا 


وقال: * طحنث رَحى بدر لمهلك أهلها الأبيات. 

تقال الكزة كلل يوما:. من كفب ين الأشرف؟ فقد. آذانا بالشعن 
وققض الشوكيى طلهاء شال مسمدديق مشلمة" أباديا وستر ل اشع “فاك 
فأنت. فقام ف فمشى ثم رجع فقال: إني قائل» فقال: قل فأنت في حل : 
كبس حت اجاج الحدي 1 

وقال ابن 10 قال عَمْرو بن دينار: سمعت اا يقول: قال 
رسول الله يلِ: من لكعب بن الأشرف فإِنّه قد اذى الله ورسوله؟ فقام 
نعم . قال: فآذن لى. أن أقول شيئاً . قال: قل. فأتاه في ب لي 
فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صَدَقَةه وقد عَنَّاناء وإِنّي قد أتيتك 
التوياتك :قال :وايقا تملك حقال :]تارقن العا فنكرة أن تدع حنين 
نظاو إلى أ قري بسر شان تند أردنا أن شلقنا قال اموي 
نساءكم. قال: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيقال رهن بوَسْقٍ أو وَسْقَِينَ؟ قال: 
فأ شىء؟ قال: نرهنك الَّلاْمَة. فواعده أن يأتيه ليلآء فجاءه ليلا ومعه 
أبو نائلة» وهو أخو كعب من الرضاعة» فدعاه من الحصن فنزل إليهم» 
فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ قال: إِنْما هو أخي أبو نائلة 
ومحمد بن مَسْلَمَة إِنْ الكريم لو دُعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال 
محف ةلاقا اتن تكر1 "© "وامتادق استكب فإذاار هري 


أ 2 


)١(‏ البخاري ١85/7“‏ و 8/5لا و 2116/5 ومسلم 0/ 85 ؟؟ وانظر المسند 
الجامع 1 حديث (59:9). 
05 عدي 


كنا 


0 


فقال محمد: ما رأيتٌ كاليوم ريحاء أي: أطيبُء أتأذن لي أن أشمّ 
رأسَكَ؟ قال: نعم. فشمّه ثم شم أصحابه» ثم قال: أتأذن لي؟ يعنو 
انياً. قال: نعم. فلما استمكنّ منه قال: دونكم. فضربوه فقتلوه. وأتوا 
لني ل فأخبروه. أخرجه البخاري”'") 

وقال شعيب بن أبي حمزة» عن الزُهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك. عن أبيه» أنْ كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراًء وكان يهجو رسول الله بلِكِ ويحرّض عليه كمّار قريش في شعره. 
وكات رسول الله كَل قدم المديئة وأهلّها أخلاطّء منهم .المسلمون 
ومنهم عَبَدَةَ الأوثان» ومنهم اليهودء وهم أهل الحَلّقة والحصون. وهو 
خُلفاء الأوس والخزرّج» فأراد رسول الله ككل حين قدم المدينة 
استصلاحهم كلهم» وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشرك أو أخوه. 
وكان المشركون واليهود حين قدم رسول الله كَلهِ المدينة يؤذونه أشدًّ 
الأذنىء فأمر الله رسوله ا بالصبر والعفوء فقال تعالى: 
«وَتتمكرج ين ألِينَ أُونوا الكِتب ين بَنَِحكُمْ وين اليرت الذركراً 


فى كَيِيرا (©) * [آل عمران]ء وقال: « 0 
لكت لو بوتكم ناد ايمل كُنَّارَا حَسَنَا من عِندِ نهم من بَمَدِ مَا 
570 و 


0 عأ وا كشراعع بان لَه يمرو 03* [البقرة]. 

فأئر رسول الله يلل سعد بن معاذ أن يبعت رَمْطأ ليقعلوا كعبا: قبع 
إليه سَعْدٌ محمد بن مَسْلَّمَّة وأبا عَبْسء والحارث ابن أخي سعد بن مُعَاذ 
في خمسة رَهْط أتوه عشيّةَه وهو في مجلسهم بالعوالي. فلما رآهم 
كعب أنكرهم وكاد يَذْعّر منهم» فقال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءت 
بنا إليك حاجةٌ. قال: فليدنْ إليّ بعضّكم فليحدّثتي بها. فدنا إليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بعضّهم فقال: جتناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمانها. فقال: والله لئن 
فعلتم ذلك لقد جُهِدْتُم قد نزل بكم هذا الرجل. فواعدهم أن يأتوه 
عشاءً حين يهدأ عنهم الناس. فجاؤوا فناداه رجل منهم. فقام ليخرج 
فقالت امرأته: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء تُحتُ. فقال: بل إِنّهم قد 
حدّثوني حديثهم . فاعتئقه أبو عبس» وضربه محمد بن مَسْلّمة بالسّيف» 
وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته. فلما قتلوه فزعت اليهودُ ومّن كان 
معهم من المشركين. فَعَدَوْا على رسول الله يل حين أصبحوا فقالوا: إِنَهُ 
طرق صاحيّنا الليلة وهو سيّد من ساداتنا فقتل فذّكر لهم رسول الله يكل 
الذي كان يقولٌ في أشعارهء ودعاهم رسول الله كلهَ إلى أن يكتب بينه 
وبينهم كتاباء فكتب بينهم صحيفة. وكانت تلك الصحيفة بعده عند 
علي . أخرجه فق و 

وذكر موسى بن عُقْبةِ وغيره أن عَبَاد بن بشر كان معهم» فأصيب في 
وجهه بالسيف أو رجله. 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق: حذثني ثور بن زيد» عن 
عكرمةء عن ابن عبّاس قال: ومشى معهم رسول الله كَلْهُ إلى بقيع 
العَرْقَدء ثم وجّههم وقال: انطلقوا على اسم الله» اللهمَ أَعِنْهم . 

وذكر البكائيَء عن ابن إسحاق'”"© هذه القصّة بأطول مما هنا 
وَأحسن عبارة» وفيه: فاجتمع في قتله محمدء وسلكان بن سلامة بن 
وَفْشء وهو أبو نائلة الأشهليَء وعَبّاد بن بشرء وأبو عَبْس بن جبر 
الحارئي. فقدّموا إلى ابن الأشرف سلكان» فجاءه فتحدّث معه ساعة 
وتناشدا شغراًء ثم قال: ويحك يا ابن الأشرفء إن قد جئت لحاجة 
أريد ذكْرَها لك فاكتم عنّى. قال: أَفْعَلُ. قال: كان قدوم هذا الرجل 
)١(‏ أخرجه أبو داود »070٠0(‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١١7557(‏ 


(؟) ابن هشام ؟/ 4 08-0. 


كن 


علينا بلاءً من البلاء» عادّثنا العربٌ ورمونا عن قوس واحدة» وقَطعَتْ 
عنا السّبّل حتى ضاع العيال وجهذنا. تقال أتاداين الأكترف! أما واللة 
لقد أخبرئك يا ابنَ سلامة أنَّ الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال: إنّي 
أزحف أن تيهنا طعاما ون هنك وترلق لك» وتّحسن في ذلك. فقال: 
أتَرْمَنُونِي أبناءكم؟ قال: لقد أردتَ أن تفضحناء إِنَّ معي أصحاباً لي 
على مثل رأبي» وقد أردثٌُ أن اتيك بهم فتبيعهم. وتّحسن في ذلك» 
وَرَعْئلك مر الكلقة ما فيه وفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه 
فأخبرهم خبَّره» وأمرهم أن يأخذوا السّلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. 
واجتمعواء وساق القصّة. 

قال ابن إسيحاق”"'' : وأطلق رسول الله به قتلَّ اليهودء وقال: مَنْ 
ظفرتم به من اليهود فاقتلوه. وحينئذ أسلم خويّصة بن مسعودء وكان قد 
أسلم قبله أخوه مُحخَيّصة. فقتل مُخيّصّة ابن سُنَيْنَة اليهودي التّاجرء فقال 
حويصة قبل أن يُسلم وجعل يضرب أخاه ويقول: أيْ عدُوٌ الله قَتَلْتّه؟ أما 
والله لَرْبَ شّحْم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله من لو 
آمرتي يقتللكا لضريث عتقك .. قال:روالله إنّ.ديناً بلغ بك هذا لمحب 
فأسلم حويّصة . 

وفي رمضان: ولد السيد أبو محمد الحسن بن عليء رضي الله 
عنهنها: 

وتزوج النْبي كد بحفصة بنت عمر. 

وفئ هذه السنة : تزوّج أيضاً بزينب بنت خْرَيْمة» من بني عامر بن 
صَعْصَّعَة» وهي أَمٌّ المساكين» فعاشت عنده شهرين أو ثلاثة» وتُوُفْيَثْ . 
وقيل: أقامت عنده ثمانية أشهرء فالله أعلم. 


.04-08/1 ابن هشام‎ )١( 


ل 


غروة أُحْد 
«وكانت في شوال» 

قال شَيْبِانَء عن قَنَادَة: واقَمَ نبنٌ الله يل يومَ أُحُدِ من العام المقبل 
بعد بدر في شوّال» يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوّال. 
وكان أصحابه يومئذ سبع مئة» والمشركون أليّن أو ما شاء الله من 
ذلك. 

الك كر اعفان ال ول 

وقال مالك : كان القتال يومئذ في أول النهار. 

وقال بُرَيْد بن عبدالله. عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسىء عن النبي 
كل قال: رأيت أن قد هززت شيف فانقطع صدرٌهء فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أُحُدء ثم هززته أخرى فعاد أحسنّ ما كان» فإذا هو ما 
جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت في رُؤياي بقراء والله 
خيث» فإذا هم التّْر من المؤمنين يوم أُحُدء وإذا الخير ما جاء الله به من 
الخير وثواب الصّدق الذي آتانا يوم بدر. أخرجاه”"" . 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزّناد» عن أبيه» عن عَبَيْداللْه بن 
عبدالله. عن ابن عبّاس قال: تنقّل رسول الله يك سيفه ذا الفقار يوم 
ندر وهو الذي رأ فيه اليا يوم شد وذلك أله الماجاءة المشركون 
يوم أُحُد كان رأ رسول الله ل أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيهاء فقال له 
ناس لم يكونوا شهدوا بدراً: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحدء 
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ورجوا من الفضيلة أن يصيبوا ما أصاب أهلّ بدر. فما زالوا برسول الله 
كه حتى لبس أداته» ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله. أقم فالرأيُ رأيّك. 
فقال لهم رسول الله يكلِْ: ما ينبغي لنب أنْ يضع أداته بعد أن لبسها حتى 
يحكم الله بينه وبين عدرّه. قالوا: وكان ما قال لهم رسول الله لله قبل 
أنْ يلبس أداته: إِنّي رأيت أنْي في درْع حصينة فأوَلْيّها المدينة» وأنّي 
مُرْدفٌ كُبْشاً فأوّلته كبش الكتيبة؛ ورانت أن سيفي ذا القَقَار فلَّ فوته مَل 
فيكم» ورأيت بقراً تُذبح» بقَرٌ والله خيرٌء قَبَقرٌ والله خي”"؟ . 

وقال يونس» عن الزّهْريَ في خروج النْبِي تل إلى أحُدء قال: حتى 
إذا كان بالشوط من الجنانة» انخزل عبدالله بن أَبَيَ بقريب من ثُلْتْ 
الجيش. ومضى النبي كَلِِ وأصحابه وهم في سبع مئة. وتعبّأت قريش 
وهم ثلاثة آلاف. ومعهم مئتا فرّس قد جنَّروهاء وجعلوا على ميمنة 
الخيل خالد بن الوليد» وعلى مَيْسّرتها عكرمة بن أبي جَهْل . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوّة قال: فخرج رسول الله 
ل والمسلمون وهم ألف» والمشركون ثلاثة آلاف . فنزل رسول الله علد 
أحداء ل مئة» فسقط في أيدي 
الطائفتين» وهمّتا أن تفشلاء والطائفتان: بنو سَلمَة وبنو حارثة. 


ء 


وقال أبن عييْنّة) عن عَمْروء عن جابر: دهمت طأَبِفْتَانِ مِنَِكُمٌ 
أن تَفْمَلَا 3 * [آل عمران]» ووه ما أحبٌ أنها لم 
تنزل لقوله #وَأفَه وَلعيَا 4 [آل عمران]. مُتّمَقٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/١,7؟»‏ وابن ماجة »)58١8(‏ والترمذي »)١511١(‏ وانظر 
المسند الجامع 599/9 »25915١1(‏ وانظر الفتح 1/ /707 في ضبط «فبقر والله 
خير) . 

(؟) البخاري ١77/8‏ و 247/1 ومسلم 2177/7 وانظر المسئد الجامع حديث 
81/9 3) . 


ددن 


وكا تنه عن عدي بن ثابت» سمع عبدالله بن يزيد يحدث» عن 
زيد بن ثابت» قال: لما خرج رسول الله يه إلى أُحْدء رجع ناسن 
خرجوا معه. فكان أصحابٌ رسول الله كلِ فرقتين» فرْقة تقول: 
نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم. فنزلت # هما لَك فى ألْفقِينَ 
فكتين 3ه [النساء]ء فقال الايعيل لله كهِ: إِنْها طبه تنفي الحَبَتَ كما 


تنفي الثار حَبَتَ الفضّة. م ع0 , 
وقال ابن أبي تجبح» عن مجاهد: «ل كَاكَانَ أله ليَدَرَ الْموّمنِينَ عَلنْ ]1 
نَم عَلِيِهِ حي يَمِيدَ لَلِيَيتٌ مِنّ لطي 3 4 [آل 0 قال ميّرهم يوم 


أحُد . 

وقال ل اسم او اسيناف لقان ثم عديف الل كنا 
حذثني الزهري » ومحمد بن يحيى بن حَبّان» وعاصم بن عمر» 
والحخصّيّن بن عبدالرحمن» وغيرهم» كلّ قد حدّث بعض الحديث» وقد 
اجتمع حديثُهم كله فيما سّقت قت من هذا الحديث عن يوم أحُدء أن كنار 
قريش لما أصيب منهم أصحاب القليب» ورجع فَلّهم إلى مكة؛ ورجع 
الوععاوى رت اير مشى عبدالله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهل ) وضفوان بن م في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم 
وأبناؤهم وإخوانهم. فكلموا أبا سفيان ومّن كان له فئ تلك العير 
تجارة» فقالوا: يا معشر قريش» إِنْ محمداً قد وتركم وقتل خياركمء 
فاجتمعوا لحرب رسول الله ليه حين فعل ذلك أبو سقيان وأصحاتٌ 
العير بأحابيشها ومّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة . 


وانظر المسند الجامع حديث .088٠0(‏ 


ردنا 


وكان أبو عَرَّةَ الجُمّحي قد منَّ عليه رسول الله كله وكان ذا عيال 
وحاجة» فقال: يا رسول الله إني فقيرٌ ذو عيال وحاجة» فامئُنْ عليّ. 
فقال له صَفوان: يا أبا عرَّة» إِنّك أمرؤٌ شاعرء. فأعِنًا بلسانك فاخرج 
معناء فقال: إِنَّ محمداً قد مَنَّ عليَ فلا أريدٌُ أنْ أظاهر عليه. قالوا: 
بلى» فأعِنًا بنفسكء, فلك الله على إِنْ رجعتٌ أن أعينك» وإن أُصبتٌ أن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابِهن من عَسْر ويّسْر. فخرج أبو عزَّة 
يسير في تهامة ويدعو بني كنانة» ويقول: 
إبها يقي عند سنا روه أنتم حُماة وأبوكم حم 
لا تَعِدُوني نصركم بعد العام لا تُسْلموني لا يحل إسلام 

وخرج مُسافع بن عبد مَنّاف الجْمَّحي إلى بني مالك بن كنانة 
بدعوهم إلى حرب رسول الله كله ويقول شعراً . ودعا جُبَيْر بن مُطعم 
غلاماً له حبشياً يقال له وَحْشْىٌ» يقذف بِحَرْبة له قَذْفَ الحبشة قَلَّما 
يُخطىء بهاء فقال له: اخرج مع النّاس فإِنْ أنتَ قتلت حمرّة بعمّي 
طنئية بن عدف كانت عق : فى ازيل مخدزها بوسدينها وأساييها 
ومّن تابعهاء وخرجوا معهم اطق التماس الحفيظة وأن لا يفرّوا. 
وخرج أبو سُفيان» وهو قائد الثاس» بهند بنت عثبة» وخرج عكر مة آم 
حكيم بنت الحارث بن هشامء حتى نزلوا بعَيْيْن بجبل أَحُد ببطن السّبخة 
من قناة على شفير الوادي مقابل المديئة. فقال رسول الله كلهِ: إِنْ رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة وَتَدَعَوهم حيث نزلواء فإِنْ أقاموا أقاموا بشرٌ مقام» 
وإِنْ هُّمْ دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان يكره الخروجٌ إليهم. فقال 
رجال ممّن فاته يومٌ بدر: يا رسول الله» اخرج بنا إليهم لا يرون أنا جَبِنًا 
عنهم. فلم يزالوا برسول الله يلةِ حتى دخل فلبس لأمَتَهء وذلك يوم 
)١(‏ الرزام من الرجال: الصعب المتشددء وساق ابن منظور البيتين في «اللسان» 

باختلاف» ولم يتسبهما. 
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الجمعة حين فرغ النَاسٌ من الصّلاة. فذكر خروجه واتخزال ابن أَبَيّ 
ثلث الئّاسء فائَّعهم عبثالله والدٌّ جابرء يقول: أذكركم الله أنْ تَخَذْلوا 
قومّكم ونبيكم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكنًا لا 
نرى أنه يكون قتال. وقالت الأنصار: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا 
من يهود؟ قال: لا حاجة لنا فيهم . ومضى حتى نزل الشُّعْبٌ من ألحُد في 
لوف ]واس لبج «الكبزب عدن مره وعم ند إلى تلن وال 
يقاتلنَ أحدّ حتى نأمره بالقتال. وتعبّأ للقتال وهو في سبع مئة» وأمَّر 
على الرّماة عبدالله بن جُبَيْر وهم خمسون رجلاء فقال: انضحوا عن 
الخيل بالل 'لا يأتوتنا من خبلفناء إن كانت لنا أو غليناء. قاقبت: مكانك 
لا نوين من قبّلك وظاهر رسول الله يكل بين درعين» ودفع اللواء إلى 
مُضْعَبٍ بن عُمَيْر. وتعبّأت قرش وهم ثلاثة آلاف معهم مئتا فرس قد 
جَتَوها فجعلوا على الميمنة خالداء وعلى الميسرة عكرمة2"7 . 

وقال سلام بن مسكين» عن قتآدة» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
كانت زاية :رسول الله كله يوع. الخد ماطا. أسود. كان لعاتشةء. .وراية 
الأنصار يقال لها العقاب. وعلى ميمنته عليَ» وعلى مَيْسّرته المنذر بن 
عَمْرو السَاعديّء والزّبير بن العرّام كان على الرجال» ويقال المقداد بن 
الأسودء وكان حمزة على القلب» واللواء مع مُصْعَب بن عْمَيْرء فَقَتِل» 
فأعطاه النْبِيَ كلل عليَاًء قال: ويقال: كانت له ثلاثة ألوية» لواء إلى 
مُصّعَب بن عَمَيْر للمهاجرين» ولواء إلى عليّ» ولواء إلى المنذر. 

وقال ثابت. عن أنّس أن رسول الله كل أخذ سيفاً يوم أحُد فقال: 
من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم كلّ إنسان منهم يقول: 
أناء أنا. فقال: مَنْ يأخذه بحقه؟ فأحجم القومٌء فقال له أبو دجانة 


200 ابن هشام ور 


م 


سمّاك: أنا آخذه بحقّه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. أخرجه 

200 
ملم . 

وقال ابن إسحاق: حتى قام إليه أبو دُجانة سماك بن حَرَشَة أخو 
بني ساعدة» فقال: وما حقّه؟ قال: أنْ تضرب به في العدوّ حتى ينحني . 
قال فنا اذه .نا وشولك الله فأغطاة 'رثاء» وكان رحد تجاعا يفال 
عند الحرب» وكان إذا قاتل علَّمِ بعصابة له حمراء فاعتصب بها على 
رأسه. ثم جعل يتبختر بين الصَّفَّينَ. فبلغنا أن رسولٌ الله يَلِ قال حين 
راه يتبختر : إِنَّها لمشيّة يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن”" . 

وقال عَمْرو بن عاصم الكلابيّ: حذثني عَبَيدالله بن الوازع» قال: 
حدّئني هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن الزَّبير بن العرّام» قال: عرض 
رسول الله ول سيفاً يوم أَحُد فقال: من يأخذه بحقّه؟ فقمثُ فقلت: أنا يا 
رسول الله. فأعرض عنّيء ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو 
دُجانة سماك بن خَرَشّة فقال: أنا يا رسول الله» فما حقه؟ قال: أنْ لا 
تقتل به مسلماً ولا تفن به عن كافر. قال: فدفعه إليه» وكان إذا أراد 
القتال أعلم بعصابة» فقلت: لأنظرن إليه كيف يصنع. قال: فجعل لا 
يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه» حتى انتهى إلى نسُوة في سفح جبل 
معهنّ دفوف لهِنّء فيهنّ امرأة وهي تقول: 

تحبن بعاث طارق تمشي على التسارق" 

إن يلوا تائيق . ١و‏ تديبووا تارق 


فا 3 20 
راف عير وابى 


(؟) ابن هشام ا 1 
(9) جمع نمرقة وهي الوسادة أو الطئّفسة. 
(5:) أي: المُحبٌ. 


الحا 


قال: فاهوى بالسّيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كفت عنها. فلما 
انكشف القتال قلت له: كلّ عملكٌَ قد رأيتُ ما خلا رفعَك السّيف على 
المرأة ثم لم تضربها. قال أكرمت سيف رسول الله يلِِ أن أقتل به امرأة. 

وروى جعفر بن عبدالله بن أسلم» مولى عمرء عن معاوية بن مَعْبَّد 
ابن كعب بن مالك أن رسول الله يكل قال حين رأى أبا دُّجانة يتبختر: 
إنها لمدية يعضها الله إلا فى قل رهذا القوعل 20 

وقال ابن إسحاق» عن الزُهري وغيره: إِنَ رجلا من المشركين 
خرج يوم أُحُدء فدعا إلى البرازء فأحجم النّاس عنه حتى دعا ثلاث 
جا ا الامو ماله ترد دود 0 و 
التي كله قرب 000 فأجلسه على فخذه وقال: 1 لكل 0 


ا عم 3 [ْ 

قال ابن إسحاق7") : واقتتل الناس حتى حميت الحربء وقاتل أبو 
ذجانة حتى أمعن في النّاس» وحمزة بن عبدالمطلب» وعليّ بن أبي 
طالب» وآخرون. 


وقال: دهي عه شعارية: وف امن شحاف قال -سمفيفة اليراء 
يحدّث» قال: جعل رسول الله علد على الرّماة بم م وكانوا 
خمسين » عبدالله بن جَبَيْر» وقال: إذا 0 ل ل 
حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسلّ إليكم؛ قال: فهزمهم. فأنا والله رأيت النّساءً يشتددنَ على الجبل 
)1١(‏ ابن هشام 59-537//5. 


(؟) المغازي 7/ ا55., والبخاري 7/0 7. 
69 ابن هشام 58/1" 


انا 


قد بدت خلاخيلهن وسوقهنٌ رافعات ثيابهنّ. فقال أصحاب عبدالله بن 
جُبيْر: الغنيمة» أيْ قوم» الغنيمة» ظهر أصحابكُم فما تنتظرون؟ فقال 
عبدالله لهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ككِْ؟ فقالوا: لتأتينَ النَاسَ 
فلنصيبنَ من الغنيمة : فأتوهم فصّرِفَتْ وجوهُهم فأقبلوا منهزمين. فذلك 
إذ يدعوهم الرسول في أخراهم . فلم يبق مع رسول الله يكل إلا اثنا عشر 
تاذ فأصا نوا هنا سحي 

فقال أبو سُفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرّات. فنهاهم رسول الله 
كله أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي فحَافةء أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثاً. ثم رجع إلى أصحابه 
فقال: أمّا هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمرٌ نفسّه أن قال: كذَبْتٌ يا عدر 
الله إن الذين عَدَدْتَ لأحياء كلّهمء وقد بقي لك ما يسوؤك ا 
بيوم بدر احرف سجال» إنكم ستجدون مُتْلَةَ لم آمُرْ بها ولم تَسُوْني . 
ثم أخذ يرتجز: أُعْلُ هبَل» أَعْلُ بل . 

فقال رسول الله كَهِ: ألا تجيبوه؟ قالوا : ما نقول؟ قال: قولوا: الله 
أعلى وأجلٌ. 

ثم قال: لنا العْرّى ولا عَرََّى لكم. فقال رسول الله يَكِةِ. ألا تجيبوه؟ 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. 
البخاري” 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق”” : فحدّثني الحُصَّيْنَ بن 
عبدالرحمن» عن محمود بن عَمْرو بن يزيد بن السّكنء أن رسول الله 
ل قال يوم أحُد حين عَشيه القوم: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد 
)١(‏ البخاري 4/5لا وه/ ٠٠١‏ و١٠١١‏ و5١٠١‏ و48/5غ2»4 وهو عند أحمد ١97/5‏ 


و2595» وأبى داود (555017). 
(؟) ابن هشام 41/5. 
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ابن السّكن في خمسة من الأنصارء وبعض النّاس يقول: هو عمارة بن 
زياد بن السّكٌنء فقاتلوا دون رسول الله كله رجلٌ ثم رجلٌ يُقتلون 
دونه» حتى كان آخرهم زياداً أو عمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة. ثم 
فاءت من المسلمين فئةٌ فأجهضوهم عنهء فقال رسول الله كَله: أَدْنُوه 
متو را أدئوة مكف فوكدة ته" نهنات وه على قم ,رول اشاكلة : 

وَترّس دون رسول الله يك أبو دجّانة بنفسهء يقع التَبْل في ظهره» 
وهو مُنْحَن على رسول الله وك حتى كثرت فيه التّبل77© . 

وقال: ماه بن سلمةورعن قات وقوه عن انس أن رسك الله 
له أفرد يوم أُحُدٍ في سبعة من الأنصار ورجُلَينَ من قريش» فلما رَهِقُوه 
قال: مَنْ يَردّهم عا وله الجئّة» أو هو رفيقي في الجنّة؟ فتقدّم رجلٌّ من 
الأنصار فقاتل حتى قتل» وتقدّم آخر فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك 
حتى قتِل السّبعة» فقال لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسله”؟ . 

وقال سّليمان النَيّميء عن أبي عثمان» قال: لم يبق مع رسول الله 
ييه في بعض تلك الأيام التي قَائلَ فيهن غير طلحة بن عبَيّْداللَه وسعدء 
مو ا روا 

وقال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وَقَى بها النْبِيَ يكل 
ديه الت الي ال 0 

وقال عبدالله بن صالح: حذثني يحبى بن أيَوبِء عن عمارة بن 
عَزِيّة» عن أبي الرُبَيّر مولى حكيم بن حزامء عن جابر قال: انهزم النّاس 
عن رسول الله يله يوم أَحُدء فبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار, 
(1) ابن هشام ؟/ 87. 
(؟) مسلم 2118/5 وانظر المسند الجامع حديث (1711). 


(*) البخاري 0//ااو5؟١21»‏ ومسلم .)55١5(‏ 
(5) البخاري ه/9؟١.‏ 


لكل 


وطلحة بن عَبَيْداللَه وهو يصعد في الجبل» فلحقهم المشركون. فقال: 
ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يارسول الله. قال: كما أنت يا طلحة. 
فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه» وصعد رسول الله 
كه ومن معه ) ثم قتل الأنصاريّ فلحقوه فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال 
طلحة مثل قولهء وقال رسول الله يل مثل قوله »فقال رجل من 
الأنصار: أنا يا رسول الله فأذن له فقاتل ورسول الله يك وأصحابه 
يصعدون» ثم قتل فلحقوه. فلم يزل رسول الله كِْةٌ يقول مثل قوله 
ويقول طلحة: أنا فيحبسه. ويستأذنه رجل من الأنصار فيأذن له» حتى 
لم يبق معه إلا طلحة. فغشوهماء فقال النَبِيَ كلِ: مَن لهؤلاء؟ فقال 
طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: 
حَمنَ”" . فقال رسول الله بلِ: لو قلت بسم الله أو ذكرتَ اسم الله 
لرَفْعَنَكَ الملائكة والثاس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم 
صعد رسول الله يَكِةِ إلى أصحابه وهم مجتمعون. 

وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيز» عن أنّسء» قال: لما كان يوم 
أحد انهزم التّاس عن رسول الله يك وأبو طلحة بين يدي رسول الله كَل 
ا ا عله تكجنة معهة. وكان انق :ظالاحة رذ اميا شديد التّرّعء 
كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر بالجَعبةفيها التَّبل فيتثرها 
لأبي طلحة. ويشرف نبي الله تلِ فينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا 
نبي الله بأبي أنتَ وأمّي» لا نُشْرِفْ يُصِييّك” «سهمٌ من.سهام القوم 
نحري دون تَخْرك . ولقد رأيتٌ عائشة بنتّ أبي بكرء وأمّ سُلِيُم وإنهما 
)١(‏ كلمة تقال عند الألم. 
(؟) أي: يِتَرسسٌ عليه . 
() هكذا في الأصول والبخاري في رواية» وهو جائز على تقدير: كأنه قال مثلا 

لا تشرف فإنه يصيبك» وإلا فإن الجادة (يُصبّك» بسكون الموحدة على أنه 


0000 


د ال ري فا 7 2 5 00 5 يي عنر.ا بجر 7 ا لواو لم 
مشمّرتان أرى خدم سوقهماء تنقلان القرّبَ على متونهما ثم تفرغانه في 


أفواه القوم”"" . 

ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة من النّعاس إِمّا مرّتين أو ثلاثة. 
ان فم 
عقف قلية 


وقال ابن إسحاق”" : وقاتل مُصْعَب بن عَمَيْر دون رسول الله طَلِن 
حتى قتل» قتله ابن قميئة اللَينيء وهو يظته رسول الله كَلِ. فرجع إلى 
تريكن فقال؟ قخلت محمدا . 

ولما قتل مُصْعَبٍ أعطى رسول الله يله اللواء عليَ بنّ أبي طالب 
ورا ال 

وكا حوفت مين عقية ثبو امت ريشن من شاؤوا من مشركي 
العرب» وسار أبو سُفيان في جَمْع قريش. ثم ذكر نحو ما تقدّم» وفيه: 
فأصابوا وجههء يعني النْبيّ له وقصموا رَبَاعِيتَه وخرقوا شفتّه. 
يزعمون أن الذي رماه عُتْبة بن أبي وقاص . 

وعنده - يعني عند ابن عقبة ‏ المنام» وفيه : اكازلت الدع الصطينه 
المدينة» فامكثوا واجعلوا الذراري في الآطام» فإِنْ دخلوا علينا : في 
الأزقة قاتلتاهم وُمُوا من قوق البيوت: :وكانوا 'قذ.شكوا أزقة المدينة 
بالبنيان حتى كانت كالحصن. فأبى كثير من النّاس إلا الخروجء 
وغامهو الم يشهدوا عدوا قال :"ولنين مع المسلمين فرس. 

وكان حامل لواء المشركين طلّحة بن عثمان» أخو شيْبة العبدّري» 


)١(‏ على هامش الأصل : "كان عمر عائشة حينئذ عشر سنين». 

(9) البخاري 5/ ٠4و‏ 2176/5 ومسلم 2191/0 وانظر المسند الجامع ؟/ 716 
حديث(5/ا١7١).‏ 

(5) ابن هشام 77/6 

هق ابن هشام اي 


وحامل لواء المسلمين رجل من المهاجرين» فقال: أنا عاصم إِنْ شاء 
الله لما معي. فقال له طلحة بن عثمان: هل لك في المبارزة؟ فقال: 
نعم فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأسه حتى وقع السيف في 

فكان قَثْلُ صاحب المشركين تصديقاً لرؤيا رسول الله بَلِ في قوله 
أراتى أل مردف كبشا . 

فلما صَرِع اتش النبِي يه وأصحابهء» وصاروا كتائب متفرّقة» 
فجاسوا' العدو ضرباً حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل 
المشركين على المسلمين ثلاث مرّات» كل ذلك تَنْضَحٌ بالتبل فترجع 
مفلولة. وحمل المسلمون فنهكوهم قتلآًء فلما أبصر الوُمَاةَ الخمسون 
أن الله قد فتح» قالوا: والله ما نجلس ها هنا لشيء. فتركوا منازلهم التي 

عهد إليهم اللي كَل أن لا يتركوهاء وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول 
5 فأوجفت الخيل فيهم قتلاء وكان عاتتهم : في العسكر. فلما أصق 
ذلك المسلمون اجتمعواء وصرخ صارخ : شيف ادرف فل ارسؤل 
الله يله . فشقط في أيديهم» فقتل منهم من قتل» وأكرمهم الله بالشهادة. 
وأصعد التاس في الشَعْبٍ لا يلوون على أحدء وثبّت الله نييّه» وأقبل 
يدعو أصحابه مُصّعّداً في الشَعْبِء والمشركون على طريقه» ومعه 
عصابة منهم طلحة بن عُبَيْدالله وَالرَُيْرهِ وَجعلوا يسترونه حتى قتلوا إلآ 


يو 00 
ستة أو سبعة. 


_ 00 


:ِ 


حير نقد فو وز المعفر اقتادى يعتوئة الأعلى # الله اكير هذا :رسول 
ألله» فأشار إليه - زعموا - رسول الله كله أن اسكتٌ. وجرح رسول 


)١(‏ جود التُّسَاحَ الجيم عن المؤلف. 


هسه سء١١1)‏ 


الله يي في وجهه وكسرت رَبَاعِيَته 

وكان أن بنْ خَلّف قال حين ادي : والله إن عندي لَمَرَساً أعلفها 
كل يوم َرْقَ ذرّة» ولأقتلنَ عليها محمداً. ع قولّه رسول الله كَل 
فتال* بل آنا أقثلة إن شاء الله فأقبل أبن ع مقنّعاً في الحديد على فرسه 
تلك ريقو ل كرك إن كنا لجيه فحمل على رسول الله ولل. قال 
موسى : قال سعيد بن المسيّب: فاعترض له رجاك» فأمرهم رسول الله 
يه فخلّوا طريقه» واستقبله مُصّعَب بن عَمَيْر يقي رسول الله يلق فقتل 
مصعباً. وأبصر رسول الله َك ترقوة أَبَيَ من فُرْجَةِ بين سابغة اليَيْضة 
والدّرْع» فطعنه فيها بحربته» فوقع أَبنُ عن فَرَسّه ولم يخرج من طعنته 
ا 

قال سعيد : فكسر ضِلْمٌّ من أضلاعه ففي ذلك نزلت # وَمَارَمَيََتَ 
إِذ رَمَيتَ لكرج لَه رك 409 [الأنفال]. فأتاه أصحابه وهو يخور خوار 
الثّور فقالوا : ما جَرَعْكَ؟ إِنّما هو خدش . فذكر لهم قولَّ رسول الله يه : 
بل أنا أقثلٌ أبيا . ثم قال: والذي نفسي بيده» لو كان هذا الذي بي بأهل 
المجاز لماتوا أجمعون. فمات قبل أن يقدم مكة”" . 

وال ابد حاف عاض يدون لامي موا الدر عرز 
أبيه » عن جذه» أن الزير قال : والله لقد رأيدٌ تي أنظر إلى خدّم سوق هند 
وصواحباتها مشمّراتِ هوَارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت 
لماه إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون الئّهْبَء وحَلُوا ظهورنا 
للخيل» فأتينا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إِنْ محمداً قد قتل» 
فاتكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحابت لوائهم» حتى ما يدنو 


.80-09/7 ابن هشام‎ )١( 
.84/7 ابن هشام‎ )0( 
إفرة كتب على هامش الأصل : «في رابغ كما سيأتي مصرحاً به».‎ 


اله 


منه أحد من القوم . 

قال ابن إسحاق: لم يزل لواؤهم صريعاً حتى أخدَّتْه عَمْرة بنثُ 
علقمة الحارئيّة» فرفعته لقريش فلاذوا به. 

وقال ورقاءء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قوله تعالى: # إِدّ 
تَحُْسُوتَهُم بِإِذْيوء 4 أي : تقتلونهم» « حَوَّ إدَاقَضِلتكْءَ وَكَتَيَمْكُمْ 
في الأمر وَعَصَيْتُم () * يعني : إقبالٌ مَن أقبل منهم على الغنيمة» 
لاسو يَدَعُْوكُمَ ف أُخْرَسكُم 2 4 ل يَأ بَسْدٍ مآ أَرَسكُم ما 
تُحِبُوست 49 [آل عمران] يعني النصر. ثم أديل للمشركين عليهم 
بمعصيتهم الرسول حتى حصبهم النْبييّ كَل . 

وؤوق الشذئ» عن عيدك خيرء: عن عبدال: قال+.نا كنت أرئ أن 
أحداً من أصحاب رسول الله كَلِِ يريد الدنيا حتى تَرَلَتْ فينا: « ونحكم 
كن يُرِيِدُ ادا وَونكُم من يُرِيِدُ الآآحْرَةٌ 49 [آل عمران] . 

وقال هشام بن عرْوَة عن أبيه» عن عائشة: هُرِم المشركون يوم 
لخد هزينة ييه + قصرخ إبليس + أي :عاد الله أخراكم .. فرسعت أولاه 
واجتلدوا هم وأخراهم. فنظر حُدَيْفَة فإذا هو بأبيه اليَمَانَء فقال: أبي» 
أبي» فوَاللَه ما انحجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حُدّيفة: غفر الله لكم. قال 
عرُوة: فَوَاللْهِ ما زالت في حُدّيفة بقيّة خير حتى لقي الله. أخرجه 
لحار : 

وقال ابن عَوْنْء عن عُمَير بن إسحاق» عن سعد بن أبي وقاص» 
قال: كان حمزة'يقاتل يوم أَُحُد بين يدي رسول الله يل بسيفين» ويقول: 
نا أمنقه انان روه يوسن من لكر افق :أبن عون اهن حون لايد 


.١؟8/0 البخاري‎ )١( 


ل 
سليمان بن يساره عن جعفر بن عمرو بن أميّة الصَّمريء قال: خرجت 
ا ل ل ل 
عبَيْداُ: هل لك في وحشيّ نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان 
وحشيٌ يسكن حمصٌء فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك في ظلّ قصره كأنه 
عييت17 : شهنا حي :وفقنا عليه سيا 'فسلمنا 6 فر علينا النبلام: 
وكان عُبَيْداللُه معتجراً بعمامته» ما يرى وحشيٌ إلا عينيه ورجُليه. فقال 
عُبَيْدالْه : يا وحشيئء تعرفني؟ فنظر إليه فقال: لذ والله إلا أي أعلم أن 
عديّ بن الخيار تزوج امرأة يقال لها آَم ال بنت أبي العيص» 
فولدت غلاماً بمكة فاسترضعته. فحملتٌ ذلك الغلامَ مع أمّه فناولتُها 
إِيَاه لكأني نظرتٌ إلى قدَميك. قال: فكشف عَبَيْدالله عن وجههء ثم 
قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. . إنّ حمزة قتل طُعَيْمَة بن عَدِيَ 
ابن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جُبَيْر بن مُطعم :إن قتلت حمزة بعمي 
فأنت حرّ. فلمًا خرج الناسن عو علا بو عبيون بي ورم اه 
بينه وبين أُحُد واد - خرجتُ مع الئاس إلى القثال. فلما أن اضطفُوا 
لقتال خرج سباعء فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة» فقال: 
ياسباع يا ابن ل العو تحاة أله ووسزل؟ ثم شد عليه.ء فكان 
كأمس الذاهب. قال فَكمَنْتُ لحمزة تحت صخرة حتى مرّ علىّ؛ فر ميته 
بحربتي فأضعها في ثُنّته حتى خرجت من وركهء فكان ذاك العهدَ به. 


)١(‏ الحميت: الزق الصغير. 
؟) جوّد البشتكي الضبط عن المؤلف». وهي كذلك في رواية البخاري» انظر 
الفتح /1/ 478 . 


() هكذا في النسخ. وفي البخاري: عينين. 


ظًؤ 


ل ا د ٠‏ ثم 
كرت إلى الطائف. قال: وأرسلوا إلى رسول الله كه سلف وقيل : 
إنة ا هيج م الؤُسّل» فخرجتٌ معهم. فلما راني قال: أنت وَحَشٌ ؟ 
قلت: 7 نعم. قال: الذي قتل حمزة؟ قلت: نعم» قد كان الأمر الذي 
بَلَخْك . قال: ما تستطيع أنْ تيب عنّى وجهك؟ قال: فرجعت. فلما 
توفي وول الله عن وخرج مَسَيّلمة» قلت: لأخرجنٌ إليه لعلن أقتله 
فأكافىءً به حمزة. فخرجت مع الثاس وكان من أمرهم ما كان» فإذا 
رجلٌ قائم في ثَلّْمة جدار كأنّه جَمَل أورق ثائد رأسٌُه. قال: فأرميه 
بحربتي فأضعها بين نُذْيَيُهِ حتى خرجت من بين كتفيهء ووثب إليه رجل 
من الآنصار فضربه بالسّيف على هامته. 

قال سليناق بع سان فسعت :اين عمن يقول: قالغا تجازية على 
ظهر بيت: وا أميرَ المؤمنين» قتله العبدٌ الأسود. أخرجه البخاري”7) 

وقال ابن إسحاق” : ذكر الزّهريء قال: كان أوّل من عزف 
رسول الله كَكِهِ بعد الهزيمة وقول الّاس: قتل رسول الله كَل كعب بن 
مالك. قال: غرفت .عينيه تزهران هر تلت المغفر فتاديت: يا معشر 
المسلمين. أبشرواء هذا رسول الله كِةِ. فأشار إليَّ أن انصث» ومعه 


ججاعة فليا ابون :فى الشكنية اورف ادي انف وهو لوال :نيا 


ذه 
3 


محمد » لا نجوتٌ إن نجوت . .+ التحديث . 


معدا ول كل لي وشو الله كلد كنانته يوم اح وقال: ارم» فداك 


أبن وأمى . أخرجه البغار 7 : 


.179-١18/6 البخاري‎ )١( 
(؟) ابن هشام ؟/87.‎ 


وقال ابن إسحاق"'' : حدّثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله» عن أبيه» 
قو عله عر الر رع قال قر ايت و الله يك قد ظاهر بين درعين 
يومئذ» فلم يستطع أن ينهض إليهاء ب ا ة في الجبل» فجلس 
كد طلم ين ركدالة انريفي سرلا اكد حتى استوى عليها. فقال 
رسول الله يَكِةِ: أوجب طلحة. 


وقال حَمَيّد وغيره» عن أنَس» قال :غاب أبس اللفر عم 
ابن مالك» عن قتال بدر» فقال: غبتٌ عن أوّل قتال رسول 0 
المشركين. لين الله أشهدني قتالاً لِيَرَينَ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحُد 
انكشف المسلمون فقال: اللَّهمَّ إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. يعنى 
ل او ا م 
5 واهاً لريح الجئة! فقال: ا اه 
أصنعٌ كما صنع . قال لمن بن مالك : فوجدناه بين القتلى» به بضع 
وعاارة كرك معرب تحت ولص برع وام سيره فما عرفناه» 


عو الال عم مي 22 


حتى عرقته أخثه ببَتَانه فكنا نتتحدث أن هذه الآية # من الْمُوْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ 
مَا عَلهَدُوا أنه 4 [الأحزاب]» نزلت فيه وفي أصحابه. مُتَفقٌ 
عليه”' » لكنْ مسلم من حديث ثابت البُناني» عن أنّس . 

وقال محمد بن عَمْروه عن أبي سَلَمّة» عن أبي هريرة» أن عَمْرو بن 
فيش كان له ربا في الجاهلية» فكره لرخياه . فجاء يوم 
حك قفا : أرومر فتن 4 تالواة با خله فلبس. لآمته ورك افرسه الي 
توجّه قبَلهم» فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنّا. قال: إن قد امنت. 


0 تابن عدا 3/1 
١١070‏ ) و0/900؟١).‏ 


لا 


فقاتل حتى جرح» فحُمل جريحاء فجاءه سعد بن مُعاذ فقال لأخته: 
سَليه» حَمَيَة لقومك: أو غضباً لله قال : بل عَضباً لله ورشوله: فمات 
فدخل الجنة ذا تار أصنادة : أخرجه ا 

وقال حيوّة بن شريح المصري : حذثني أرو عيش :متلق زناةء 
أن لص رين التضر عولانة عع أب قتّادة» قال: أتى عَمْرو بن الجَمُوح إلى 
رسول الله يللد فقال: يا وسول الله» آرآيت إنْ قاتلت فى :شبيل الله حت 
أقتل» أمشي برجلي هلم مجيكه في الجنه وكان أعرج» فقال رسول. 
الله كَل : نعمء ٠‏ فقتل يوم أُحُد هو وابنٌ أخيه ومولىّ لهم. » فمرٌ رسول الله 
كدِخَ فقال : كأنى أراك تمشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة . وأمر بهما 
وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. 

م امع الو 0 
توا مواق الى ا تسألتى يم ذاكه فأقول: فيك . 
قال سعيد بن المسيّب: : إني لأرجو أن يبر الله آخر قسّمه كما أبرّ أوله. 

وروى الرُبَيْر بن بكار في «المُوَفَقيّات)”" » أنَّ عبدالله بن جخش» 
انقطع سيق قال فأغطاة: الث كلل ع عونا فصبار من يده سينا :#فكان 
يُسمّى العرجون» ولم يزل يُتَتَاوَل حتى بيع من با التّركي بمئتي دينار. 

وكان عبدالله من السابقين» أسلم قبل دار الأرقم» وهاجر إلى 
الحبشة هو 0 وشهد بذراً. 


عبدالله بن جخش جاء إلى و يوه ع وقد ذهب 57 


4 أبو داود (/78611) . 
(0) الأخبار الموفقيات ص 794٠‏ و777. 


00 


فأعطاه النِْيَ ب عسيباً من نخُلٍ» فرجع في يد عبدالله سيفاً. مُرْسَل. 

عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: بعثني النبي وله يوم 
مل ا ا وقال لي: إِنْ رأيته فأقره مني السّلامَ ول 
له: يقولٌ لكّ رسولٌ الله كيف تجدّك؟ فجعلت أطوف بين القتلىء 
فأصبئّه وهو في آخر رَمَقٍ وبه سبعون ضربة» فقلت: إن رسول الله يك 
يقرأ عليك السّلامَ ويقول لك: خبّرني كيف تجدَّك؟ قال: على رسول 
الله السّلام وعليك؛ قل له: يا رسول الله أجدٌ ريح الجنّة» وقل لقومي 
الأنصار: لا عُذْر لكم عند الله إن خلصٌ إلى رسول الله َلك وفيكم شَفْرُ 
يَطرفُ”" . قال: وفاضت نفسّه. أخرجه البيهقي”2 » ثم ساقه فيما بعد 
ع سيك محل بن إبوا 111 متمق متسند ين عبدالك ب عبد جين 
المازني» منقطعاًء فهو شاهدٌ لما رواه خارجة. 

وقال موسي تن اعقبة: ثم انكفأ المشركون إلى أثقالهم. لا يدري 
المسلمون ما يريدون. فقال النىَ كلِ: إِنْ رأيتموهم ركبوا وجعلوا 
الأثقال تتبع آثار الخيل؛ ٠‏ فهم يريدون أن يدنوا من البيوتٍ والآطامٍ التي 
فيها الذّراري» وَأَقْسمُ بالله لئِنْ فعلوا لأواقعنّهم في جوفهاء وإِنْ كانوا 
ركبوا الأثقال وجَنَبوا الخيلَ فهم يُريدون الفرار. فلما أدبروا بعث رسول 
الله يك سعد بنَ أبي وقّاص في آثارهم. فلما رجع قال: رأيتهم سائرين 
على أثقالهم والخيل مجنوبة. قال: فطابت أَنفْسنٌ القوم» وانتشروا 
يبتغون قثْلاهم. فلم يجدوا قتيلاً إلآ وقد مَثَّنُوا به» إلآ حنظلة بن أبي 
عامر» وكان أبوه مع المشركين فتك لأجله. وزعموا أن أباه وَقف عليه 
قتيلاً. قدفع صدره برِجُله ثم قال: ذَنْبان أصبْتهماء قد تقدّمتٌ إليك في 


. الشفر: أصل منبت الشعر في الجفن‎ )١( 
.72/8/7 دلائل النبوة‎ )0( 
ابن هشام ؟/45.‎ )( 


0ك 


مصرعك هذا يا دُبيس2©7, ولَحَمْرٍ الله إِنْ كنت لواصلاً للرّحم برا 
بالوالد. 

ووجدوا حمزة بنّ عبدالمطلب قد بُقر بطنُه وحُملّت كبدة» احتملها 
وحشئٌ وهو قتله. فذهب بكبده إلى هند بنت عُتبة في نَذْرِ نَدَرَنّه حين 
قل عابو شي اناق 1 كاله قله إذا رقت إلى و ابشتيرك 
دناه فقطوا اقدعية فى عن اللع 7 : 

وقال الؤُهْري: فقال النبىَ كِ: زمُلُوهم بدمائهم. فإنّه ليس أحدٌ 
عله في اف إلا وهو ياني بوم القيامة وجرحه يتمىة. لوث لوف الم 
وريحه ريخ المشك. 

وقال:. إن المشركين لن- يضبيوا هذا مكليا» زقد كان أبو-شفيان 
ناداهم حين ارتحل المشركون: إِنَّ موعدكم الموسمم. موسم بدر. وهي 
سوقٌ كانت تقوم ببدر كل عام . فقال رسول الله مَكلِةِ: قولوا له: 065 ْ 

قال: ودخل النبِىَ ككل المدينة» وإذا النَوْحُ في الدُور. قال: ما 
هذا؟ قالوا: نساءٌ الأنصار يَبكينَ قتلاهم. وأقبلت امرأة تحمل ابنّها 
وزوجها على بعير» قد ربطتهما بحبلٍ ثم ركبث بينهماء وحمل قتلى. 
فذُفنوا في مقابر المدينة» فنهاهم عن ذلك وقال: وَارُوهُمُ حيث 


ا 250 
صميو : 


وقال لما سمع البُكاء: لكنَّ حمزة لا بواكي له. واستغفرٌ له فسمع 
ذلك سعدٌ بن مُعاذ وابنُ رَوَاحة وغيرٌُهماء فجمعوا كلّ نائحة وباكية 
بالمدينة» فقالوا: والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكينَ عمّ رسول الله 
)١(‏ الدبيس: عسل التمر. 


(9) ابن هشام ؟/ 5 . 
(5) ابن هشام 4/5 . 


5٠ 


كله فلما سمع رسول الله بالبكاء» قال: ما هذا؟ قال: فأخبرء فاستغفر 
لهم وقال لهم خيراء وقال: ما هذا أردت وما أحبٌ البكاءء ونهى 
0 

وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدّثني القاسم بن عبدالرحمن 
ابن نافع الأنصاريء قال: انتهى. أن بن التّصر إلى. عمرء وطلخةء 
ورجال قد ألقوا بأيديهم فقال: ما يُجَلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله يَلِِ. 
قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله عََكِنْهِ ثم استقبا القوم فقاتل حتى قتل . 

قال ابن إسحاق”” : وقد كان حنظلة بن أبي عامر التَقَى هو وأبو 
فيان بق خرك خلما اتتعلاه ختظلة رام شداد ين الأسود ‏ -فضرت 
حنظلة بالبست فقتله . وحذئني عاصم بن عمر بن قَتَادَة أنْ رسول الله 
يه قال: إن صاحبكم لَتُعْسّلَهُ الملائكة» يعنى حنظلة» فسألوا أهلّه ما 
ا فسّئلت صاحبته قالت: خرج وهو جُنْبٍِ حين سمع الهَيْعَة. فقال 
النَّ يكل : لذلك غسّلته الملائكة . 

وقال البكائيّ» عن ابن ال ا وخلصن العدقٌ إلى رسول الله 
01 بن 6 و 1 م 
يه فَدءثٌ00) بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رَبَاعِيَنُه» وشجّ في 
وجهه. وكلمتٌ شفئه . وكان الذي اقنافة عنية بر ام وقاض. فحذثنى 
حُمَيْد الطويل» عن أَنّسء قال: كسرت رَباعِيّة التي له يوم أُحُدء وشجَّ 
في وجههء فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول: كيف يفلح 


(1) ابن هشام ؟/99. 

(؟) ابن هشام ؟/ 87. 

(9) ابن هشام ”70/7 

(4) ابن هشام ؟/94/ا-0١8.‏ 

(5) أي: رمي بالحجارة من قريب. 


6١١ 


#ه 


0 خضبوا وجة نبيّهم وهو يدعوهم إلى ربّهم؟ فنزلت 8 لسن لك مِنّ 
الْأمَر عَىْء أو سوب علوم أ وَيحَذْبهُح فَإنَهُمْ ظَلِموب #19 [آل عمران] . 

1 عبدالعزيز بن أبي حازم » عن أبيه » عن سهل بن سعد قال: 
جرح رسول الله عله وكسرت رباعيئه ع وهُشمثٌ الئيئضة عل راسف 
فكانت فاطمة بنت رسول الله يِه تغسل الدم. وعلنٌ يسكب الماء عليه 
بالمجّنّ. فلما رأت فاطمة أن لجال يزيد الدمّ إلا كثرة» أخذت قطعة 
حصير أحرقته» حتى إذا صار رماداً ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم. 
أ 0" 

ورواه مسلم من حديث سعيد بن أبي هلال » عن أبي حازم» عن 
سهلء قال: رأيث رسول الله كَل يوم أحْد أصيبت ربَاعيّته وَهُشمِتَ 


35 


وقال مَعْمَّره عن همّامء عن أبي هريرة»' قال رسول الله يلِ: اشتدٌ 
غضب الله على قوم فعلوا برسول الله» وهو يشير إلى رَبَاعِيَهِ» اشتذ 
شفنني قلي ركجل يقثله وتبدول الها فن شيل الله “قلقو عله111 . 

وللبخاري مثله من حديث عِكرمة» عن ابن عبّاس. لكن فيه: دَمّوا 
وجة رسول الله بَدَلِ ذكر رَبَاعيّته" . 

وقال ابن المباركء عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبَيْدالله : 
أخبرني عيسى بن طلحة» عن عائشة» قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
ُحُد بكنى ثم قال: ذاك يوم كان كله يوم طلحة. ثم أنشأ يحدّث» قال: 


() البخاري او 8/4 و فلاو ه/54١180-1‏ 517/09 17079؛ ومسلم 
0 وانظر المسند الجامع حديث (؟15١0).‏ 

(0) البخاري 2159/5 ومسلم 0, وانظر المسند الجامع حديث 
(50؟55١1).‏ 

() البخاري 0 و 2١١‏ وانظر المسند الجامع حديث(5 0197 


١ ؟‎ 


كنت أوّلَ من فاء يوم أَُحُدءِ فرأيتُ رجلاً يقاتل مع رسول الله يكل دونه . 
وأراه قال: يحميهء فقلت: كنْ طلحةء حيث فاتني ما فاتني» قلتُ: 
يكون رجلا من قومي أحبّ إليّ» وبّيني وبين المشرق رجل لا أعرفه. 
وأنا أقربُ إلى رسول الله َل منه. وهو يخطفُ المشي خطفاً لا أخطفه. 
فإذا هو أبو عَبَّيْدة. فانتهينا إلى رسول الله يله وقد كسرت رَبَاعيته و 
في وجههء وقد دخل في وجهه حَلَقَتان من حلق المغفر. قال رسولٌ الله 
: عليكما صاحبكماء يريدُ طلحة وقد نُزِفَ. فلم نلتفث إلى قولهء 
وذهبتٌ لأنزع ذلك من وجهه. فقال أبو عُبَيْدة: أقسمتُ عليك بحقّي 
لما تركتني. فتركته. فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النَبِيَّ» فأزم عليهما 
بفيه» فاستخرج إحدى الحلقتين. ووقعت ثنيَّه مع الحلقة. وذهبتٌ 
لأصنع ما صنع» فقال: أقسمتٌ عليك بحقي لما تركتني. ففعل ما فعل 
في المرّة الأولى» فوقعت ثُنينّه الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبَّيْدة من 
أحسن الئاس هَنْماَء فأصلحنا من شأن النبيّ كله ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار”'' » فإذا بضعٌّ وسبعون» أقلّ أو أكثرء من بين طعنة 
لود رقو ٠‏ راقلا فسعا رحد زاميليفا م لان 


( 03 3 “و 3 ع 
عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبى 


وروى الواقديٌ'" بي 
فروة» عن أن الحَوَيْرث» عن نافع ون ةو قال :سمعت رجلا من 
المهاجرين يقول: شهدتٌ أُحُداء فنظرت إلى التّبّل يأتي من كل ناحية» 
ورسول الله يَْةِ وسطهاء كل ذلك يُصَرّف عنه. ولقد رأيت عبدالله بن 
شهاب الزُّهْريَ يقول يومئذٍ: دلّوني على محمدء فلا نجوثٌ إِنْ نجا. 
ورسول الله كله إلى جنبه ما معه أحذّء ثم تجاوزه فعاتبه في ذلك 
صّفوانء فقال: والله ما رأيثه. أحلف بالله أنه منّا ممنوعٌء خرجنا أربعةٌ 
)١(‏ أي: الآبار الواسعة. 
(0) المغازي .778-11*0//١‏ 


ودح 


فتعاهدّنا وتعاقدنا على قثله» فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقديّ: التَبْتُ عندنا أن الذي رمى رسول الله كك في وجتتيه : 
ابن قَمئّة» والذي رمى شَفْتَيْهِ وأصاب ربَاعيّته : عُتْبة بن أبي وقاص . 

وقال ابن إسحاق”'" : حدّثني صالح بن كيْسانء عمّن حدّثه» عن 
سعد بن أب وقاص» قال: والله ما حَرَضْت على قَثْل أحد قط ما حَرَضْتَ 
على قثل عُدْبَة بن أبي وقاصء وإِنْ كان ما علمته لسيّء الخُلّق مُبَعّضاً في 
قومه» ولقد كفاني منه قولٌ رسول الله يَلِهِ: «اشتدٌ غضبُ الله على من 
دَمَّى وجة رسول الله». 

وقال مَعْمّره عن الزُّهْرِيّء عن عثمان الجَرَّرِيء عن مِقْسَم أنْ الَبِيّ 
يِه دعا على عُدْبةَ حين كسر رباعيته: اللّهُمَ لا تُحلْ عليه الحَوْل حتى 
فوت كاقر ا فيا جا لبتعلية اكول موين ناتك كافر ١‏ إلرن الاو مره : 

ابن وهب: أخبرنا عَمْرو بن الحارث» قال: حذّثني عمر بن 
السَائب» أنه بلغه أن والد أبي سعيد الخُدْرِيَ لما جرح الي كله يوم 
لخن مصلل جره سحين أنقاء ولاتم أبيض؛ 30 كدر تفال لا 
والله لا أَمُجُّه أبداً. ثم أدبر فقاتل» فقال النَبِي كلل امن آزاة أن تفظن إل 
رن اس لك قل لا 

قال ابن إسحاق 97 +. تال حتشتان بن ثابت: 
إذا الله تماد مرا اي وتضْرِهم التحون وك المشارق 
فأخراك ري يا عُتَيْب .بن مالك لفاك قبل الموتٍ إحدى الصّواعق 
َطك يعيف] للبسن تعدا اديت فاق تطيث بالوارق 
فَهَلا ذكرت الله والمنزل الذي تصيرٌ إليه عند إحدى البَوّائق 


000 ابن هشام . 
هم ابن هشام ؟/461. 


انه 


قال ابن إسحاق”"2 : وعن أبي سعيد الخُدْرِيَء أن عب كسر رباعيّة 
النِيَ كك اليمنى السّفلىء وجرح شفته السُفلى» وأنْ عبدالله بن شهاب 
شجّه في جبهته) وأنْ ابن قمئة جرح وجدتّهء فدخلت حلقتان من حلق 
المغفر في وجنتهء ووقع كك في حُفرة من الحُمَر التي عمل أبو عامر ليقع 
فيها المسلمون. فأخذ علىٌ بيد رسول الله يِه ورفعه طلحة حتى 
استوى قائماً . ومص مالك بن سنان» أبو أبي سعيدء الدَّمّ عن وجهه ثم 
َردَرَدَم فقال رسول الله كَلهِ: مَّنْ مسن دمّه دمي لم تمسّه الثار. مُتْقطع . 

قال البكائيَ: قال ابن إسحاق”" : وحدّثني عاصم بن عمرء أَنْ 
رسول لله يلهِ رمى عن قوسه حتى اندقّت سيّثها" , فأخذها قَتَادة بن 
النُعمانَء فكانت عنده. وأصيبتُ يومئذ عينٌ قَنَادة» حتى وقعت على 
وجنته. فحدّثني عاصم بن عمر أن رسول الله يهِ ردّها بيده» وكانت 
أعييق عن انها ْ 

وقال الواقديّ”* : حدثنا موسى بن يعقوب الرّمعي» عن عمّته 
عق أتهاة عن المقداة بن عفرو قال فركنا رايت رسول ال كله هاما 
يوم أحُد يرمي عن قوسهء ويرمي بالحجرء حتى تحاجزواء وثبت رسول 
الله مَِْةّ كما هو في عصابة صبروا معه. 

هذان الحديثان ضعيفانء» وفيهما أنه رمى بالقوس . 

وكا هيوان زع الممتو تور واافظ سوا عمد ين لمت قال 
سمعت إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» يحدّث عن عياض بن عبدالله بن 
سعد بن أبي سرحء عن أبي سعيد الخُذْرِيء عن قَتَادة بم التُعَمَان ‏ وكان 
000( ابن هشام ؟/ .8١‏ 
(؟) ابن هشام ؟/85. 
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اغا أبي سكيف لأشت أن عينه ذهبت :يوم أخد» فجاء بها إلى الت كله 
فردّهاء فاستقامت. 

وقال يحيى الحمّاني : حدثنا عبدالرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن 
عمر بن قَتَادّة» عن أبيهء عن قَتَادَة بن التُعمان» أنه أصيبت عينُه يوم 
بدرء فسالت حَدَقَئه على وجنته» فأرادوا أنْ يقطعوهاء فسألوا الي كلل 
فقال: لا. فدعا به فغمز حَدَقتّه براحته. فكان لا يدري أي عينيه 
ايك 

كذا قال ابن الغسيل: يوم بدر. 

وَقال موسى بن عقبة: إن أبا خذَيْفة بن اليمان» واسمه حُسّيل بن 
جَبَيْر حليف للأنصارء أصابه المسلمون» زعمواء في المعركة لا يدرون 
من أصابه . فتصدّق حُذَيفة بدمه على من أصابه. 

قال موسى: وجميع من استّشهد من المسلمين تسعة وأربعون رجلا . 

ول مق القع كيح ركه عش ريعة: 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوَة» قال: حمل 2 بن 
خَلَف على اللي كله يريد قتله» فاستقبله مُضْعَب بن عُمَيْ فقتل 
مصعباً . وأبصر رسول الله كله تَرقوَة فطعنه بحربته فوقع عن فرسهء. 
ولم يخرج منها دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور. 

وروى نحوه الزُهْرِيّء عن ابن المسيّب . 

وذكره الواقدي» عن يونس بن محمدء عن عاصم بن عمر بن 
قتّادة عن عبدالله بن كعب بن مالك»: عن أبيه . 


قال الواقدي”'' : وكان ابن عمر يقول: مات أب ببطن رابغ» فإنّي 


.10؟/١ المغازي‎ )١( 


لأسير ببطن رابغ بعد هَوِيٌّ من الليل إذا نار تأجّج لي فَهبْتّهاء فإذا رجل 
يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح يصيح: العطش . ورجل يقول: لا تَسْقَه 
فإنَّ هذا قتيل رسول الله كله هذا أبن بن خَلّف0" . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه؛ عن عَبَيْداللَه بن عبدالله بن 
غتبة» عن ابن عبّاس» قال: ما نْصر النبنُ يَثِةِ في موطن كما نصر يوم 
لخن قاف نا ذلك :فقا ادن مكتاين 4 يبت :وني عن أكر ذلك كتاث 


الله» إِنّ الله تعالى يقول في يوم أخد: «#وَلقَدْ صَدَفَحكُمْ الله وده اذ 
006 عد 8 9 5 00 سرس سس ما ترسو ء. 
تَحُسُوكَهُم بِإذْيِو” * والحَسٌ : القتل # حَوَّت إِدَا فَضِلَكُْمْ وَتَنَرَعْكُمْ في 


لمر وَعَصَكَيْتُم ينا بَصَد مآ أَرَسْكُم ما مُحِبُوست (41 [آل عمران] الآية . 
وَإِنّما عنى بهذا الرُماة. وذلك أن النبِيَ بك أقامهم في موضع. وقال: 
اموا يووا اتإنه عدون لكل قلا تميز ونا وال را هونا فش عتها 
فلا تَشْركونا. فلما غنم رسول لوو نا سكن المازرة بر تلت 
الدّمَاهَ فدخلوا فى العسكر ينتهبون» وقد التَقّثْ قوف أصحاب رسول 
الله يكل فهم 7" قاف ساس والتمووا توعان اليه للك 
الْخَلّةا"© التي كانوا فيهاء دخلت الخيلٌ من ذلك الموضع على أصحاب 
الب 6 فضرب بعضهم ‏ بعضاً» والتبسوا. وقتل من المسلمين نان 
كثير. وقد كان لرسول الله يلِِ وأصحابه أَرَّلُ النهارء حتى قُتل من 
افاي لواف لتقم قدو عيفد أذ تسكة محا الكو م ص ل 
الجبل» وصاح الشّيطان: َتلَ محمد. فلم تلك اله اله جضن ب 'وسناق 
الحديث. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتّآدة. عن أنّس» عن أبي طلحة» 
قال: كين تمق تعناة اللعامن حتوم ارم عن بنط سيق مق ود 


(1) كتب على هامش الأصل: «تقدم قتل أبي بأبسط ما هنا». 
زفق أي الهضبة . 


7و 


وقال عناد يق ملم عن ثابت» عون ل عن أبي طلحة» قال: 
رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت أنظرء ا 
حَجُفْته من التّعّاس. فذلك قوله: تم أََرَلَ عَلِيَكح ينا بَمْدِ الْمَمَ أمنَةٌ 
3 لد 1 54 
نعاسا 4:9 [ال عمران] الآية. 

وقال يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الرُبَيْره عن أبيه» عن جدّهء عن 
الرييرء قال: والله لَكَأني أسمع قول مُعَتّبِ بن قَسَيْرءِ وإنّ التُعاس 
ا 8 ب و عرص سر ماس ب صرح يه 
ليغشاني ما افيا منه إلا كالخلمء وهو يقول: #8 لَوْ كان أنا من الْأمْر 


00 


عَىَء ب فُيِْنَا مهنا 409 [آل عمران] . 


وروى الزُّهْريء عن عبدالرحمن بن المِسْوّر بن مَخْرّمةء عن أبيه» 
عن ايه(" قال الى عليكا اللوم يوم لحت 

وقال ابن إسحاق”" . عن عاصم بن عمرء والزُّهْري وجماعة» 
قالوا: كاتا يوم أل يوم باه :وكميديمن اخمن إللا.به المؤمتيع :وسكق 
به المنافقين ممّن كان يُظهِر إسلامّه بلسانهء ويوم أكرم الله فيه بالشهادة 
غير وأحلاء .وكان. مما نزل. من القرآن .في .يوم الخد سكون آية من آل 
عمران. 

وقال المدائني» عن سَّلام بن مسكين» عن قتَادَة» عن سعيد بن 
الميتبية "قال :كانت "راية ترسول الله كله روم" اسن «مرطا اسرد كان 


.17؟ا-١7557/5 البخاري‎ )١( 

هق قوله : لاعن أبيه») الثانية خذفها بعض من نشر الكتاب» وهى ثابتة فى الأصول» 
بل صحح عليها البشتكي» والمسور بن مخرمة كان عمره ثماني سنوات عند 
8 ا ع ع الكمال /ز؟/ كمه. فرادي الع هر 
المشركين يوم أحد (الإصابة 60/5 . 
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لعائشة» وراية الأنصار يقال لها الععقاب» وعلى الميمنة عليّء وعلى 
الميسرة المنذر بن عَمْرو السّاعديء والزِّبَيْر بن العوّام على الرجال» 
ويقال المقداد بن عَمْروء وحمزة بن عبد المطلب على القلب. 

ولواء قريش مع طلحة بن أبي طلحة فقتله علي رضي الله عنهء فأخذ 
اللواء سعد بن أبي طلحة فقتله سعدٌ بن مالك» فأخذه عثمان بن أبي 
طلحة”' » فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فأخذه الججلآس بن 
طلحة» فقتله ابن أبي الأقلح أيضاًء ثم كلاب والحارث ابنا طلحةء 
فقتلهما ُزُْمان حليف بني ظفرء وأرطاة بن عبد شُرخْبيل العَبْدَري قتله 
مُضْعَب بن عْمَيْرهِ وأخذه أبو يزيد بن عُمّير العبدري» وقيل عبد حبشيٌ 
لبني عبدالدار» قتله قَرُمان. 

قال ابن إسحاق”" : وبقي اللواء ما يأخذه أحدٌ وكانت الهزيمة 
على قريش . 

وقال مروان بن معاوية المَراري : حدثنا عبدالواحد بن أيمن» قال: 
حدكا شد بن وفاعة 'الررقى + عن آبيةع "قال 'لما كان يو لخد الكنا 
المشركون» قال رسول الله يَلِ: استووا حتى أثني على ربّي. فصاروا 
خلفه صفوقاً فقال: «اللَّهّمّ لك الحمد كله اللَّهُمّ لا قابضٌ لما بَسَطتَ» 
ولا مُقَرَتَ لما باعذتَ» ولا مُباعد لما قَرَنْتَه ولا مانع لما أعطيت» ولا 
مُعطي لما منعت. اللّهُمّ ابسّط علينا من بركاتك» أسألكٌ النَّعِيمَ المُقِ 
الذي لا يحول ولا يزول. اللَّهُمّ عائذاً بك من سوء ما أعطيتنا وشرّ ما 
مينست مثاء الله حتت إلبنا الأيمان ورك قلويناء :ركه إلينا الكثر 
والفسُوق والعضيان» واجُعلنا من الراشدين» اللَّهُمَّ تَوَفَنا مسلمين وأخْينا 


)١(‏ كتب على هامش الأصل:«اسم أبي طلحة أبيهم عبدالله بن عبدالعزى بن 
عثمان بن عبدالدار) . 
(؟) ابن هشام 177/7. 


امف 


مسلمين وألحقنا بالصّالحين غير خَرَايا ولا مفتونين. اللّهُمّ قاتل الكفرة 
الذين ا عن سدلاكة ويكذبون رسلك» واجعل عليهم رجزك 
وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابء إِلَهَ الحق». 

هذا حديث غريب مُتْكرء رواه البخاري فى الأدب”' » عن على بن 


عدد الشهداء 


قذ مك أن البخاريّ أخرج من حديث البَرَاءء أن المشركين أصابوا منا 

وقال سكاف بق كلكةه عن تابف “من القن “قال يارت الشعية 
من الأنصارء سبعين يوم أحُد وسبعين يوم بثر مَعُونَة» وسبعين يوم 
مُؤْنَة» وسبعين يوم اليّمامة. 

وقا ني ار ا عن سعيد بن المسيب» قال: قتل من 
الأنصار في ثلاثة مَوَاطنَ سبعون سبعون: يو أخدة ويوم اليّمامة» ويوم 
جسر أبي عَبَيْد . 

وقال ابن جُرَيْج: أخبرني عمر بن عطاءء عن عكرمة؛ عن ابن 
عبّاس» في قوله تعالى: © هد أَصَبَمْ ‏ مَثْليهَا 4*3 [آل عمران]» قال: قتل 
المسلمون من المشريكن يوم بدرٍ سبعين وأسروا سبعين» وقتل 
الكفركرؤ يوم أخدهو النطلدى عي 

وأما ابن لهيعة» عن أبي ره عن عُرْوَة فقال: جميع من قتِل 
مع رسول الله يه يوم أحُدء من قُريش والأنصار: أربعةٌ» أو قال: سبعة 


. 717 الأآدب المفرد ص‎ )١( 


رك 


وأربعون رجلا. وجميع من قتل يوم أحدء يعني من المشركين تسعة 
: 6 
عشر رجلا ' . 


وقال موسى بن عقبة: جميع من استشهد من المسلمين» من قريش 
والأنصار سبعة”2 وأربعون رجلا . 

زقان لابن بسحن 2 نسي بن ا اكه بن «المسلصن من 
المواصره بر الأسانه يوم الخد فيب ومنترو اريت حسم نان 
الكش كين انان وعكوون. 

قلت: قولٌ من قال سبعين أصمّ. ويُحمل قولٌ أصحاب المغازي 
هذا على عدد من عُرِف اسمٌه من الشّهداء؛ فإِنّهم عدُوا أسماءً الشهداء 
بأنسابهم . 

فاك ارم شه اق 7 اتهية م المواحرية: 

حمزة» وعبدالله بن جحش بن رئاب الأسَّديء حليف بني عبد 
شمس» وهو ابن عمّة رسول الله وُه وقد دفن مع حمزة في قبر واحد» 
ومُصَعَبٍ بن عَمَيْره وعثمان بن عثمان» ولقبه شماس» وهو عثمان بن 
عثمان بن الشريد بن سُوَيْد بن هرمي”' بن عامر بن مخزوم الفُرَشي 
المخزومي » ابن أخت عُثْبة بن ربيعة» هاجر إلى الحبشة وشهد بدراء 
لقب فتكانا لمات 


)١(‏ كتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم قبل هذا أن المقتول من المشركين 
ستة عشر فراجعه). 

() كتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم عن موسى بدل سبعة تسعة» بتقديم 
التاء» . 

(9) ابن هشام 178/7. 

(5) ابن هشام .١77/7‏ 

(0) في نشخة البشتكي : «هرمز» خطأ. 


ريه 


ومن الأنصار: عَمْرو بن مُعاذ بن التُعمان الأؤسي» أخو سعدء وابن 
أخيه الحارث بن أوس بن مُعاذء والحارط بن أن بن راقم: وعمارة 
ابن زياد بن السّكنء وسَلْمَة» وعَمْروء ابنا ثابت بن وَقْشء وعمّهما: 
رفاعة بن وَقَشُ» وصَيّفي بن قَيْطي » وأخوه: خحباب» وعَبّاد بن سهل» 
وعَبَيّْد بن التَّيْهانء وحبيب بن زيد» وإياس بن أوسء الأسْهَليُون 
واليّمان أبو حُدَيْفة حليفٌ لهمء ويزيد بن حاطب بن أميّة الظَمَرِيَ 
وَأبو سُفيان بن الحارث بن قيس» وغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 
الراهب» ومالك بن أميّة؛ وعَوْف بن عَمْروء وأبو حيّة بن عَمْرو بن 
ايك حوفةاشدون ارهن الليفا شد اهن لوقه برام رو ا 
وحَيْدّمة والد سعد بن خَيْتّمة» وحليفه: عبدالله بن سَّلَّمَة العَجُلاني 
بحم حاط رن الحارته وخليفة: مالك , بن أوس»ء 0 
عديّ الخطمي. وكليم ضفن لاسن 

واستشهد من الحَرْرَج : عَمْرو بن قيس النَجَارييء وابنه: قيس»ء 
وثابت بن عَمْرو بن زيد» وعامر بن مخلدء وأبو هُبَيْرة بن الحارث بن 
تلقطةه وعتوو بز «خطرفنا ,و زياع م علئة بواوننا الحى سان برع 
ثابت» وهو والد شذاد بن أوس» وأنس , بن النْضِر بن ضمضم» وفيس 
ابن«مخلد» وعشركهم من بق التخار» وعيد لهم اسمد: اكنات»: وسليم 
ابن الحارث» ونعمان بن عبد عَمْرو» وهما من بني دينار بن الحارث . 

ومن بني الحارث بن الخَزْرَج: خارجة بن زيد بن أبي زهير» وسعد 
ابن الربيع بن عَمْرو بن أبي زُهيرء وأوس ابن أرقم بن زيدء أخو زيد بن 
أرقم . 

ومن بني خدرَة : مالك بن سنانء وسعيد بن سُوَيْدء وعثبة بن 


٠. رمم‎ 


حردة 


ومن بنى ساعدة: تعلبة بن سعد بن مالك» وثقف بن فروة» 
وعبدالله بن عَمْرو بن وهب» وضمُّرة» حليف لهم من جهيئنة. 
وتؤفل بن عبدالله » وعبادة بن اسمس 7 2 والعبّاس بن عبادة بن 
نّضلة» والتّعمان بن مالك» والمُجَذْر بن ذياد البَلَويء حليفٌ لهم . 

لح 

ا ومخرو بن السمري ابن 
زيد بن حرام» وكانا متواخيين وصِهرَيّن) فذّفنا في قبرٍ واحدء وَلدّد 
ابن عمْرو بن الجَمُوح» وك 2 أبو أيمن» مولى عَمْرو. 

ومن انق غبتؤاد ببق فقو :"مشاه لين مدرو ب نيد ومولاه عنترة» 
وَسَهيّْل بن قيس . 

ومن بني زرَيّق: ذكوان بن عبد قيْسء وعبَيْد بن المُعَلَى بن لوذان. 

قال ابن إسحاق”'' : وَزعم عاصم بن عمر بن قتَادَة أن ثابت بن 
وَقش قتل يومئذ مع ابتيه. 

وذكر الواقديٌ جماعة فتلوا سوئ من ذكونا: 

وقال البكائي : قال ابن إسحاق» عن محمود بن ليله قال: لما 
خرج رسول الله كلْهِ إلى أحد رُفعَ حُسَيْل بن جابر _والد خُدَيْفة بن 
الاوك نايت را رفن في الآطام مع النّساء والصّبيانء فقال أحدّهما 
لصاحبه -وهما شيخان كبيران-_: «لا أبالك. ما ننتظر؟ فوالله ما بقىّ 
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لواحد مثا من عمره إلا ظمء حمار”"' . إِنّما نحن هامة اليوم أو غدء 
أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله كلٍ لعل الله يرزقنا الشهادة مع 
رسوله؟ فخرجا حتى دخلا في التاس» ولّم يُعْلَم بهما. فأمًا ثابت فقتله 
المشركون 4 وأما حييل فقتل المسلمون ولا يعرقونه”” : 

قال: وحدّثني عاصم بن عمر بن قَنَادة» قال: كان فينا رجل أن 0 
لا يُدْرَى ممّن هوء يقال له قُزُمانء وكان رسول الله يلك يقول إذا ذكر 
له نه لمن أهل'الثآر». فلما كات يوم أحد قل :وقده ثمائية أودسبعة من 
المشركين وكَان ذا بأس» فَأَئبتنه الجراحةٌ» فاحثّمل إلى دار بني ظَفْرء 
فجعلوا يقولون له: والله لقد أبليتٌ اليوم يا قَرُمانء فأَبْشر. قال: بماذا 
أبشر؟ والله إِنْ قاتلث إل عن أحساب قوميء ولولا ذلك لما قائلتُ. 
فلئما اشَنَدّت عليه جراحته أخل سهماً فقتل به نفسة. 

قال ابن إسحاق”؟ : وكان ممّن قتل يومئذ مُخَيْرِيق» وكان أحدٌّ بني 
تعلبة بن العيطون*؟ , قال لما كان يوم أُحُد: يا معشر يهودء والله لقد 
علدت أذ تصر اس عا ركم لحن قالوا :إن اليوم يوم الشيت» قال لا 
لضاني لصحي رف اا 
شاء. ثم غدا إلى رسول الله و فقائل معه حتى كيل . فقال رسول الله 
فيما بلغنا : مُخَيْرِيق خيرٌ يهود . 


يتا فاخن ننيفه وعدت وقال: عت 


يني وه > حبق يبز عبت 


ووقعث هند بنت عُتَّْة والتّسُوة اللآتي معها يمثُلْنَ بالقتلى» يَجِدْعَنْ 
الآذان والآنف: حت اتخذت هند من اذان الرجال وانفهم ةي 
00 أي : ما بقى من عمره إلا مقدار يسير بقدر شربة أو شربتين. 
(؟) ابن هشام /١‏ /ا-88. 
2 200 
)0( هكذا في النسخ» وفي السيرة : الفطيون. 
(5) اي : خلخالاً . 
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وَبقرت عن كبد حمزة فَلأَكَنْهاء فلم تستطيع أن تُسيغها فَلَمَظَتْها. ثم 
علت على صخرة مشرفة» فصرخت بأعلى صوتها : 

نحن جَرَيْناكم بيوم بدر والحربٌ بعد الحرب ذاث سُعْرٍ 

طااكانة عن عن الى من :مين ول أسئغ وعتيهة وكبرئ 

شفيتٌ صدري وقضيتٌ نذري شت وَحْشئٌ غليلٌ صذري 

وقتل من المشركين - على ما ذكر ابن إسحاق ‏ أحد عشر رجلاً من 
بني عبد الذارء وهم : 

طلحة» وأبو سعيد» وعثمان: بنو أبي طلحة عبدالله بن عبدالعرَّى . 
ومولاهم: اع وبنو طلحة المذكور: مُسافع. والحارث» 
والجّلاسء وكلابء وأبو زيد”"' بن عَُمَيْر أخو مُصْعَبٍ بن عْمَيْره وابن 
عمّه: أرطاة بنشرَخْبيل بن هاشم» وابن عمّهم : قاسط بن شُرَيْح . 

ومن بني أسد: عبدالله بن حُمَيْد بن زُعير الأسدي» وسباع بن 
عبدالعُرّى الخزاع حليف بني أسد. 


م 
6 
13 


المُغيرة» والوليد بن العاص بن هشام بن المُغيرة» وأبو 1 
حُدَيّْفة بن المُغيرة» وحليفهُم خالد بن الأعلم. 
ومن بني زهرة: أبو الحَكم بن الأخنس بن شريق» حليفف لهم . 
ومن بني جمّح : بن بن خَلَفء وأبو عَرَّة عَمْرو بن عبدالله بن 
عُمَيْرِهِ أمر رسول الله كله بضصَرْب عَتْقه صبْراء وذلك أنه سر يوم بدرء 
وأطلقة النّبِئٌ يل بلا فداء لمَقْرهء وأخذ عليه أنْ لا يُعين عليهء فنقض 
العهد وأسر يوم أُحُدِء فقال رسول الله و: والله لا تمسح عارضَّيْك 


000 غلام حبشي قتله قزمان. 
0200 انظر ابن هشام؟/ ١1١8‏ . 


عية 


2 1 و 0 1 0 ووز 5 


و1 


ومن بني عامر بن لَوّيّ: عُبَيْد بن جابر» وشَيْبّة بن مالك . 

وقال سُليمان بن بلال» عن عبدالأعلى بن عبدالله بن أبي فَرُوة» عن 
قطن بن وَهْبٍء عن عُبَيْد بن عُمَيْرهِ عن أبي هريرة» ورواه حاتم بن 
إسماعيل» عن عبدالأعلى ‏ فأرسله مرّة وأسنده مرّة ‏ عن أبي ذَرٌ عرض 
أبي هريرة» أن النبِي بلك حين انصرف من أَُحُدٍ مر على مُضْعْب بن حُمَيْر 
وهو مقتول ‏ على طريقه - فوقف عليه ودعا له ثم قرأ: من الْمؤْمنِينَ 
َال صَدَقوامَا عَهَدُوا الله له مَِنهُم من صن بم ومتهم من يننظطة وما دلوأ 
تيا » [الأحزاب]. ثم قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم 
القيامة , فأنُوهم وَزُورُوهمء والذي نفسي بيده سل عليهم أحدّ إلى 
يوم القيامة إلا ردُوا عليه السَّلامَ). 

وقال ابن إسحاق”'2 : حدّثني محمد بن جعفر بن الرَُبيره وحذثنيه 
بَرَيْدَة بن سفيان» عن محمد بن كعبء» قال: لما رأى رسول الله يكِْهِ ما 
بحمزة من المَثل - جدع أنفه ولمود وان قال «لولا أنْ تجزع صفيّة 
وتكونَ سُنَّةَ من بعدي ما غيب حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطير). 

وحذثني برَيّدة» عن محمد بن كعبء قال: قال رسول الله كَكة: لئن 
ظفرتٌ بقْرَيْشٍ لأُمثَلّنَّ بثلاثين منهم . فلما رأى أصحابُ رسول الله يي ما 
به من الجَرّع قالوا: لئنْ ظفرْنا بهم لنمئّلنَ بهم مُثْلهَ لم يمثلها أحدٌ من 
العرب بأحدء فأنزل الله تعالى: لوَإِنَ عَاتَنمُرَ فَمَاقبوأْ يعِئْلِ مَا عونتم 
بده 3* [النحل]» إلى آخر السّورة. فعفا رسول الله وَل . 
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وروى ابن إسحاق”؟ ع عن شيوخه الذين روى عنهم قصة 
صََّية أقبلت لتنظر إلى حمزة ‏ وهو أخوها لأبَوَيْها ‏ فقال رسول الله يله 
لابنها الريَير : إِلْقَها فأَرْجِعْهاء لا ترى ما بأخيها. فَلَقَيّها فقال: أي أمَّه 
إن رسول الله كل يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ فقد بلغني أنه مُثّل 
بأخي » وذلك في اللهء فما أرضانا بما كان من ذلك» فلأحتسبنّ 
وَلَأصْبرَنَ إن شاء الله. فجاء الرُبيْدُ فأخبره قولهاء قال: فخلّ سبيلّها. 


فأتته» فنظرت إليه واسترجعثْ واستغفرث له ثم أمر به فدّفن. 


00 ٍِ 
أحد» أن 


وقال أبو بكر بن عيّاش» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسّمء عن ابن 
عبّاس» قال: لما قل حمزة أقبلت صفيّة. فلقيث علي والرُبير» فأرياها 
أنهما لا يدريان. فجاءت النَيَ كك فقال: فإني أخافٌ على عقلها. 
فوضع يده على صدرها ودَعَا لهاء فاسترجعث وبكثْ. ثم جاء فقامَ عليه 
وقد مُثّلَ به فقال: «لولا جَرَحُ النّساء لَتَرَكنه حتى يُحشرَ من حواصل 
الطيّر وبطون السباع». ثم أمر بالقتلى فجعل يصلّي عليهم سبع 
تكبيرات» ويُرقعون ويُثْرِكُ حمزة» ثم يجاء بسبعة فيكبّر عليهم سَبْعاً 
حتى فرع منهم . 

وحديث جابر أن النَبِيَ تل لم يصلّ عليهم أصحٌ. 

وفي الصحيحين””2 من حديث عَُقْبة بن عامر أنَ النْبيَ يله صلى 
على قتلى أُحُد صلاتّه على الميت. فالله أعلم . 

عثمان بن عمرهء ورَوْح بن عبادة» بإسناد الحاكم في 
(المستدرك0”" إليهما: حدثنا أسامة بن زيد» عن الزّهْريء عن أنّس» 


. 910/1 ابن هشام‎ )١( 

(0) البخاري ١١5/5”‏ و 550/5 و ه/١١١1 ١١1/46 ١759‏ و١10»‏ ومسلم 
51/1 وانظر المسند الجامع حديث (8119). 

(9) المستدرك للحاكم /١‏ 7/710 1937. 
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قال: لما كان يوم 1 مرّ رسول الله كَلِ بحمزة وقد جُدع ومُثّل به 
قال الول أن تسد عي فدم نون .مستتو أنه ع يطو لطر 
والسّباع. فكمّته في تَمرَة» ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيره. . 
الحديف: ٠‏ 

وقال يحيى الحماني : حدثنا قيس - هو ابن الربيع - عن ابن أبي 
ليلى» عن الحَكم؛ عن مقَسَّمء عن ابن عبّاس» قال رسول الله كلهِ يوم 
قتل حمزة ومُثّل به: «لثن ظفرتٌ بفٌريشٍ لأمثلنّ بسبعين منهم» فنزلت: 


سا مم ورم ورم في 


وَإِنْعَاقَُمَ فَحَاِبوأ بِمِثْلٍ مَاعوقِِسُم بده 43 [النحل] الآية. فقال رسول 
لله كِْ: بل نصبر يا ربّ. إسناده ضعيف من قبل قيس . 

وقد روّى نحوه حجاج بن منهال» وغيره» عن صالح المَرّي - وهو 
ضعيف - عن سّليمان الم عق أ :عنمان النّهديء عن أبى هريرة» 
وزاد: فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيءٍ قط أَوْجَعَ لقلبه منه. 
أحمد الزاهد ببيت المقدس سنة تسع وعشرين وست مئةء قال: أخبرنا 
أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدالله بن جعفر 
الفارسىء قال: حدثنا يعقوب الفسّويء» قال: حدثنا عبدالله بن عثمان» 
قال: حدثنا عيسى بن عَبَيّد الكندي, قال: حذثني ربيع بن أنس» قال: 
حذثنى أبو العالية» عن ك5 بن كعب أنه أصيب من الأنصار يوم أحد 
أربعةٌ وستّون» وأصيب من المهاجرين سنّة» منهم حمزةء فمثّلوا 
بقتلاهم, فقالت الأنصار: كن أصبّنا منهم نوما من الدهر و 
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فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم» 
مرتين» فأنزل الله على نبيّه كلل : وإ عاضر تعاووا يوثل ها موسر 
به 403 [النحل] الآية. فقال التي يكل : كمُوا عن القوم. 

وقال يونس بن بُكَيْره عن هشام بن غَرُوة» عن أبيه» قال: جاءت 
ضفيّة يوم الحُد ومعها ثوبان لحمزة» فلما رآها رسول الله يل كره أن ترى 
حمزة على حاله؛ فبعث إليها الزُبَير يحبسها وأخذ الثوبين. وكان إلى 
جنب حمزة قتيل من الأنصارء فكرهوا أن يتخيّروا لحمزةء فقال: 
أمريهوا نتيفاء: فانيننا كان له جود العو “قيو لقن تأنيعهوا بننينا: 
كفن حمزة في ثوب والأنصاريٌ في ثوب. 

وقال يونسء عن ابن إسحاق'2 : حدّثني الزُّهْريء عن عبدالله بن 
لاني ظا رو اقال:3 اجات ا كتراقهع ونوك الكل ان دا ا قال 
أنا الشهيد على هؤلاء؛ ما من جريح يُجرح في الله إلا بُعث يوم القيامة 
وجرحه يَنْعَبِ دماًء اللّونٌ لون الدم والريحٌ ريح المسك» انظرو أكثرهم 
جمعاً للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه في القبر. فكانوا يدفنون الإثنين 
والثلاثة في القبر. 

قال ابن إسحاق”" : وحدّثني والدي» عن رجال من بني سَّلِمَة 
رسول الله كك قال حين أصيب عَمْرو بن الجَمُوح» وعبدالله بن عمْرو بن 
حرام: اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصافيّين في الدنيا. قال أبي: 
فحدّثني أشياخ من الآنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرّت على 
قبور الشهداء» استصّرخنا عليهمٍ وقد انفجرت عليهما في قبرهماء 
فأخرجناهما وعليهما ونان قلا خطى .هما وجرههما وعلى أقدامهما 
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شيءٌ من نبات الأرضء فأخرجناهما كأنّهما يتثئّيان تثنّياً كأنّما دُفنا 
بالأمس . 

وهذا هو عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن عَنْم 
الأنصازي: الكلني» سيد يتن .تلمة؛ قال ابق سععيد”3” .وغير ‏ شهد 
بدراً. وابنه مُعَاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح هو الذي قطع رجُلَ أبي جهل» 
وقضى النبِيّ كَل بسَلبه لمَعَاذْ. وكان عمّْرو بن الجَمُوح زوج أخت 
عبدالله بن عَمْرو بن حرام . 

ابت البناني عن غكرمةء قال: كان مباف”؟ في بيت عَمْرو بن 
الجَمُوح» فلما قدم ال بعث إليهم عَمْرو: ما هذا 
الدن تمسمزنا يه؟ كالواة إن شعت جتنا وأسمعناك؛ فواعدّهم فجاؤواء 
فقرأ عليه : #الريََك يت الكت الْمِينِ زيا4 [يوسف]ء فقرأ ما شاء الله 
أن يقرأء فقال: إن لنا مؤامرة في قومنا ‏ وكان سيّدَ بني سَلِمّة - 
فخرجواء فدخل على مُناف» فقال: يا مّناف» تعلم والله ما يريد القومٌ 
غيرك» فهل عندك من نكير؟ قال: فقلّده سيفاً» وخرج فقام أهله فأخذوا 
السّيف. فجاء فوجدهم أخذوا السيف». فقال: يا مّناف أين السيفٌ 
وَيْحكَء إن العَثْرَ لتمنع اسْتّهاء والله ما أرى في أبي جعار غداً من خير. 
ثم قال لهم: إن ذاهبٌ إلى مالي فاستوصوا بِمَئّاف خَيْراً. فذهب 
فكسروا مّناف وربطوه مع كلب ميت. فلما جاء رأى مّناف» فبعث إلى 
توس قها ووو قال الس على نما آنا عل اقالوا ؟ ابلىيء الت سيدناء 
قال: فإِنّي أَُشْهدُكم أنّي قد آمنثُ بمحمد. فلما كان يوم أُحُد قال النبِنْ 
كِ: «قوموا إلى جنّةِ عرضها السّموات والأرض» فقام وهو أعرجء 
فقاتل حتى قتل . 
)١(‏ الطبقات الكبرى 57/7 . 
(0) كتب على هامش الأصل : «اسم صنم». 
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أبو صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: نعم الرجل 
عتووان العموع. 

وروى محمد بن مسلمء عن عَمْرو بن دينار» وروى فر بن 
خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت وغيرهماء أن اللَبِيَ كَل قال: يا بني 
شلمة كن سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس» > وإنا للخل قال: واي داءٍ 
أدوى من البُخْل؟ بل سيّدكم الجَعْد الأبيض عَمْرو بن الجَمُوح . 

وقد اقال"الوافني 29 + لع سهد ,ندرا ولما آراة الخروج إلى أخذ 
منعه بنوه وقالوا: قد عذرك الله وبك عَرَّج» فأتى النْبيَ كَكةٍ فأخبره فقال: 
أما ان فقن عذوك اللا توقالاليعية؛ ل تسعوة لعل الله .يور له الشبهادة. 
فخرج فَاسْتشْهِدَ هو وابنه خلاد. 

إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الصّحَىء أن عَمْرو بن 
الجَمُوح قال لبنيه: منعتموني الجن يوم بدرء والله لئن بقيتُ لأدخلنٌ 
الجنّة. فكان يوم أُحُد في الرعيل الأول. 

وقال حمّاد بن زيد» عن أيَوب» عن أبي الرُبَيْرهِ عن جابر» قال: 
امتضرخن إلى كاذنا “روم لخد وذلاب «تحق أخر سعازية العينء 
فأتيناهم فأخرجناهم تتثنى أطرافهم وطاياء على راش اربع ةا فال 
حمّاد: وزادني صاحبٌ لي في الحديث: فأصاب قَدَمّ حمزة فانْبَعَب 


2 


قا 
وقال ابن عَيَيْنَة» عن الأسودء عن تيبح العَتَرِيء عن جابرء أن 
رسول الله كله أمر بقتلى أُحُد أن يُرَدُوا إلى مصارعهم . 
وقال أبو عَوَانة: حدثنا الأسود بن قيسء عن ببَبْح العَتَرِيء عن 
جابرء قال: خرج رسول الله كَلَِْ إلى المشركين لقتالهم؛ فقال لي أبي : 
(1) المغازي 550-734/1. 


١ 


ما عليك أن تكون في النّظارة حتى تعلم إلى ما يصيرٌ أمرناء فوالله لولا 
أن ترك بناته لى. يعدي ' لأحيت: أن تفتل. من يد ...فنيئما أنا في 
التطارين إذ جاءت عمّتي بأبي وخالي عَادِلتَهُما على ناضحء فدخلت 
بهما المدينة» لتدفنهما في مقابرناء فجاء رجل ينادي: ألا إِنَ رسول الله 
له يأمركم أن ترجعوا بِالمَئْلَى فتدفنوها في مصارعها. فبينما أنا في 
خلافة معاويةء ]د نادت ريد ققال :يا جايو قوبوالله أثان اك عمال 
معاوية فبدت طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النَّحُو الذي تركته. لم 
يتغيّر منه شيء إلا ما لم يدّع القتيل» فواريته. 

وقال حسين المعلّمء عن عطاء» عن جابر» قال: نهنا عفر جك 
قآل أن :ما أراق "إل متعولا» وى لاااترك بعدق اع عل تل غير 
نفس رسول الله كل وإن علي دَيْناْ فاقض واستؤص بأو اذلف كيرا , 
فأصبحنا فكان أول قتيل» فدفنتٌ معه آخَرَ في قبرء ثم لم تَطبْ نفسي أن 


0-4 
531 
0 


أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد سنّة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هي 
ا أخرجه الا : 

وقال الزُّمْريء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛ عن جابر» أن 
رسول الله يل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثوب.. ثم يقول: 
أيُهما أكثد أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللْحدء 
وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدماتهم ولم يصل 
غليوه» ول يشكلراة. عرب البطازي”؟ عن كه عن الجن عدا 

وقال أيَوبِء عن حُْمَيّد بن هلال» عن هشام بن عامر» قال: قالوا 
يوم أُحُد: يا رسول الله قد أصابنا قَرْحّ وجَهُدٌ فكيف تأمر؟ قال: احفروا 


.1١5/7 البخاري‎ )١( 
.١71/0و1١5/7 البخاري‎ )0( 


فرت 


وأوسعوا وأعمقوا وَاجعلوا الاثنين والثلاثة في القبرء وقدَّمُوا أكثرهم 
قراناً . 

ومنهم من يقول: حْمَّيْد بن هلال» عن سعيد بن هشام بن عامرء 
عن أبيه . 

وقالتشعية فر انق اللكونة تملعف عابرا ايقولية “لها تل أي 
جعلتٌ أبكي وأكشف الثوب عنهء وجعل أصحاب النّبِيَ كله ينهوني. 
ورسول الله كَكِهٍ لا ينهاني» وقال: لا تبكيه» أو ما تبكيهء فما زالت 
الملائكة تُظْلَّه بأجنحتها حتى رفعتموه. أخرجاه0" . 

وأخرج البخاري من حديث جابر أن رسول الله كهِ أمر بدفن قتلى 
أحَدَ في :دمائهم ولم يُمَكَلوًا ولم ايل غليهم: :وكان يجمع بين الرجلين 
فى ا التوليا الواحف» قم يتؤل 3 انهم :أعلة الخد القران#فإذا أكنين له "إلى 
أحدهما قدّمه في اللّحخد" . 

وقال علئٌ بن المّديني: حدثنا موسى بن إبراهيم الآنصاري» سمع 
طلحة بن خراش» قال: سمعت جابرَ بنَّ عبدالله» قال: نظر إلىّ رسولٌ 
لله تكله ٠‏ فقال: ما لي أراك مهتمًا؟ قلت: يا رسول الله قتل أبي وترك 
دَيْناً وعيالاً» فقال: ألا أُحْبيُك؟ ما كلّم الله أحداً إل من وراء حجاب» 
وإِنّه كلّم أباكَ كمّاحاًء فقال له: يا عبدي سَلِْي أعطكء» فقال: أسألك أن 
ركني إلى الننيا عافن فيك خاناء فال إنه قد سيق عت انمو إليهانلا 
يرجعونء قال: يا رب فأبلّغ من ورائي» فأنزل الله عرَّ وجلّ: «! وَل 
لس مج مو 277 


سن لذن مواق سيل الله أَمُونا بل أحيَ]ةُ 4:9 [آل عمران] الآية . 


وس ٠.‏ خخ عوا» 
ويروى بحوه عن عروه» عن عائشة . 


إرضرة 


وكان أبو جابر من سادة الأنصار شهد بدرآء وهو أحد التُقباء ليلة 
العَقَبّهَ» وهو عبدالله بن عَمْرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن 
عتم ين كسستدين خرف وال تبات تدك قبس حابي السلمة -" التها عد 
العَقبّة ولدّه جابر. 

وقال إبراهيم بن سعد» عن أبيهء عن جدّهء قال: 5 ابن عَوفٍ 
بطعام فقال: فتل مُصْعَبٍ بن عُمَيْر - وكان خيراً مئّى - فلم يوجد له إلا 
بُرْدة يكمَّن فيهاء ما أَظُننا إلا قد عُجُدَتْ لنا طيَّباتَا في حياتنا الدنيا. 


أخر جه الا 


وقال الأعمش»ء عن أبي وائل» عن شَبّاب» قال: هاجرنا مع رسول 
الله كَكِهِ نبتغي وجة الله توتجيداجريا على الله فمنًا مَن ذهب لم يأكل 

حو الحو ركان باو المي رن ادر قل يوم أحُدء ولم يكن له إلآ 
مره ا اك عي ا وإنا تعار عت بعر راش 
واي 0 ل 
وقال يوس :عع ابى إسيحاق”2 :.جذثى عبدالواحد بق أبن عوةة» 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاض» قال: كانت امرأة من 
الأنصار من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها يوم أخد. فلما نُعُوا لها 
قالت: ما فعل رسول الله عَكَئله؟ قالوا: تتبراء يا أَمّ فلان. فقالت: أرونيه 
حتى أنظر إليه. فأشاروا لها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مُصيبة بعدك 


.١"١و1١؟١/5و‎ 98/7” البخاري‎ )١( 

(؟) أي: يجنيها ويقطفها. 

إفرة الخارق وه/ الا و8 و١75١‏ و١١‏ و8م/:١١‏ و9١1ء‏ ومسلم 
8/7 و44» وانظر المسند الجامع حديث (5500). 

(5) ابن هشام ”/99. 
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جَلل؛ أي: هيِّنٌ. ويكون في غير ذا بمعنى عظيم . 

وعن أبي بَرْرَة أن جُلَيْييباً كان من الأنصارء فقال النَبِنُ بِِ ذات يوم 
لرجل: «زوّجني ابنتك». قال: نعم ونعمة عين. قال: «لست أريده 
لني »د قانه فلمرة؟ قال: الخلسيي. قال سين استاف أقهاء فأناها 
وأا" لرشول: الله : كله ؟ “قال إتماا يرية ايك الخلقينية<قالفة 
لْجَلَيِيبِ؟ لا لَعَمْرِ الله لا أَرَوّجّْه. فلما قام أبوها ليأتي الى تكللِ. قالت 
الفتاة .قن غدارها لأبويها : عن لس ؟: قال .وسول الل "قالت: 
َفتَردُون غلبة امرة؟ اذقعوتن إلى وسول اله وله ذإنه لقن تضتعق : فدهن 
أبوها إلى النَبِيَ كلك فقال: شأنك بهًا. فَرَوّجَها جُلَيْبيباَء ودعا لهما. 
فبينما رسولٌ الله كله في مغزى له قال: هل تفقدونَ من أحد؟ قالوا: 
نفقدٌ فلاناً ونفقد فلاناً. قال: لكنى أفقد جُليْبِيباًء فاطلبوه. فنظروا 
فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوه. فقال رسول الله كللهِ: هذا 
مني وأنا منه قتل سبعة ثم قتلوه. فوضعوه على ساعديه ثم حفروا له 
ماله شري" إلا سناعلا وشو ل اذكه ع زقيقه ف يري فالاثايت 
البنانى : فما فى الأنصار أنفق منها . 

أخرجه مسلم من حديث حمّاد بن سَلَمَّة عن ثابت» عن كنانة بن 
8 سه ي(5) 
نعيم» عن أبي برزة 

وقال الأغش» عن عبدالله بن مرَّة» عن مسروق: سألنا عبدالله بن 
مسعودٍ عن قوله تعالى : 9 ولا تَحْسَبَنَ لذن يوأ في سَببِلٍ أله موا 4 [آل 
عمران]» قال: أمَا إِنّا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواحهم في جوف طير 
خصر سرح في الجتةاحيث شاءت» ثم تاوي إلى قناديل متعلقة بالعركن. 
)١(‏ مسئد أحمد 4 9 55: و 4750» ومسلم 107/97» والنسائي في فضائل 

الصحابة .)١57(‏ 
هم مسلم 00// 51505(165). 


ا 


قال: فبيئما هم كذلك إذ اطَلّمَ عليهم ريك اطلاّعةَ فقال: سَلُوني 
تفع نتالوا: اا وما نسألك» ونحن نسرحٌ في الجئة في يها شئنا؟ 

0 آن الاترفواهن ان تنالى فالواة شالك أن كزذة ارواعنا إلى 
أجسادنا في الدنيا فنْقتل في سبيلك. فلما رأى أنَّهم لا يسألون إلا هذاء 
تركوا. أخرجه مسله”' . 

وقال عبدالله بين إدريس .. عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن 
أميّة» عن أبي الرُبيْره عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عبّاس» قال الي 
كل نينا أضيت: رانك بأد جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ 
خضر ترِدُ أنهار الجنّة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديلَ من ذهب 
معلّقة في ظلّ العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم ومَشْرَبهم ومُقيلهم» 
قالوا: من يبِلّعْ إخواتنا عنًا أنّا أحياء في الجنّة تُرْرّقَءِ لثلآ يَنَكُلوا عند 
الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله تعالى: «أنا أَبِلّعْهُمم عنكم. 
فأ لت : «١‏ ولا عَْسَهنَ رن يوق سل اهمون 4:9 [آل عمران] . 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتَّادَة عن 
عبدا رسي بن جابر بن .عبدالله» عن ابيه متمد ردول الله كه يكوك 
إذا 0 أصحاتٌ أحُد : أما والله لَوَددْتٌ ني غُودِرْت مع أصحاب تُخص 
ال ينول 000 

وقال اللّيثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عُقْبة بن 
عامرة ال ا 
المت لفرت إلى المقر ققال:: ال وَأنا شهيد عليكم . 


.)98978( مسلم 8/56" وَانظن العستد الججامع حديث‎ )١( 
(؟) أي: أصل الجبل وسفحه.ء أو أسفله.‎ 

(0) أحمد ”/ لال وانظر المسند الجامع حديث (59507). 
(؟) في البخاري: «فرّط لكم». 


أطره 


اللرديق اورجه ابكار 

وَروى العَّطاف بن خالد: حدّئني عبدالأعلى بن عبدالله بن أبي 
ذوعن أبيه؛ أن النية كله زان قبوو الشهداء باحد» 

وروى عبدالعزيز بن عمران بن موسى : عن عبّاد بن أبي صالح. عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كِْ يأتي قبورٌ الشهداءء فإذا أتى 
فَرْضَةَ الشَعْبٍ يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعْم عُقْبَى الدّار. وكان 
يفعله أبو بكر ثم عمر بعده ثم عثمان. 

وذكر نحو هذا الحديث الواقدي فى «مغازيه)”'' بلا سَنَّد. 

وقال أبو حسّان الزيادي: ومات في شوّال يوم جمعة عَمْرو بن 
مالك الأنصاريّ أحد بني النّجَاره فخرج رسول الله كَهِ إلى أخد فصلى 
عليه في موضع الجَبّان. وكان أوّل من فعل به ذلك . 


غزوة حمراء الأسّد 


قال ابن إسحاق”" : فلمًا كان الغدُ من يوم الأحد يعني صبيحة 
وقعة أحد؛. أذن: مؤذن رسول الله يله فى التاس لطلب العدوٌء وآأذن 
مؤذنة: له يخرج معنا أحد إلا أحَدٌ حضر يومنا بالأمس . وإتما خرج 
رسول الله كَل مُرْهباً للعدوّ ليُبلغهم أنه قد خرج في أثرهم وليظتُوا به 
0 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء عن غَرْوَة» قال: قدم رجلٌ 
فاستخبره التبيّ َلِْةِ عن أبي سُفيانء فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون» 
دلق البخاري5/ 177: ومسلم 27177/7» وانظر المسند الجامع حديث (9919). 


(0) مغازي الواقدي .7١8-797/١‏ 
() ابن هشام ؟1/١١٠١.‏ 


/ة 


يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شيئاً أصبتم شوكة القوم وحدهمء ثم 
تركتموهم ولم تبيدوهمء وقد بقي منهم رؤوسٌ يجمعون لكم. فأمر 
رسول الله يكةِ أصحابه ‏ وبهم أشدّ القَرْح ‏ بطلب العدوّء ليسمعوا 
بذلك. وقال: لا ينطلقنّ معي إل مَنْ شهدَ القتالَ. فقال عبدالله بن أب : 
أركب معك؟ قال: لا. فاستجابوا لله والرسول على ما بهم من البلاء. 
فانطقلواء فطلبهم النْبِيّ َك حتى بلغ حمراءً الأسّد. 

وقال ابن إسحاق"'' : حدّثني عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عق أبن الشااتك مول عائقةاريف عكياة» أنارعية من امعمانا وسنزك 
لله يك من بني عبدالأشهل قال: شهدت أحُداً مع رسول الله يل أنا وأحّ 
لي فرجعنا جريحين» فلما أذَّن مؤدّنْ رسول الله بكلِِ بالخروج في طَلَبٍ 
العدرٌ» قلت لأخي, فقال لي: تفوتنا غزوة مع رسول الله كل؟ وَوَالْهِ ما 
لنا من دابّة نركبها وما منا إلا جريح. فخرجنا مع رسول الله كل وكنت 
أسر حراحة يندم كان إذا غلب حملته عُفْيَو:*) فقي عق و 
انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. فخرج رسول الله يه حتى انتهى إلى 
حمراء الأسّدء وهي من المدينة على ثمانية أميال» فأقام بها ثلاثاً ثم 
رجع. 

وقال هشام بن عَرُوّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: يا ابن أختى 
كان أبواك ”تع - الرين وآبا بكر من الذين: اسعجابوا لله والزسول من 
عنما أصانه: التركوى قال <لما:اتصرف المشركرن من أحد و امناب 
النيَ كله وأصحابّه ما أصابهم. خاف أن يرجعوا فقال: من ينتدب 
لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أنْ بنا قوّة؟ قال: فانتدب أبو بكر والْرُييْر 
في سبعين خرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم. وانقلبوا بنعمة من الله 
)١(‏ ابن هشام ؟/١١1.‏ 
(6) أي كانا يتناوبان على الدابة. 


0 


وفضل لم يَمْسَسْهم سوء. قال: لم يلقوا عدوًاً. أخرجاه”" . 

وقال ابن إسحاق”" : حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم أن مَعْبَداً 
الحواف وز بر سول :اله كل وهو مرا الأسّد. وكانت خرّاعة مُسْلِمُهُم 
ومُشْرِكُهُم عَيْبَة نُضْح لرسول الله يكل صَفْوْهُم معه لا يُخُْون عليه شيئاً 
كان بها وَمَعْبدَ يومئل مُشرك» اققال: يا سحمد» والله لقددحد علينا:منا 
أصابّك في أصحابك ولْوَددْنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج حتى لقي أبا 
سفيان ومن معه بالرّوحاءء وقد أجمعوا الرَّجْعَة وقالوا: أصَّيْنا حدَّ 
أصحاب محمد وقادتهم. ثم نرجع قبل أن نستأصلهم! لتكوَّن على 
بقيّتهم فلنفرغنّ منهم . فلما رأى أبو سفيان مَعْبَداً قال: ما وراءك؟ قال: 
محمد قد خرج في طلبكم في جمْع لم أرَ ْله قط يتحرّفون عليكم 
تدافا قد اجتمع معه مَنْ كان تخلّفَ عنه في يومكى وتدموا على ما 
صنعواء فيهم من الحَنقٍ عليكم شيءٌ لم أرَ مثله قط. قال: ويلكَ ما 
فول ؟ قات ايها ار أن ترتحلٌ حتى ترى نواصيّ الخيل. قال: 
فوالله لقد الجيعنا الكرّة غليهم النتعاصلق 29 : قال: فَإِنّي أنهاكَ ذاكَ 
والله لقد حملني ما رأيثٌ على أنْ قلت فيهم أبياتاً. قال: وما قلتَ؟ 
قال : 
كادّث تَهّدُ من الأصوات راحلتي إذ منالت :الأرض بالجذد”؟ 'الأبابيل 
0 اق كوا لا تسابلة عند اللقاء» ولا ميل مُعازيل”*) 


١ )١(‏ البخاري 175/6 ومسلكدم 019/97 وانظر المسند الجامع حديث 
(8/االا١).‏ 

ف ابن هشام ؟/7١١1-1١٠,‏ 

(*) في نسخة (ع): النستأصل بقيتهم؟ . 

(4:) الجرد: الفرس القصير الشعرء والأبابيل: الجماعات. 

(5) تردي: تسرع. الميل: الذي لا رمح أو لا ترس معهء وقيل: هو الذي لا يثبثُ 
على السرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 
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عَدُوا أظ الأرضن مائلة .'.لكنا موا رعس قير محدول 
ويل ابن حرب من لقائكمٌ إذا تَعَطْمَطّتِ البَطحاءً 0 
ني نذرث لأهلٍ البمْلٍ ضاجية لكل ذي إزبة منهم ومَنقُول0" 
من جَيْشٍ أحمّدَ لا وَحْشٍ تََابلة وليسّ يُوصَفُ ما أَنْدَرْتُ بالقيل”" 

قال فنى ذلك أنا شفيان وَمَنْ معه.. :وم ركث من عبدالقيينء 
قال ابو شفيانة:: اين تريدون؟ قالوا: المدينة» لنمْتار فقال: أما أنتم 
مبلغون عنّي محمداً وعالة» وأَحَمّل لكم على إبلكم هذه 55 ال 
غداً إذا وافيتموه؟ قالوا: نعم.قال: إذا جئتم 18 فأخبروه أنَا قد 
أجمعنا الرجُعة إلى أصحابه لنستأصلهم. فلما مرّ الركب برسول الله يكل 
وهو بحمراء الأَسّد أخبروه. 0 : حسْيّنا الله ونِعم 
الوكيل. فأنزلت: #الَدِنَ مَاكَ لَهُمْ ألَّاسٌ إِنَّ ألنَّاسَ كَدَ جَمَعْوا كم 
َأَحْسَوَهمَ (ا* [ال عمران] الآيات . 

وقال البكائيَ : قال ابن إسحاق”* : وكان عبدالله بن أَبَيّ بن سَلُول» 
كما حدّثني الزُّهْرِيء له مقام يقومه كلّ جمعة لا يتركه شَرَفاً له في نفسه 
وفي قومه. فكان إذا جلس رسول الله يكِ يوم الجمعة يخطب قام فقال: 
آنا الثائن. هذا رسول لله يلل بين أظهُركم رك الله به وأعرّكم ؛ ع 
تدروو واتط ووو اتتفهوا لفنو أظيهوا ثم يجلين بخ إذا اضبعع بوم أخد 
ما صنع ورجع الناس» قام يفعل كفعله» فأخذ المسلمون ثيابه من 
نواحيه» وقالوا: اجلس أيْ عدو الله» لست لذلك بأهلٍ» وقد صنعت ما 


مه 

5 
5 
ام 0 
اه 7 


. تعطعطت: اضطربت. والجيل: الصنف من الئاس‎ )١( 

(؟) أهل البسل: قريش لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. والضاحية: البارزة 
للشمس . والإربة: العقل. 

() الوخش: رذالة الناس وأخساؤهمء والتنابلة : القصار. 

(5) ابن هشام .٠١8/1‏ 


لمك 


صنعتّ» فخرج يتخطى رقاب الناس ويقول: والله لكأني قلت هجرا أن 
قوت اجن أن «ملقيه حال نري الأتصلار' ينانف المت نالو #حالان ؟ 
وَيلك! قال: قمت أشدّ أمره فوثب على رجالٌ من أصحابه يجبذوننى 
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ويُعَتُّونني» لكأنّما قلت هُجْراً. قال: وَيْلَّكَ ارج يستغفر لك رسول الله 
يك . قال: والله ما أبغي أن يستغفرَ لي . 

فائدة: قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر. عن أبيه. وحدثنا 
سعيد بن محمد بن أبي زيدء قال: حدثنا يجيى بن عبدالعزيز بن سعيدء 
قالوا > كاناسوية بن الضنافيف افذافن اذياداء ادليه تسد ووو تياد 
فهيج بقتله وقعة بُعاث. فلما قدم النبِنْ يل المدينة أسلم المجذّرء 
والحارية بن سويد بن الطامع.ففهدا درا كجعل الحارت: يطل 
مجدّراً ليقتله بأبيه. فلما كان يوم أَحُد أتاه من خلفه فقتله7© . 

فلما رجع النبئٌ كه من حمراء الأسّد أتاه جبريل فأخبره بأنّه قتل 
مجذّراً. فركب رسول الله كلِكِ إلى قباءء فأتاه الحارث بن سُوَيْد في 
ملحَفة مُوَرّسة. فلما رآه دعا عُوَيُم بن ساعدة وقال: اضرب عُيُق 
الخارث تمجدر بن ذياد. فقال: والله ما قتلته رجوعاً عن الإسلام ولكن 


حَمِيّة» وإني أتوب إلى الله وأخرج ديته وأصوم وأعتق. وجعل يتمسّك 


بركاب النبيّ يله إلى أن فرغ من كلامه. فقال النْبيَ يَهِ: قدّمْه يا عُوَيْم 
فاضرب عَدقه . فير نت عم مان يران السك والله أعلم . 


(0)" ابن عام 43/5 


السّئة الرابعة 


اسرية أبي سَلمّة إلى قطن في أوَلهاء 


قانها الواقرض "١‏ رد سودتنا حمر بع كيان رن عبد الرحون ب سق 
اليربوعيّء عن سَّلَمَة بن عبدالله بن عمر بن أبي سَلَّمَة بن عبدالأسد. 
ووه الوا اي ابر ملع دا ا في بني أت بن زيد 
بالعالية» حين تحوّل من قباء فجرح بأُحُدء وأقام شهراً يداوي جُرْحَه . 
فلما كان هلال المحرّم دعاه رسول الله بِ وقال: اخرج في هذه السَريّة 
فقد استعملتك عليهاء وعقد له لواءً وَقال: سِرْ حتى تأتيّ أرض بني أسد 
فأَغِرٌ عليهم . وكان معه خمسون ومئة» فساروا حتى انتهوا إلى أدنى قَطن 
-ماء من مياههم » فيجدون سَرْحاً لبني أسدء فأغاروا عليه وأخذوا 
مماليك ثلاثة» وأفلت سائرُهم. ثم رجع إلى المديئة فغاب بضمٌ عشرة 


قالواعم و عقماة:. فشرك "قد الطللف ين عليو © قال لها 


المغازي 1/1 

(؟) هكذا في النسخ. وأظنه عبدالملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع اليربوعي 
(ثقات ابن حبان 7/ )١١9‏ فإنه يروي عن جماعة من التابعين وروى عنه أهل 
المدينة. وفي مغازي الواقدي: «عبدالملك بن عمير»» فلا نشك أن الذهبى 
كيد كه" لعافو تقد وال الي نكيف الميلة الزا لديم كن كمف الى ةد 
«الطبقات» ”/ :14٠‏ «أخبرنا محمد بن عمر (يعني الواقدي). قال: أخبرنا 
عمر بن عثمان» قال: حدثني عبدالملك بن عبيد» عن عبدالرحمن بن سعيد 
ابن يربوع. . . إلخ» فتبين من هذا أن المطبوع من مغازي الواقدي قد وقع فيه - 
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دخل أبو سَلَّمَة المدينة انتقض جُرْحُهء فمات لثلاث بقين من جُمادّى 


الآخرة. 


غزوة الرّجيع 


وهي في صفر من السّنة الرابعة» فيما ورّخه الواقدي"'' » وقال: 
هي على سبعة أميال من عَسْفان. فحدّثني موسى بن يعقوب؛ عن أبي 
الأسودء قال(" : بعث رسول الله يله أصحاب الرّجيع عيوناً إلى مكة 
ا 

قال إبراهيم بن سعد”" » عن ابن شهاب: أخبرني عمر””* 
اين جارية التّقَفي. أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله كَل عشرة رهط 
عَيْاّء وأمَّر عليهم عاصمٌ بنَّ ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّ» فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالهّذأة؛ بين عُسْفان ومكة ذكروا لحي من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فنفروا لهم بقريب من مئة رجلٍ رام . فاقتصّوا آثارهم. حتى 
وجدوا مأكلهم التّمرء فقالوا: نَوَى يرن قالغا اناو فلما أحسٌ 
بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى قَرْدّدء أي : فذفد من الأرض فأحاط بهم 


( 1 
بن اسيد 


تحريفء بعد الذي ثبت من نقل عالمين متقنين هما: ابن سعد تلميذه. 
والذهبى . 

00 الجشارى 0 

(؟) هكذا في النسخ., وفي مغازي الواقدي: «عن أبي الأسودء عن عروة» قال:» 
وهو خطأء وإن كان الأسود هو راوي مغازي عروة» فقد نقل البيهقي في 
«الدلائل» (”/ 02777 نص الواقدي وليس فيه «عن عروة» فتبين صحة ما نقله 
الذهبي» والله أعلم . 

(*) دلائل النبوة للبيهقي / 85 7. 

(4:) يقال فيه «عمرو» نما لكن «عمرا) أصحء 2 في «الجرح والتعديل» 
”/ الترجمة .0٠060‏ 
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الفوغ» افقائوا لقية الرلوا ب فاغطوا بالديكن بولك اله والميفاق أن :لا 
نقتلَ منكم أحداً. فقال عاصم: أما أنا فَوَالله لا أنزل في ذمّة مُشْرِكء 
للَّهُمّ أخبر عنّا نيّك. فرموهم بِالَبْلِء فقتلوا عاصماً في سبعة من 
أصحابه» ونزل إليهم ثلاثةٌ على العهد والميثاق: خُبَيْب» وزيد بن 
الدَيْنْةَه وآخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
فقال الرجل الثالث: هذا أوّل الغدرء والله لا أصْحَيْكُم إن لي بهؤلاء 
أْسُوة . يريد القتلى. فجرُوه وعالجوه. فأبى أن يصِحَبّهم» فقتلوه. 
وانطلقوا بخْبَيْبِء وزيد» حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن توفل خحَبَْباً. وكان حُبَيْب هو قتل الحارث يوم بدر. 

فائدة: قال الدمياطي”' : هذا وهم. ما شهد خبيب بن عدي 
الأوسي بدراً ولا قتل الحارث بن عامرء إنما الذي شهدها وقتله هو 
خبيب بن أساف الخزرجي . 

رَجْعٌّ قال”"© : فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله» 
فأستعار من بعض بنات الحارث موسىّ يستحدٌ بها للقتل فأعارته. فدرج 
تين لها وهي غافلة حتى أتاهء فوجدتة مُجْلِسَه على فخذه والمُوسَى 
بيده ففزعت فزعة عرفها خُبَيْب فقال: أَتَخْشَيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذللقية فقالت ف واشحها رايت امير قط عورا مم حكني واه لقددر أرق 
أو وجدتهء يأكل قطفاً من عنب وإِنّه لَمُوثّقُ بالحديد وما بمكة من ثمرة» 
وكانت تقول: إِنّهِ لَرِرْقُّ رزقه الله حُبَيْباً. فلما خرجوا به من الحَرّم 
ليقتلوه في الحلّ قال لهم: دَعُوني أركع رَكَعَتّين. فتركوه فركع ركعتين» 
ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزحٌ من القثل لزِدْتُء اللَّهمَ 
أحصهمٌ عدداء واقثُّلهم بَدَداَء ولا نَبْقِ منهم أحداء وقال: 
)١(‏ كتب على هامش الأصل : «الذي قاله الدمياطي هو الصحيح». 
(0) أي: رجع إلى سياق حديث الزهري . 


0 


فلسثُ أبالي حين أقتل مُسْلِماًٌ على أي جَنْبِ كان في الله مَصْرَعي 
وذلك في ذات الإلهء وإِنْ يشأ يبارك على أوصال شل مُمَدَء0) 


2 


ثم قام إليه أبو سرْوّعة عقبة بن الحارث فقتله. 

ا ل ل 

واستجاب الله لعاصم يوم أُصيب» فأخبر رسول الله كِِ أصحابه يوم 
أصيبوا برهم . يعن امل من فريقن إلى عاصم بن ثابت ليُوْتَوْا منه 
بشيءٍ يعرف » اوكان قتلّ رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله على 
عاصم مِْلَ اَل وح لساري لور اودري اي * 
يقطعوا منه شيئاً . أخر جه البخاري”” 

وقال موسى بن عقبة» وغير واحد: بعث رسول الله وَلِِ عاصمٌ بن 
ثابت وأصحابّه عَيْناُ ل فسلكوا التَّجْديّة» حتى إذا كانوا بالرّجيع. 
فذكروا القصّة. 

قال موسى: ويقال: كان أصحاب الرّجيع سنَةَ منهم: عاصمء 
ويه ولشووا: وعبدانه بن ظارت - حليف لبني ظفر وخالد 
ابن البكَيْر اللَيْئي» ونركة سل بن أبي 0 العْتّوي ؛ حليف حمزة . وساق 
0 

٠. 3‏ 0060 3 م 5-7 
وقال يونس. عن ابن إسحاق ال ا تلن 
احاح عسوي لق وتواعى وتات ل يك المدينة بعد أُحُدء 


)200 ابن هشام 0ل .١‏ 

هم أي : النحل أو الزنابير» وأهل الشام يستعملون لفظ «الدَيُور والدبابير). 
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ويُقرئونا القرآن» فبعث رسول لله يك معهم خبَيُب بن عَدِيّ . 

قال ابن إسحاق: بعث معهم سنَّةَ أمَّر عليهم مَرْتَد بن أبي مَرْئَد 
العْتّوي . وسمّاهم كما قال موسى 

قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم, حتى إذا كانوا على الرّجيع - 
ماء لهُذَيْل بناحية الحجاز على صدور الهّدْء29 2 غدروا بهم. 
فاستصرخوا عليهم هُذَيْلاء فلم يَرُعَ القوم وهم في رحالهم إلا الرجالٌ 
بأيديهم السيوف» فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم. فقالوا لهم: والله ما نريدٌ 
قتلكم ولكنا نريد أن نُصيب بكم شين من أهل مكةء ولكم عهدٌ الله 
وميثاله أن لا نقتلكم . فأمًا مَرّْدء وعاصمء وابن البكَيْر فقالوا: والله لا 
تفزامق 'مشرك عيدا .ول عكدا أبدا.واروت هدي اد رامن عاصم 
ار ف قن شاكقة ينين سيل وكانك قد نرت احين صاب ابتتها يوه 
أُحُدء لئِنْ قدرث على عاصم لَتَشْرََنَ في قسفه الخمرء فمنعته الدَيْنُ 
فانتظروا ذّهابها عنه تاريل اه الراد حمل عاسها هده ب 

وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمسّه مُشْرِكُ ولا يمسن مشركاً 
ل ما ا وابن الَدَّئْنَة وعبدالله بنَ طارق» ثم مضوا 

بهم إلى مكة ليبيعوهم ‏ حتى إذا كانوا بالظهّران انتزع عبثالله يده من 
رك ثم أخد هيدا واستأخر عن القوم. فرموه بالحجارة حتى قتلوهء 

ال 0 

وقال البكاتيّ؛ عن ابن إسحاق”" : حدّثني يحيى» عن أبيه عبّاد بن 
غود اششارى الك كنع عد ة تالكا يق :فريك رتولا انلك اك 


)١(‏ كتب في حاشية النسخ: «الهدأة والهدء» وكلها بمعنى»؛ وهي موضع بين 
غسفان ومكة. 

(؟) ابن هشام .١71-179/7‏ 

(9) ابن هشام ؟/ ١/7‏ . 


ختنا]» لآنا يرث أصكز من ذلك ولكن آباعتسزة أخنا بت عبدالذار أححدٍ 
الحرْبَةة فجعلها في يدي» ثم أخذ بيدي وبالحربة» ثم طعنه بها حتى 


ثم ذكر ابن إسحاق أن ححبَيْبا قال: 


د 


لفحي اراك حولي والئذا 
وكلييم مُبُدي العداوة جاهد 
وقد جَمّعوا إبتاتهم امم 
إلى الله أشكو غَرَبّتي ثم كرتي 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي 
وذلك في ذات الإله وإنْ يشا 
وقد خيّروني الكمّر والموثُ دونه 
وما بي حذارٌ الموت» إني لميّتُ 
ووالله لم أَحْمَلُ إذا مث مسلما 


ا 


تلننك يتيك للعدز تخشعا] 


قبائلهم واستجمعوا 30 مجمع 
علي الآلي فى ونان نقتم 
وقَرْبَتُ من 0 طويلٍ مُمَنّعا 
رما ارضة الأخرات عند معدرضي 
فقد بضّعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
يُبَارِكُ على أؤْصالٍ شلو مُمَرَ 
وقد هَمَلتْ عَيْناي من غير مجر 
ولكنْ جذاري جَحْمٌ نار ببَلمَع 
على أي جنب كان في الله مَصْرَّعي 
ولا جَرَعاً إن إلى الله مَرْجعي 


وقال يونس بن بُكَيْرء وجعفر بن عَوْنْء عن إبراهيم بن إسماعيل : 
حدّئني جعفر بن عَمْرو بن أميّة أن أباه حدّئه عن جذه» وكان النبي كَل 
بعئه عَيْناً قال: فجئتُ إلى خشبة خبَيِب قَرَقِيتُ فيها وأنا أتخوّف 
العيونَ» فأطلقَتُهُ فوقع بالأرض» ثم اتتحمتٌ فانتبذثٌ قليلاً» ثم التفثٌ 
فلم أر حْبَيْباء فكَأنّما ابتلعث الأرض . 


5 2 20000 00 اه 


2 ذاو‎ 58 ٠ 
عزوة بكر معوله‎ 
قال ابن إسحاق"'" : بعث رسول الله كَلِهِ أصحاب بر مَعُونَةَ في‎ 
صفرء على رأس أربعة أشهر من أحد.‎ 
وقال موسى بن عُقبة: قال الزّهْري : حدثني عبدالرحمن بن عبدالله‎ 
ابن كعب بن مالك» ورجالٌ من أهل العلم» أن عامر بن مالك الذي‎ 
يُذَعى مُلاعِبٍ الأسنّة اي د فعرض عليه‎ 
رسرداه اا الى أن 0 وأهدى ا ص هدية.‎ 
فأنا لهم جا 0 فيهم المنذر بن عَمْرو السّاعدي؛ وهو الذي‎ 
بعال أعنى لبهت بعئه عَيْناً له في أهلٍ نجدء فسمع بهم عامر بن‎ 
العطقيل + » فاستئفر بني عامرء فَأَبَوًا أن يُطيعوه: فاستنفر بني سُلَيُمِ فتفروا‎ 
معه» فقتلوهم ببثر مَعونة, غين عقرونيق أمية الممري: فإنه أطلقه عامر‎ 
ابن الطّمَيْله فقدم على رسول الله كله.‎ 
وقال ابن إسحاق"'؟ : حدئني والدي» عن المُغيرة بن عبدالرحمن‎ 
ابن الحارث بن هشامء وعبدالله شن أي بكر بن حزمء وغيرهماء‎ 
قالوا: قدم أبو البراء عامر بن مالك بن جعفرء مُلاعب الأسئّة على رسول‎ 
الله علي المدينة» فلم يُسْلِمْ ولم يَبْعَد من الإسلام» وقال: يا محمد لو‎ 
بعثت معي رجالاً من أصحابك إلى أهل تَجْدِ يدعونهم إلى أمْرِك رَجَوْتُ‎ 
أن يستجيبوا لك. قال: اخشى عليهم أهلّ نجد. قال أبو البَرّاء: أنا لهم‎ 


. 187 ابن هشام ؟/‎ )1١( 
. 85-8 (؟) ابن هشام‎ 
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جار. فبعث المنذرَ بنَّ عَمْرو في أربعين رجلاء فيهم الحارث بن 
الصّمّةء وحرام بن ملحان؛ أخو بني عَدِيَ بن التجار» وعرْوَة بن أسماء 
ابن الصَّلْت المُلّمِيء ورافع بن وَرْقاء الحُزاعي» وعامر بن فُهَيْرة مولى 
أبي بكرء في رجال من خيار المسلمين» فساروا حتى نزلوا بئرَ مَعونة» 

بين أرض بني عامر وحَرّة بني سُلَيْم . ثم بعثوا حرام بن مِلْحان بكتاب 
رسول الله يل إلى عامر بن الطُمَيْلء ٠‏ فلم ينظر في الكتاب حتى قل 
الرجلّ. ثم استصرخ بني سُلَيْم فأجابوه وأحاطوا بالقوم» فقاتلوهم حتى 
استشهدوا كلّهم إلا كعب بن زيدء من بني النجَاره تركوه وبه رمق 
فرت" من بين القتلى» فعاش حتى قتِل يوم الخندق . 

وكان في سَرْح القوم عَمْرو بن أمية ورجل من الأنصارء فلم 
يخبرهما بمصاب القوم إلا الطيرُ تحوم على العسكرء فقالا: والله إن 
لهذه الطير لَسَأْناً فأقبلا فنظراء فإذا القومٌ في دمائهم وإذا الخيل التي 
ا ا ا ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق 
برسول الله لخٍ فنخبره الخبر. فقال الأنصاريّ: لكني لم أكن لأرغب 
و ور ل وما كنت لأخبرٌ عنه 
الرجال, وقاتل حتى قل وأسروا عَمْراً. فلما أخبرهم أنه من مُضَّر أطلقه 
غاتنين الطنئل وجو ناصنيكه واعتقة :“فلم كات بالقزقرَة أقبل رجلدن مع 
بني عامر حتى نزلا في ظلّ هو فيه» وكان معهما عهدٌ من رسول الله وَل 
وجوارٌ لم يعلم به عَمْرو. حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما. فلما قدم 
على رسول الله يكل أخبرهء فقال: قد قتلتٌ قتيلين» لأدينّهما. ثم قال 
رسول الله عه : هذا عمل أبي براء» قد كنتُ لهذا كارهاً متخوّفاً. فبلغ 
ذلك أبا براء فَشقَّ عليه إخفار عامر أبا براءء فحمل ربيعة ولد أبي براء 
على عامر بن الطُمَيْل فطعنه في فخذه فأشواهء فوقع من فرسه» وقال: 


ع 


هذا عمل أبي براء؛ إن مت فدمي لعمّي فلا يِنْبَعَنَّ به وإِنْ أعِش فسأرى 
1" 
وقال موسى بن عُقْبة: ارثتَ في القتلى كعب بن زيدء فقتل يوم 
الخندق: 

وقان خقانايه شلك اينما تنك اهو انين أن تايا افوا إن 
لبي يكل فقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلّموئنا القرآن» والكُئّة. فبعت إليهم 
سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القرّاء» وفيهم خالي حرام بن 
ملْحانء يقرؤون القرآن ويتدارسون باللّيل ويتعلّمون» وكانوا بالتهار 
يجيئون بالماء فيضعونه في المسجدء. ويحتطبون فيبيعون ويشترون به 
الطعام لأهل الصّمّةَ فبعئهم رسول الله يل إليهم» فتعرّضوا لهم فقتلوهم 
قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: اللَّهُمّ بلْمْ عنا نبّك أنْ قد لقيناكَ فرضيتٌ 
عا ورضينا عنك. قال: وأتى رجل خالي من خلفه فطعنه بالرمح حتى 
أنفذه. فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله يكم لأصحابه: 
إن إخوانكم قد قتلوا وقالوا: اللّهُمّ بَلّمْ عنًا نَيَنَا أن قد لقيناكَ فرضينا 
عنكَ ورضيت عنًا. رواه 0 

وقال همّام وغيره. عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: حذّثني 
أنس أن رسول الله َل بعث خاله حراماً في سبعين رجلا فقتلوا يوم بثر 
مُعولة ... وكا رقيسن المشركين غامر بن حل وكان أتى التّبي كَلِل 
فقال: 0 بين ثلاث خصال: أن يكون لك أهل السَُّل ولي أهل 
الكدوة: أو أكون خَلينتك من معدك وغ زلة ينطناك بألف أشقر وألف 
شقراء» قال: م في بيت امرأة من بني قاذن»فقال : هذة كعد 
)١(‏ ابن هشام 185-186/5. 
إفة مسلم 50/5» وانظر المسند الجامع حديث .)١1900(‏ 


زقرف أ أصابه الطاعون. 


0١ 


البكر”" في بيت امرأة من بني فلان اثتوني بفْرّسي» فركبه فمات على 
ظهر فَرّسه. وانطلق حرام ورجلان معه أحدُهما أعرج فقال: كونا قريباً 
مني حتى آتيَهُم فإنْ آمنوني كنت كفواء وإنْ قتلوني أتيتم أصحابكم . 
فأتاهم حرام فقال: أنوْميُوني أبلّمْكم رسالّة رسول الله يكل؟ فجعل 
يحدّئهم ؛ وأومأوا إلى رجلٍ فأتاه من خلفه فطعنه. قال همّامء وأحسبة 
قال : دقرت ورك الكعبة. قال: وقتل كلهم إلآ الأعرج» كان في رأس 
الجبلء 

قال أنّس: أنَزل عليناء ثم كان من المنسوخء «إنَا قد لقينا ربّنا 
رضي عنًا وأرضّيْناه؛. فدعا رسول الله كَلِ ثلاثينَ”2 صباحاً على رعلٍ 
وذكوان وبني لخيان وعصيّة عَصَتَ الله ورسوله. ا 

أخرجه البخاري» وقال: ثلاثين صباحاًء وهو الصحيح”” . 

وروى نحوه قَتَادَة وثابت» وغيرهماء عن أنّس. وبعضهم يختصر 
الحديث» وفي بعض طرقه : سبعين صباحا . 

فال سليمان بن الشغيرة عن ثايت قال : كتب أشن في أهله كتايا 
فقال: اشهدوا معاشرّ القرّاء. فكأني كرهت ذلك» فقلت: لو سمّيتهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ فقال: وما بأس أن أقول لكم معاشر القرّاءء 
أفلا أحذثكم عن إخوانكم ا ل الله يكل 
اذأ 4 قال لكر انار يي تمر الأنضار كانزا إذا ستيج :لبن أدَذا 
إلى مُعلّم بالمدينة فيبيتون يدرسون» فإذا أصبحوا فمنْ كانت عنده - 
اما اللي بز امعد قو الحاو و كادف لوا مانا 


)١(‏ الفتيئٌ من الإبل إذا أصابه الطاعون. 

(0) في نسخة (ع): (سبعين» وكتب فوقها: (ثلاثين». 

9) البخاري 54/؟؟ و 8م و 5/5*١-70٠ء‏ وانظر المسند الجامع حديث 
)١65(‏ و(لا9١١).‏ 


اع 2 


الشَّاة فأَصْلّحوهاء فكان معلَّقاً بحْجَرٍ رسول الله كلِِ. فلما 1 
2 خُبيْبء بعنهم رسولٌ الله يل فكان فيهم خالي حرام . فأتوا على حي 
5-6 » فقال حرام لأميرهم: دعني» فلأخبر هؤلاء ا 
تريخ هاون وجو فأتاهم فقال ذلك» فاستقبله رجل منهم برْئْح 
فأنفدَهُ به. قال: فلما وجد حرام من الرمح قال: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة. قال: فانطووا عليهم فما بقيّ منهم مُحَبّدُ. قال: فما رأيتٌ 
ومنول الله يِه وَجَدَ على شيءٍ وَجِدَّه عليهم. فقال أنّس: لقد رأيتث 
رسول الله كل كلّما صلَّى الغداة رفع يديه يدعو عليهم: فلما كان بعد 
ذلك» إذا أبو طلحة يقول: هل لك في قاتل حرام؟ قلتُ: ما له» فعل 
ليه ومن افقال 4 لانقيا ا نقد اساي 7 

وقان أو أسامة: حدثنا هشامء عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: كان 
عاتر ين تواشهها الداسبو لطن ون قفيرة أخي عائشة لأمّها؛ 
وكانت لأبي بكر منحة”"' , فكان يَروح بها ويغدوء ويصبح َيَدَلحُ 
إليهما ثم يَسْرَحُ فلا يفطن به أحدٌ من الرّعاء» ثم خرج بهما يُخقبانه حتى 
0 فقتل عامر بن فهيرة يوم بثر مَعُونة» وأسِر عَمْرو بن 
مي مي . فقال له عامر بن الطفَيل: ا قال: هذا 
000007 فقَال: لقد رأيثه بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إنّي 
كه إلى البتماء شه وييق الآرهن. وذكر الحديف:. اهرجه 
البخاري”" . 

قال ابن إسحاق”" : فقال حسّان بن ثابت يحرّض بني أبي البّراء 


على عامن رن الطمل! 


)١(‏ هي الناقة التي يدر منها اللبن. 
(9) ابن هشام ؟//188-141. 
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ببي أمّ البَتين ألم يَرَعْكمْ وأنتمْ من ذوّائب أهل تخد 
تَهَكمٌ عامر بأبي بَرَاءِ ليُخْفْرَه» وما خطاً كحَمْد 
آلآ ألغ رفقية "ذا المتاعي * .ها أحدتك نو اعدان عدف 


ع 


3 و و 3 أ 5 ى دسو ره 


ذكُر الخلاف فى غزوة بَنى التضير 


قفن الزكرق إلى انها كانت قل أخد...وقال غير واحقة كانت بعد 
اورم و مقر 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا الحسن بن عليّ بن 
الحسين بن البُّنّء قال: أخبرنا جدّيء قال: أخبرنا أبو القاسم 
المصّيصِئٌ» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصرء قال: أخبرنا علي بن 
أبي العقب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
عائذء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء ٠‏ عن عبدالله بن لهيعة» عن أبي 
الأسودء عن عَرْوَّةء قال: خرج رسول الله كله في نفر من أصحابه إلى 

بني النُضير يستعينهم في عَقَل'' الكلابيين. وكانواء زعمواء قد دَسُوا 
إلى قريش حين نزلوا بأد لقتال رسول لله كل وأصحابه يحضّونهم على 
القتال ودلُوهم على العورة فلما كلمهم رسول الله كله في. عقل 
الكلابيين» قالوا: اجلس أبا القاسمء حتى تطعّم وترجع بحاجتك. ثم 
ساق الحديث كلّهء وتقدم ذكرة. 


وقال الواقدي: حدّثني إبراهيم بن جعفرء عن أبيهء قال: لما 


)١(‏ أي: الدية. 
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خرجّث بنو النُضير أقبل عَمْرو بن سُعْدَى فأطاف بمنازلهم» فرأى خرابّها 
وفكر ثم رجع إلى بني قُرَيْظَة فيجدهم في الكنيسة فينفخ في بُوقهم» 
فاجتمعوا. فقال الرَّبير”'' بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم 
- وكان لا يفارقٌ الكنيسة وكان يتألّهُ في اليهودية- قال: رأيت اليوم عبراً 
قد عُبّرنا بهاء رأيت منازلَ إخواننا خالية بعد ذلك العرّ والجَلّد والشَّرف 
الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالهم ومَلَكها غيرُهم. وخرجوا 
خروج ذُلُ. ولا والتّوراة ما سُلّط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. فقد 
أرقع قل ذلك بابو الاضوق «ذي عرمي: بَيِنَهُ في بيته آمناء وأوقع بابن 
سَنَيْئّة سيّدهم ) وأوقع يبي تيتقع 00 وشواجة بهو وكانوا أهل 
عدّة ع ولجدقة فحصرهم 3 بُخْرِجُ منهم إتسات رأسّه حتى 
سباهمء وَكُلَمَ فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يَْربِء يا قوم قد رأيتم 
ما رأيث فأطيعوني وتعالوا نتّبع محمداء فوَلله إنكم لَتَعْلَمون أنه نب 
وقد بَشّرنا به وبأمْره ابن الهيبان وابن جواسء وهما أعلمٌ يهودء جاءانا 
موك العقدس ‏ تركنان 7 لووط مرا تواتاعد"رأموانا أن بره 
مهما المبلام» كم مانا على .ديتهماء :تأشكت القوم: ناغاد هذا القول 
5007 وتَخَوَفَهِمٍ بالحرب والسّباء والجلاء. فقال ابن باطا: قد 
والتوراة قرأت صفتّه التي أنزلت على موسى» .لسن في المتاني' الفي 
احدكاة “تقال له مغتوق اند نما يمتداك ما أناعوالرحمو ين اناق 
قال: أنت. قال كعب: ولمْ -والتّوْراة- ماحلتٌ بينكَ وبينه قطء قال 
الرَبِيرُ: أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن الِعْتَهُ اتبعناه وإِنْ أبيت أَبَيْنا. 
فأقبل عَمْرو بن سُعْدَى على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أنْ قال 
كعب: ما عندي في أمره إلا ما قلت» ما تطيبُ نفسي أنْ أصيرٌ تابعاً. 


00 بفتح الزاي, قيذه الشهيلي . 
(0) أي: ينتظران ويتوقعان. 


زه 6 2 


وقال ابن إسحاق: كانت غَزوة بني التُضير في ربيع الأول سنة أربع 


غزوة بني لحيان . 


قال اين إسيفاق9؟ : خرج رسول الله يي في جُمادى الأولى؛ » على 
اليه الور عن ضع بني قرّيظة إلى ب: ف لخيان يطلت باضنات 
الرجيع : عنور ميقا راهن آنه يريد الثاء 1 ليصيب من القوم غرّة. 


وقال يونس» عن ابن إسحاق”" » عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
ابن حَرْم؛ وغيره»: قالؤا: لما أصيب حُْبَيْب وأصحابه خرج رسول الله ككل 
طالباً لدمائهم ليصيب من بني لحُيان غِرّةء فسلك طريقٌّ الشام وورّى 
على الناس أنه لا يريد بني لخيان» حتى نزل أرضهم - وهم من هُذَيْل - 
واد اكد يلوا فتحعوا ذق وؤرني الننيان. فقال رسول الله كَل : لو 
أنَا هبطنا عُسْفانَ لرأث قَرَيْش أنّا قد جئنا مكة . فخرج رسول الله وك في 
بسع يلي نول الات لوف لا ريدن حت سما 5ه المي 
ثم انصرفا إليه. فذكر أبو عيّاش الزّرقي أن رسول الله يك صلّى بِعُسْفان 
صلاة الخوف. 

وقال بعض أهلٍ المغازي: إِنّ غزوة بني لخيان كانت بعد فَرَيْظة 


فالله أعلم . 


.191/7 ابن هشام‎ )١( 
.7179/7 (؟) ابن هشام‎ 
.7179/7 ابن هشام‎ )*( 


05 


غزوة ذات الرٌقاع”") 

قال ابن إسحاق”" : إنْها في جمادى الأولى سنة أربع» وهي غزوة 

وقال محمد بن إسماعيل”؟ رمه الله كانت بعد خييرء :لآن أبا 
موسى جاء بعد خيّبر» يعني وشهدّها. قال: وإِنّما جاء أبو هريرة فأسلم 
أيام خيّبر . 

وقال ابن إسحاق”*' : في هذه الغزوة سار رسول الله يَلْهِ حتى نزل 
تَخْلاء فلقي بها جمعاً من غطفان» فتقارب النّاس ولم يكن بينهم 
حرب. وقد خاف النّاس بعضّهم بعضاً. حتى صلَى رسول الله يلل 
بأصحابه صلاة الخوف. ثم انصرف بالنّاس. 

وقال الواقدي”'' : إِنّما سّمّيت ذات الرّقاع لأنه جبلٌ كان فيه بقع 
حمرة وسواد وبياض» فسَمّي ذات الرقاع. قال: وخرج رسول الله لب 
لعشر خَلَوْن من المحرّم؛ على رأس سبعة وأربعين شهرأًء قدم صرار ]00 
لحتس ين من السرم + 


)١(‏ في سبب تسميتها في ذلك أقوال منها: أن أقدامهم نقبت فكانوا يلقُون عليها 
الخرق» وقيل لآنهم رقعوا راياتهم فيهاء وقيل: ذات الرقاع شجرة بذلك 
الموضع وقيل: جبل» وانظر ابن هشام 5/7 .7١‏ 

2 ابن هشام .7١17/7‏ 

.١55/06 البخاري‎ )*( 

(4) ابن هشام .7٠١5/7‏ 

.790/١ المغازي‎ )5( 

(5) بثئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة تلقاء حرة واقم. 


/وع 


وذاث الوقاع قريبة من القّخَيْل بين العد والشُوْدو0؟ . 

قال الواقدي” : فحدّثني الضَّكَّاك بن عثمان» عن عُبَيْداللهُ بن 
مِقَسَّمء عن جابرء وحذثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن 
جابر» قال: وعن مالك» وغيره» عن وهب بن كيْسان» عن جابر» قال: 
قدم قادمٌ بجلب له فاشترى بسوق النَّبْط”" » وقالوا: من أين جَلَبْك؟ 
قال: جتتُ به من نجدء وقد رأيت أنمارآ وثعلبة قد جمعوا لكم 
جُمُوعاً وأراكم هادين عنهم. فبلغ رسول الله يك قوله. فخرج في أربع 
مئة من أصحابه - وقيل سبع مئة - وسلك على المضيق» ثم أفضى إلى 
وادي الشَّفْرَةء فأقام بها يوم وبثٌ السّراياء فرجعوا إليه مع الثّيل 
وأخبروه أَنْهم لم يروا أحداًء وقد وطنوا آثاراً حديثة. ثم سار النبِيّ يك 
في أصحابهء حتى أتى محالّهمء فإذا ليس فيها أحدٌء وهربوا إلى 
الجبال» فهم مُطلُون على لني لل. وَخاف النّاس بعضهم بعضاً. وفيها 
ضان رتبول انل كله اميكانة هاه احرف 

وقال عبدالملك بن هشام”*' : وإِنّما قيل لها ذات الرّقاع لأنهم 
رقعوا فيها راياتهم . قال: ويقال ذات الرّقاع شجرة هناك . والظاهر أنهما 
رون , 

وال شعيّية» ع اللرى :د حدتني سفان ون الي ساق الذولى: 
وأبو سَلَّمَة» عن جابر أنه غزا مع رسول الله كَل قبل نجد. فلما قفل قفل 


)١(‏ مواضع بالقرب من المدينة. 

.796/١ المغازي‎ )0( 

(6) ذكر الفيروزابادي فى «القاموس المحيط» أنه واد بناحية المديئة. 

(4) ابن هشام 2704/7 

(5) كتب على هامش نسخة البشتكي تعليق لعله بخط السخاوي نصه: «هذه 
الأولى» والثانية في سنة خمس لعشرٍ حَلّوْنَ من المحرم كما سيأتي في 
كلامه» . 
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معهء فأدركته القائلة في واد كثير العضاهء فنزل وتفرّق النَامنُ في العِضًاه 
يستظلُون بالشجرء وَقَالَ هو تحت شجرة فَعَلّقنَ بها سيفه» فنمنًا نومة 
فإذا رسول الله كله يذعونا فَأَجَبْنا فإذا عنده أعرابيٌ جالسء فقال 
رسولٌ الله يكلِ: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائةٌ» فاستيقظتُ وهو في يده 
ملاع قال من سك 2 فلك ال نام لبيك وعلس. فلم 
تعاقنة وسول الل لوقه فيل دللكة, ترق ه01 ,ب وشامء أغمة 

قال نوا عوَانة) عن أبي يشر : اسم الأعرابي «غورث بن الحارث». 

ثم روى أبو بشرء عن سليمان بن قيس» عن جابرء قال: قاتل 
رسول الله كله محارب”"' بن خصفة بتخل» فرأوا من المسلمين غَرَّهٌ 
فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث» حتىقام على رأس رسول 
لله يل بالسيف» فقال: مَنْ يمنعك منّي؟ قال: الله. قال: فسقط السيف 
من يدهء فأخذه رسول الله يكلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كنْ خير 
أخذ . قال: تشهد أنْ لا إله إلآ الله وأني 00-0 لله قال: لاء ولكن 
أعاهدُكَ على أنْ لا أقاتلك. ولا أكونَ مع قوم يقاتلونك. فخلّى سبيلّه . 
فأتى أصحابة وقال: جتكم تن عد خدين الناس» ثم ذكر صلاة الخوف» 
وأنّه صلى بكلّ طائفة ركعتين. . وهذا حديث صحيح إن شاء ا 

وقال البكائيَ؛ عن ابن إسحاق7؟ : حدّثني وَهْب بن كَيْسانء عن 
جابر بن عبدالله؛ قال: خرجت مع رسول الله كَل إلى غزوة ذات الرّقاع 
من نخلٍ على جملٍ لي ضعيف» فلما قَمْلَ رسول الله و جعلت الرفاق 


)١(‏ أخرجه أحمد 74/7. والبخاري 47/5 و48 و 157/0و118كء ومسلم 
15/5 و50١5‏ و17/7.» وانظر المسند الجامع حديث )١908(‏ و (5909). 

(0) أي: بنى محارب. 

(0) مسئد أحمد #/ 0و" 

2 ابن هشام .7١57/5‏ 


تمضى » وجعلف اتكلفة» حتى أدركنى رسول الله كله فقال: مالك يا 
جائر؟ لبك نا رسيو ل الل انط ى مولن هذا با قال إبسي وساف نمه 


الحين 


غزوة بدر المَوْعد 


قال موسى بن عُقبة» عن ابن شهاب» ورُويَ عن غُرْوَة" : أن 
رسول الله كك استنفر المسلمين لموعد أبي سفيان بذراً. وكان أهلاً 
للصّدْق والوفاء يِه فاحتمل الشيطان أولياءه من النّاس» فمشوا في 
الئاس يخوّفونهم» وقالوا: قد أُخبرنا أن قد جمعوا لكم مثل الليل من 
التّاس». يرجون أنْ يوافقوكم فَيَمَتَهُبُوكُمء فالحَدَرَ الحذر لا تغدوا. 
فعصم الله المسلمين من تخويف الشيظان فاستجابوا لله ولرسوله 
وخرجوا ببضائع لهمء وقالوا: إِنْ لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له 
وإن لم نلقه ابتعنا ببضائعنا. وكان بدر متّجراً يُواقَى في كل عام. 
فانطلقوا حتى أتوا موسّم بدرء فقضوا منه حاجتهم» وأخلف أبو سُفيان 
الموعدّء فلم يخرج هو ولا أصحابه. 

وأقبل رجل من بني ضَمْرة» بيه وبين المستلمين خلفت؟ فقال: والله 
إن كنا لقد أخبرنا أنه لم يبقّ منكم أحدٌّء فما أعملكم إلى أهلٍ هذا 
الموسم؟ فقال رسول الله كله وهو يريدٌ أنْ يبلغ ذلك عدوّه من قريش : 
أعملنا"2 إليه موعد أبي سفيان وأصحابه وقتالهم؛ وإنْ شت مع ذلك 


نبذنا إليك وإلى قومك حَلَْفَهم ثم جالّذناكم . فقال الضمري: مَعَادَ الله. 


.785-1785 /'" دلائل النبوة‎ )١( 
. (؟) أعملنا إليه : عَنّانا إليه‎ 
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قال: وذكروا أن ابنَ الحُمَامِ قدم على فَرَيْش» فقال: هذا محمد 
وأصحابه ينتظرونكم لموعدكم . فقال أبو سُفيان: قد والله صدق. فنفروا 
وجمعوا الأموال» فمن نشط منهم قؤوه» ولم يقبل من أحدٍ منهم دون 
أؤْقيّة. ثم سار حتى أقام بِمَجَنَّهَ من عُسْفان ما شاء الله أنْ يقيمٌ» ثم ائتمر 
هو وأصحابهء فقال أبو سفيان: ما يُصْلِحُكُمْ إلا عامٌ خصٌبٌ تَرْعونَ فيه 
السَّمْرَ وتشربون من اللبن» ثم رجع إلى مكةء وانصرف رسول الله كَكِل 
إلى المديئة بنعمة من الله وفضّل» وكانت تلك الغزوة تَذُعَى غزوة جيش 
السّويق. وكانت في شعبان سنة أربع”' . 

وقال" الواقوك 77 كانك يدر امود دو سكن :يدن المهر: 
الصلاة والسّلام» وأنه خرج 5 ألف وخمس مئة من أصحابه» 
وانخلت على الندينة عد الل بن 027 ٠‏ وكان موسم بدر يجتمع 
فيه العرب لهلال ذي القعدة إلى ثامنه. فأقام بها المسلمون ثمانية أَيَام 
وباعوا بضائع”*' » فربح الدرهم درهماًء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل . 


.5١9/5 ابن هشام‎ )١( 

."854/١ المغازي‎ )0( 

() كتب على هامش نسخة البشتكى»؛ وبخط البشتكى» فكأنه نقله عن المؤلف: 
«المحفوظ أنه عليه السلام ا استخلف على المديئة عبدالله بن عبدالله بن 
أبيَ بن سلول الرجل الصالح ابن المنافق». 

00 في نسخة (ع): «بضائعهم» وكلتاهما بمعنى . 
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غزوة الخندق 


قال موسى بن عَقَبةِ: كانت في شوّال سنة أربع . وقال ابن إسحاق ؛ 
كانت في شوّال سنة خمس"'" . فالله أعلم . 

ويقوّي الأوَلَ قولُ ابن عمر إِنّهِ عرض يوم أَحُّد وهو ابن أربع 
عشرة» فلم يُجِرْه النْبِيَ يكل وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة فأجازه. لكنْ هذه التقوية مردودة بما سنذكره في سنة خمس» إن 
ل 0 ْ 

وفيها توفي عبدالله ابن رُقيّة بنت رسول الله كَل وأبوه عشمان رضي 
الله عنه عن ست سنين. ونزل أبوه في حفرته . 

وفيها في شعبان وُلد الحسين بن عليّ رضي الله عنهما. 

وفيها تل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأصحابه. وقد ذكرُوا. 
وكنية عاصم: أبو سليمان» واسم جذه أبي الأقلح: قيس بن عصمة من 
بني عَمْرو بن عَوْفَءِ ومن ذُرِيّته الأحوص الشاعر ابن عبدالله بن محمد 
ابن عاصم بن ثابت . 

وكان عاصم من الرّماة المذكورين» ثبت يوم أحد وَقَََ غير واحد؛ 
وشهد بذرا. 

وقتل يوم بئر مَعُونة من الصّحابة : 

عامر بن فُهَيْرَةَ مولى الصّدّيق رضي الله عنهء وكان من سادة 
المهاجرين . ٠‏ 


(1) ابن هشام .5١5/7‏ 
(0) سيأتى ذكر غزوة الخندق مفصلاً فى سئة خمس» وإنما ذكرها هنا استطرادا . 
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ومن قرّيش : الحكم بن كيْسان المخزومي» ونافع بن بُدَيْل بن ورقاء 
السهمى . 
ا 0 فعن محمد بن إبراضيم يم اتيم ؛ أذ التي كل 
ا الحارث بن الصَّمّة وصَهيْب . وقال الواقدي”2 : شهد الحارثُ 
أخدلٌ وثبت مع رسول الله ككِنةٍ وبايعه على الموت» وقَعَل عثمان 3 
يي . وعن المِسْوّر بن رفاعة أن الحارث خرج مع رسول 

لله علد إلى بدذرء كن بالرَوّحاء» فرذه رسول الله َيِه إلى المدينة 
ا عا ل الور أ وي ل 

حرام بن ملحان» واسم ملحان مالك , بن خالد بن زيد بن حرام بن 
كات بن عاسرين تين مين بن لخادم را وهو أخو أمّ 
ف قال لها طحن يوم بعر م7 00 الكعبة رحمه لله 
ورضي عنه . 

عطيّة بن عَمْروء من بني دينار. وهذا لم أره في الصّحابة لابن 
الأثير. 

المنذر بن عمْرو بن خنَيْس بن حارثة بن لَوْذانَ بن عبد ودّ 
السَاعديّ نك التُقباء ليلة العقية: شهد 1 00 و هو 
المعروف بالمُعْنِقٍ ليموتٌ. 


ألمن يك معاويةا. بن أنس» أحد بني النّجَار. 


أبو شيخ بن ثابت بن المنذرء [و]"" سهل بن سعدء من بني 


.609/ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.608/" (؟) الطبقات الكبرى‎ 


رده 


النَجَار كلاهما. 

مُعاذ بن ناعض”" الرّرْقيء بَدْرِي 

عُرُوة بن الصَّلْت السُّلّمي حليف الأنضار. 

مالك بن ثابت» وأخوه: سفيان» كلاهما من بني النبيت. 

فهؤلاء الذين حُفظّت أسماؤهم من الشّهداء السبعين الذين صح أنه 
نزل فيهم لّوا عنّا قومّنا أنّا لقينا ربّنا فرضي عنًا وأرضانا» ثم نُسِحَثْ . 

وقيل: بل كانوا اثنين وعشرين راكبا. ولعلٌ الراوي عَدَ الركات دون 
الوَجّالة . ظ 

أخبرنا إسماعيل .بن أبي عفرو "قينا انك اليم “قال أخبونا 
جدّيء قال: أخبرنا ابن أبي العلاء. قال: أخبرنا ابن أبي نصرء قال: 
أخبرنا ابن أبي العقبء قال: أخبرنا أحمد ابن البّسْريء قال: حدثنا 
محمد بن عائل» قال: أخبرني حجوّة بن مُدرَكُ الغساني» عن الحسن بن 
عمارة» عن الحكمء عن مِقَسَمء » عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء » قال: 
يداك امن بن شاللك لاقع زلاية إلى رول اله لله يكل ابعث إلىّ رهطأ 
ممّن معك يبلّغوني عنك وهم في جواري. فأرسل إليه المنذرَ بِنَ عمْرو 
رضي لله عنه في اثتين وعشرين راكباًء فلما أتوا أداني أرض بني عامر 
بعث أربعة ممّن معه إلى , بعض مياههم» أو قال إلى بعضهم. قال: 
وسمع عامر بن الطَمَيْل فأناهم فقاتلهم فقتلّهم . قال: ورجع الأربعة 
رَمَطٍ الذين كان وجَّه بهم المنذرء .فلما دنوا إذا هم بِْسُورٍ تحوم. قالوا: 
إن التو شور اتلخوءة وإنّا نُرَى أصحابنًا قد قتلوا. فلما أتوهم قال 
رجلان منهم: لانطلبٌ الشهادة بعد اليوم. فقاتلا حتى قتلا. ورجع 


. كتب على هامش الأصل : «ماعض» في نسخة أخرى‎ )١( 
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الرّجلان إلى رسول الله يكل فلقيا رجلين من بني عامر فسألاهما مِمّنْ 
هما فأخبراهما فقتلاهما وأَحَذَا ما معهما. وأتيا رسول الله يَلِهٍ فأخبراه 
خبّرٌ أصحابهم وخبرَ الرجلين العامريين» وأتياه بما أصابا لهما. فعرف 
رسول الله يكِِ حلّتين كان كساهماء فقال: قد كانا منّا في عهد. فَوَدَاهُما 
إلى قومهما ديّة الحْرَّيْن المُسْلِمَيْن. 

وقال حسّان بعد موت عامر بن مالك يُحَرّض ابنه ربيعة : 

َي أمّ البنين الَمْ يَرُعْكم* فذكر الأبيات 

فقال ربيعة: هل يرضى مني حسّان طعنةً أطعنها عامراً؟ قيل: نعم 

وفيها تُوفيَتْ أم المؤمنين زينب بنت خُرَيْمَة بن الحارث بن عبدالله 
ابن عَمْرو بن عبد مَنّاف بن هلال بن عامر بن صَعْصّعَة الَيْسيّة الهَازِنية 
العامرية الهلالية رضي الله عنهاء وكانت تُسمّى أمَّ المساكين لإحسانها 
له ذ تحضف أزلا _المكن يو الشارنة يق المللت ين عن دراك 
رضي الله عنه» ثم طلقها فتزوّجها أخوه عبَيْدة بن الحارث رضي الله 
عنه» فَاستّْشْهِدَ يوم بدرء ثم تزوّجها رسول الله كَلكِ في رمضان سنة 
ثلاث» ومكثت عنده على الصّحيح ثمانية أشهرء وقيل: كانت وفاتها في 
آخر ربيع الآخرء وصلى عليها النبي كَلْةِ ودفنها بالبقيع» ولها نحو ثلاثين 
سلة: 

وفيها تزدّجَ النبي يكل أمّ سَلَمَّة أمّ المؤمنين هند بنت أبي أُميّة واسمه 
د وقيل: سُهيّْلء ويُذْعى زاد الراكب؛ ابن المُغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم القَرشيّة المخزومية» وكانت قبله عند ابن عمة النْبِيَ كَل 
أبي سَلَمّة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
وأمّه بَرّة بنت عبدالمطلب» وهاجر بها إلى الحبشة فولدت له هناك 
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زينب» وولدت له سَلَّمَّة وعمر ودرّة» وكان أخا النْبِيّ يل من الرضاعة» 
أرضعتهما وحمزة تُوَيْبَة مولاة أبي لَهّبِء ويقال إن كان أسلمَ بعد عشرة 
أنفس» :وكان” أوَل من هاجن إلى :الشيشة: قم كان أوّل من هاجو :إلى 
المدينة» ولما عبر إلى الله كان الذي أغمضه رسولٌ الله يكل ثم دعا لهء 
وكان قد جرح 00 ثم انتقض عليه فمات منه في جمادى 
الآخرة سنة أربع. فلما تُوْفي تزوجها النِنُ يلد حين حلت في شوّال» 
وكانت من أجملٍ النّساء؛ وهي آخر نسائه وفاة. 

ثم تزوج بعدها بأيام يسيرة» بنت عمّته أَمّ الحَكم؛ زينب بنت 
جحش بن رئاب الأسدي» وكان اسمها يَرَّة فسمّاها زينب. وكانت هي 
وإخوتها من المهاجرين» وأمّهم َمُيْمّة بنك عبدالمطلب» وهي التي 
نزلت هذه الآية فيها: #فَلمًا قصضئ رَبك يَنهَا وطرًا رَيّحتكهَا 50 »* 
[الكهوات] :وكاقت د على ساد الذي 16 تقول رركن أهاليكن 
وزوّجني اللّهُ من السّماء. وفيها نزلت آية الحجاب”'' . وتزوّجها وهي 
بنت خمس وثلاثين سنة . 

وفي هذه السنة رجم التي يكل اليهوديّ واليهوديّة الّدَيْن رَِيا. 

وفيها تُوُقْيَتْ أمّ سعد بن عبّادة» ورسول الله كَل غائب في بعض 
يفاونة بؤهف انها مده قال كاده عن هيه بو العاتي؟! انمالنية 
يه صلّى على قبر أمّ سعد بعد أشهّرء والله أعلم . 


)١(‏ الأحزاب: ه0. 


الَنة الخامسّة 


«غزوة ذات الرقاع) 


5 ميان 00 2 : : زفق 
خرج لها رسول الله كَكْةْ لعشر خلون من المحرّم. قاله الواقدي٠‏ 
كما تقدّم. وقال ابن إسحاق”" : إنْها في جْمَادَى الأولى سنة أربع . 


غزوة دومة الجَندّل 


وهي بِضِمٌ الدّال 

قيل سُمّيَتْ بدُومي بن إسماعيل عليه السلام» لكَوْنها كانت مَنْزِلّه. 
ودَوْمّة بالفتحم موضع اخر. وهذه الغزوة كانت في ربيع الأوّل. ورجع 
الي وَل قبل أن يصل إليهاء ولم يلق كيْداً”" . 

وقال المدائنىٌ: خرج َه فى المحرّم» يريد كدر ا فهرب 
اكتدن» :والصرف: التره كلل 

وقال الواقدت!*2 1 حدثني ابن أبي سبرة» عن عبدالله بن أبي لبيد» 
عن أبي سَّلمّة بن عبدالرحمن. وحدثني عبدالرحمن بن عبدالعزيز» عن 
عبدالله بن أبي بكر وغيرُهماء قالوا: أراد رسول الله كلهِ أنْ يقْربَ إلى 


.896/١ المغازي‎ )١( 
ابن تعمسام ا ا‎ 245( 
31/7 ايز سام‎ 0١ 
0/1 المتعارف‎ 9 


لا 


أدنى الشام ليرهب قيصرء وذُكرَ له أن بِدُومّة الجَنْدل جَمْعَاً عظيماً 
يتظلمون من مر بهم . وكادديها سوق وتجار فخرج رسول الله يَُ في 
الف عير الليل -ويكين التهان) :ودليله مذكور العُذْرِيَ فَنَكّبَ عن 
طريقهم» فلما كان بينه وبين ذومة يوم قوف قال له يا رول" الله إن 
سوائمهم ترعى عندّك» فأقمْ حتى أنظر. وسار مذكور حتّى وجد آثارَ 
النّعَم فرجع وقد عرف مواضعهمء. فهجم بالنبيّ كَلِهِ على ماشيتهم 
ورعائهم فأصاب مَنْ أصاب». وجاء الخبرٌ إلى دومَة فتفرّقوا»ء ورجع 

وهي عن المديئة سنّة عشر يوماًء وبينها وبين دمشق خمس ليالٍ 
للمجدء وبينها وبين الكوفة سبع ليال» وهي أرضن:ذات نخل ) يزرعون 
الشّعير وغيرّه» ويَسْقون على النّواضح» وبها عين ماء. 


ظ غزوة المريْسيع 

ونكت عززرة بتي «اللسطلقء كانت في شعبان سنة خمس على 
الصحيح» بل المجزوم به. 1 

قال الواقدي"' : استخلف النَبِيَ كل فيها على المدينة زيدَ بن 
حارثة. فحدّثني شعَيْب بن عَبّاد عن المِسْوّر بن رفاعة» قال: خرج 
رسول الله مَك في سبع مئة. 

وقال يونس بن بُكيْر: قال ابن إسحاق”" : حدّثني محمد بن يحيى 
ابن حَبّانء وعاصم بن هر وعبدالله بن أبي بكر» قالوا: خرج رسول 
الله عَلَلِة ' وبلغه أن بني المُصْطْلِق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي 


41 «المغاقق 232/6 . 
(؟) ابن هشام .59٠0/1‏ 
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ضرار أبو جُوَيْرية أمّ المؤمنين» فسار التْبئٌ يلهِ حتى نزل بِالمُرَيْسيع» ماء 
ل ل ل ل 
الله علد بني المُصْطلق وقتل مَنْ قتلّ منهم ونقّل نساءهم وأبناءهم 
ا اده 

وقال الواقدي”؟ » عن معمر وغيره: أن بني المُصْطلق من مجزاعة 
كانوا ينزلون ناحية الفَرْع» وهم حُلفاء بني مُدْلْج»ء وكان رأسّهم الحارث 
ابن أبي ضرارء وكان قد سار في قومه ومّن قدر عليه» وابتاعوا خيلاً 
وسلاحاء وتهيؤوا للمسير إلى رسول الله وَكهِ. 

قال الواقوة ام وحدّثني سعيد بن عبدالله بن أبي الأبيض» عن 
أبيه» عن جذته» وهي مولاة جُوَيْرية» سمعت جُوَيْرِية تقول: أتانا رسولٌ 
الله يي ونحن على المُرَيْسيع» فأسمع أبي يقول: أتانا ما لا قبَلّ لنا به 
قالت: وكنت أرى من النّاس والخيل والعدة ما لا أصف من الكثرّةء 
فلها” أن الي وتزوّجني رسول الله كلجٍ ورجعنا جعلتُ أنظر إلى 
المسلمين فليسوا كما كنت أرى» فعرفت أنه رُعْبٌ من الله. وكان رجل 
منهم قد أسلم يقول: لقد كنا نرى رجالاً بيضاً على حَيْلٍ بُلقِء ما كنا 
نراهم قَبْلُ ولا بعدٌ. 

قال الواقدي”" : ونزل رسول الله يكِهٍ الماءء وضرِبتْ له من 
دم ومعه عائشة وأمّ كلمة + وضفة »رسيال” الله علد أصيسابلاة كَ أمر 
عمر فنادى فيهمء قولوا: لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسَكم وأموالكمء 
ففعل عمرء فأبَّوًا. فكان أوّل مَنْ رمى رجل مح 0 فرمى 
السسلمونا ساعة بالتبلة: ثم إن رسول الله كله آم اصبحابه أن يجملواء 


.408/١ المغازي‎ )١( 
.408/١ (؟) المغازي‎ 
409/1 الختاري‎ 5 


أ 


فحملواء فما أفلتَ منهم إِنسانٌ» فََبِلّ منهم عشرة وأَسِرَ سائوهم» وقْتلَ 
من المسلمين رجل واحد. 

وقال ابن عَوْنَ: كتبث إلى نافع أسأله عن الذّعاء قبلَ القتال» 
فكتب : را ار الات قر ' رسول الله يكل على 

بني المُصُْطلِق وهم غارٌُون» والعافينع لني على الام فقتل مقاتلتهم 
وسَبّى سَبْيهمء فأصاب ودام قال: جَوَيْرية-» وحدّثني ابن عمر 
بذلك» وكان في ذلك الجيش. م 0 

وقال إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة الرأي» عن محمد بن يحيى بن 
حَبَّانَء عن ابن مُحَيْرِيزه سمع أبا سعيد يقول: غزؤنا مع رسول الله يك 
بني التوطلق فسّبّينا كرائم العرب» وطالت علينا العزَبّة» ورغيّنا في 
الفداء فأرذنا أن نستمتع وتَعْزل» فسألنا رسول الله كلهِ فقال: لا عليكم 
أن لا تفعلواء ما كتب الله خلّقَ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلآّ 
ستكون .. مُتََّقٌ عليهء عن قتّيبة عن إسماعيل”” . 


تزويج رَسُولٍ الله ل بجويّرية 
وقال يونس» عن ابن إسحاق”*' : حدّثئني محمد بن جعفر بن 
الُبَيْهِ عن عُرْوَة» عن عائشة» قالت: لمًا قَسّمّ رسول الله كك سبايا بني 
المُصْطَلِق وقعت جُوَيْرية في السهم لثابت بن قيس بن شماس» أو لابن 
عم له فكاتبثه على نفسهاء وكانت امرأةً حُلْوَة مُلاحة» لا يراها أحدٌّ إلآّ 
أخذث بنفسه فأتث رسول الله يَلٍِ تَستعيُه في كتابتهاء فَوَالله ما هو إلا أنْ 


)١(‏ في نسخة البشتكي: «أشار» وما هنا من النسخ ومصادر الحديث. 
(0) البخاري ”2194/7 ومسلم 1797/0. 

(*) البخاري 0/ 2158-1417 ومسلم 191//4. 

(5) ابن هشام ؟/595-17914. 
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ع وم 


رأيثهًا فكرهتهاء وقلث: سيرى منها مثْلَ ما رأيثث. فلما دخلث على 
رسول الله يِه قالت: أنا جْوَيْرية بنث الحارث سيّد قومه وقد أصابني 
من البلاءِ ما لم يَحْففَ عليك» وقد كاتبت فأعئّي. فقال: أو خيرٌ من 
ذلك» أؤدّي عنك كتابتك وأتزوّجّك. فقالت: نعمء ففعل رسول الله 
يكل فبلغ الناسّ أنه قد تزوّجهاء فقالوا: أصهار رسول الله تَكلِةِ. فأرسلوا 
لل تس ال ير 
المُصْطَلق» » فما أعلمٌ امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. و 

اسمها بَرّة فسمّاها رسول الله كه جوّيْرية . 


وقال يونس» عن ابن إسحاق"'' : حدّثني محمد بن يحيى بن 
حَبَانَء وعبدالله ابن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قنّادة» في قصّة بني 
المُصُطلق: فبينا الت له مقيم هناك» إذ اقتتل على الماء جَهْجَاه بن 
سعيد الغْمَاريّ أجير عمرء وسنان بن زيد”) 
يحيى أنهما ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا مَعْشْرَ الأنصار. 
وقال جهجاه : يا مَعْشْرَ المهاجرين. وكان زيد , بن أرقم ونفرٌ من الأنصار 
عند ناه ين تدمتن: ابن سَلُولء فلما سمعها قال م 
بلادنا. والله ما أعدّنا وجَلابِيبَ فُريشٍ هذه إلا كما قال القائل: سَمُنْ 
كَلْبِكَ يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ لأعث منها الأذل- 
ثم أقبل على مَنْ عنده من قومه. فقال: لما ماس الك 
أخللشوهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أمَا والله لو كففتم عنهم 
لتحوّلوا عنكم من بلادكم. فسمعها زيد» فذهب بها إلى رسول الله صلل 
وهو عَلَيّمٌ وعنده عمر فأخيره الخبر. فقال عمر: يا رسول الله مر عبَّادَ 


(90)- ابن عشام 977/5 
(؟) هكذا في النسخ. والمحفوظ أنه سنان بن وبرء كما في ابن هشامء والواقدي. 
وغيرهما. 


الا 


ابن بشر فليضربْ عَنُّقه . فقال: كيف إذا تحدّث النّاس أنْ محمدا يقتل 
اضحابه؟ اراك قامزيا عمو لي الرنيلء اللماريلء ذلك ار أن أن 
النبيّ كل يعتذرء وحلف له بالله ما قال ذلك» وكان عند قومه بمكان. 
فقالوا: يا رسولٌ الله عسى أنْ يكون هذا العلا أرهم ٠‏ وراح رسول الله 
لله مهجراً في ساعة كان لا يروحٌ فيها . ليه أْسَيْد بن حُضَّيْر فسلَّم عليه 
نضحة التو ثم قال: والله لقد رّحَتَ في ساعة منكرة . فقال: عا لفل 
ما قال صاحبّك ابن أبِنّ؟ فقال: يا رسول الله فأنتَ والله العزيزٌ وهو 
الذليلٌ. ثم قال 5200000 لَه لقد جاء الله بك و إن لظم 
له" اشرق التتقتحة فإنه الى أن: فنا اسقليتة . ملكا فسار رسول الله لله علد 
بالئّاس بقيّةَ يومه وليلتهء حتى أصبحوا وحتّى اشتدٌ الضحى . ثم نزل 
بالّاس ليشغلهم عمًّا كانَ من الحديث» فلم يأمن النَاسنٌ أنْ وجدوا مَنّ 
الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين. ا 

وال اك عنة ددن قترى وذ وار قال سحت جابر ا قرالا : 
كنا مع النْبِيّ كله في غَرَاة فكْسَعَ('2 رجلٌ من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجريىٌ: يا 
للمهاجرين. فقال رسول الله َك : ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها 
مُنِْئَة. فقال عبدالله بن أبن بن سَلُول: أوَ قد فعلوها؟ والله لين رجعنا إلى 
الجلاينة لمدَيحن الأعر ميا الأذل؛ “قال وكانك الأتضان بالمدينة أكتد 
من المهاجرين حين قدم الي يَكةِ ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال 
عمر: دعني أضرب عَنْقَ هذا المنافق. فقال النََي يلِِ: دعه لا يتحدث 
النَاي أن محمذا يقتلن أصيحابة: مق لي , 


)١(‏ أي: ضربه بيده أو برجله على ديّره. 
فم البخاري 195-55 ومسلم 22/8 وانظر المستك الجامع حديث 
ال لحفة 0 


ع 


وقال عبَيْدالله بن موسى: أخبرنا إسرائيل» عن السُّدَيء عن أبي 
سعيد الأزدي» قال: حدثنا زيد بن أرقمء قال: غَرّونا مع رسول الله 
كلوه وكان معنا ناس من الأعراب. فكنا نبتدر الماءَ» وكانت الأعراب 
يسبقونناء فيسبق الأعرابينٌ أصحابهء فيملاً الحوض ويجعل حوله 
حجارة» ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه» فأتى أنصاريٌ فأرخى 
زمامٌ ناقته لتشرب فمنعه»ء فانتزع حجرا فغاضٌ الماءء فرفع الأعرابٌ 
قعقية تفز ها رأس الأنصاريٌ 556 فأتى عبدالله بن أبىٌ فأخبره 
فغضب وقال: لا تُنُفقوا على مَنْ عند رسول الله كلل حتى يَنْفَضُوا :من 
حوله؛ يعني الأعراب. وقال: ليِنْ رجعنا إلى المدينة ليُخْرجَنَّ الأعرّ 
منها الأذل. قال زيد: فسمعته فأخبرث عمّىء فانطلق فأخبرٌ رسول الله 
2 فحلفٌ وجَحَد» فصدَّقة وول الله وَل وكذّبنى . فجاء إلىّ عمّى 
فقال: ما أردّت أن مَقنَكَ رسولٌ الله كَلِ وكذّبك المسلمون. فوقع علي 
من العم ما لم يقع على أحدٍ قط . فبينا أنا أسيرُ مع رسول الله لٍ وقد 
خفقث برأسي من الهمٌّء إذ أتاني رسول الله يك فَعَرَكَ أْنى وضحكٌ فى 
وجهي» فما كان يَسُرْنِي أن لي بها الخُلْدَ أو الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقنى 
فقال: ما قال لك رسول الله يل قلت: ما قال لي شيئاً. فقال أَبْشْرْ. 
فلمًا أصبحنا 10 الله كَكْهِ سورة المنافقين حتى بلغ منها: 
«الأدَلَ74 . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرْقَم» قال: سمعت 
عبدالله بن أبيَ يقول لأصحابه: لا تنفقوا على مّن عند رسول الله حتى 
ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجّعْنا إلى المدينة ليُخْرجَنَّ الأعرٌ منها 
الأذّلَ. فذكرتُ ذلك لعمّي فذكره لرسول الله يكل» فحلفوا ما قالواء 
فصدّقهم وكذبنيء فأصابني هَوٌّء فأنزل الله تعالى: «إدًا ج13 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1”). 


لاع 


الْمتِقُوتَ 2 > [المنافقون]» فأرسل إليّ رسول الله كلٍِ فقرأها علىّ» 
وقال إن الت مجه قله زا ل” أخرجه البخاري” 

وقال أنس بن مالك: زيد بن أرقم هو الذي يقول له رسول الله كي : 
«هذا الذي أوفى الله له بأذنهه. أخرجه البخاري» من حديث عبدالله بن 
الفضل» عن أنس”"") 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» أن النْبيّ كَل قدم من 
سَمَرِه فلما كان قَرْبَ المدينة هاجث ريح تكاد أن تدفنَ الراكبَ» فزعم 
أن رسول الله كلك قال: بُعئت هذه الريح لموت مُنافق. قال: فقدم 
المدينة فإذا منافقٌ عظيم قد مات. أخرجه مسله”" . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود.عن غُرْوَة» قال: بلجا شن وسول 
الله وله من طريق عمان سَرَّحوا ظهْرهم» وأخذتهم ريح شديدة» حتى 
أشفق التاس منهاء وقيل: يا رسول الله ما شأن هذه الريح؟ فقال: مات 
اليوم منافقٌ عظيمٌ التّفاق» ولذلك عصفت الريحٌ وليس عليكم منها بأس 
إن شاء الله وذلك في قصّة بني المُصَطلق . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”*' » عن شيوخه الذين روى عنهم 
قصّة بني المُصْطَلِقء قالوا: فانصرف رسول الله يكل حتى إذا كان ببقعاء 
من أرض الحجاز دون البقيع هبّت ريح شديدة فخافها 0 فقال 
رسول الله يلل لا تخافوا فإنّها هيّتْ لموت عظيم من ع مان اد 
فوجدوا رفاعة بنّ زيد بن التَابوت قد مات يومئذ» وكات من. بني قَيْتْقَاع, 
وكان قد أظهر الإسلام وكان كهفاً للمنافقين. 


2020 البخاري 189/5 . 
(0) البخاري .١97/7‏ 
فيه مسلم 8/ 2١115‏ وانظر المسند الجامع (5814) و(5955). 
2( ابن هشام 7/ 597. 


ع 


وحدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة» قال: لما قدم الب يَكِِ المدينة 
من بني المُصْطَلقء أتاه عبثالله بن عبدالله بن أَمْء فقال: يا رسول الله 
بلغني أنّك تريد قَثْلَ أبي؛ فإِنَ كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسّه 
فَوَالْه لقد علمث الخزرجٌ ما كان بها رجلٌ أَبَرَ بوالده مئّي» ولكتّي أخشى 
أن تأمر به رجلٌ مسلماً فيقتله» فلا تَدَعُني نفسي أنْ أنظر إلى قاتل عبدالله 
يمشي في الأرض حياً حتى أقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل الثّار. فقال 


ع 


لي يلهِ: بل نُحْسِنْ صحْبَته ونترفق به ما صَحِبّنال'' » والله أعلم . 


0000 الافك 


«وكان في هذه الغزوة» 

قال سليمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زيد» عن مَعْمّرء والتُعمان 
بن راشدء عن الزُّهْريء عن عُرُوة. عن عائشةء أنَّ النْبِيَ يله كان إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه . قالت: فأقرَعَ بيننا في غَزَاة المُرَمْسِيع» فخرج 

وكذلق فال :ابن :فاق ”7 و والواقيج 7 اوعرهها: أن دك 
الإفك في غزوة المُرَيْسِيع . 

ورُوي عن عبّاد بن عبدالله. قال: قلت يا أمّاه حَدّثيني حديئك في 
غزوة المرَيْسيع. 

قرأتٌ على أبي محمد عبدالخالق بن عبدالسلام» تعليكك قال: 


.797-797 7/7 ابن هشام‎ )١( 
في نسخة (ع): (قصة».‎ 68 
.7917/7 ابن هشام‎ )9( 
.4١5/١ (غ) المغازي‎ 


6/قعء 


أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم» قال: أخبرنا أبو الحسين عبدالحق 
التوسف 3 قال الغررناة بد عدي خقاة قال2 اسيريا أل عاك 
الحسن بن أحمدء قال: أخبرنا ميمون بن إسحاق» قال: خدثنا أحمد 
ابن عبدالجبّار» قال: حدثنا يونس بن بُكيْرءه عن هشام بن عرُوة» عن 
أبيه» عن عائشة. قالت: لقد تُحْدَّتَ بأمري في الإفك واستُميضٌ فيه وما 
اكع : وجاء ل الله يليه ومعه أنامنٌ من أصحابه» فسألوا جازية لي 
سوداء كانت تخدمني» فقالوا: أخبرينا ما عِلْمُك بعائشة؟ فقالت: والله 
يي ل 0 
سبحان الله ا اي ال 
على تِبْر الدَّمّبِ الأحمر. قالت: فكان هذا وما شَعَرْت. 

ثم قام رسولٌ الله يل خطيباء فحمذ الله وأثنى عليه بما هو أَهْلَهُ ثم 
قال: أمَا بعدٌ» فأشيروا عليّ في أناس أَبَنُوا("© أهليء وايْمُ الله إن علمت 
على أهلي من سوءٍ قطء وأَبْنُوهم بِمَنْ والله إن علمثُ عليه سوء قطء 
ولا مكل غلن أغلى إلا وأنا شاهد» ولا عبث فى بسمر إلا غات مع: 
فقال سعد بن مُعاذ: أرى يا رسولَ الله أنْ تضرب أعناقهم. فقال رجلٌ 
من الْخَرْرَجٍ - وكانت أمّ حسّان من رَمْطهء وكان حسّان من رَهطه -: 
وال نا مدنة 4 ولو كان فين الأوتى جنا كارت بهذاب كاد يكون مين 
الأوس والخْرْرَج شرٌ في المسجدء ولا علمْتَ بشيء منهء ولا ذكره لي 
اللوراعي اس عر داق الوم عي رز لو وخْرّجَتْ 
معنا أمّ مسْطح - بنت خخالة ا 
لحاجتناء عَتَرَتْ أَمّ مشطح فاك تعن امتطمد فلك أ أ 


)١(‏ أي: الشاة التي تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى. 


كلا 


ع- 


الف اكه يلم تامدي» فعادت ثم عثرت» فقالت: تعس مشطح. 
فقلت:: أى 3 أَتَسُبِين ابتك صاحبّ رسول للحتي ٠‏ ثم 
عَتَتْ الثالتّة» فقالت: تعِسّ مسْطح. فقلت: أيْ 3 سد انكف 
صاحبّ رسول الله ككلّهِ؟ فقالت: والله ما أسيّه إلا من أجلك وفيك. 
فقلت: وفي أيّ شأني؟ قالت: وما علمت بما كان؟ فقلت: لاء وما 
النق كان ؟: قالت: ‏ أشهة اتلك عيكاة سما قبل فيك لم بعرت" لي 
الخذرك. 31 رزاسفة' إلى" النيضيها الخد جك كرست له تلبذ زلا 
كثيراً. وركبتني الحُمّى فَحُممْتٌ. فدخل على رسول الله يَكلهِ فسألني عن 
شأني » فقلت: أجدّني موعوكة:» إئذن لي أذهب إلى أَبَوَيَ. فأذن لي» 
وأرسل معي الغلام» فقال: امش معها. فجئت فوجدت أمَي في البيت 
الأسفل» ووجدت أبي يصلي في الغلو ففلت لهاء أي أمه. هنا الذي 
سمعت؟ فإذا هي لم ينزل بها من حيث نزل مني» فقالت: قثن وما 
عليك» فما من امرأة لها ضرائرُ تكون جميلة يحبّها زوجها إلا وهي يقال 
لها بعض ذلك. فقلت: وقد سمعه أبي؟ فقالت: نعم» فقلت: وسمعه 
رسول الله كلك فقالت: ورسول الله كلِ. فبكيت» فسمع أبي البكاء 
فقال: ما شأنّها؟ فقالت: سمعت الذي تَحُدَّتٌ به. ففاضت عينئاه يبكي» 
فقال: أيْ بنَيّة ارجعي وا اي وي را وي 
إذا صلَيْتَ العصر دخل رسول الله كل وأنا بد بين أبوية أحدهما عن يمينى 
والآخر عن شمالي» فجي اللذتزانق: عليه رما عن اهلف ثم قال: 1 
يا عائشة إِنْ كنت ظلمت أو أخطات أو أسأت فتوبي وراجعي أمرّ الله 
واستغفري» فوعظني» وبالباب امرأة من الأنصار قد سلّمت» فهي 
جالسة يباب البيت في الحجرة» وأنا أقول: ألا تَسْتَحِي أنْ تذكرٌ هذاء 
والمرأة تسمعء حتى إذا قضى كلامّه قلت لأبي وعَمَرْنْه : ألا تكلمه؟ 
فقال: وما أقولٌ له؟ والتفثٌ إلى أمي فقلتٌ : : ألا تكلّمينه؟ فقالت: وماذا 


لاا 


أقولٌ له؟ فحمدث الله وأثنيتُ عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد فَوَالله 
لئنْ قلت لكم أنْ قد فعلتٌ والله يشهدٌ أني لَبَريعدٌ ما فعلت لتقوأنّ قد 
باءت به على نفسها واعترفث بهء وَلئِنْ قلت لم أفعل والله يعلمُ أنّي 
لَصَادقَةٌ ما أنتم بمُصدّقيٌ قيّ. لقد دخل هذا في أنفسكم واستفاض فيكمء 
لأ اعد ل رك ند إلا قولَ أبي يوسف العبد الصالح؛ وما أغرف 
يومئذ اسمّه : «سَبجِيز راد 2 الْمسَمَعَانَ عل ما تصِفُونَ 4 [يوسف] . 

ونزل الوحيٌ ساعة قضيتُ كلاميء فَعَرَفتٌ والله البشرَ في وجه 
رسولٍ الله ككِ قبل أن يتكلّمَ. فمسح جبهته وجبينه ثم قال: أبشري يا 
غائشة» 'فقد أنزل- الله عذرلة ...وتلا القرآن : فكتت اشد ما كنت غضياء 
فقال لي أبواي: قومي إلى رسول الله كَكِةِ. فقلتُ: والله لا أقومٌ إليه ولا 
احيداه رذ ناكا ولكثّي أحمدٌ الله الذي بَرَأني. لقد سمعتم فما أنكرتم 
ولا جادلتم ولا خاصمتم. 

فقال الرجل الذي قيل لهنها فيل سين 'يلغه قرول العذر سيحات 
الله قَوَالذي نفسي بيده ما كشفتٌُ قط كنف أنثى. وكان مطح يتيماً في 
حجر أبي بكر ينفق عليه» فحلف لا ينفع مشطحاً بنافعة أبداً. 00 
« وَلَا يأل لوا لَْضْلٍ مَك وَالسَحةِ ديؤيو أؤلي اشرق » إلى قوله « ألَاجُيُونَ أن 
1 7 [النون]ء فقال أبنو بكر يلن والله يارت ني آحبٍ 
ا 00 رضي الله عنه . 

وهذا عال حَسّن الإسنادء أخرجه البخاري تعليقاً؛ فقال: وقال أبو 
أسامة» عن هشام بن عَرُوة. فذكره" . 

قال للح و اللنط تعد رواب لماز كد عن يونمن بن وين اع 
ابن شهاب: أخبرني غَرْوةء وابن المسيّب» وعلقمة بن وقاص» 


. 15-1١4 /5 البخاري‎ )١( 


ل 


وَعَبَيدَاله عن عزداه .عن حديث ,عائفة: .ين 'قال ليا هل الافك. نا 
قالواء فبرّأها الله؛ وكلّ حذثني بطائفة من الحديث» وبعض حديثهم 
0 بعضاً» و إن كان بعضهم أوعى له من بعض . قالع ا رون 
لله كل إذا أراد أن يخرج أقرَع بين نسائه. فَأيّتْهْنَ خرج سهمُها خرج بها 
معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج سهميء فخرجتٌ معه بعدما 
ول الات :آنا تمل ف ب مدر ول سيد رونا حت داقر 
رسول الله يلل من غزوته تلك» وقفل ودَنّؤها من المدينةء أذن ليلة 
بالرحيل» فقمت حين اذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيشء» فلما 
قضيتُ شأني أقبلت إلى رَخْليء فإذا عِفْدُ لي من جَرْع ظفار قد انقطع, 
فالتمستُه» وحبسني ابتغاؤه» وأقبلَ الرّمط الذي كا يَرْحَلونَ بي 
واحتملوا هودجي» فَرَحَلُوه على كبري الذي كت ربت 1 
يحسبون أنَّي فيه. وكان النَّساءُ إِذْ ذاك خفافاً لم يُتقلهنَ اللَّْمُء إِنّما 

يأكلن العُلْقَه" من الطعام»ء فلم يستنكروا خمّة الهَوْدَجِ حين رفعوه 
وكنث جارية تخديتة الشّنء فبعثوا الجملّ وساروا: :فوحدث عقدى بعدما 
استمرٌ الجيشء فجئتُ منازلهم وليس بها داع ولا مُجيب. فأمَمْتُ منزلي 
الذى كنت نيه وظنلنت احم عدوي ترجمود إليّء فبينا أنا عالية 
علطن عي تنعت وكات سان بن المُععطل الخلجة م الذكرانق عق 

وراء الستكن فاليم فضي كدامر إن قراى سواه إنسنان اثامو».افأتاني 
فعرفني حين راني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه 
حين عرفت» فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلّمني كلمة ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه. فأناخ راحلته فوطيء على يديها فركبتهاء 
وطن ترد واه عاد الجيشّ بعدما نزلوا ورين ف الخر 
مره لكيس مَلّك. وكان الذي تولّى الإفك عبثالله بن أَبَىّ بن 


)١(‏ أي: ما يْتَبَلَمْ به من الطعام. 


4ع 


2 سه و 3 

سَلول. فقدمُنا المدينة» فاشتكيث حين قدمتٌ شهراء والنّاس يُفيضون 
أني لا أعرف من رسول الله كلهِ اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي . إنما يدخل علي فيْسَلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف. 
فذلك الذي يرت ولا أشمن بالشز» عمسن شرحت يوما بعدما نفهت: 
فخرجت مع أمّ مطح قبّل المَتَاصع ؛ وهو مَتَبرّزنا ؛ وكنا لا نخرج إلا 
ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكثّف قريباً من بيوتناء وأمْونا أمذ 
العرب الأول في التبرّز قبّل الغائط. وكنا نتأذى بالكئف نتّخذها عند 
بيوتنا. فانطلقتٌ أنا وأمّ مطح وهي ابنة أبي رُهُم بن عبد مناف وأمها 
ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن 
أمّ مشطح في مرْطها فقالت: تَعِسَ مشطح. فقلت لها: بئس ما قلتء 
اتشيين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي 57*02 أو لم تستعى ما'قال؟ 
قلت : وماذا؟ فأخيرتى بقؤل أهل الإفك + فازدؤث مَرْضاً على مرضئ: 
فلما رجعث إلى بيتي ودخل عليّ رسول الله يكل فسلّم ثم قال: كيف 
يكم ؟ قلت اتاذن إلى أن اتن أبوخ؟ وأنا أريث أن أسبعن النخين من 
قبلهماء فأذن لى» فجئت أَبَوَيّ فقلت لأمى : يا أَمَّنَاه ما يتتحددّث الثاس؟ 
قالت ]ديا بكة هوتى عليك» فَرَالله لَعَلّما كانت افرأة قط وضبيكة عند وجل 
يعني" ليا اقتهد ال ك3 ل فليهاء :تقاف ١‏ يمان الله. .اقل تحت 
الثاس بهذا؟ فبكيت الليلة حتى لا يرقأ لي دمْعٌّ ولا أكتحل بتؤْم. ثم 
أصبحث أبكى . 

اسْتَلْبَتَ الوحيع ‏ يستأمرُهُما في فراق أهله. فأمًا أسامةٌ فأشار على رسول 
للق كلمة تقال ؛ بمعنى : يا هذه. 


ْم 


الله يك بالذي يعلمٌ من براءة أهلهء وبالذي يعلمٌ لهم في نفسه من الود 
فقال أسامة: يا رسولٌ الله أَهْلك وَلا نعلمٌ إلا خيراً. وأما عليٌ فقال: يا 
رسول الله لم يُضيّقٍ اللّهُ عليك» والنّساء سواها كثيرٌء واسأل الجارية 
تَصْدُفكء قالت: فدعا رسول الله كَل بَرِيرَة فقال: أي برِيرة هل رأيت 
من شيء يَرِييّك؟ قالت: لا والذي بَعَنَكَ بالحق إن رأيثُ عليها أمراً 


ع 


أغمصّة”'' عليها أكثر من أنّها جارية حديثة السّنّ تنام عن عجين أهلها 
فتأتي الدَاجنُ فتأكله. فقام رسول الله كَلِ فاستعذر من عبدالله بن أَبَيّ بن 
سَلُولء فقال وهو على المنبر: يا معشرٌ المسلمين مَنْ يَْذّرنِي من رجلٍ 
قد بلغنا أذام ذ في أهل بيتي» فَوَاللْه ما علمتُ في أهلي إلآ خيراء ولقد 
ذكروا رم ما ضاقة هد خيرآء وما كان يدخل على أهلي إلا 
معي. فقام سعد بن مُّعاذء فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه» إِنْ كان 
من الأوس ضربتٌ عنقه» وإنْ كان من إخواننا الخَرْرِج أمرتّنا ففعلنا 
أنولهة, فقام سعد بن عُبّادة وهو سيّد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلاً 
يوان - ولكن احتملته الحَمِيةٌ: فقال: كدَّبْتَ لَحَمْرُ الله لا تقثُلّه ولا تَقدرُ 
على قتله . كام يفوع حصان وهو ابن عمٌّ سعد بن مُعاذء فقال: 
كذبت لَعْمْرُ الله لنقثلتهء. فإنّك متافنٌ تجادل عن المنافقين» .فتثاور 
الحيّان: الأوس والحَرْرَجء حتى هَمُوا أنْ يقتتلواء ورسولٌ الله يكل قائم 
على المنبر» فلم يزل يُحَمْضَهُم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: فبكيث يومي ذلك وليلتي لا يرقأ لي دمعٌ ولا أكتحلٌ بنوم. 
فأصبح أبواي عندي» وقد بكيثٌ ليلتين ويوماً لا أكتحل بوم ولا يرقأ لي 
دوجت يسان إن اكاء قال كبدي. يكرا قداا لدان لدي وان 
أبكي؛ استأذنت علي امرأة من الأنصار فجلسث تبكي معي . فبينا نحن 
على ذلك دخل علينا رسول الله َلِهِ فسلّم ثم جلسء» ولم يجلس عندي 


200 أي : أعيئه 


4 


منذ قيل لي ما قيلّ وقد لبث شهرا لا يُوحَى إليه في شأني شيء. قالت: 
فتشهد حين جلس ثم قال: أمّا بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإِنْ كنت بريئة فسيبرّئك الله» وإِنْ كنت ألْمَمْتِ بذنب فاستغفري 
الله وتوبي إليه فإِنَّ العبدَ إذا اعدرق بلشه قم تاك :قات الله عايد :الات : 
فلما قضى رسول الله يكل مقالتّه» قَلَصّ دمعي حتى ما أُحسٌ منه قطرة. 
فقلث لأبي : أجبْ رسول الله فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله ككل. فقلت لأمَي : أجيبي رسول الله . قالت: ماأدري ما أقول 
له. فقلتٌ وأنا يومئذ حديثة السّنْ لا أقرأ كثيراً من القرآن: إِنَي والله لقد 
علمتٌ لقد سمعث هذا الحديتٌ حتى استقرّ في أنفسكم وصدّقتم به 
فلئن قلتُ لكم إن بريئة» والله يعلمٌ أنّي بريئة» لا تصدّقوني بذلك» 
ولثن اعترفثُ لكم بأمرٍ والله يعلم أنّي بريئة لتصدقتي؛ والله ما أجدُ لكم 
مثلاً إلا قول أبي يوسف هئ عل وام الفنتماة عل اقيافة 411 
[يوسف] ثم تحَوّلْتُ فاضطجعتٌ على فراشي» وَأنا أعلم أنّي بريئة وأن 
لله يبرّئني ببراءتي. ولكنْ والله ما كنت أظنٌ أن الله مُنزلٌ في شأني وحَياً 
يتْلَى» ولَسَّأنِي كان في نفسي أحقر من أن يتكلّمَ الله فيّ بأمر يتْلَىء ولكنْ 
كنت أرجو أن يرى رسول الله بكي في التّوم رؤيا يبرّئني الله بها. قالت: 
قَوَاَه ما قام رسولٌ الله يلي ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أُنْزل عليه 
فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاءء» حتى إِنَّه حدر منه مث الجممان من 
العريي» وهر ف يوم شاتٍ من ثُقَلٍ القول الذي ينزل عليه. فلما سُرَيَ 
عنه وهو يضحكُ كان أول كلمة تكلّم بها: 0 
الله. فقالت أمَّي: قومي إليه. فقلت: والله لأ أقومٌ إليء ولا أحمدٌ إلا 
الله . وأنزل الله تعالى : 3# إِنَّ الذِينَ جَآمُو يلافك ء. غنبة يدق 4 [النور] العشر 
الآيات كلها. 

فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكرء وكان ينفق على مشطح 


3 


ا ودر ونا إل عا ما ا وار لا لاا 
فأَنزِلَ الله تعالى: # وَل ألا لْمَضلٍ َك وَالسَعَةٍ أن مم وأ أل الْقَرى 
والْمَسَدِكِينَ وَالمهيسْرت فق ميل أله وَلْمِعَمُوا أ لمحو ألا حون أن يغفر أله 
لكر 450 [النور] فال ابو بكر: بلى-والله إني لأحك أن يعفر الله لى.. 
فَرَجَعّ إلى مشطح التّفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه 
أبداً. قالت: وكان رسول الله كلكِ يسأل زينب بنتَ جحش عن أمري» 
فقالت: أخمي سمعي وبَصّري ما علمتٌُ إلا خيراء وهي التي كانت 
تُساميني''' من أزواج النبِيّ تللِه فعصمها الله بالورع» وطفْقَتٌ أختها 
خَدنة حاون لها فيلكت فين ملك من أضتحات الأفك:. متمق عليه مق 
ديق يونس الأزليى ”7 . 

وقال أبو مَعْشَر: حدّثني أفلح بن عبدالله بن المغيرة» عن الزُّهْري»ء 
قال: كنت عند الوليد بن عبدالملك فذكر الحديث بطوله عن الأربعة عن 
عائشة. فقال الوليد: وما ذاك؟ قال: إن رسول الله كَل غزا غزوة بني 
الكططلق كا موري اناعد تتفرئي بيني لمي أن سبلي 

وقالغبدالئزاق*7 أغيرنا مَعمر. عن الزُهرى :قال كنث عند 
الولبدبوج عبد للك اتفال الى عولى كته مني عا افقلك: الا 
حدثني شعن :وف رق اوعلفية بوعدداله كلهم سمع عائشة تقول: 
الذي تولى كبْرّه عبدالله بن أَبَنَّ. فقال لي : فما كان جُرْمُه؟ قلت: سبحان 
الله [أخبرني مذو من اتودلةة أبن يتلم نا عبد الر خم بابق 


)١(‏ أي: تضاهينى. 

(0) البخاري "519/8 و/1١5؟‏ و4/ 1١0‏ وه/ ١١1و990/5915448‏ و95 و70 و7/١‏ 
و8/48١١١‏ و"الا١ا‏ و9/9١١‏ و5١‏ و197, ومسلم 15/8١١1و8١1ء2‏ وانظر 
المسيد الجامع حديث .)١9/505(‏ 


(5) ما بين المعقوفتين إضافة من البخاري. 


ارده 


بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنّهما سمعا عائشة تقول: كان 


مني" “في هري ا : 


© . 
الل ئشة» قالت: لما تلا رسول الله 26 
التضة التي نزل بها عذري على الناس» نزل فأمر بِرجْلّين وامراة ممّن 
كان تكلّم بالفاحشة في عائشة فججلدوا الحدّ. قال: وكان رماها ابنْ أبَيّ» 
ومسْطح» وحسّان» وَحَمْئّة بنت جحش . 
و 01 0 

وقال شعية » عن سليمان» عن أبى الضحى » عن مسروق» قال: 
دخل حسّان بن ثابت على عائشة رضي الله عنها فشبّب بأبيات له : 
حَضَانَ رَرَانَ ما ترَّنْ برِيّة 2 وتصبح غرثى من لحُوم الغوافلٍ 

قالت: لست كَذَّاك . قلت: 0 يدخل عليك وقد أنزل 

عَرّ وجل «وألّك تل كرَمٌ من لم عَدَابٌ عَظِيهُ 4 [النور]ء قالت : 
0 عذاب اقذ عن العوى؟ 8 كان يرد عن النْبيَ ككلة. 
00" 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”* : حدّثني محمد بن إبراهيم 
النَيّمىء قال: وكان صَفُوان بن المُعَطل قد كثّْر عليه حسّان في شأن 
26 0 8 و ١‏ و 0 

فاعترضه صَفْوان ليلةً وهو ات من عند أخواله بني ساعدة» فضربه 
4 كتب على هامش النسخة: «خ : مسلماً» أي في نسخة أخرى . 
فرق البخاري 1١65/5‏ . 
(0) ابن هشام 507/7. 


(5:) البخاري 5/ 2190 ومسلم 7/97 177و14١.‏ 
(5) ابن هشام .7١4/”‏ 


0 


بالسيفٍ على رأسهء فيعدو عليه ثابث بن قيس» فجمع يديه إلى عنقه 
بِحَبْل أسود وقاده إلى دار بني حارثة» فلقيّه عبدالله بن رَوَاحةء فقال: ما 
هذا؟ فقال: ما لت 1 لخدا علخ احفاق الكتفاء' كو انه هنا آراة إلا قد 
قتله. فقال: هل علم رسول الله كلهِ بما صنعتَ به؟ فقال: لا. فقال: 
والله لقد اجترأت» حل سيل تشهدى سلن رسول الله تكله فنعلمه أمره 
فخلٌ سبيله. فلمًا أصبحوا عَدَوْا على النبِيّ يلل فذكروا له ذلك فقال: 
أين ابن المُعَطّْل؟ فقام إليهء فقال: ها أنذا يا رسولٌ الله فقال: ما دعاك 
إلى ما صنعت؟ قال: آذاني وكثّر علي ولم يرض حتى عَرَضَ بي في 
الهجاءء فاحتملني الغضبٌء وها أنذاء فما كان عليّ من حقٌّ فَحُذني به. 
نفال ررتيوك الله 6ه ادعو لل متاق تاتو :به فقال+يا.شتاة: 
أتشرّهت”2 على قومي أن هداهم الله للإسلام» يقول: تنفستَ عليهم يا 
حسّانء أحسن فيما أصابك. فقال: هي لك يا رسول الله. فأعطاه 
رسول الله كلةِ سيرين القبْطيّة. فولدت له عبدالرحمن» وأعطاه أرضاً 
كانت لأبي طلْحة”'2 تصدّق بها على رسول الله 6ه . 


د 


وحدثني يعقوب بن عتبة» أن صَفوان بن المُعَطل قال حين ضرب 
دما 


تَلَقَّ ذُبات الشيف عنك فإنتي ٠‏ غلاة إذا' مُوحِيتٌ: لست بشاعر 


وقال حسّان لعائشة رضى الله عنها”؟2 : 


000 أي : استكبرت أو استعظمت . 

(') كتب على هامش نسخة البشتكي بخطه - فكأنه نقلها عن المؤلف -: «أبو 
طلحة جعل أرضه على مصالح المسلمين وفَوّض أمرها إلى رسول الله وإلا 
فالصدقة محرمة عليه»). 

(5) ابن هشام ؟/ "٠6-04‏ 

(4) ابن هشام 7307/75. 


م 


حصا رَرَانْ هنا" ثرّن يتويب 
ون الذئ. كد قبل . لبس. بلائق 
إن كنت امجوكع كما بلدوكم 
فكيف وؤُدَّي ما حَبِيتُ ونْصْرَتي 
وإن لهم عرّاً يُرَى النَاسُ دونه 


من المُخْصّنات غير ذات عَوَائلٍ 
وتَصْبحُ غَزْلى عن لُحُوم الغوافلٍ 
بك الدّهرَ بل قيلٌ امرىء مُتماحل 
فلا رَفْحَتْ سَوْطي إليّ الأعلى 
لل رسول الله ين ن المحافلٍ 
قصاراًء وطال الح كة التُطاول 


نيا 
عقيلة حي من لوَّيّ بن غالب كرام المساعي مَجَدُهُم غير زائلٍ 
ديه قن قد طيّب الله خيمّها وطهّرها من كل سوءٍ وباطلٍ 

استُشهد صَفُوانَ في وقعة أزمينية سنة تسع عشرة . قاله ابن إسحاق. 

وعن عائشة قالت: لقد سألوا عن ابن الققطل كدو حفر نا 
يأتي التّساء . ثم قتل بعد ذلك شهيداً . 

غزوّة الحَنْدَق 

قال الواقدي”2 : وَهى غزوة الأحزاب» وكانت في ذي القَعْدّة. 

قالوا: لما أجلى رسولٌ الله يل بني التّضير ساروا إلى خُيْبّر» وخرج 
نفرٌ من وجوههم إلى مكة فَألْبُوا قرَيّشأ ودعوهم إلى حرب رسول الله ككل 
وعاهدوهم على قتاله. وواعدوهم لذلك وقتاً. ثم أتوا حُظفان وَسليما 
فدعوهم إلى ذلك» فوافقوهم. 

وت رن وجمعوا عبيدهم وأتباعهم» فكانوا في أربعة الاف» 
وقادوا معهم نحو ثلاث مئة فرّس من سوى الإبل . وخرجوا وعليهم أبو 


إدلق4 المغازي 55. 


م 


سّفيان بن حرب» فوافتهم بنو سُلَيْم بِمَرّ الظهُران» وهم سبع مئة. 
وتلقّنهم بلو أسل يقودهم طليحة بن عويلك الأسّدي» وخرجت قدّارة 
5 عن 3 مه 0 8 ماع © ياو ع8 
وهم في ألف بعير يقودهم عيّينة بن حصن» وخرجت أشجع وهم أربع 
+ | ادق 1 5 3 : 
مئة يقودهم مسعود بن زحيلة"' : وخرجت بنو مُرّة وهم أربع مئة 
يقودهم الحارث بن عؤْف. وقيل : إِنَه رجع ببني مرق والأوّل أثبت» 
فكان جميع الأحزاب عشرة آلافء. وأْمْرُ الكل إلى أبي سُفيان. وكان 

المسلمون في ثلاثة آلاف . هذا كلام الواقدي”" . 

وما اخ إسحاق فقال كانت غزوة الختدق فى شؤال” 2 . 

قال : وكان من حديثها أن سَّلام بن أبي الحُقَيْقء وحُْيَيٌ بن أخطب» 
وكتانة بن الرّبيع» وهؤذة» في نفر من بني النُضير ونفر من بني وائل» 
وهم الذين حرَّبوا الأحزاتت على رسول الله يك قدموا مكة فدعوا قريشاً 
إلى القتال» وقالوا: إِنّا نكون معكم حتى نستأصل محمداً. فقالت 
فريش: يا معشر يهود» إنكم أهلّ كتاب وعِلّم بما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمد. أفديئنا خيرٌ أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه وأنتم 
4 .2 ع مس ل مق 0 دلا مء - 
أولى بالحق وفيهم نزل: # ألم تَرَ إِلَ ألذس أونوا نصِيسا يِنَ الكتّب 
يُؤْمسُونَ بالْيحبّتٍ وَالطَدمُوتٍ وَيِفُوُونَ لَِدِنَ كَفْروأ هتؤلاء أهدئ من ادن انوا 
سيلا 4 [النساء] الآيات. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا إلى 
الحرب واتّعدوا لهم. ثم خرج أولئك الثفر اليهود حتى جاؤوا غَطفان» 
فدعوهم فوافقوهم. 


فخرجت قريش» وخرجت غطفان وقائدهم عِيَيْنَة في بني قَزارة 


)١(‏ جود البشتكي ضبطها عن المؤلف» فأثبت نقطة الزاي ووضع حاءً مهملة تحت 
الحاء المهملة علامة لإهمالها. 

(؟) المغازي .445-545٠/7‏ 

() ابن هشام 715/7. 


لام 


والحارث بن عَوْف المُرّي في قومه» ومسعود بن رُحلية”'2 فيمن تابعه 
من قومه أَشْبَّع. فلما سمع بهم النَبِيَ كله حفر الخندق على المدينة 
وعمل فيه بيده» وأبطأ عن المسلمين في عمله رجالٌ منافقون» وعمل 
المسلمون فيه حتى أحكموه”" . وكان في حَفْرِه أحاديث بلغتني» منها : 
بلغني أن جابراً كان يحدّث أنْهم اشتدت عليهم كٌُذية فشكوها إلى رسول 
الله يك فدعا بإناء من ماءٍ فَتَفْلَ فيه» ثم دعا بما شاء الله» ثم نضح الماءً 
على الكذية حتى عادت ا" 

وحدثني سعيد بن ميناء» عن جابر بن عبدالله» قال: عملنا مع 
رسول الله كَلْةِ في الخندق» فكانت عندي تيزتية لتقا اط لوق 
صنعناها لرسول الله كل فأمرثُ امرأتي فطحنثٌ لنا شيئاً من شعيرء 
تضم النامه خي ا وذجيت تلك الغا فشوتناعا + لما أحسينا وراد 
رسول الله بَليِ الانصراف» وكنًا نعمل في الخندق'نهارا فإذا أمسينا رجعنا 
إلى أهاليناء فقلت: يا رسول الله إِني قد صنعتٌ كذا وكذاء وأحبٌ أن 
تنصرفٌ معي» وإنما أريد أن ينصرف معي وحده. فلما قلت له ذلك» 
قال : نعم. ثم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله كه إلى بيت 
جابر. فقلتٌ: إِنَّا لله وإنا إليه راجعونء فأقبل وأقبل النَّاسٌ معه» فجلس 
وأخرجناها إليه» فَبَرَكَ وسمّى» ثم أكل» وتواردها النّاسٌء كلما فرغ قوم 
امو ا لواف قار 6 بق مدر اهل اللقور ل عي 

وحدّثني سعيد بن ميناء أنه حدّّث أن ابنة لبشير بن سعد قالت: 


1 308 0 0 --- 6 د 0 . 4 ا َ 
دعتني امي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي» ثم قالت: 


)١(‏ كتب على هامش نسخة البشتكي: «في السيرة مسعر بن زحيلة». 
(5) ابن هشام 717/7. 0 

() ابن هشام 711/7. 

(5) ابن هشام 718/7. 


4 


أي بُنَيَّ اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بغدائهما. فانطلقت بها فمررت 
برسول الله كلِةِ وأنا ألتمس أبي وخالي» فقال: ما هذا معك؟ قلت: تمر 
بَعَثَتْ به أمي إلى أبي وخالي» قال: هاتيه. فَصَبَبته فى دفول الله 
يي فملأتهما"'' ١‏ ثم أمر بثوب فبّسطء ثم دحا بالتمر عليه فتبدّد فوق 
الثوك »قال لانسان عنذه:: اضرخ في آمل التختدق أن ملموا إلى 
اذاف «الجميا قعلوا بأكلرة مه وعو ا يريد حت عدر أهل 
التقتدق عكه وإنه لتشقط قت أطراف العران 3 

وحذتي من لآ نهم عن أبن هريرة أله كان يقول ين فتكت 
هذه الأمصار في زمان عمر وعثمان وما بعده: افتحوا ما بدا لكمء 
والذي نفسي بيده» أو نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا 
تفتحونها إلى يوم القيامة إلآ وقد أعطى الله محمداً يك مفاتيحها قبل 
ذلك9”© , 

قال: وحُدّئتُ عن سَلْمانَ الفارسيّ» قال: ضربت في ناحية من 
الخندق فَعْلّظتْ علىّء ورسول الله يَلهِ قريبٌ منّي» فلما رآني أضرب 
نزل وأخذ المِعْوّلَ فضرب به ضربةً فلمعث تحت المعْوّل بَرْقَةٌ ثم 
ضرب أخرى فلمعت تحته أخرى». ثم ضرب الثالثة فلمعت أخرى. 
قلت: بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ما هذا؟ قال: أَوَ قد رأيتَ؟ قلت: 
نعم. قال: أمّا الأولى» فَإِنْ الله فتح علي بها اليمن» وأمّا الثانية» فإِنَ الله 
فتح عليّ بها الشامّ والمغربء وأمّا الثالثة فإن الله فتح عليّ بها 
ال 1م 


)١(‏ هكذا في النسخ». وفي سيرة ابن هشام: فما ملآتهما. 
(؟) ابن هشام .7١8/7‏ 
(9) ابن هشام .75١97/7‏ 
(5) ابن هشام .75١9/7‏ 


اليه 


ألةاارىانعناق1"" عرت ةضرع القن كق من الحتدى املك رين 
حتى نزلت بمجتمع السّيول من دومة”” بين الجرّف ورَغَابَة"”© في 
عشرة آلاف من 20 ومّن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة 
وغَطفان» فنزلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد بِذَنّب تَعْمرا' إلى 
جانب أحُد. وخرج رسول الله كَلْةِ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سَلْع في ثلاثة آلاف. فعسكروا هنالك» والخندق بينه وبين القوم . 
فذهب حُيَنُ بن أخطب إلى كعب بن أسد القُرظي صاحب عقد بني قَرَيْظة 
وعهدهمء وقد كان وادعَ رسول الله كَلِبهِ على قومه» فلما سمع كعبٌ 
ِحْيَىَ أغلق دونه الحصّنّ فأبى أن يفتح له فناداه: يا كعب افتح لي. 
قال: إِنْك امرقٌ مشؤوم» وإِني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم أر منه إلآ وفاءً وصِدقا. قال: ويّحْك افتخ لي أكلّمك. قال: 
ما أنا بفاعل. قال: والله إِنْ أغلقت دوني إلآ عن جَشِيشَتِكَ أن أكَلّ 
معكَ منها. فَأَحْفَظهء ففتصّ له فقال: ويحكَ يا كعب» جكتك بعر الدذهر 
تعر امه ها كيار على «دادنها وكاانها حت أنرلني يتمع 
الأسيال من دومة وتغطفانا عل قادتها وسّادّتها فأنزلتهم بذَنَب تعمر 
إلى جانب 3 قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى 
تافل عصيدا وكن عمس "فاك اله« اكثت » عتكي 'والله: بدن الذهر 


)١(‏ ابن هشام 519/7؟. 

زفق في نسخة البشتكي : «دومة» وكتب على الهامش «بخطه رومة». 

(0) كتب على هامش الأصل : «زغابة بالزاي والغين المعجمتين مضموم» موضع 
قرب المدينة» وصححه بخطه فكتب رعايّة وهو خطأ». 

2 كتب على هامش الأصل : ١كتب‏ المصنف بخطه نعمى في أصله» وكتب بإزائه 
نقمى وصحح عليه». ونقَمى من أعراض المدنية (انظر معجم البلدان 
.)/١‏ 

(5) طعام من حنطة تطبخ مع لحم أو تمر. 


4 


وبِجَهَام2'7 قد هراق مَاءَهُ برعدٍ وبَرْقٍ ليس فيه شيء, يا حَيَيُ فَدَعْنِي وما 
أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءً. فلم يزل حَيَيٌ بكعب 
عهده وبَرىء مما كان بينه وبين النَيّ و1" . 

ولما انتهى الخبر إلى النبئّ كَكِلهِ بعث سعد بن معاذ» وسعد بن 
عبادّة» سّيّدا الأنصار» ومعهما عبدالله بن رَوَاحة وخخوّات بن جَبَيْرء 
فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحن 57 عن هؤلاء؟ فإِن كان حقا 
و َه رعو 5 5 0 
فالحَئوا لى لحنا أعرفه» ولا تَفْتّوا فى أعضاد النّاس» وإن كانوا على 
فوجدوهم على أخيث ما بلغهم . فشاتمهم سعد بن مُعاذ وشاتموه. 
وكان فيه حدّةء فقال له ابن عبّادة: دع عنك مُشَائَمَتهم» فما بيئنا وبينهم 
أربى من المُشاتمة. ثم رجعوا إلى الت كَلِخِ فسلموا عليه» وقالوا: 
عضل والقارة» أي 00 عضل والقارة بأصحاب الرجيع ع 
وأصحابه. فقال رسول الله كلةِ: الله أكبر! أَبْشِروا يا معشر المسلمين. 
فعظم عند ذلك الخوف”" . 

5 7 2 ع سوس ل 2ء سير د - 4+ ده ال ع سس مح مس 

قآل الله :تعالل : «( إذجاءوكم ين فوقِكم ومن أسفّلٌ نكم وَإذْرَعَتِ الاأبصلرٌ 
وي ل 0 م2 رس سمس دي_ه 0 س9 ادهع ارس اس ص م محيوه ربرح جره 
وَيِلَتِ ألْقُنُوْب الحكاجر وَيَظُوونَ الله الظنونا ) هتالك أبشل المؤمئوى وروا 
زِلْرَالَاسَدِيدًا 49 [الأحزاب] الآيات . 

وتكلم المنافقون حتى قال مُعَنّبِ بن قشِيْر أحدٌ بني عَمْرو بن عَوْف : 
كان محمد يعِدّنا أن نأكل كنورٌ كشرى وقيْصر وأَحَدُنا اليوم لا يأمن على 
)١(‏ الجهام: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 
0( ابن هشام ؟/ .7751١-57١‏ 
إفوة ابن هشام 7/5 .755-1151١‏ 


١ 


نفسه أن يذهب إلى الغاتط. فأقام رسول الله يله وأقام عليه المشركون 
بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرّمْيُ بالنّبل والحصار”"' . 

ثم إِنْ التي يِهِ بعث إلى عَبَيْتة بن حصّن وإلى الحارث ‏ بن عَوْفء 
تأعطاسا ذلك كار الجيسة عل أن وعدا بعد كوه + الجر نه 
وبينهما صلحٌ» حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح» 
إلا المراوضة في ذلك . 

فلما أراد رسول الله يك أن يفعل» بعث إلى السَّعْدين فاستشارهماء 
فقالا: يارسول الله أمراً تحبّه فنصنعه» أم شيئاً أمركٌ الله به لا بد لنا منه» 
أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلآ 
لأنّي رأيت العرب قد رمتكم عن قَؤْس واحدة» فأردثٌ أنْ أكسرَ عنكم 
دن ش وكيني “كقال مندية ين تحاذ 4 يا سول انق ون كتا رون وهلا 
القوم على الشّرك ولا يطمعون أن يأكلوا منَا تمرة إلا قرَى أو بيعاً. 
أفحين أكْرَمنا الله بالإسلام وأَعَرَّنَا بك تُعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من 
حاجة» والله لا تُعطيهم إلآ السّيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال: 
فأنتَ وذاك. فأخذ سعد الصحيفة فمحاهاء ثم قال: ليجهدوا علينا”" . 

وأقام رسول الله يَكِةِ والأحزاب» فلم يكن بينهم قتالٌ إلا فوارس من 
قريش» منهم عَمْرو بن عبد وُدَء وعِكرمة بن أبي جهلء وَمُبَيْرة بن أبي 
وهب» وضرار بن الخطاب» تلَبِسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم» حتى 
مرُوا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيّؤوا للقتال يا بني كنانة فستعلمون مَن 
الفُرسان اليوم» ثم أقبلوا تُعْنِقُ بهم حَيْلُهِم حتى وقفوا على الخندق» 
فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العربُ تكيدهاء قال: 
فتيموا مكاناً من الخندق ضيّقاً فضربوا خَيْلّهِم فاقتحمت منه بهم في 
)١(‏ ابن هشام ؟/777. 
(؟) ابن هشام ؟/ "؟7. 


السّبحَة بين الخندق وسَلَّع . 

وخرج علي رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم 
التّغرة» فأقبلت الفرسان تُعْنق نحوهم» وكان عَمْرو بن عبد وُدّ قد قاتل 
يوم بدر حتى اثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أُحُدء فلما كان يوم الخندق 
خرج مُعْلَما لِيُرى مكانه» فلما وقف هو وخيله. قال: مَنْ يبارزني؟ فبرز 
له علي رضي الله عنهء فقال: يا عَمْرو إنْك كنت عاهدتٌ الله لا يدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خلْتين إل أخذتهما منه. قال: له أجل . قال: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي 
بذلك. قال: فإني أدعوك إلى التّرال. قال له: لم يا ابنَ أخي» قوالله ما 
أحب أن أقتلك. قال عليٌ كرّمَ الله وجهه: لكني والله أحب أن أقتلك. 
فْحَمِي عَمْرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجههء ثم أقبل على علي 
فتنازلاا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه. وخرجتٌ خيلُهم منهزمة 
حتى اقتحمت من الخندق. وألقى عكر مة يومئذ رُمْحَه وانهزم. وقال 
عليّ رضي الله عنه في ذلك : 


ماع 


3 


نصّرَ الحجارة من سفاهة رأيه ولفريك قر مجو لقنن 


نازلثه شركثة مُتَجِدلا كالجذّع بين كاذك وروابي 
لا تَحَسبن الله خاذل دينه ‏ ونبيه يا معشر الأحزاب 
وحدثني أبو ليلى عبذالله بن سَهْلء أن عائشة رضي الله عنها كانت 

في حصن بني حارثة يوم الخندق» وكانت أمّ سعد بن مُعاذْ معها في 

الحصن» فمرّ سعد وعليه دَرْحٌ مُمَلّضَّة قد خرجت منها ذراعة كلّهاء وفي 

يده حربة يرفل بها ويقول: 

لتك فلبلا يشود الوتجا ما لا بأسّ بالموت إذا حانٌ الأجاة 20 


للك كتب على هامش الأصل : يعني : حَمّل بن بدرا. 


ا 


ققالت له أَمَهُ : الحق أي بُنيَّ فقد أُخْرتَ . قالت عائشة: فقلت لها يا 
أمَ سعد لَوَددْتُ أن درْع سعد كانت أسُبغ مما هي . فَرُمي سعد بسهم قطع 
5ه الأكيد »جورم ابد العرفة قله امتانده< قال90 تدعا مت ونا لين 
العرقة. فقال له سعد: عون اله وعيلة فى الثازه اللّهُمَ إِنْ كنت أبقيت 
من حرب قريش شيئاً فأبقني لها فإنه لا قومٌ أحبٍ إليّ من أن أجاهدهم 
فيك من مض اذوا سيد لَر د وأخرجوهء اللَّهُمَ إن كنتت وضعتٌ 
الحرب بينهم وبيننا فاجعله لي شهادة ولا تمي حتى لُق عيني من بني 
قرَيْظة , 

وكانت صفّية بنتُ عبدالمطلب في فارع - حصن حسّان بن ثابت - 
وكان معها فيه مع النّساء والولّدان» قالت:فمرٌ بنا يهوديٌ فجعل يُطيفٌ 
بالحصن» وقد حاربت بثو قَرَيظة ونقضت وليس بيئنا وبينهم أحدّ يدفع 
عنّاء والنبينٌ يكلهِ والمسلمون في تحور عدوّهم لا يستطيعون أن ينصرفوا 
عنهم إلينا. فقالت: يا حسّان إن هذا اليهوديّ كما ترى يُطيفٌ بالحصن» 
وإنّي والله ما آمَْه أن يَدُلَّ على عورتنا مَنْ وّراءنا من يهودء وقد شغِل عنًا 
رسولٌ الله كَل وأصحابُهء فانزل إليه فاقثُله. قال: فغفر الله لك يا ابنة 
عبد المطلب» ولله لقد عرفت ما أنا بصاحبٍ هذا. فلما قال لي ذلك 
ولم اكتعي فيا احتجرثٌ7؟2 ثم اخذثٌ عموداً ونزلت من الحصن 
إليه فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت رجعت إلى الحصن فقلت: 
يا حسّان إنزل إليه فاسلبه» فإنّه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . قال : 
00" 


000 أي : شُددتٌ وسطي . 

(؟) ابن هشام فين . وقال السهيلي : «ويحمل هذا الحديث عند الناس على أنَّ 
حساناً كان جباناً شديد الجبن» وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكرف وذلك أنه 
حديث منقطع الإسنادء وقال: لو صَحَّ هذا لهُجيَّ به حسان» فإنه كان يهاجي 
الشعراء كضرار. وابن الزبعرى وغيرهماء وكانوا يناقضونه ويردون عليه فما - 


5: 


وأقام رسول الله كَلهِ وأصحابه فيما وصف الله تعالى من الخوف 
والشذة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم . 

وروى نحوه يونس بن بُكَيْر عن هشام بن عرْوَّة» عن أبيه . 

ثم إِنَّ نُعَيْمِ بن مسعود القطفاني أتى رسول الله بك فأسلم» وقال: 
إن قومي لم يعلموا بإسلامي فَمُرْنِي بما شت يا رسول الله. قال: إِنّما 
ما اس لو لي 


وُدَي إياكم . ا صدقتٌ. قال: 5 
بلدكم وبه أموالكم وأولادكم ونساؤكم؛ لا تقدروا أن تمحولوا عله إلى 
غيره» فَإن نوريا وغطفنان جاوٌوا لحرب محمد وأصحابه» وقد 
ظاهرتموهم عليه» وبلدّهم وأموالهم ونساؤهم بِعَيْرف فليسوا كأنتم» فإن 
رأوا نُهْرَه'2 أصابوهاء وإِنْ كان غير ذلك لحقُوا ببلادهم وحَلُوا بييكم 
وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ٠‏ فلا تقاتلوا مع القوم 
حتى تأخذوا منهم رهن من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن 
يقاتلوا معكم محمداً حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أَشَرْتَ بالرأي. 

ثم خرج حتى أتى فريشاً فقال لأبي سُفيان ومّن معه: قد عرفتم وُدَي 
لكم وفراقي محمداء وإنّه قد بلغني أمرٌ قد رأيت علي حقاً أن أبلُغكموه 
نضحاً لكم افاكسموه علن: اقالواً: نفعل :قال : تَعَلّموا أن معظر هود قد 
ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا إليه أنّا قد 
ندكنا على ها العلداة: ٠‏ فهان يفيك أن تايل للك من ١الفبراتين‏ 4 فرويقن 
وغطفان» رجالاً من أشرافهم. فنعطيكَهُم فتضربٌ أعناقهم» ثم نكون 


عَيّره أحد منهم بجبن» ولا وسمه به فدلّ هذا على ضعف حديث ابن 
إسحاق.. (( 


)غ0 كتب على هامش الأصل : 0 أي : 1 


هه 


معك على مَنْ بقيّ منهم حتى تَسْتأْصلَّهُم. فأرسل إليهم: نعم. فإن 
بعثث إليكم يهود يلتمسون رُهُناً منكم من رجالكم فلا تفعلوا. 

ثم خرج فأتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان أنتم أصلي وعشيرتي 
وأحبّ الناس إلىّ» ولا أراكم تتهموني . قالوا: صدقتَ»ء ما أنت عندنا 
بمْتّهم. قال: فاكتموا عنّىي. قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال 
0 وحذّرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوّال» وكان من صنْع الله لرسوله كَِهِ أن 
أرسل أبو سُّفيان ورؤوس غطفان» إلى بني قرَيظة, عكُرمة بنّ أبي جهل 
اشر امن ارين وغَطفانء فقالوا: إِنّا لسنا بدار مقامء فد لك الت 
والحافر» فاغْدُوا للقتال حتى نناجرٌ محمداً. فأرسلوا إليهم الجواب أن 
اليومَ يوم السبت وهو يومٌ لا نعملٌ فيه شيئاًء وقد كان بعضنا أحدث فيه 
حَدَئاٌ فأصابه ما لم يَحْفَ عليكمء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
محمداً حتىتعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقَةَ لنا حتى تُناجز 
محمداء فإنَا نخشى إِنْ ضرّستكم الحربٌُ أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما' ريجعت: البهع. الكسلٌ يما قالك» يتوق قرَيطةء: 'قالت: اقريشن 
وغَطفان: والله لقد حدّثكم نُعَيْم بن مسعود بحق. فأرسلوا إلى بني 
فُرَيظة : إِنَا والله ما ندفع إليكم رجلا من رجالناء فإِنْ كنتم تريدون القتال 
واخ عو قعاتلوا . 

فقالت بنو قُرَيْظة حين انتهت إليهم الرُسلٌ بهذا: إن الذي ذكر لكم 
نعَيْم لَحَقٌّ ما يريد القوم إلآّ أن يقاتلواء فإِنْ رأوا فرصة انتهزوهاء وإن 
كان غير ذلك انشَّمَرُوا إلى بلادهم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنَا 
والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُنا . فأبّوا عليهم. وحَذّلَ الله بينهم . 


فلما أنهي ذلك إلى.رسول اله كله دعا حُدَيْفة بنّ اليّمان فبعقه 'ليلاً 
و م 

قال: فحدثني يزيد بن أبي زيادء عن محمد بن كعب القَرَطيء 
قال: قال رجل من أهل الكوفة لحَُدَيْقة: يا أبا عبدالله» رأيتم رسول الله 
يه وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ 
قال: والله لقد كنا نجهد. فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على 
الأرض ولَحَملناه على أعتاقنا. فقال: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع 
رسول الله ككِهِ بالخندق. وصلى هَُوِيَاًة" من الليل» ثم التفت إلينا 
فقال :حكن رتح قوع اطق لدانما :فين القوع ثم ورصع حايك رطا لارزسون 
الله يك الرّجعة - أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنّة. فما قام أحذٌ من 
شذة الخوف وشذة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحدٌ دعاني فلم يكن لي 
من القيام بُدٌّ حين دعاني» فقال: يا حَُذَيْقة اذهب فادخل في القوم, 
فانظر ماذا يفعلون ولا تُحْديَنَ شيئاً حتى تأتينا. فذهبتٌ فدخلتٌ في 
القوم» والرّيح وجنود الله تفعلٌ بهم ما تفعل» لا يقرٌ لهم قرار ولا نارٌ 
ولا بناء, :ققام أب فيان :فقاق: يا سعمر. قريكن» "لينظر مر لاعن تجليسة. 
قال حذيفة رضي الله عنه: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي 
فقلثث: مَنْ أنتَء فقال: فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر 
قريش إنّكم والله ما أصبحتم بدار مقامء لقد هلك الكراع والخُفَء 
وأجلنسا ينو قريظلة وككنااعتهي اللي كوفه .ؤلقينا مق هذه الريخ ما 
ترون» ما تطمئن لنا قذّر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناءء 
فارتحلوا فإني مُرْتحل. ثم قام إلى جَمَله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاث» فَوَاللَه ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا 


.7171-579/1 ابن هشام‎ )١( 
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عهدُ رسول الله لِِ أن لا نُحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم شئتُ لقتلتُه بسهم . 

قال : فرجعثُ إلى رسول الله يك وهو قائم يُصلّي في مرْطٍ لبعض 
نسائه مُرَاحَلٍ - وهو ضَرْبٌ من وَشي اليمن فسّرهُ ابن هشام ‏ فلما راني 
افخلي إلى ازجله وطرع علق طرت الوزطه ف رك وميه وإلى فيه 
قلما سلّم أخبرتّه الخبر. 

وسَّمعَتْ غَطفان بما فعلت قريش» فانشمروا راجعين إلى 
بلادهه”" . 

قال الله تعالي* ١ن‏ ف أي كته تلو ليلا دا وك وَكَفَ أله 
لْمَؤْمِنِينَ الْقَتَالَ يكار س> أله عير 45 [الأحزاب]. 

وهذا كلّه من رواية أل دومشماين سان 

وقال يونس بن بُكَيْره عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء أن 
رجلا قال لخذيفة: صَحِيْتَم رسولٌ لله كَل وأدركتموه» فذكر الحديث 
نحو حديث محمد بن كعبء وفي آخره: فجعلت أَبرُ رسول الله يلل 
عن أبي سُفيانَ» فجعل يضحك حتى جعلتٌ أنظر إلى أنيابه. 

وقال موسى بن عُقَبَةَء عن ابن شهاب, أن رسول الله كَل قاتلَ يوم 
بدر في رمضان سنة اثنين» ثم قاتل يوم أُحُد في شوّال سنة ثلاث» ثم 
قاتل يوم الخندق» وهو يوم الأحزاب وبني فرَيْظة» في شوّال سنة أربع . 
وكذا قال عُرُوة في حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه. كذا قالا: سنة 
أربع» وقالا: في قصّة الخندق إِنّْها كانت بعد أُحُد بستتين. 

وقال قَتَادَةَ من رواية شَيْبان عنه: كان يومٌ الأعرات” ع اه 
بسنتين» فهذا هو المقطوع به. وقول موسى وعرُوة إنها في سنة أربع 
وهم بِيّنء ويُشْبهَةُ هُ قول عبَيْداللُه» عن نافع» عن ابن عمر: اعرضني 
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رسول الله يك يوم أُحْدء وأنا ابن أربع عشرة» فلم يُجِرْني. فلما كان يوم 
الخندق عُرضتٌ عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني»» فَيُحْمَل قولّه على 
لكان تدش الى زيم مودق واسرييم ليق كان د امكمن 
عسي الكدرة شلك وزاد عليها فلم يَعَدَ تلك الزيادة. والعرب تفعل هذا 
في عددها وتواريخها وأعمارها كثيراً» فتارة يعتدون بالكسر ويعدُونه 
سنة» وتارة يُسقطونه. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث 
وعضدوه بقول موسى بن عُقْبة وعروة أنَّ الأحزاب في شوّال سنة أربع» 
وذلك مخالففٌ لقول الجماعة» ولمّا اعترف به موسى وعُرْوة من أنَّ بين 
أحُد والخندق ستتين» والله أعلم . 

وقال أبو إسحاق الفَرَاريُء عن حُمَيْده عن أنسء قال: خرج 
رسول الله يِه في غَداة باردة إلى الخندق» والمهاجرون والأنصار 
يحفرون الخندق بأيديهم. ولم يكن لهم عبيد: فلما رأى ما بهم من 
الجوع والنّصَب قال: 

اللَّهُمٌ :إن العيدن: ميدن الاخجره فاغفِر للأنصار والمهاجره 

فقالوا مجيبين له: 

تجو الاين نانف سيدا" ٠.‏ على الحينات متهن انذا 

أخر جه ال 0 . ولمسلم نضؤء “من حديت: حمّاد بن سَلمَة 
60 

وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيز بن صَهَيْبِء عن أنس نحوه. 
وزادء قال: ويُؤتون بمثل7"© حفنتين شعيرا يُصْنَعُ لهم بإهالة ك1 وهي 


,6 


بَشْعَةٌ في الحَلْقء ولها ريح منكرة فتوضع بين يَدَيِ القوم. أخرجه 
البخاري” 1 . 

وقال شمة وغيرة» نحدذثنا: أب إسحاق» «سمع: البراء يقول* كان 
رسول الله بِِ ينقل معنا التراتَ يوم الأحزاب» وقد وارى الثرابٌ بياض 
إبطه وهو يقول: ا 

اللَّهُّمّ لولا أنتَ ما اهْتدَيْنا “ولا تصدّقنا ولا صلَّينا 

فَأَنْرْلَنْ سَكينة علينا 2 وِثَبّتِ الأقدامَ إِنْ لأقيْنا 

إن الألى فد كوا مي *زإن اأراكرا يي 

رفع بها صوته . أخرجه الجادي 7 

وعنده أيضاً من وجه آخر: ويمدٌ بها صوته . 

وقال عبدالواحد بن أيمن المخزوميء عن أبيه» سمع جابراً يقول: 
كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كَدَّانة وهي الجبل - فقلنا: يا 
رسول الله : إن كدانةً قد عَرَضَتْ فقال: رُشُوا عليها. ثم قام فأتاها وبطئهُ 
معصوبُ بحجر من الجوع» فأخذ المعْوّل أو المسْحاة فسمّى ثلاثاً ثم 
ضربء» فعادت كثيباً أَهْيَّه فقلت له: ائذن لي يا رسول الله إلى 
المنزل» ففعل» فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ وذكر نحو ما تقدم 
وما سُقناه من مغازي ابن إسحاق. أخرجه البخاري”” . 


وقال كؤذة ين خخليقة”؟؟ :: سذثنا عَوْف الأعرائ »عن ميسون ين 
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أستاذ الرّهْرانيء قال: حدّثني البراء بن عازب» قال: لما كان حين 
أمَرَنا رسولٌ الله يكل بحفر الخندق» عرض لنا في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول» فَشَكوا ذلك إلى رسول الله َل 
قلمنا+راها أخيل المعوّل وقال: بسم الله وضرب و فكسر ثلثها. 
فقال: الله أكبر أَعْطيتٌ مفاتيح الشَّامء والله إن لأَبْصِرٌ قصورها الحُمْر إِنْ 
شاء الله. ثم ضرب الثانية وقطع تُلنا آخر فقال: الله أكبر أَعْطِيتُ مفاتيحَ 
فارس» والله إني لأبصر قصرّ المدائن الأبيض . ثم ضرب الثالثة فقال: 
بسم الله فقطع بقيّة الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله 
إني لأبْصر أبوات صنعاء من مكاني السّاعة . 

ؤفال التوري: حدقا امو الكتكدن: سس تجار ا ركرك :"قال رسوك 
الله كَل يوم الأحزاب: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال الربير: أنا. فقال: مَنْ 
يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزّبير: أنا. فقال: إن لكل نبي حَوَاريَاً وحَوَاريٌ 
الرووثان اموس ال 

وقال الحسن بن الحسن بن عطيّة العَوْفي: حدّثني أبي» عن 
اموا عن اهنا 

« يكأما أي امنا روأ يمه لَه ع 5 إذ جآءة نَم جنوة مَارسَلَاعَليمَ را 
وَحْنودا ل روهاً 9 [الأحزاب] قال : كان ذلك يوم أبي سفيان؛ يوم 


الأحزاب . 


اميم موري ع لصي سا ست د 


# وَيسَتَحْذِنُ فُرِيقُ مهم ألبَىَ يفُولُونَ إن وا عورة 9 © [الأحزاب]ء 
قال: هم بنو حارثة» قالوا: فوا يدا عدن غلا السرن 


- 


قوله : موَلْمَّارَا الْموْمِبوْنَ الْخْرَابَ (23:» [الأحزاب] الآيةء قال: لأنّ 


.147-١41١/6 البخاري‎ )١( 
زهة عطية وابنه ضعيفان.‎ 


سح بر 


الله قال لهم في سورة البقرة: 8 أَمْ حَسِبْسُم أن تَدَخْلُوا الجكة وَلَمَا يَأَيَحْ مَتَلْ 
اياعر بن ملك تقئ انأكاه و ا وَرُلزُْوً حقّ يصُولَ لرَسُولُ وَألَدِيَ اموأ 
مَعَمٌ م عَضْرٌ أله أ)* [البقرة]ء فلمًا مَسَّهِم البلاء حيث رابطوا الأحزابت 
ل ل ا 

وقال جات تن سلكة: أخبرنا حَجَاحٍء عن الحَكم» عن مقْسَّمء عن 
ابن عبّاس: أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب» فبعث المشركون 
إلى رسول الله يَكِ أن ابعثْ إلينا بجسده وتُعطيهم اثنئ عَشَّرَ ألفاء فقال: 
لا خير في جسده ولا في ثمنه . 

وقال الأصمعيّ: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزّنادء قَال: ضرب 
الرُبَيْر بن العوّام يوم الخندق عثمانٌ بنّ عبدالله بن المغيرة بالسيف على 
مغمّره فَقَدّهِ إلى القَرْبُوس”' » فقالوا: ما أجودَ سيفكَ» فغضبّ» يريد 
أن العمل انبره لا لسيقه. 

قال شعبة» عن الحَكُمء ٠‏ عن يحبى بن الجرّار» عن علي : 00 
الله كَلْةٌ كان يوم الأحزاب قاعداً على 1 من 5 الخندق» فقال 
كِهّ: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس» مل الله قبورّهم 
وبيوتهم نارآء أو بطوتهم. أخرجه مسلم"'"' . 

وقال يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سَلَمَة و جابر» أن عمر يوم 
النقتلق يعدن كيك لدو امعان «يحك كنار ليله وكقال نا وسترلة 
الله ما كدتٌ أنْ أصلّي حتى كادت الشمس أن تغرّب. فقال رسول الله 
عله : ناش ا ا فنزلتُ مع رسول الله أحسَّبّْهُ قال إلى 
"1 اهرما انافاه وترماناه تمان انفد يعدا غريت 


للك مُقَدَمُ السَّرْج أو مؤخره. 
ا" 


الشمسء ثم صلى المغرب. مُتَّفْقٌ عليه" . 

وقال جريرء عن الأعمش» عن إبراهيم التَّيِميء عن أبيه» قال: كنا 
عند حَُذَيْفة بن اليمان» فقال رجل : لو أدركت رسول الله عله لِقَائْليت معة 
وأَبْلّيت. فقال: أنتَ كنت تفعلٌ ذاك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يكل ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرّء فقال رسول الله يلهِ: ألا رجل 
بأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يُجْبه منا أحدّء ثم الثانية 
كم الكالثة مطل تقال« يا خدينة فم عاضا سير القوم: فلم أجد بُدَاً إذ 
دعاني باسمي أن أقوم. فقال ائتني بخبر القوم ولا تَذَْعَرْهم علىّ. قال: 
فمضيت كأنّما أمشي في حمّام حتى أتيتهم. فإذا أبو سُفيان يَصْلىِ ظهره 
بالثار. فوضعت سهمي في كبد قوسي وأردث أن أرميه» ثم ذكرت قولٌ 
رسول الله كلِِ: لا تَذْعَرْهُم علىَء ولو رميته لأصبتّه. قال: فرجعتٌ 
كائما أمشي في حَمَام فأتيتُ رسول الله يِه ثم أصابني البرد حين فرغت 
وفْرِرْتٌ فأخبرث رسول الله يِه فألبسني من فضل عباءة كانت عليه 
يصلّي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصَّبح» فلما أنْ أصبحت قال رسول الله 
يِ: «قم يا نَوْمَان». أخرجه مسله”" . 

وقال أبو نُعَيْم: حدثنا يوسف بن عبدالله بن أبي بُرْدَّة» عن موسى بن 
أبي المختار» عن بلال العَبْسىَء عن حُدَيْفة : أن الئاس تفرّقوا عن رسول 
لله َل ليلة الأحزاب» فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأتاني رسولٌ الله 
كل وأنا جاث من البردء فقال: انطلق إلى عسكر الأحزاب. فقلت: 
والذى يعخلك باحق ها فحت اليلقد دن البرد إل حي مغلة “قال +فانظلق 
يا ابنَ اليَمان فلا بأسّ عليك من حَرٌ ولا برد حتى ترجع إليّ. فانطلقتُ 
إلى عسكرهم. فوجدت أبا سُفيان يُوقَدُ النّار في عُضْبَةِ حولّه» قد تفرّق 


.1١/؟ ومسلم‎ ,.15١/0 و‎ 18/59 1١55و1900و‎ ١95/١ البخاري‎ )١( 


هع مسلم مالا . 


اللحراي عد سي لسلست ووع» 4 حل الوساد اسل وبين 
غيرهم» فقال: يأخذ كل رجلٍ منكم بيد جليسه. قال: فضربتُ بيدي 
غلى. الذي عن هبي فأخذت بيده» ثم ضربت بيدي إلى الذي عن 
يساري فأخذتٌ بيده. فكنتُ فيهم هنية. د كر 2 
وهو قائ تلن فأوما إليّ بيده ادن لوت ثم أوماً إليّ 
فدنوثُ. حتى أسبلَ عليّ من الثَّوْبٍ الذي عليه وهو يصلَّي. فلما فرغ 
قال: ما الخبر؟ قلت: تفرّق النَاسُ عن أبي سُفيانء فلم يبقَ إلا في 
عصّبة يوقد التار» قد صب الله عليه من البرد مثلّ الذي صب عليناء 
ولكنا نرجوا من الله ما لا يرجو. 

وقال عكرمة بن عمّارء عن محمد بن عُبَيْد الحنفي» عن عبدالعزيز 
ابن أخي خدَيّفة» قال: ذكر حذيفة مشاهدّهم » فقال مم مانن لو 
كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. قال د لا تَمَنَوْا ذلك» فلقد رأيئنا 
لله العامة رتياف اموي طة. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا ابن أبي أوفى» قال: 
رسولٌ الله يَلِهِ على الأحزاب فقال: «اللَّهُمَ سحيو 
اهزم الأحزابت» اللَّهُمَ اهزمهم وزلزلهم». مُتَّفْقّ عليه20 . 

وقال اللَّيث: حدثني المَقَبرِيَ ‏ عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسولٌ 
الله يل كان يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحدهء أَعَرَّ جَنْدَه» ونصر عبدهء 
وغلب الأحزات وحده فلا شيء بعده». مُتَّمْقْ عليه" . 

وقال إسرائيل وغيره» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرّد 
قال: قال رسول الله كِةِ حين أجلى عنه الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا 
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يغزونا؛ نسيرٌ إليهم». أخرجه البخاري”٠‏ 

وقال خارجة بن مصعب» عن الكلبيّ» ؛ عن أبي صالحء عن ابن 
عباس : طعى اه أن يجعَلَ ينك وَبَتن ادس عاتم يتئم وده 4 * 
[الممتحنة]ء قال: تزويج النْبي كلْةِ أمّ حبيبة بنت أبي سُفيانء 006 
المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين. كذا روى الكلبيَّ وهو متروك. 

وذهب العلماء في أمّهات المؤمنين أنَّ هذا حكم مختصٌ بهن ولا 
يتعدى التحريمٌ إلى بناتهنّ ولا إلى إخوتهن ولا أخواتهن. 

واستُشهد يوم الأحزاب : 

عبدالله بن سهل بن رافع الأشهليء تفرد ابنُ هشام”" بأنّه شهد 
بدرا. 

وأنّس بن أوْس بن عتيك الأشهلي» وتلق وو الفلا اي ما 
وثعلبة بن عَنّمة؛ كلاهما من بني جُشم بن الخزرج. 

وكعب بن زيد أحد بني التَّجَّاره أصابه سهمٌ غَروْبٌ وقد شهد 
هؤلاء الثلاثة بدرا. 

ذكر ابن إسحاق”" أن هؤلاء الخمسة قتلوا يوم الأحزاب. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرْوَةء قال: قُتل من 
المشركين يوم الخندق: نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي؛ أقبل 
على فرّس له لِيُوتبَهُ الخندقء فوقم 0 النتدق فقتله الله وكير ذلك 
عن ارين وأرسلوا إلى رسول الله كَلِْ: إِنَا نعطيكم الدّية على أنْ 


تدفعوه إلينا فندفئه . فد د إليهم 5-7 07 إِنّه خبيثٌ الدّية لعنه الله 
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() السيرة النبوة ؟/ 565. 
(9) ابن هشام ؟/ 757. 


02 2 ع 5 م 8 0 
ولعن ديته ولا نمنعكم أن تدفنوه» ولا أرب لنا في ديته . 


3 مس ياه 0 
غزوة بنئ قَرَيْظة 

وكانوا قد ظاهروا قريشاً وأعانوهم على حرب رسول الله كَل 
وفيهم نزلت ‏ وَأَنرْلَ لذن ظهروهم ين أهل الْكِنبٍ من صَيَاصبِهِمٌ (() 4 
[الأحزاب] الآيتين. 

قال هشام ‏ عن أبيه» عن عائشة» قالت: لما رجع رسول الله يليد 
من الخندق ووضع السشلاح واغتسل أثاه جبريل وقال: وضعت السلاح؟ 
والله ما وضعناهء اخرج إليهم. قال: فأين؟ قال: هاهنا. وأشار إلى بني 
اا ل ا 
قرَيْظة . فخرج التي يَلِ. مُتَفْقّ عليه" . 

وقال حُمَيْد بن هلال» عن أنس : كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً من 
2 0 هه 0 0 2 
سكة بني عَنْم» موكب جبريل حين سار إلى بني قرَيْظة. البخاري”'* . 

وقال جُوَيْرِية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: نادى فينا رسول الله 
كه يوم انصرف من الأحزاب أن لا يُصَّلْيَنَ أحدٌ العصرّ إلا في بني 
1ق فسطوف تاد "تك الراك تقار اذوة درطا وفال العرون لا 
نصلى إلة يثك أمرّنا سوك أل يله ون فاتنا الوقك:..فما عكّف والحذاً 

دن ون الا زفق 
من الفريقين. متفق عليه " . 

وعند مسلم في بعض طرّقه : الظهر بدلَ العصر. وكأنه وَهم. 

وقال شر ين شكينه عن أبيه قال: حدثنا الزْغْريء قال: أخبرنا 
عبدالر حمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» أن عمّه عَبَيْدالله بن كعب 
)١(‏ البخاري 4147/5 ومسلم 5/ .15١‏ 
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أخبره أن رسول الله كك لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة 
واغتسل واستجمرء فتبدّى له جبريل عليه السلامء فقال: عَذِيرَكَ من 
محارب» ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعدٌ. فوثب رسول 
0 6 0 5 ع 0 2 عِِ و 
الله يَكِْةٍ فعا فعزم على النّاس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني فَرَيْظة . 
التاس عند غروبهاء فقال بعضهم: إِنْ رسول الله كك عزم علينا أنْ لا 
نصلي حتى نأتي بني قَرَيْظةء وإنما نحن في عزيمة رسول الله كله فليس 
علينا إثم. وصلى طائفة من النّاس احتساباء وتركت طائفة حتى غربت 
5 ا 0 2 وداش ه + واد مياق 7 

6 دم )١١0‏ 
من الفريقين ' . 

ورؤىق نحوه عبد الله بر عر عن أخيه عِبَيدالله» عن القاسمء عن 
عائشة» وفيه أن رجلاًسلّم علينا ونحن في البيت» فقام رسول الله يك 
فرعاء فقمت في إثرهء فإذا بدحية الكلبى: فقال رسول الله يكل: هذا 
جبريل يأمرني أنْ أذهب إلى بني قَرَيْظة. وقال: وضعتم السلاح» لكنًا لم 
نضع السلاح». طلبئا المشركين حتى بلغنا حمراءً الأسّد. وفيه: فمدٌ 
رسول الله وَل بمجالس بينه وبين بني قَرَيْظة. فقال: هل مَرَ بكم من 
أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبِيَ على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. 
قال: ليس ذاك بدحية الكلبي ولكنه جبريل أرسل إلى بني قَرَيْظة ليُرَلْزلهِم 
ويقذف في قلوبهم الذُعب . فحاصرهم النبيّ عد وأمر أصحابه أن 
يسثروه بالحَحجف حتى يسمعهم كلامّةُ . فناداهم: يا إخوة القردة 
والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم لم تك فحّاشاً. فحاصرهم حتىنزلوا 
على حكم سعد بن مُعَاذْء وكانوا حلقاءة. فحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم 
وتسبى ذراريهم ونساؤهم. 
)١(‏ وانظر المغازي للواقدي 1917/١‏ » وابن هشام ؟/ 8809-غ77. 


6٠ /ا‎ 


وقال محمد بن عَمْروء عن أبيه» عن جدّه علقمة» عن عائشة» 
قالت : خا ربا .ولق لناناة 00 ٠‏ فقال: أُوَضْعْتَ السّلاح؟ والله ما 
ضَعَتهُ الملائكة» اخرُجٌ إلى بني قَرَيْظة. فلبس رسول الله كَلِ لأَمَنَه 

وأَذّن بالرحيل» الام فقال: مَنْ مر بكم؟ قالوا: 
دحية . ور ور را 0 


1 زفق 
أاحمد / 


#آ اه 
20 


وقال يونس» عن ابن إسحاق”” : قَدَمَ رسولٌ الله علياً معه رايته 
وَابتدر التامن:. 
وقال موسى بن عُقبة7*) : وخرج رسول الله يل في أثر جبريل» فمرٌ 
على مجلس بني عَنْم وهم ينتظرون رسول الله ككل فسألهم : م 
فارس اتفاً؟ فقالوا : مر علينا دِخية على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفةٌ 
من دواع عليه القن :3ك جيريل »وكات ردول الل 4 يل يُشَبّه دحية 
بجيريل. قال: ولما رأى عليّ بن أبي طالب رسول الله يله مقبلاً تلقاه. 
وقال: ارجع يارسول الله» فَإنَ الله كافيكَ اليهود . وكان علي سمع منهم 
قولاً سينا لرسول الله ككةِ وأزواجه . فكره علي أن يسمع ذلك» فقال: لم 
تأمرني بالرجوع؟ فكتمّهُ ما سمعّ منهم. فقال: أظئك سمعت لي منهم 
او ا 
فلما نزل رسول الله كهِ بحصنهمء وكانوا في أعلاه» نادى بأعلى 
فوته تر من أشرافها حتى أسمعهم فقال: أحبو ناوا عفر وديا 


)١(‏ هكذا في النسخ وفي مسند أحمد: عمد 
(؟) أحمد5/١5١-55١.‏ 
(9) .ابن هشام 71/7 . 


(5) نص موسى نقله البيهقي في الدلائل 4/ ١5-١١7‏ . 
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إخوة القرّدة» لقد نزل بكم خزي الله. فحاصرهم كَكِْةِ بكتائب المسلمين 
بضع عشرة ة ليلة ورد الله حي ؛ بِنَ أخطب حتى دخل حصتهم» وقذف الله 
في قلوبهم الرّعب» واشتدٌ عليهم الحصارء فصرخوا بأبي لباية بن 
عبدالمنذر وكانوا حلفاء الأنصار. فقال: لا آتيهم حتى يأذنَ لي رسولٌ 
الله يكلِ. فقال: قد أَذْنْتُ لك. فأتاهمء فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابق 
ماذا ترى» فأشار بيده إلى حَلْقهء يُريهم أنَّ ما يُراد بكم القتل. فلما 
انصرف سقط في يده راف أنه قن أضابعه فيه .عظيمة تفال زاك ال 
أنظر في وجه رسول الله يكِكِ حتى أحدتٌ لله توبة تَصُوحاً يعلمها الله من 
نفسي. فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد. 
فزعموا أنه ارتبط قريبا من عشرين ليلة. 

فقال رسول الله كه كما ذكرّء حين راث عليه””2 أبو ثيابة: أما 
فرع أبو لنابةتمنعلقانه؟ قالوا هيا رفوك" الثنن فى وال الصر فم غدل 
الحصن وما ندري أينَ سلك. فقال: قد حدث له أمرٌ. فأقبل رجلٌ 
5 سول الله رأيت آبا لبابة ارتبط بحبلٍ إلى جذّع من جذوع 
المسجد. فقال رسول الله كَلِ: لقد أصابته بعدي فتندٌء ولو جاءني 
لاستغفرثٌ له. فإِد فعلّ هذا فلن أحرّكه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما 
كا 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرْوَة الك نيحو يها قصل 
موسى بن عقبة» وعنده: فلبس رسول الله يله لأمَتّه وأذَّن بالخروج» 
وأمرهم أن يأخذوا السّلاح. ففزع النَّانُ للحرب» وبعث علي على 
المقدّمة ودفع إليه اللواء. ثم خرج رسول الله يككْةِ على آثارهم اليف 
بضع عشرة ليلة . 


2000 أي : أبطأ عليه . 


وقال يونس بن بُكَيْره والبكائي ‏ واللّفظ له عن ابن إسحاق”" , 
قال: حاصرهم رسول الله يكلِِ خمساً وعشرين ليلة» حتى جَهَدَهُم 
الحصارٌ» وقذف الله في قلوبهم الرُعب. وااحي بن عطي دعل بيع 
بني قُرَيْظة في حضّنهم حين رجعت عنهم قريش وغَطفان» وفاء لكعب 
ابن أسد بما كان عاهده عليه» فلما أيقنوا بأنْ رسول الله يَككِْهْ غير منصرف 
عنهم حتى يناجزهم » قال كعب بن أسد: يا معشر يهودء قد نزلَ بكم 
من الأمر ما ترون» ل فخُذوا أيّها شتم . 
قالوا: وما هي؟ قال: ُبايع هذا الرجل وْصَدَقه؛ فوالله لقد ب تبَيّنَ لكم أنه 
3 مَرْسَلء وأنة للّذي لاه فق كتابكمء مين على دمائكم 
وأموالكم. قالوا: لا نفارق كم التّوراة أي وله ةل عير الل 
فإِذْ أبيتم عليَ هذهء فهدُّمَ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمدٍ 
وأصحابه مُضْلتِين السّيوف لم نترك وراءنا تَقَلاّ حتى يحكم الله بيننا 
وبين محمدء فإِنْ تَهُلك نهلك ولم كرك وراءنا نشلة عقن عليه» ون 
نظهر فَلَحَمْرِي لتَتَْدَنَّ النّساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما 
خير العيش بعدهم؟ قال: فإِنْ أبيتم هذه فإِنْ الليلة ليلة السبت وإنّه عسى 
أن يكرن محمد واميحابه قد أمثوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب مخ محمد 
وأضحابة عق قالوا : تقبند' شتا نخدت فية ها لم تحدت من :كان 
قبلّناء إلا مَن قد علِمْتَ فأصابَة ما لم يَخْففَ عليك من المَسْخ؟ قال: ما 
باتَ رجلّ منكم منذ ولدته أمّهُ ليله واحدة من الدّهر حازما. 

رواه يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق» لحهرفال عن بيده عن مَعْبّد 
ابن كعب بن مالك» فذكره وزاد فيه: ثم بعثوا يطلبون أبا لبابة» وَذْكَرَ 


)١(‏ ابن هشام ؟7"0/7. 
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وزعم سعيد بن المسيّب : أن ارتباطه بسارية التّوبة كا يكن تان 
عن غزوة تَبُوك حين أعرض عنه رسول الله كلِةِ وهو عليه عاتبٌء بما فعل 
يوم قُرَيْطة» ثم تخلّف عن غزوة تَبُوك فيمن تخلف . والله أعلم . 

وفي رواية علي بن أبي طلحةء وعطيّة العَؤفي» عن ابن عبّاس في 
ارتباطه حين تخلّف عن تَبُوك ما يؤكدُ قولَ ابن المسيّب. وقيل: نزلت 
هذه الآية في أبي أبابة « كيبا الِْينَ اما لا ويا الله وَاليسُولَ 27 » 
[الأنفال]. 

وقال البكائيّء عن ابن إسحاق”' : حدّثني يزيد بن عبدالله بن 
قَسَيْط أن تؤبة أبي لبابة نزلت على رسول الله كَْهِ وهو في بيت أمّ 
سَلمّة قالت آم سلمة: فسمعت رسول الله كله من التكر وهو يضحك: 
فقلث: ممّ تضحك؟ قال: تِيْبَ على أبي لبابة. قلتٌ: أفلا أبَِّرُه؟ قال : 
إن شئت. قال: فقامت على باب حُجْرَتهاء وذلك قبل أن يُضْرَبِ عليهنَ 
الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة» أَبْشِر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار 
إليه النّاس ليُطَلِقُوه. فقال: لا والله حتى يكون رسول الله يلِ هو الذي 
يُطلقني بيده. فلما مرّ عليه خارجاً إلى صلاة الصّبح أطلقه . 

قال عبد الملك بن هشاء”" : أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذّع ست 
ليال: تأتيه امرأثة في وقت كلّ صلاة تحلّه للصلاة» ثم يعود فيرتبط 
بالجذع» فيما حدّثني بعض أهل العلم. والآية التي نزلت في توبته: 

وا حَرون عرف وأ يفو حَللُوأعَمَلَاصِسَاوََاحَرَ سيا 4:7 [التوبة] الآية . 

قال ابن إسحاق”" : ثم إِنْ ثعلبة بن سَعْيَة» وأسيد بن سعية» وأسد 
ابن عُبَيْده وهم نفر من هَدْلء أسلموا تلك الليلة التي نزل فيها بنو قُرَيْظة 
1605 ابن خقاء 0/7 


(؟) ابن هشام 778/7. 
(؟) ابن هشام 788/7. 


على كم رسول الله يكل 
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شعْبة: أخبرني. سعد بن إبراهيم» قال: سمعثٌ أبا ين 
يحدّثُ عن أبي سعيد قال : نزل أهل قَرَيْظة على حكم سعد بن مُعَاذء 
فأرسل إليه رسولٌ الله يل فأتاه على حمار. فلما دنا قريباً من المسجد 
قال رسول الله كَلِ: قوموا إلى سَيّدكمء أو إلى خَيْركم فقال: إِنْ هؤلاء 
قد نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مُقاتلتهم وتُسبى ذريتهم. فقال 
رسول الله انا لقد حكمت عليهم بحكم الله. وريّما قال: بحكم 
المَلك .. مُتَّمَقٌ عليه" . 

وقال يوقت “ب تكتراخن :ابت إستيحاق "© قال قاموا إليه فقالوا: يأ 
أبا عمْرو» قد ولاك رسولٌ الله ل أمرَ مواليكَ لنحكم فيهم . فقال سعد: 
عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه؟ قالوا: نعم. قال: وعلى مَنْ ها هنا من 
التّاحية التي فيها الي كَل ومّن معه» وهو مُعرضل عن رسول الله كلل 
إجلالاً له؛ فقال رسول الله يل: نعم. فقال سعد: أحكمُ أن. تُقتل 
الرجال وتقسم الأعوال وين الدرارف» 

شعْبة وغيره: عن عبدالملك بن عُمَيْرهِ عن عطيّة القرظيّ» 0 
صن - و امعاسابرز برد له ابر انيف" !أن شك فكيث 

موسى بن عُقَْبة: قال رسول الله يكل حين سألوه أن يُحَكُم قيهم 
رجلاً: اختاروا مَنْ شئتم. من أصحابي؟ فاختارو سعد بن مُعاذء فرضيّ 
ذلك رسولٌ الله عله فنزلوا على حُكمه . فأمر عليه السلام - 


00 


فجعِل في 5 يله وأمر بهم فَكَتّوا وأوثقوا وجُعِلوَا في دار أسا . وبعث 


)غ0 البخاري 8١/4‏ و 55/5 و ١5”‏ و8/ الاء ومسلم 5/ .١6١‏ 
(0) ابن هشام ؟/89؟-550. 


() أي: بَلَعْ الحلم. 


رسول الله كَكهِ إلى سعدء فأقبل على حمار أعرابيَ يزعمون أن وطاءَه 
َرذَعةٌ من ليف» واتبعه رجلٌ من بني عبدالأشهل» فجعل يمشي معه 
ويعظم حقّ بني قَرَيْظة ويذكر حَلْمَّهِم والذي أبْلوه يوم بُعاث» ويقول: 
اختاروك على مَنْ سواك رجاءً رحمتك وتحنُّنكَ عليهم» فَاسْتبْقهم فإنّهم 
لك جمال وعُدّد. فأكثر ذلك الرجل» وسعدٌ لا يَرْجع إليه شيئاًء حتى 
دَنُواء فقال الرجل : ألا تَرَجِمٌ إليّ فيما أُكلّمُكَ فيه؟ فقال سعد: قد ان لي 
أن لا تأخذني في الله لومة لائم. ففارقه الرجلٌ» فأتى قومَهُ فقالوا: ما 
وراءك؟ فأخبرهم أنه غير مُسْتَبْقيهم» وأنَّ رسول الله كل قتل مُقاتلتهُم» 
وكانوا فيما زعموا ست مئة مُقاتل قتلوا عند دار أبي جََهُم بالبلاط» 
فزعموا أنَّ دماءهم بلغث أحجار الرَّيت التي كانت بالسّوق» وسبى 
نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بين مَنْ حضر من المسلمين. وكانت 
غير السسلمية: نه اتن افونا واو انم فقال له 
رسول الله يكللِ: هل أخزاك الله؟ قال له: لقد ظهرتَ علي وما ألومٌ إلآّ 
نفسي في جهادك والشدّة عليك. قأش انه قد كت لق كل ذلك بعين 
سعد . َ 

وكان عمّرو بن سعْدى اليهودي 5 الأسرق د فلما لبجو ليقتلوه 
فقدوه فقيل: أين عَمْرو؟ قالوا: والله ما نراة» وإِنّ هذه لَرُمَتُه9'؟ التي 
كان فيهاء فما ندري كيف انفلت؟ فقال رسول الله َك : أفلتنا بما علمّ 
الله اف الفسى. و أقيل "تابنك نوق افيس :د شماين :إلى :رشو ل الله كان فقال : 
هب لي الزبير؛ يعني ابن باطا وامرأته. فوهبهما لهء فرجع ثابت إلى 
الرّييره فقال: يا أبا عبدالرحمن هل تعرفني - وكان الزبير يومئذ أعمى 
كبيراً - قال: هل ينكر الرجلٌ أخاه؟ قال ثابت: أردثٌُ أن أجزيك اليوم 
بيدك؛ قال: افغل» فَإنَّ الكريمٌ يَجْزِي الكريمَء فأطلقه. فقال: ليس لي 
)١(‏ أي: قطعة الحبل التي كان مربوطاً فيها. 


ادك 


قائدء» وقد أخذتم امرأتي وبنيّ» فرجع ثابت إلى رسول الله كل فسأله 
ذرَيّة الزّبير وامرأته» فوهبهم لهء فرجع | إليه فقال: قد رد إليكَ رسول الله 
كه امرأتكَ وبنيك . قال الرّبير: فحائطً لي فيه أعذق ليس لي ولأهلي 
عيشنٌ إلا به. فوهبه له رد الله يل فقال له ثابت: أسلمء قال: ما 
فعل المجلسان؟ فذكر رجالاً من قومه بأسمائهم. فقال ثابت: قد قتلوا 
وفرع منهم» ولعلّ الله أن يهديك . فقال الرَّبِير : أسألك بالله وبيدي عندك 
إلا ما ألحقتني بهمء فما في العيش خيرٌ بعدهم . فذكر ذلك ثابت لرسول 
لله يك فأمر بالرّبير فقتل . 

قال الله تعالى في بني فرَيظة في سياق أمر الأحزاب : « وَل اد 
ْهَرُومُم» يعني : الذين ظاهروا قريشاً: لامِّنْ أَهْلٍالْكتي مِن صَيَاصيِهِمَ 
وَهَدْفَ تي تَفَمُلُوري وَيَأْسِرُويك قري 40 [الأحزاب]. 

وقال عَرْوّة في قوله: «وَرْسَا لم تَطلشوماً 9 » [الأحزاب]. هي 


م 


وقال الباق عن ابن إسحاق”"2 : حدثني عاصم بن عمر بن 
قَتَادة عن عبدالرحمن بن عَمْرو بن سعد بن مُعَادْه عن علقمة بن وقاص 
للبت قال: قال رسول الله َكل لسعد: لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله من 


© صف 
فوق سبعة أرقعة . 


وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق”" : فحبسهم رسول الله كك في دار 
بنت الحارث النّجّارية» وخرج إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق» 
ثم بعت إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق. وفيهم حُْيَيٌ بن 
3 خطب»ء و كفن قرم أسلة اسن القوم. وهم ست مئة أو سبع مئة» 
)١(‏ ابن هشام .75٠/7‏ 


(8) ابن هشام 151-740/7. 


وَالمُكَثْرُ يقول: كانوا بين الثمان مئة والتسع مئة. وقد قالوا لكعب وهو 
يذهب بهم إلى رسول الله يل أرسالاً: يا كعبٌُ ما تراه يصنع بنا؟ قال: 
أفي كل موطن لا تعقلون. أما ارود الدّاعي لا ينزع ء وأنّه مَنْ ذهب 
منكم لا يرجع؟ هو والله القثل. وبي بين بن أخطب وعليه حلة 
وي لنتياسة 2ل اناضره قن انر ليذ كايا مكدو 11 
إلى عَنّْقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله يلٍ قال: أمَا والله ما لَمْتٌ 
نفسي في عداوتك» ولكته نين يذل الله د ثم الال على اناس 
فقال: أيّها التاس إِنّه لا بأس بأمر الله. كتابٌ وقَدَرٌ وملْحمة كتبت على 
بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عَتُقَهِ. 

وقال ابن إسحاق'"' » عن محمد بن جعفر بن الرَبَيْرهِ عن عمّه 
عَرْوة» عن عائشة» قالت: لم يُقتل من نسائهم إلآ امرأة واحدة» قالت: 
إنْها والله لعندي تَحَدَّثْ معي وتضحكُ ظهراً وبطناًء ورسول الله يك يقتل 
رجالهم بالسُوق إذ هتف هاتفٌ: يابنتَ فلانة. قالت: أنا والله. قلتٌ: 
ويْلكء ما لك؟ قالت: أقتل. تلكانامولة 8 فالسه دف اعدنته 
فانْطْلقَ بها فضربت عُنّقها . 

قال عكرمة وغيره: صياصيهم : حصونهم . 

وقال يونسء» عن ابن إسحاق”" : ثم بعث النْبي يكهِ سعد بنّ زيدء 
أخا بني عبدالأشهل بسبايا بني قَرَيْظة إلى تَجْدِء فابتاع له بهم خيلاً 
وسلاحاً. وكان يك قد اصطفى لنفسه رَيْحانة بنت عَمْرو بن حُتافة» 
وكانت عنده حتى توفي وهي في ملكهء وعرض عليها أن يتزرّجهاء 
ويضرب عليها الحجابّ» فقالت: يا رسول الله بل تتركني في مالك فهو 
000 أي : تضرب إلى الحمرة» أي على لون الورد حين هَمَّ يتفتح. 


(؟) ابن هشام 7/7 747. 
(9) ابن هشام ؟740/1. 
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أخفٌ عليكَ وعلىّ. فتركها. وقد كانت أوَلاً توقّفثْ عن الإسلام ثم 
أسلمتء فسُرَ الْبِنْ ب بذلك» والله أعلم . 
وفى ذى الححة : 


وفاة سعد بن مَعَادْ من سنة خمس 


فشام بن غُرْوةة عن آبيه» عن عائشة» قالت: أصيب سعد يوم 
القدق». وما برجل من كزيكن. يقال: له حتان. ين العرقك» رمام “في 
الأكحل. فضرب عليه رسول الله كَل خيمة في المسجد ليعوده من 
قريب. فلما رجع من الخندق؛ وذكر الحديث» وفيه قالت عائشة: ثم 
إن كلَمَهُ تحجر لبه فقال : للّهُمَ إك تعلم اله ليس أحدٌ أحبٌ إليّ أن 
اال فيك من قوم كذُبوا رسولك واغرجوةة :الله فإني أظن. أنّك 
وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإِنْ كان بقي من حرب قريش شيء قبي 
لهم حبّى أجاهدهم فيك» وإِنَْ كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجزها 
واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من ليّتهء فلم يَرْعْهُم - ومعهم في 
المسجد أهل خيمة من بني غفار ‏ إلا والدّم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل 
الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبَلكم؟ فإذا سعد جرْحَةٌ يَعْلُو فمات 

قال الليث: حدثني أن الأكتر معن ابره كال ومن 6 يوم 
الأحزاب فقطعوا أكْحَلّهء فحسمه رسول الله كَل بالتار» فانتفخت يدهع 
فتركه» فنزفه الدَّمُ فحسمه ا فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: 


اللَّهَهَ لا تُخرج نفسي حتى ثُفرٌ غيني عن بني قريْظة . قا يتنفنا 


30 البطازي 4184/0 وس وا 


الماك 


قطرت منه قطرة» حتى نزلوا على حكم سعدء فأرسل إليه رسول الله 
يله فحكم أن تُقَتلَ رجالّهم وتُسْبى نساؤهم وذراريهم» قال: وكانوا 
أربع مئة. فلما فرغ من قتلهمء انفتق عِرْقّه فمات. حديث 
)١(‏ (5) 
وقال ابن راهويّه: حدثنا عمْرو بن محمد القرّشي » قال: حدثنا 
سين حرس قو ينانا مين ف سنويو كال قال 
رسول الله كلِ: إن هذا الذي تحرّك له العرش - يعني سعد بن مُعاذ - 
وشيّع جنارّته سبعون ألف مَلَّكء لقد ضمّ ضَمَةٌ ثم فرج عنه9© 
وقال سليمان النَيِميء عن الحسن: اهترٌ عرش الرحمن فرحا 


(:) (ه6) 
بروحه 4 5 


وقال يزيد بن عبدالله بن الهاد.» عن مُعاذ بن رفاعة» عن جابر» 
قال: جاء جبريل إلى رسول الله يَلكْةِ فقال: مَنْ هذا العبد الصالح الذي 
مات؛ فتحت له أبوابُ السماء وتحرّك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله 
يه فإذا سعد بن مُعَادْء فجلس رسول الله كَكِلِ على قبره وهو يُذْفْنَء 
فبينما هو جالس قال: سبحان الله مرّتين - فسبّح القوم. ثم قال: الله 
أكبر الله أكبرء فكبّرٌ القومُ. فقال: عجبْتُ لهذا العبد الصالح شُدّدَ عليه 
في قبره حتى كان هذا حين فرج له . 

روى بعضه محمد بِنْ إسحاق» عن مُعاذ بن رفاعة, قال: أخبرني 


)١(‏ أحمد .”9٠/‏ والدارمي(7١50)»‏ والترمذي )١087(‏ وصححهء والبيهقى 
في الدلائل 4/ 238-110 ْ 

6 عب سلى عانكن لفل :اذ لفن طن اقوط الا 

() دلائل النبوة 7/5 78. 

)0 انظر وفاة سعد بن معاذ فى الطبقات الكبرى لابن سعد “175-474/7. 

(4») كتب على هامش الأصل 1 «على شرط البخاري». 

() طبقات ابن سعد ”2477/7 وانظر مسند أحمد 7//ا؟ ”او ”ولال/ا7. 


ها١ا/‎ 


محمود بن عبدالرحمن بن عَمْرو بن الجَمُوح » عن جابر. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”2" : حدّثني مُعَاذْ بن رفاعة الرّرْقي»ء 
قال: أخبرني من شئت من رجال قومي أن جبريل أتى النَِيَ يهِ في 
جوف الليل مُعْتَجراً بعمامة من إِسْتَبْرَقَ» ثفال: يا محمد من هذا المي 
الذي فتححت له أبوابُ السماء واهترٌ له العرش؟ فقام رسول الله يل يجرّ 
ثوبه مُبادِراً إلى سعد بن معاذ فوجده قد قبض . 

وقال البكائيَّء» عن ابن إسحاق” : حدّثني من لا أتّهمء عن 
الحَسّن البصّري؛ قال: كان سعد رجلاً بادناء فلما حمله النّاس وجدوا 
0000 رجال من المنافقين: والله إِنْ كان لَبَادنَاً وما حملنا من 
جنازة أخفٌ منه. فبلغ ذلك رسول الله يلهِ فقال: إن له حَمَلَةَ غيركم» 
والذي نفسي بيده لقد استبشرّت الملائكة بروح سعد واهترٌ له العرش . 

وقال يونس» عن ابن إسجاق”" : حدّثني أميّة بن عبدالله أنّه سأل 
بعضٌ أهل سعد: ما بَلَمَكم من قول رسول الله يك في هذا؟ فقالوا: ذكر 
لنا أن وسول الله كله نشل ,عن ذلك فقال: كان يقضّر في يعض 'الطهور 
1" 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمْرو بن علقمة» عن أبيه» 
عن جدّهء عن عائشة» قالت: خرجتٌ يوم الخندق أقفو آثار التّاس» 
ستعت وقد الأزفل» فى يعي الآرفق:: اوؤات + فالفت هإذا آنا 
بسعد بن مُعاذْ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجن . فجلست» 


.501-55٠0/؟ ابن هشام‎ )١( 

(؟) ابن هشام 7/١501؟.‏ 

(9) ابن خشام 47/1 1 / 

(4:) كتب على هامش الأصل: ١من‏ هنا إلى اخر الترجمة أخذ من الطبقات لابن 
سعد)ا. 


018 


فمرٌ سعد وهو يقول: 
ِبَثْ قليلاً يُّدْرِكَ الهَيْجا حَمَلُ 2 ما أحْسَّنَ المَوْتَ إذا حانّ الأَجَلْ 
قالت: وعليه درع قد خرجث منها أطرافه» فتخوَّفت على أطرافه. 
وكان من أطول النّاس وأعظمهم. قالت: فاقتحمتٌُ حديقةء فإذا فيها 
نفرٌ فيهم عمرء وفيهم رجل عليه مغفر. 291 
إِنْك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون تَحَوْزاً وبلاء. فما زال يلومني حتى 
تمنيكه أن الأرض انْشَقَّتَ ساعتئذ فدخلتٌ فيها. قالت: فرفع الرجل 
المغمّر عن وجهه. فإذا طلحة بن عَبَيْداللَه فقال: وَيْحَكَء قد أكثرت 
وآين الفحوة والفزان إلا إلق :الله قالك ويرمن منكذا وجل طن نان 
يقال له ابن العَرِقَة» بسهمء فقال: خذهاء وأنا ابن العَرِقّة. فأصاب 
أكحَلّه . فدعا الله سعدٌ فقال: اللَّهُمّ لا تُمئي حتى تشفيني من قُرَيْظة . 
وكانوا مواليه وخلقاءه في الجاهلية. فرقا كَلَمُه وبعث الله الريح على 
المشركيق:.. وستاق العديك دكار هه .وقه الك فانقيهن كلجة وفددكاة 
بَرىء حتى ما يُرَى منه إلا مثل الخُرْص”2 . ورجع إلى قَبّته. قالت: 
وحضره رسول الله يِه وأبو بكر وعمر. فإني لأعرف بكاء أبي بكر من 
بكاء عمرء وأنا في حُبجرتي. وكانوا كما قال الله تعالى ##رُحَاء 
يكم 49 [الفتم] باقالة كتليف ها كان سول الله يِه يصنع؟ قالت: 
كانت عيناه لا تدمع على أحد ولكنّه إذا وَجَدَ فَإنّما هو آخلٌ بلحيته”” . 
وقال حماد بن سَلمَةة كو معد ووه كو ودار جهن ب 
عمْرو بن سعد بن مُعَاذَ أن بني فرْظة نزلوا على حُكم رسول الله كنو, 
تارمل إلى شيعت برق معاد" فا ود متهيو لك على تمان :ورف تصق مدق 
جرحهء فقال له: أشْرْ على في هؤلاء . فقال: إلى أعلم أن الله قد أمرك 


. الخاتم أو حلقة القرط‎ )١( 
.1١57-١541/5 طبقات ابن سعد 7/ 577». وأحمد فى المسند‎ )6( 


01 


آم أنك فال + <قال + اجنة بولك اه حلت تبهو “فقال):: لى 
وُلَيِتُ أمرّهم قتلتٌ مُقاتلتهم وتنك ذراريهم وقسمتث أموالهم . فقال: 
والذق“نقسى بيده لقند كرك غلن فيهم الذي أمرني اللديهة . 


0 


قال: لما حكم سعد بِنْ مُعاذ في قَرَيْظة أن يُقتل مَنْ جرت عليه الموسى» 
قال رسول الله كَكله: لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق 
00 
سبع سماوات”" 8 
وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد» قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء 
عن رجل من الأنصار». قال: لما قضى سعد في قرَيْظة ثم رجع انفجر 
جرحه» فبلغ ذلك الب عَكِة فأتاه فلخل رأسة فوضعه فى حجره » 
وسّجِي بثوب أبيض إذا مُدَ على وجهه بَدَتْ رجلاه» وكان رجلا أبيض 
ا فقال رسول الله 5 : اللَّهُمَ إن سعداً قد جاهد في سبيلك 
وصدّق رسولك وقضى الذي عليه» فتقبّل روحًه بخير ما تقبّلت روح 
وَيْلُ آم سعد سعدا حَرَامَةَ وَجِذَا 
فقيل لها: أتقولين الشَّعْرَ على سعد؟ فقال رسول الله كَِهِ: دعوها 
فقيرها'مق الشعراء أكذت: 
وقال عبدالرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قَتَادّة» عن 
محمود بن لبيد» قال: لما أصيب أكحَلٌ سعد حَوّلوه عند امرأة يقال لها 
0 البخاري 4/ ١م‏ و 44/5 و 14 و8/ الاء ومسلم 0/ ١غ‏ وأحمد 57/7 


والاء والطبقات الكبرى ”7/ 570 . 
(؟2 الطبقات #/88+ والفعح 415/90 وتبنيه إلى النساتي . 


0706 


0 وكانت تداوي الجََرْحَىء قال: وكان النَبِيَ يلةِ إذا مرّ به يقول: 
كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره» فذكر القصّة. 
وقال: فأسرع النبيَ كَةٍ المشي إلى سعدء فشكا ذلك إليه أصحابه. 
فقال: إِنّي أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسّلتُ حنظلة. 
فانتهى رسول الله كلِ إلى البيت وهو يُعْسَلء وأمّه تبكيه وتقول: 
وَيْلَ آم سعد سعدا حَرَامَةَ وجذًا 

فقال رسول الله كَلِ: كل نائحة تكذبُ إلا أمّ سعد. ثم خْرِجَ به 
فقالوا: ما حَمَلْنا ميتأ أخفٌ منه. فقال النبِنٌ يلِِ: ما يمنعكم أن يفت 
عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قطء قد حملوه 
منكم. 

ذال ككي اشرق ممالة شوربم قال لسع عبداقة 0ه 
شداد يقول: دخل رسول الله يَلهِ على سعد بن مُعاذ وَهوَ يكيد() بنفسه 
فقال: جزاك الله خيراً من سيّد قوم» فقد أنجزت الله ما وعدْتّهِ وليُنْجِرِتّك 
الله ما وَعَدَك . َ 

وقال ابن ثُمَيْر: حدّثنا عُبَيْداللَه بن عمرء عن نافع قال: بلغني أنه 
شهد سعداً سبعون ألف مَلَكَ لم ينزلوا إلى الأرض . 

رواه غيره: عن عَبَيْداللُه ه عن نافع» فقال: عن ابن عمر . 

وقال شبابة: أخبرنا أبو معشرء عن المَقْبْري» قال لجا دفن وسبول 
الله كلهِ سعداً قال: لو نجا أحدٌ من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضَمّ 
ل ا" 


2000 أي يجودٌ بها. 
(؟) طبقات ابن سعد #/ 0" . 


الود عي 077 مينيول نو وارتعياي أناوساة اخلفيقية موت اتدقز 
سعد يوم دفن» ففتحها بعد فإذا هي مسْك . 

وقال محمد بن موسى الفطري: أخبرنا مُعاذ بن رفاعة الزّرقي» 
كآنه كوج عفري جعاة إن أت دان مت ون ابن :طاليه. 

قال محمد بن عَمْرو بن علقمة: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة أن 
رسول الله كله امشفظ 'فجاءه. جبريل ٠‏ أو قال:: مَلَك فقال: :من رجحل من 
أكتلة مات الليلة الششن بحرت أهل التنماء؟ قال: له أخلحة» إل أن سعد 
ابن مُعاذ أمسى قريباً”" » ما فعل سعد؟ قالوا: يا رسول الله قيض وجاء 
قومّه فاحتملوه إلى دارهم. فصلّى رسول الله كل بالتاس الصّبحء ثم 
خرج وخرج التان. شيا حتى :إن شسوع نعالهم تقطع من أرجلهم وإِن 
أزديتهم لتسقط من عواتقهم فقال قائل: يا رسول الله قد بَتَّتّ”" النَاسَ 
تا تقال اخفن انها اله الواذتكة كنا سمت الل مط 

شعبة: حدتنا سعد بن إبراهيع »عن نافع > عن غاشة» عن النبن 
قله قال تدان للقي سسط زلر كان أحة تاليا متها نها متا سعد ين 
مُعاذ) . 

شعبة : خدّثني أبو إسحاق» عن عَمْرو بن شرخبيل» قال: لما اتفجر 
جرح سعد بن مُعَاذ التزمه رسول الله َك جعلت الدماءً تسيل على النْبيّ 
يكللء فجاء أبو بكر فقال: واكْسْرَ ظهرناه» فقال: مه يا أبا بكر. ثم جاء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من ابن سعد )57١/9(‏ كأن المؤلف ذهل عنهاء 
وانظر تهذيب الكمال 0501//57. 

(؟) هكذا في نسخة البشتكيء وفي نسخة (ع): «دَنيَة وفي طبقات أبن سعد 
577/8 : «دنفا» وكلها بمعنى. 

(00:' أقى+ أتعيت الناس مشا . 

(54) طبقات ابن سعد / 575-877 . 


0١ 


عمر فقال: إِنَا لله وإِنًا إليه راجعون. 

روى عُقْبة بن مُكرَم : حدثنا ابن أبي عَدِيَّه عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع» عن صفيّة بنت أبي عُبَيْده عن عائشة» مرفوعاً: لو 
نجا أحدٌ من ضمّة القبر لنجا منها سعد. وقد تقدّم هذاء وما فيه صفيّة. 

وليس هذا الضْغط من عذاب القبر في شيء» بل هو من رَوْعات 
المؤمن كنزع روحهء وكألمه من بكاء حميمه عليه وكرَؤْعته من هجوم 
مَلَكَيْ الامتحان عليه» وكرَّؤْعته يوم الموقفٍ وساعة وُرُود جهنّم» ونحو 
ذلك . نسأل الله أن يُوّمّنَ روعاتنا. 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمُروء عن أبيه» عن جذّهء 
م قالك معان انفد أكيد فنا على الممتلميق تعد رشول: الله 


ككِيْدّ وصاحبيه أ أحدهما من سعد بن 20 1 


وقال الواقدت”': ١‏ أخبرنا 'عتية بن جبرة»:عن الخصين بن 
عد ام قر عاررو ير عدي كيام فال كان جعد وم كناة انين 
طوالاً» جميلاًء حَسَن الوجه» أغْيّنء حَسّن اللخية. فرُمي يوم الخندق 
جد ع لات اباو ابعر اوس ونا وس وان بالق 

وقال أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سُفْيانَء عن جابزء قال 
رسول الل يلله: «اهترٌ غرش الله لموث سعد بن مُعاذ» . 

وقال عَوْفْء عن أبي تضرة؛ عن أبي سعيد»ء قال رسول الله كه : 
(اهتز العرش لموت سعد بن معاذ). 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء عن إسحاق 
ابن راشد» عن امرأة مع الأضناز. يقال "لها أسداء تكظ يزيد ين التكنة 


. 77/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
المغازي ؟/050.‎ )0( 


أن رسول الله كَلِ قال لأمّ سعد بن مُعَاذْ: «ألا يَرْقاً دَمْعْك ويذهب حزنك 
بأن ابتك أوّل من ضحك الله له واهترٌ له العرش؟») 

وقال يوسف بن الماجشون». عن أبيه» معن وريه 
ل سيد اين د ك ولو أشاء 0 
ناك #أهتن ناعرط السو 1 

وقالسعسدايق نفل عن خطاء رب اشاس تعره ميفاهة: عبن ابن 
عمرء قال: اهترٌ العرش لحب لقاء الله سعداً. قال: إِنّما يعني السّرير. 
قال: « وَرَفَمَ أبَونيه به عل المرش ار 5 [يوسف] قال: تفستييت أعواده . 
قال: ودخل رسول الله وله قبرّه فاحتبس» فلما خرج قيل له: يا رسول 
الله: ما حبسكَ؟ قال: ضمّ سعد في القبر ضمّة فدعؤت الله يكشف 

000 
عنه 0. 


وقال التّوْرِي وغيره» عن أبي إسحاق» عن البَرَاء أنَّ الي بكلله أن 
بثوب حرير» فجعل أصحابه يتعجبون من لينه فقال ١:‏ إن مناديل سعد بن 
مُعاذ في الجنّة أَلِين من هذا». مُتَّمْقْ على صحّته”" . 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمْروء عن واقد بن عَمْرو 
أبن سعد بن مُعادْء قال: دخلت على أنس بن مالك؛ وكان واقدٌ من 
أعظم التاس وأطولهم؛ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عَمْرو بن 
سعد بن مُعاذ. فقال: إِنّْك بسعد لشبيهء ثم بكى فأكثرَ البكاء. ثم قال : 
يرحم الله سعدا كان من أعظم النّاس وأطولهم. ثم قال: بعث رسول 
الله كله جيشاً إلى أكنذن وم فبعث إلى رسول الله بجبّة من ديباج 
(0)".طبقات ابن سعل */:206. 
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منسوج فيها الدّهّبِء فلبسها رسول الله ككل فجعل النّاس يمسحونها 
وينظرون إليهاء فقال: أتعجبون من هذه الجبَّة؟ قالوا: يا رسول الله ما 
رأينا ثوباً قط أحسن منهء قال: فَوَللْه لَمَنادِيل سعد بن مُعاذ في الجنّة 
السو عنما ترو 11 

قلع عمو تعن و تعاة نو التعجان ون أسرويع الدسون ابو ونين 
عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عَمْروء ولقبه النَِّيْتء 
ابن مالك بن الأوس؛ أخي الخَرْرج ؛ وهما ابنا حارثة بن عَمْرو؛ ويدعى 
حارثة العنقاء؛ وإليه جماع الأوس والخزرج أنصار رسول الله كَلِلِ. 
ويُكنى سعد أبا عَمْروء وأمّه كبْشة بنت رافع الأنصاريٌ» من المُبايعات. 
أمنلم هو وأَسيْد بن الخصير على :يد مُمِيْعب بن مير .وكان ضعب قَدِم 
المدينة قبل العقبة الآخرة يدعو إلى الإسلام ويُقرىء القرآن. فلما أسلم 
سعد الم يبق من بتي عبد الأشهل -عشيرة سعد - أحد إلآ أسلم يومكذ.. ثم 
كان مُصَعَب في دار سعد هو وأسعد بن زرارة» يدعوان إلى الله. وكان 
سعد وأسعد ابنَيْ خالة. وآخى النْبيُ كَل بين سعد بن مُعاذ وأبي عَبَّيْدة بن 
الجرّاح . قاله ابن إسحاق”" . 

وقال الواقديّء عن عبدالله بن جعفرء عن سعد بن إبراهيمء 
وغيره: اخى النّبِيَ يل بينه وبين سعد بن أبي وقاص"" . 

شهد سعد بذراًء وثبت مع رسول الله يل يوم أْحْد حين ولَى النّاس. 

وقال أبو نُعَيْم: حدثنا إسماعيل بن مُسلم العبدي: حدثنا أبو 
المتوكل ؛ أن النّبي يلةِ ذكر الحُمَّى» فقال: كاف ينوي طمن 
الثاز: كسألها متمد بن معاد ريده فلزِمَنْه فلم تفارقه حتى فارق الدنيا . 
)١(‏ طبقات ابن سعد #/ 878 5*5 . 


(؟) وانظر طبقات ابن سعد "/ 57١-57٠١‏ . 
(0) طبقات ابن سعد 571/7 . 
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ركاذ لعن دن الود عقا وه وعيد لتم بز اكيم ةفق اسيل بق 
الحُضّير هند بنت سماك من بني عبدالأشهل» صحابيّة. وكان تزوّجها 
أوس بن مُعاذ أخو كل ادر فيل عبدالله بن عَمْرو بن سعذ يوم 
اللو ش 

وكان لعمرو من الولد: واقد بن عَمْروء وجماعة قيل إنْهم تسعة. 

وك عترو او سعد و كاة ايوم اخلوار لابج اخيينها الحايك 
ابن أوس يومئذ شاباً» وقد شهدوا بذراً» والحارث أصَابه السّيفٌ ليلة 
كلو فين ين الكشرن» راعمه أمهانه رشين ذلك ندا 

روى عن سعد بن مُعاذ: عبدالله بن مسعود قصّتة بمكة مع أميّة بن 
خَلَف. وذلك في صحيح البخاري”) 

وحصن بني قَرَيْظة على أميال من المدينة» حاصرهم التي كلل 
خمساً وعشرين ليلة . 

واستشهد من المسلمين: خلاد بن سُوّيد الأنصاري الخزرجي» 
طرحت عليه رَحَى» ا 

ومات في مدّة الحصار أبو سثان ين مخصن: 7 5-00 
أخو عكاشة بن مخحْصّن الأسدي. شهد هو وابنه سنان بذراً. ودفن 
بمقبرة بني قَرَيْظة التي يتدافن بها من نزل دورهم من المسلمين» وعاش 
أربعين سنة» ومنهم من قال: بقي إلى أن بايع تحت الشّجرة. 


. 57٠ /” طبقات ابن سعد‎ )١( 
(؟) البخاري 549/4؟.‎ 
.747 7/7 ابن هشام‎ )9( 
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إسلام ابنى 2 سعيّة 
6 هم 
واسد بن عبيّد 


قال يونس بن بكيّر» وجرير بن حازم» عن ابن إسحاق: حذثني 


عاصم بن عمر بن قَتَادَة» عن شيخ من بني قَرَيْظةء أنه قال: هل تدري 
عَمّ كان إسلامٌ تَعْبَلَة وأسد ابني سَعْيّة» وأسد بن عَبَيْد نفر من هَذْل» لم 
يكونوا من بني فَرَيْظة ولا تضيرء كانوا فوق ذلك؟ قلت: لا. قال: إن 
قدم علينا رجل من الشام يهوديّ» يقال له ابن الهَيْبَانء ما رأينا خيراً 
منه. فكنا نقول إذا احتبس المطر: استشْقٍ لنا. فيقول: لا والله» حتى 
نُخْرِجوا صدقة صاعاً من تمر أو مذاً من شعير. فنفعل» فيخرج بنا إلى 
ظاهر حَرّتنا. فَوَاللَه ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشّعابُ تسيل . قد فعل 
دللشاخيو نزة ولأ مرقين .' كلما حفطه الؤقاة؟ :فاك نا عقن وها 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قلنا: أنت أعلم. قال: أخرجني نبي أتوقعه يُبعث الآن فهذه البلدة 
مُهَاجرهء وإِنّْه يُبعث بسفك الدماء وسبي الذريّة» فلا يمنعتكم ذلك منه 
ولاتسيق إليه» ته ماك . 

زاد يونس بن بُكَيْر في حديثه: فلما كانت الليلة التي افتّتحت فيها 
َرَيْظة قال أولئك الثلاثة» وكانوا شبّاناً أحذاثاً : يا معشر يهود» هذا الذي 
كان ذكر لكم ابن الهّيبان. قالوا: ما هو؟ فقالوا: بلى والله إِنَّه لَهُوَ 
بصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلّوا أموالّهم وأهلّهم؛ وكانت في الحصْنء 
فلما فتح رد ذلك عليهم. 
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مولده المبارك َيه 2 
أسماء النبي كَكِةٍ وكنيته 1 
بأب منه م مدوم سعاقت 
وأرضعته ثويبة 0 ) 
ثم أرضعته حليمة السعدية 006 
شق الصدر نج و تج و ا 
وفاة والده ذا 
وقاة أمه وكفالة جده وعمه 201100 
وقد رعى الغنم ف توتو ام وو 0 
سفره مع عمه إن صح 00000000 
شأن خديجة رضي الله عنها 000 
بنيان الكعبة 00 
ما عصمه الله به من أمر الجاهلية 0 
ذكر زيد بن عمرو بن نفيل ا 
باب [صفته كه في التوراة] 5 
قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه 4 


أول من آمن به خديجة رضي الله عنها 


ا ا ا د 21 


1 1 2 د 0 2 2 6 0 0 2 02 


إسلام السابقين الأولين م و 
دعوة النبي يِه عشيرته إلى الله وما لقي من قومه 


إسلام أبي ذر رضي الله عنه ا و ا مك حي ارا لت 
إسلام حمزة رضي الله عنه 1 
إسلام عمر رضي الله عنه تانق تيم لقا ور رمق ل با ا 
الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية 0 
إسلام ضماد ا 4 ا و ا ا 


إسلام الجن 25250701100 


ويسألونك عن الروح 1 0000 
ذكر أذية المشركين للنبي كَل وللمسلمين .... 
ذكر شعب أبي طالب والصحيفة 2ط 
إِنَّا كفيناكَ المستهزئين ا 
دعاء رسول الله يك على قريش بالسّئة 5270 
ذكر الروم ا 
ثم توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة 20000 


ذكر الإسراء برسول الله يكِهِ إلى المسجد الأقصى 
ذكر معراج النبي كَكْةِ إلى السماء اق ل وك لان 


زواجه يَكِةٍ بعائشة وسَّؤْدَة أَمّي المؤمنين 0 
عرض نفسه وَلِهِ على القبائل ا 
حديث يوم بُعاث ا 
ذكر مبدأ خبر الأنصار والعقبة الأولى 1200 
العقبة الثانية 0 


عع ود هذا و ع أ أله حرق و1 ور ها 


فاق ىد عاعة ا قاف قاع م6 ام 


025 07 0 05 7 7 5 5 5 5 3-5 


هع عا .د .اعد واو .ا 6 ام 


ذكر أول من هاجر إلى المدينة ا ا ا 
سياق خروج النبي كَلِِْ إلى المدينة مهاجراً 20010 
السنة الأولى من الهجرة 4 و ند وج مدق ل ع 10 
قصة إسلام ابن سَّلام 00 


قصة بناء المسجد ها افج أ 8 ع لك ار الا 9 هن لهذ اهو هد يق هد د جه "لك فد أو ان ود لك هد مده 


واستشهد يوم بدر 1 ديت مشي وه اوري 1 لا لوالط اك اج بو اح وك ا جو 1 1 1 


رؤيا عاتكة م بلول رون ال ف وري ا اخ اي 


قصة النجاشي»ء من السيرة نا حو الوق يكب ال مخ و اج مو ا حو ع د 


سرية عمير بن عدي الخطمى ا اام ا و ل 
غزوة بشن سليع دوي عع ممفمام اواو ا دجا روطي اكير اه له الا أل ممه تراك كما سدس 
سرية سالم بن غمير لقتل أبي عَفَك معط م ميا اس من ا 
غزوة السّويق» وفي ذي الحجة زؤز[ز ؤز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 00001 
سنئة ثلااث ا 14 مو و ادا ا بو ارط كا ل تر ل 11/8 
غزوة ذي أمَّر ارتنا اوعمج مأل اح و و بكو ا 0 
غزوة بخران 9 51ٍ5ٍ00000021 0 0 ااا 000 
غزوة بني قينقاع ل و 1 
غزوة بني النضير 000000000 
سرية زيد بن حارئة إلى القَرَدَة |[ |[ [ [ز[ زؤزؤز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 00001111 
عزو كر الكدن ل ا 1 
مقتل كعب بن الأشرف ا ا 
غزوة جد ا له 
عدد الشهداء ا ل ا ل و 1117 
غزوة حمراء الأسد 000 اا 
البيتة الرائغة 1[ 0 
سرية أبي سَدَّمة إلى قَطَن في أولها ا 00 
غزوة الرّجِيع ا 111 
عزو يكز معونة مو ا يا او ا و ب ع 11 
ذكر الخلاف في غزوة بني النضير (وقد تقدمت في سنة ثلاث) .. 4014 
غزوة بني لحيان 000 
غزوة ذات الرّقاع امه و وك فاه السجم أن افق ب تاونسو اا تسا /ا10 
غزوة بدر الموعد واكك اوس وكد جعي ج كي فق وأ ب بس الخو العا ا 21 
زوفن ادر ادي الواقعة في سنة أربع م و ا 
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السنة الخامسة اناا لاطا جار وكبن اوي مرو اا ا م الا 
غزوة دُومّة الجَندل اسع م وم م و 1 
غزوة المُرَيْسِيع (غزوة بني المُضْطّلق) 201111116 
تزويج رسول الله يِل بجويرية مسح ف جارخ واوا وا قاور او رج + 
حديث الإفك 110 00001000 
غزوة الخندق (الأحزاب) الس ال لاي وذو و الا ا 
غزوة بني قريظة ا 000 
وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه 000 
إسلام ابني سَعْيّة وأسد بن عبيد 000 


وده 


